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تاريخ وسيرة محمّد المصطفى ب6نو وفاطمة الزهراء يتك 
المؤلف: الإمام السيد محسن الأمين العاملي 
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حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت 3 
18 --1نا-[طة. بتابجابرا 
58 -1نا-[طة ©1210 :1ل2م-ظ 


كلمة المجمع 
إن تراث أهلالبيت260 الذي تحتفظ به مدرستهم الرسالية يعبّر عن مدرسة 
جامعة وشاملة لشتى فروع المعرفة الإسلامية» هذه المدرسة التي قدّمت للأمّة 
الإسلامية وللعالم الإسلامي كبار العلماء الذين يسايرون الزمن ويصمدون أمام 
التحديات ويجيبون على الأسئلة والإثارات العلمية بمنهج علمي موضوعي بما 
يتناسب والتطورات العلمية والفكرية والثقافية لكل عصر. 
والمجمع العالمى لأهلالبيت8#0 انطلاقاً من مسؤولياته الخطيرة في الدفاع 
عن مبادىء الرسالة الإسلامية» يتصدى للإثارات التى تصدر من فرق واتجاهات 
مناوئة للإسلام مقتفياً منهج وخطئ أهل البيت880 ومدرستي العلمية الرشيدة 
التى كانت ومازالت فى خط المواجهة الفكرية المستمرة. 
إن مولنات علعاء هذه المدرسة ذات رصيد علمى عظيم يحتكم إلى العقل 
والبرهان» ويتجنب التعصب المذموم» ويخاطب ذوي الاختصاص من علماء 
ومفكرين بما يستسيغه العقل وتقبله الفطرة الإنسانية. والتجارب التي تختزنها 
هذه الكتب هى فريدة فى نوعهاكمّاوفى غنائها. 
والمجمع العالمي لأهل البيت286 يقدّم تجاريه الفنية في هذا المضمار 
لطلاب الحقيقة لينهلوا منها باستمرار وذلك من خلال البحوث والمؤلفات التى 
يستقها الغلماء'المماضرون امن أتباع امدرسة أهل الي ت 88 أو الذيين أنعواان 
عليهم بالالتحاق بهذه المدرسة المباركة وما قدّموه من بحوث ومؤلفات قيّمة. 
فضلاً عن ما نشره وحققه من مؤلفات العلماء الأعلام من السلف الصالح؛ لتكون 
تلك البحوث والمؤلّفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحقّ والباحثة عن الحقيقة. 
وقد انبرى المجمع العالمى لأهل البيت820 للمساهمة في نفض غبار 
التشويش والتضليل عن تاريخ الرسالة الدامي وعن تاريخ وسيرة الرسول 
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الأعظم ييه وآله الميامين بشكل خاص. 

وخير من حمق وكتب فى هذا المضمار من فقهاء وعلماء مدرسة 
أهل البيت2282 من المعاصرين آية الله المجدّد السيّد محسن الأمين العاملى#» وقد 
بدأ بهذه السيرة العطرة والتفصيليّة في مطلع كتابه اليم (أعيان الشيعة). . 

وارتأى المجمع العالمي لأهل البيت822 أن يقوم بتحقيقها وتخريج 
مصادرها وإخراجها إلى النور بشكل مستقل وبصورة موسوعة تأريخية ذات 
أجزاء خمسة تتضمّن عرضاً مستنداً لسيرة المعصومين الأربعة عشر 888. 

وقد باشر تحقيق وتوثيق الجزء الأوّل منها فضيلة الشيخ عبدالأمي ركمالوان 
تصدّى فضيلة السيّد يونس عكلة الموسوي لتوثيق القسم الخاص بالزهراء غلناكما 
تصدّى الأخ حسين رفعت الصالحى لتخريج بعض نصوص هذا الجزءء وقام 
فضيلة الشيخ على البهرامي بالتقويم الفني له. 

وأما الأجزاء الأربعة التالية فقد اهتمَ بتخريجها السيّد يونس عككلة الموسوى 
ثم السيّد عبدالرحيم الموسوي الحصيني وأكمل ما تبقئ من تخريجاتها الأخ 
حسين رفعت الصالحي»كما تولى هو مقابلتها مع الأخ عزيز العقابي وقد راجعها 
فضيلة الشيخ عبدالأمير (كمال وان) وقام الأخ قاسم البغدادي بالصف والنضد 
الالكترونى وإخراجها بشكل فنى. وتولى فضيلة السيّد منذر الحكيم مراجعتها 
7 الإشراف العلمي على المشروع بأخزاله الكش 

فإليهم جميعاً والى كل من ساهم في انجاح هذا المشروع يقدّم المجمع 
العالمي لأهل البيت220 فائق الشكر ويتمتئ لهم من الله جزيل الأجر ودوام 
التوفيق راجياً إسعاف المدرسة الاسلامية والأمّة الناهضة بما تحتاجه من العلم 
والمعرفة والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق. 

المجمع العالمي لأهل البيت 20 
المعاونية الثقافية 


مقدمة التحقيق 

حمداً لله المُقدّم على كل أمر ذي بال» وذكره سبحانه حريٌٍ ألا يفارق 
الخلد والبال»كما بدانا جل وعلا ‏ بجميل عرفانه قبل الضراعة والابتهال 
إليه. فله الحمد تعالى: حمداً لا يزال دائم الإقبال» ضافي السربال» جديداً على 
مرّ الجديدين غير بالٍ؛ على أنْ حمده سبحانه؛ وشكره على نعمه؛ وجميل 
بلائه» منّة من مننه» والاء من الاثه» فسبحان من لا غاية لجوده ونعمائه؛ ولا 
خْدّ لجلالة ول تحصن لاسمائة. 

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين 
نبي الرحمة وقائد الخير؛ ومفتاح البركة؛ المصطفى محمد بن عبداله عل 
وعلى عترته الطاهرة» أئمة المسلمين وسادتهم؛ قرابين الحق وشهداء العدالة 
والصدقء وعلى البضعة الطاهرة الزهراء البتول أُمَ أبيها «صلوات الله عليها 
وعلى أبيها وبعلها وبنيها» جعلنا الله من المتمسّكين بهم والسائرين على 
نهجهم, النهج الإلهى. 

أما بعد: 

إن تراثنا الثري الذي وصل إلينا من سلفنا الصالح صانعي المجدء والمعتر 
عن نهضة أمتنا. وهويّتها قد ضمّ في ثناياه مالا يحصئ من الكنوز الفكرية 
والعلمية التي تتكشف لنا يوم بعد يوم وذلك يستدعينا أن نرفع رؤوسنا 
باعتزاز وشعور ملؤه الفخر والكبرياء حيث إِنْ تراثنا لم يكن يوما ماء ترفا 
فكرياء بل تجلّت فيه حضارتنا ونجت من الاضمحلال. 

وقد حاول الكثيرون هدم تلك الحضارة وما فيها من تراث حضاري 
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وفكري. ولا يخفى على كل باحث ومتتب ع كثرة الصرخات التي أطلقها 
اصحاب الاقلام الماجورة من الذين يريدون طمس تراثنا من خلال التلاعب 
بالتاريخ وتحريف الحقائق لمصالح شخصية وأحقاد قديمة. 

ولم يكن هذا العداء وليد اللحظة» بل منذ الفجر الأوّل للرسالة التى جاء 
بها 00 أبو القاسم النبي الأمي «صلوات الله عليه وعلى اله» فقد تصددى 

ئمة الكفر بقيادة أبي جهل وان سفيان والملاً من قريش فى مكة وحاولوا 
0 ة إيقاف الدعوة واستخدام كل أشكال الحرب على صاحب الرسالة 
وأتباعه, من تعذيب جسدى ومعنوي وحصار اقتصاديء فلم تنجح هذه 
المحاولات وباءت بالفشل الذريع فتوجهوا لاسلوب جديدء وهو الحرب 
الاعلامية. فبدأوا باتهامه بالسحر والجنون والكذبء بأسلوب يندى له الجبين 
بكل ما اوتوا من حول وقوّة إلا أن النبي الكريم صَمَدَ وصبر وتحمّ لكل أذئ 
وجاهدهم جهاداً عظيماً لينشر النور الربّاني والرسالة السماوية بالكلمة الطتّبة 
وجادلهم بالتى هي أحسنء وقد نصره ثلة من المؤمنين وعلى رأسهم كافله 
عمّه أبوطالب/9ة والذي ذبَ عنه بكل ما يملك وهو سيد البطحاء وكذلك 
أولاده وبمقدمتهم فاديه بالنفسء البائت على فراشه؛ والفدائي الأول في 
الإسلام ذلك الذي ترتى في حجره والذي نهل من نبع الإسلام زوج الستول 
وأميرالمؤمنين والد الحسنين على بن أب طالب ناقة . 

وبدأ النور الإلهي يأخذ طريقه وتألقه في طمس ظلمات الجاهلية» ودحر 
الراك وأفلة ان رض التقيات التق واقيدها لد أفة الكفر. 

وأخيراً انتصر صاحب الرسالةيَليعُ ونشر الإسلام فى أنحاء الجزيرة إلا إن 
اللإيمان لم يدخل في قلوب المرضئ الذي نكانوا يريدون هدم ما بنامعة . فلم 
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يدخلوا للإسلام إلا ترتصاً به. وقد نه الرسول الخاتمي الأمّة الإسلامية 
وبصّرها بمن يترص بالإسلام الدوائر ويحوك المؤامرات للإطاحة به. 

لقد تصارعت الإرادتان: إرادة السماء المتمثلة في هَذَى الرسول 
الأعظم ييه وتخطيطه الحكيم للإنسانية التي تشرّفت بهذا النور وتعطآرت 
بشذاه وتسامت بالانبهار به والانعتاق من خلاله» وإرادة الطغاة الذين وقفوا 
بوجه صاحب الرسالة ثم اضطرّوا لإعلان الإسلام؛ ولكنهم بدأوا يجتهدون 
فى تفسير الرسالة»كما أخذوا يجتهدون في تطبيقها ويتغافلون عن خططه 
الرسالية مبتدعين خططأً تتكمّل في نهاية المطاف وأد هذا النور وتقف أمام 
تألّقه وجماله الساحر وانتشاره» وذلك حين يُمنع الصحابة من نشر تراثه ومن 
تدوين سنّته من خلال حظر حكومي رسمي يأخذ بالأعناق فيقف أمام نشاط 
كل صحابي رأى الرسول الأعظميي» وسمع حديثه وانصاع إلى ثقافته 
وتشرّفت نفسه بروحه. 

وإذا دخلت إلى أعماق هذا التاريخ الذى حظر تدوينه أُوَلاً ثم أطلق سراح 
التدوين بتدوين يتكمّل تغييب جملة من الحقائق وتضييعها فيكم هائل من 
الأخبار المليئة بالهفوات وأنواع من التزوير والتحوير لرأيت العجب العجاب 
ولرأيت المتناقضات الصارخة من الأباطيل وهي تقف على طريق القارئ 
لسيرة سيّد المرسلين فتختلط لديه الأوراق بحيث تتبلبل عندها العقول 
والنفوس. وتتحقّق عند ذلك جملة من الغايات والأهداف التي أَدّت بادىء 
ذي بدء إلى حظر تدوين تراث الرسول الأعظم يق وسنته وحديثه وثقافته 
وحالت دون نقلها بأمانةكاملة إل ىكل الأجيال. 

إن هذا المأزق الخانق للحقّ الذي حاول أن يخنق الرسالة في مهدها لهو 
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مأزق خطير على الأمة وعلى الأجيال وعلى النفوس التي تعشق الحقّ وتهواه 
وتصبو إليه ولا تعرف وطناً ولا حدّاً ولا قومية ولا أنانية وهو مأزق يكلفها 
ثمناً باهضاً تضطرّ إلى دفعه لتصل إلى شاطىء الأمانء أمان الهداية وأمان 
الإهتداء بالنجوم الهادية إلى الحقّ المبين. 

إنها النجوم التى سطعت في دنيا الإسلام بنصّ من سيّد المرسلين حين 
قال:«النجوم أمان لأهل الأرض وأهل بيتي أمان لأأمتي من الضلال»7١؟‏ » وحين 
اعتبرهم كأنّهم «سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»20) . 

وقد غرق وتماهئ فى غياهب الظلمات خلق عظيم نتيجة التعتيم 
الإعلامي المدروس والمبرمج للحيلولة دون إشراق أهل بيت الرسالة. 

ولا زالت هذه الخطة التى عبّر عنها الذكر الحكيم بالشجرة الخبيثة تعمل 
عملها وتُقَطّف ثمارها في عالمنا اليوم وإنذكانت هي في نهاية المطاف لا 
تغبت على شيء لأنها باطل زاهق فمالها من قرار. 

وتأتي تضحيات النخبة من أهل بيت النبي 2 لتكون نبراساً وضماناً 
حقيقياً ورصيداً معتمداً في التخطيط الرتّاني النبوي لنشر ثقافة الرسول 
الأعظم ييه وتراث رسالته الخالدة رغم كل السذية ورغم أنواع الحظر والأذى 


)١(‏ انظر نصوص هذا الحديث فى المستدرك للحاكم *: 144 (باب مناقب أهل بيت النبئ يَيُ)؛ الصواعق 
المحرقة: ١167‏ (باب الآيات الواردة فى حقٌّ أهل البِيتطياٌ »كنز العمّال 17: ٠١‏ 74184 سبل الهدئ 
والرشاد :١١‏ 0 (جماع أبواب بعض فضائل الرسول وآل بيته / باب ؟). ينابيع المودة للقندوزي 11-0١ :١‏ / 
باب كح ١‏ لاوج ؟: 1173-1417 111 كاك ٍ 

(") انظر نصوص حديث: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح...» في كل من المعجم الصغير للطبري : 
6 المستدرك : أو ؟: أل عيون الأخبار لابن قتيبة 7ط دار الكتب المصرية بالقاهرة» مسند 
أحمد 0: 40: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 7/لكنوز الحقّ للمناوي: 115. 
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وصنوف التصفية الجسديّة التي طالت كل واحد من هؤلاء الأمناء على 
الالو الاحة حرا هفل وطقةزينذ: طيقة فق الأباء :وال بداتبوالا قاد 
حتى يومنا هذا. 

فما هو هذا التراث المغيّّب في حقل التاريخ الرسالي؟ ولا سيّما فيما 
يرتبط بعصر سيّد المرسلين الذي هو مبدأ العصور وأساسها وسيّدها. 

وقد جاءت محاولة العلامة الكبير والمؤرّخ القدير آية الله السيّد محسن 
الأمين العاملي ف '' لتكشف النقاب عن عصر سيّد المرسلين وترسم ملامحه 
وبعض بصماته من خلال مصادر أمينة ووثائق تمن واخررى فا سارل 
المؤرخون القدامى والجدد تجاهلها والتغافل عنها. وهى قد تكون من خلال 
جمعها وتقييمها وتحليلها قادرة على رسم ما حاولوا محوه وحذفه وتحويره. 

وللبحث عن هذه المأساة التاريخية عليك بمراجعة الكتاب القتّم 
من تاريخ تدوين الحديث("© وتجد تحليلها أيضاً في مقال: منع تدوين السئّة رأي أم 


وا 


ورغم كل العوائق والسدود التى لازالت تؤسسها وتفتعلها المجاهع 
والمبادىء الهدّامة التي تحاول أن تخترق ثقافتنا الإسلامية وتّستغل الأقة 
المسلمة لصالح أهدافها الآننة دلأنها تستهدف الرسالة الاسلامية قبل كل 
شيء كما تستهدف الأمّة الإسلامية بوجودها العالمي وحضورها الفاعل في 


)١(‏ فى مطلع كتابه الكبير والمعروف ب «أعيان الشيعة». 

)0س( ا الباحث الفاضل الشيخ محمّد هادي اليوسفي الغروي ‏ نشر مجمع الفكر الإسلامي. 

9 أنظر موسوعة الإمام السيّد عبدالحسين شرف الدين في المقدّمة التي قدّمها السيّد منذر الحكيم لكتاب 
«أبو هريرة». طبعة دار المؤرّخ العربي. 
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صنع الأحداث والقرارات الدولية رغم تشتتها وضعفها وزرع دسائس 
التفرقة فيما بينها من قبل أعدائها» كما تستهدف العقيدة والفقافة الاسلامية 
الأصيلة وتستهدف وحدة الأمة وريادتها الثقافية والمعرفية للعالم الإنساني ‏ 
لكتها لا تكاد تفلح في نهاية المسار. 

إن المخطط الخبيث لمصادرة جهود الأنبياء والمرسلين هو مخطط 
التحريف الذي قال عنه أمين الوحي: يُحَرَفُونَ آلْكَلِم عَن مَواضِعو 74" . 

ومسيطن] يبلنس ا دزابد مقن والجي على لاق الفطرواة 
والأجيال حيث يقف الأنبياء فى وجه أهواء أصحاب الدنيا ويصمدون بكل 
وجودهم وقدراتهم أمام ا ودناء تهم؛ وقد 56 الرسالات الستفاوية 
عامّة بهذه المحنة» وعلى أساسها توالت الشرائع لتقوم بدور التوعية والترميم 
لما تقوم به هذه المخططات الخبيثة من تضييع وتمييع وسدل للستار على 
اليقا نو الرتافة: 

ولم تسلم رسالة خاتم المرسلين من هذه المحنة العامّة التي تعدّ سُنَة إلهيّة 
شاملة وإنكانت تستتبع حلولا رتانية متناغمة مع عظمة المحنة وعمق 
المضاتث: 

ومن هنا زوّدت الشريعة الإسلامية ومصادرها المعرفية بالضمانات 
اللازمة لتدارك هذا الخطر الفادح والمشكلة الحقيقية التى تعترض طريق 
الرسالة الثائرة فى وجه الطغيان والطغاة. 

فبالأمس كانت جهود أهل الكتاب تقوم بال: تيم على سيرة صاحب آخر 


)000 النساء: ك1 والمائدة: 1١‏ 


5© مقدّمة التحقيق ل 


الكتب السماوية ومنقذ الإنسانية من براثن الشرك والجهل والجاهلية؛ وقد 
لعبت دوراً ناجحاً في التأثير على أعمدة الحكم فيما بعد النبىَيَف للتعتيم على 
سنّة النبى الأعظميَفهُ وسيرته؛ بعد عجزها عن ال تيم على معجزته الخالدة 
والتلاعب بكتابه المعجز الذي « لآ ييه آلْبَاطِلُ ين بين يَدَنْهِ وَلآمِنْ حَلفِه2(4 . 

وهذا التلاعب قد أدَى إلى انتكاسة حقيقية على المدى القريب لحركة 
الرسالة ولكنه لا يعتبر انتكاسة على المدى البعيد لوجود ضمانات كافية 
لفضح هذا التغييب والتعتيم؛ ولوجود عناصر ذات قوة حقيقيّة في طبيعة هذا 
الكتاب الالهى الخالد وحَمّلة هذا الكتاب المجيد. وذلك لأن هذا التلاعب 
بالا ومحاولة تخرنيها فد كلق 'الأمة الرسالفة ولا كما عي القيران 
العظيم وأهل الذكر المجيد ‏ ثمنا باهضاً جداً من التضحيات الرسالية ولكنها 
لمتاكانت رخيصة في ذات الله فقد استطاعت أن تقف أمام العتوّ والطغيان 
المستشرى الذي طال كل مرافق الحياة الاجتماعية ولا سيّما الثقافية 
والتربويّة للمجتمع الإسلامي بعد رسول الْهيلي» فهى تضحيات جليلة 
استطاعت أن تقف أمام السيل الجارف الذي صنعته الأيادي المعادية لحضور 
الإسلام وفاعليّته في الحياة الإنسانية لأنته يقف بكل قرّة أمام عتوّها 
وجبروتها وخيلائها كما عر عن ذلك العتوّ والخيلاء بعض صحابة الرسول 
الأعظم لله يوم ا 


.435 فصّلت:‎ )١( 
أنظر ما قاله بعض الصحابة يوم بدر لرسول الْوَيفيعُ حين استشار الرسول أصحابه في مناجزة قسريش:‎ )1( 
يا رسول الله إنها قريش وعرّها والله ما ذلّت منذ عزّتء ولا آمنت منذ كفرت, والله لا تسلم عرّها أبدأ‎ 
. 177:7 الدرّ المنفور؛ السيوطى‎ 1١١4 ولتقاتلتك فاتهب لذلك أهبته وأعد عدّته. راجع شرح نهج البلاغة‎ 


1 أعيان الشيعة/ج١‏ 

إن خسيلاء ء قريش قد انتهى إلى أن تسيطر على مقاليد الحكم بعد 
الرسول# وتقف حائلاً حقيقيّاً دون انتشار آثار الرسول وستّته وثقافته إلا 
بمقدار ما يتناغم مع أهدافها السلطوية ويكون وسيلةٌ وسبباً لإحكام سيطرتها 


على العالم الإسلامي تلك السيطرة التى استمرٌ كمتدت دحي عصر اوحخعان 
الثقافي والاستعمار السياسي والعسكري لبلاد الاسلام والأمة الاسلاميّة قبل 
قرن أو أكثر. 


إن هذه الرحلة القاسية والطويلة قد استنفذت أغراضها وقواها اليوم لأن 
الأمَة الإسلامية اليوم تعيش الصحوة التي تعطيها القّة والصمود لاستحصال 
ما ضيّع خلال كل تلك القروث واستتقاذكل ما هدر من طاقات وقوى 
وقابليات كانت كفيلة بأن تجعل الأمّة الاسلاميّة م رائدة لا تجاريها أَمَة في 
القيم والمُثل؛ والحرص على تكامل الإنسان وتساميه باتجاه الخير والحقٌ 


المطلق الحقيقى والتمسّك به من أجل الوصول إليه والحياة فى ظلّه. 


رسالة المجمع العالمي لأهل البيت 220 

و ام المجمع العالمي لأهل البيت20 كان لزاماً عليه أن يقوم 
بدور رسالى فى هذا المضمار. وقد تصدى لإحياء الإنجاز العلمي التاريخي 
الذي رن براعه آية الله المجدد الستّد محسن الأمين العاملى# في مطلع 
كتابه القيّم (أعيان الشيعة) وكلّف فضيلة السيّد عبدالرحيم الموسوي بمهمّة 
احور عر واكاركباتي ‏ العوع لك لماكل الاير اسن 
الموسوي تحت إشراف الباحث فضيلة الأُستاذ السيّد منذر الحيكم وتم 
أراده المجمع بإذن الله يي لو 1 


25 مقدّمة التحقيق ين 


تأريخية ذات أجزاء خمسة تحتوي على أهل بيت الرسالة وبما فيهم سيّدهم 
الرسول الأعظم يليه ومهجة قلبه الزهراء فاطمة/88 . 

وقد طبع القسم الأكبر منها فى مجلدين من قبل دار التعارف ببيروت من 
دون توثيق للنصوص؛ سدّاً للحاجة في وقتها. وقد أضفنا إليهما مجلداً يختصّ 
بسيرة خاتم الأنبياء يي وبضعته الزهراء:## ووتّقت النصوص جميعاً حسب 
ما نيسّر من المصادر التاريخية المتوفرة بأيدينا فالله درٌ الباحثين الذين 
شاركوا في إخراج هذه الحلقات النتيرة إلى قرّاءنا الأعرّاء وجيلنا الطليعي. 


١‏ تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على النسخ المطبوعة فى عصر 
المؤلت وطثة اعت قراف تخله البعد عي الأمين »© ومحمحنا ما وتحدناة 
فيها من أخطاء مطبعية بالاستناد الى المصادر التى وثقنا بها نصوص الكتاب. 
وقذ عسد يدها كدر لمان تن حاقيه نل الكطات زتاد تلطا 
بالهوامش الجديدة فى هذه الطبعة المحققة. 

١‏ -استخراج الآيات القرانية. 

استخراج الأحاديث النبويّة الشريفة» وأحاديث أئمة أهل البيت 248 
من طرق الخاصة والعامة ومن مصادرها الرئيسية إلا تلك التى لم تتوفر 
فاستخرجت بواسطة 50 

؛ -استخراج الوقائع والحوادث التاريخية من المصادر الرئيسية وبيان ما 
فيها من تفاوت؛ وإن كان التفاوت يؤدي إلى خلل فقد ورد توضيحه وتثبيت 
الاختلاف في الهامشء وإنكان لا يخل بالمعنى اكتفي بالإشارة إليه. 


14 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


5 استخراج معاني الكلمات التى هى بحاجة الى التفسير من المعاجم 
اللغوية وكتب اللغة الرئيسية. 

1١‏ تنظيم فهارس فنية عامة. 

نسأله تعالى دوام التوفيق لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع الكبير 
وللمجمع العالمي لأهل البيت280 والقائمين عليه لما بذلوه من جهود 
مشكورة ومثمرة فى إعلاء كلمة الحق. 

والله الموفق للصواب. 


ربيع المولود ١4748‏ ه 


نبذة من حياة السيّد محسن الأمين العاملى 
قر السب سس من السد عتبدالكريين انيدم بروالسنة 
محمدالأمين بن السيد موسى الحسينى العاملى الشقرائى؛ الدمشقى* . 
وينتهي نسبه إلى زيد بن علي بن الحسين 446 كما ذكره في أعيان 
الشيعة(2) . 


ولادته 
ولد فى شقراء (التابعة لناحية هونين من أعمال مرجعيون) سنة (11814ه 
الموافق لعام مككام) 7 


شاه لك به 
قالي: الذى سمعناه متواتراً من شيوخ العشيرة أن الأصل من الحلّة جاء 
أحد الأجداد منها إلى جبل عامل بطلب من أهلها ليكون مرجعاً دينياً ومرشداً. 
كانت العشيرة قبل هذا الوقت تُعرف بقشاقيش أو قشاقش ولا يعرف 


(©) معجم المطبوعات العربية :١‏ 0/ا؛ تكملة أمل الآمل: 38 معارف الرجال !: 184 / رقم 701 علماء 
معاصرين: 770 / رقم أعيان الشيعة :٠١‏ 7 ريحانة الأدب :١‏ 147 مصفئ المقال: 786 الأعلام 5:؟ 
/الك شعراء الغرى لا: 2,566 معجم رجال الفكر والأدب: 1 

574:٠١ أعيان الشيعة‎ )١( 


”7 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ذلك تشبية إلى أن فق 011 . 
والد المؤلف وأمه وأجداده 

هو السيّد عبدالكريم بن السيّد على وكان تقيَاً قي صالحاً صوّاماً قوّاماً 
طيب السريرة بكاء من خشية الله تعالى حج بيت الله الحرام وزار بيت 
المقدس وزار المشاهد المقدسة في العراقء وكان عازماً على زيارة مشهد 
الرضاائَةٍ فأشار عليه ابن عمّه السيّدكاظم أن ينفق ما يريد إنفاقه في ذلك 
السفر على طلبة العلم من أبناء إخوته فَقَبل إشارته؛ وعاد من العراق وبعد 
هجرته إلى العراق لطلب العلم بمدة هاجر إليها مع باقي العائلة ودفن في 
النجف الأشرف في الصحن الحيدري الشريف سنة 1515 ه). 

وا هي ابنة العالم الصالح الششيخ محمد حسين ملحة الميسي» وكايت 
من فضليات النساء عاقلة ذ كية مدبّرة عابدة مواظبة على الأوراد والأدعية 
توفيت فى حدود سنة ( 1700 ه) وكان لها وللوالد الفضل العظيم فى تربية 
المؤلف وتفريغه لطلب العلم وحتّه على ذلك ومراقبته في سن الطفولة. 

وعن أجداده قال: أما جدّ المؤلف لأبيه فهو السيّد عل ىكان فقيهاً رئيساً ذا 
شهرة واسعة. 1 

أما جده لأمه الشيخ محمد حسين فلحة الميسي من آل رزق فكان عالم 
فاضلاً صالحاً ورعاً تقياً شاعراً. 


)١(‏ المصدر السابق. 


25 المختار من ترجمة السيّد محسن الأمين العاملى بقلمه 1" 


نشأته ومسيرته العلمية 

ا 0 شقراء بجبل عامل» وقد اهتم الأبوان 
بهذا الطفل اهتماماً بالغاً حيث حيث تولت الأم متابعة دورسه في القرآن وتتلمذ فيها 
عل جرس منج سي توق تولاة الح الفا وك وم 
والسيد نجيب آل فضل الله الحسيني العيناتي؛ وبعد أن أتقن فنون المقدمات 
قرر السيّد السفر إلى النجف محط رحال العلماءء والواحة الغدّاء» ومديئة 
الأدباءء تلك المدينة التي تَقَضِد تبركات مرقد إمام المتقين وقائد الغرّ 
المحجلين وسيد الوصيّين ين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لق #ودللكرني كلم 
)8 اه انا نوضار ا عت حصي كذ جد 0 بن الستّد محمود الأمين 
العاملي؛ والشعل كمد الكربلاثي؛ والشيخ محمَّد باقر النجم آبادي, والشيخ فتح 
الله المعروف بشيخ الشريعة الإصفهاني؛ وهم أساتذته في السطح العالي من 
الحوزة العلمية ويعد ان تجاوز هذه المرحلة بهمة عالية وامتياز بدا يحضر 
الأبخاك العالية في الفقه والأصول (البحث الخارج) فقد حضر في الفقه 
درس الشيخ محمد طه آل نجفء وآقا رضا الهمداني. وف الأصول حفر درنين 
الشيخ محمّد كاظم الخراساني. 

وكانت مدة إقامته فى النجف عشرة سنوات ونصف السنة. 

وكان الستّدع في هذه الفترة يحمل هموم البلاد الإسلامية التي اترزح 
تحت سيطرة الاستعمار لبفيض من جهة وسلاطين الكراسي من جهة أخرى. 
وبسبب تفهمه للوضع الذي عاصره قرر العودة إلى دمشق 

وبمجرد وصوله إلى د 5-0 
ووضع لها مناهج حوري حت حاجات التصر الذي هم نيوو تحدم 
المجتمع الإسلامي المعاصر» وكتب لها بنفسه كتباً حديثة سهلة التتناول؛ ولم 


7 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


يكتفي بذلك بل تصدّى للتدريس والافتاء وفضٌّ النزاعاتء والقاء المواعظ 
فى المجالس والمجتمعات قذاك. 

م بتجديد المنبر الحسيني» وتهذيب الشعائر ولم يكتفي فى دعوته 
الاصلاحية بالوعظ والارشاد. بل أنشأ جيلاً جديدا الك يحملون لواء 
الإصلاح بعده؛ وأصدر كتباً خاصة بتاريخ الحسين اق ونهضته الكبرى في 
كربلاء» وعرضها عرضاً صحيحأكي يستطيع الخطباء اتخاذها مصدراً على 
المجادل التعسية: 

أما في الميدان الاجتماعي» فقدكان في طليعة المُنادين إلى التضامن مع 
مختلف الطوائف والمذاهبء وإلى التسامح ونبذ الضغائن والاحقادء وكان 
يناوىء الاستعمار بكل أنواعه ويحتٌ على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة 
الحق والدفاع ع نكرامة المسلمين والوطن. 

وامتاز السيّد بتحرره من العصبية والجمودء وهمّته العالية وتفانيه فى 
البحث العلمي؛ وبسبب همته العالية وجه بالبحث ألف كُتباً في شتى أنواع 
العلوم؛ وأصبحت كتبه اليوم مراجع مهمّة يعتمد عليها المحقّقون والكتاب 
في السيرة والتاريخ والكلام. 

واكتفينا بهذا القدرء لأنّا لو أردنا أن ن- نتعرّض لجميع محطات حياته» لطال 
بنا المقام واحتجنا لمؤلف كبير كي يسع سيرته العلمية منذ نعومة أظافره 
لحين وفاته. 

ولمزيد من التفصيل حول أسفاره وأخباره راجع أعيان الشيعة الجزء 
العاشر حيث ترجم لنفسه منذ نعومة أظافره إلى أن قال: «لقد وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيب»» وذكر فيها أساتذته ومشايخه وجميع ما صادفه من 
صعوبات خلال مسيرته العلمية» والاجتماعية سواء فى لبنان او العراق او 
الشام. ْ 


5 المختار من ترجمة السيّد محسن الأمين العاملي بقلمه قن 
قالوا عنه 

١-العلامة‏ آقابزر ك الطهراني :2 

قال في موسوعته الكبيرة (الذريعة) ج!: 44؟ تحت رقم 117: (أعيان 
الشيعة) الحاكى اسمه عن معناه هو الكتاب الجليل الذى يعد من حسنات 
العصر الحاضرء لمؤلفه العلامة الشهير السيّد محسن الأمين العاملى نزيل 
الشام واعتمده آقابزر ك كمصدر من المصادر الرئيسية في موسوعته. ١‏ 


"-العلامة السيّد آية الله شهاب الدين الحسيني المرعشي 2 

قال فى مقدمته على كتاب (طرائف المقال) للسيّد البروجردي: رسالة 
الطرائف 5 ترجمة صاحب الطرائفء إلى أن قال فى نهاية الرسالة: مصادر 
تأليف هذ الرسالة الوجيزة كتاب طرائف المقاللنفس المؤلفء وأكثر ما فى 
هذه الرسالة اقتبسناه من هذا الكتاب وكتاب أعيان الشيعة للعلامة اية الله 
السيّد محسن الأمين العاملي من مشايخنا في الرواية. 


87: العلامة الشيخ محمّد مهدي شمس الدين‎ ٠ 

قال فى تثبيت المصادر لكتابه أنصار الحسين: أعيان الشيعة للسيّد 
يجين الأمين وينبغي أن ننوه بأن السيّد محسن الأمين هو الوحيد من بين 
المؤلفين في العوظرء - يعني أخبار الطفٌ ‏ الذي استقصى أسماء الشهداء 


من الهاشميين وغيرهم. 


4 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


4 -الزركلي 

قال في الأعلام: محسن الأمين الدمشقيء آخر مجتهدي الشيعة الإمامية 
في بلاد الشام؛ له شعر واشتغال بالتراجم؛ ولد في قرية شقراء بجبل عامل. 
وعمل في التدريس والوعظ ثم الافتاء» وتوفي في دمشق»كان مكثراً من 
التأليف يجمع ما تفرّق من آثار الإمامية وسيرهم؛ ويؤلف فى فقههم؛ ويذتَ 
عنهم؛ ويناقش ويُهاجم. 


6-آية الله الشيخ جعفر السبحاني (دام ظله) 
قال فى طبقات الفقهاء القرن الرابع عشر: محسن عبدالكريم الاآمين,» 
كان 2 مشاهير علماء عصرة؛ فقيهاً إمامياًء أديباً شاعراء مؤلفاً قديرأ ذا ثقافة 


اشع واغقاية مستت 


أساتذته 

أ-في جبل عامل 

١-السيّد‏ محمّد حسين عبدالله» وهو ابن عمّه وأوّل مشايخه؛ درس عنده 
النحو والصرف. 

؟ -السيّد جواد مرتضىء درس عنده القطر والألفية وشيئاً من المغني. 

٠‏ السيّد نجيب الدين فضل الله العاملي العيناتي» ودرس عنده المنطق 
ار ْ 


ب_النجف الأشرف 


١‏ -الستّد على بن محمود وهو ابن عمّهء قرأ عليه شرح اللمعة. 


ك6 المختار من ترجمة السيّد محسن الأمين العاملي بقلمه " 


١‏ -الشيخ محمّد باقر النجم ابادي» قرأ عليه القوانين والرسائل. 

٠"‏ الشيخ ملا فتح الله الإصفهاني» قرأ عليه أكثر الرسائل فى مرحلة 
السطوح. 

4 الشيخ ملاكاظم الخراساني ضاحب الكفاية: قرأ عليه ذورة الأصول 
خارجا. 

ه الشيخ الآقا رضا الهمداني صاحب مصباح الفقيه؛ قرأ عليه في الفقه 
خارجاً في كتابه مصباح الفقيه. 

١1-الشيخ‏ محمد طه نجفء قرا عليه فى الفقه خارجا. 

1-السيّد أحمد الكربلاثي. 
تلامذته 

١-السيّد‏ حسن بن محمود وهوابن عمّه. 

١‏ -السيّد مهدي بن حسن آل إبراهيم العاملي. 

#دالقيع حير عشيراة. 

؛ -السيّد أمين بن على بن أحمد الحسيني العاملي. 

ه-الشيخ خليل الصوري. 

١-الشيخ‏ على الصوري. 

٠-الشيخ‏ على الجمال الدمشقي. 

1-الشيخ على بن محمّد عروة العاملي الحداثي. 

وهؤلاء ثلة من طلابه ولا يمكن لنا حصر طلابه . 


"15 


مؤلفاته 
١-أبو‏ تمام الطائي. 

قات الحمدات. 
؟_أحكام الأموات. " 
اوحور في النكاح. 

5 | رشاد الجهال الى مسائل 
الحرام والحلال. 

5-أساس الشريعة في الفقه 
الاستدلالى. 

لا أصدق الأخبار فن'قصة الأخد 
بالثأر. ١‏ 

-أعيان الشيعة. 

9-إقناع اللائم على إقامة الماتم. 
1١‏ +البسحر لجار فى شرج 
أحاديث الأئمة الأطهار. 
١-البرهان‏ على وجود صاحب 
الزمان90ة . 

١‏ تاريخ جبل عامل. 

١‏ تحفة الأحباب فى اداب 
الطعام والشراب. ْ 

4 _التقليد افة العقول. 

6 التنزيه لأعمال التشبيه. 

7 جناح الناهض إلى تعلم 
الفرائض. 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 


١١١‏ جوابات المسائل الدمشقية. 
-_جوابات المسائل الصافيتية. 
5 انتحوابات النتسائل الغراقية: 
٠١‏ -حاشية الغرر والدرر. 

١‏ _حاشية القوانين. 

حاشية المطول: 

٠‏ حاشية مفتاح الفلاح. 

1 حذف الفضول عن علم 
الاصول. 

6 -الحصون المنيعة فى رد ما 
كع مباحب المنار فى تفل 
الشيعة ١‏ 
5 _حق اليقين. 

١‏ حواشي العروة الوثقئ. 

ا لحواشى أآمالى الطوسى: 

5 حواشي المعالم. 

الدر الثمين. 

"١‏ الدر النضيد فى مرائى السيد 
اليد 0001 

؟” -_درر العقود في حكم زوجة 
الغائب والمفقود. 

الدرر المنتقاة لأأجل 
المحفوظات. 


#*اء الدرة الببهية فتى 'تتطييق 
الموازين الشرعية. ‏ - 

80" دروس لحمليض 
واللاستحاضة والنفاس . 

8 -الدروس الدينبة. 

337 _الرحلات. 

الرحيق المختوم في 
المنثور والمنظوم. 

9 رسالة الرد والنقود. 

4٠‏ -الروض الأريض في أحكام 
تصرفات المريض. 

١‏ -سفيئة الخائض فى بحر 
الفرائض ‏ مختصر من كشف 
الغامض. 

47 شرح الإيساغوجي. 
»شرح الهوزة. 

:5 -الصحيفة اللسسجادية 
الخامسة. 

5 صفوة الصفوة في علم 
الخو 

1ع بجائب أحكام 
أميرالمؤ منين. 

4 -عين اليقين فى التأليف بين 


5 المختار من ترجمة السيّد محسن الأمين العاملي بقلمه 


يفا 


العتاسرة: 

#اتاقفة المو لل التزوري: 

9 القول السديد فى الاجتهاد 
والتقليد. ْ 

٠ه‏ كشاف القناع في أحكام 
الرضاع. 

5١‏ -كشف الارتياب في أتباع 
محمد بن عبدالوهاب. 

؟6 كشف الغامض في أحكام 
الفرائض. 

5 لواعج الأشجان في مقتل 
5 -المجالس السنية فى مناقب 
وعضنا كي الفعرة ١‏ 

65 معادن الجواهر ونزهة 
الخواطر. 

7 المفاخرات. 

 0/‏ مفتاح الحنات. 

8 مناسك الحج وأعمال 
المديئة. 

4 المنيف في علم التصريف. 
قسن الوشعة. 


.٠١ انظر أعيان الشيعة الجزء‎ )١( 


0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وفاته ومدفنه 

بعد معاناة المرض لأكثر من عامين توفي في منتصف ليلة الأحد ؛ 
رجب سنة (11/1ه - 1567م) في بيروت وثقل جثمانه بتشييع عظيم إلى 
دمشق حيث دفن بقرية الست(")؛ ففى الليالى الأخيرة لمرضه أعلن 
الأطباء أنّكل شيء انتهى؛ وأنّ هذا القلب يصمد للموت صموداً عجيباً 
يدهش الأطباء؛ وبعد أربع وعشرين ساعة من الاحتضار سكن القلب الحنون» 
ليرحل من هذه الدنيا ليستقر هناك عند مليك مقتدر بعد ان قام بتلك الخدمات 
العظيمة للإسلام.. فنسال الله الع القدير ان يجعل مثواه فى جنات الفردوس 
مع محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم وأن يكونوا شفعاءه. 

من قصيدة الحاج عبدالحسين الأزري يرثي فيها السيّد محسن الأمين العاملى ني 


أيها المصلح العظيم وداعاً 
شيّعتك القلوب حرّى وكادت 
غلب الصمت والخشوع عليها 
كان يحوى الإباء نعشك والاخلا 
رفعوه أمامهم كرلواء 
ل واعحالج لتحتان: عون بيه 
مهيا ان] التيدادة الأماحة عغندرا 


. 475:1١ أنظر أعيان الشيعة‎ )١( 
.447 :٠١ أعيان الشيعة‎ )1١( 


مثثلما ودّع الربيع الغماما 
من شجاها أن تستحيل ضراما 
ضاق عرض الفضاء فيه ازدحاما 
ومن الصمت ما يفوق الكلاما 
ص والزهد والتقى والذماما 


أوكما فى الصلاة كنت الإماما 


عمسف الحجيج فيه استلاما 
ودموع كمزنة تتهامى 
ولو أن الوفايرانى ملام 


١‏ كيام 


"7 وكب”. “٠خ‏ م2371 ::0575: + :3 لفت طن ات" الوا ج31 :1 < ها ٠١‏ .4 اما جا بت نان 1 اع ا مم ١‏ 
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وتنضمن سيرته الشريفة: 

نسبه الشريفء وحمله المبارك» ومولده الميمون» ورضاعه. وكفالة 
عبدالمطلب إِيَاه وتزوّجه بخديجة؛ وصفته في خلقه وحليته وأخلاقه وأطواره 
وخصائصه. وأزواجه وأولاده وأعمامه وعمّاته وبوّابه وشعراؤه ومؤذنيه 
وسلاحه ودوابه ونقش خاتمه وكتابه» والمبعث وإجمال الشريعة الإسلامية 
وما كوا والويحرة الأولى والثانية الى الحبشة» وقصة الغرانيقء والأعمى؛ 
وحصار الشعبء والاسراء والمعراج؛ والعقبة الأولى والعقبة الشانية» 
والمؤاخاة بين أصحابه؛ والهجرة الى المدينة» ووفادات العرب عليه وكتبه 
الى الملوك» وحروبه وغزواته وسراياهء وحجة الوداع وحديث الغديرء 
ووفاته وخبر السقيفة» وبعض خطبه وحِكمه القصيرة وجوامع كلماته في 
الأحكام الشرعية والطب» وبعض أدعيته. 


هو محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب؛ واسمه شيبة الحمد؛ بن هاشم 
واسمه عمروء بن عبدمناف واسمه المغيرة» بن قصى وأسمه زيد» بن كلاب 
واسمه حكيم بن مُّرَة ب نكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة واسمه عامرء بن إلياس» بن مضر 


بشن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ونسبه عَلل 7 عدنان متفق عليه وبعد عدنان فيه اختلاف كفير(, 
وكنيته أبوالقاس(”) 

وأقه: آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤى بن غالب47»» وأمها: برة بنت أسد بن عبدالعرّى(*»» وكان وهب 
سيّد بني زهرة(1 خطبها لعبدالله وزوّجه بها أبوه عبدالمطلب7"» وكان سن 


حمله المُبارك 
الود وا رضح ١‏ زرك فرعا راسي 
ضعته7١‏ ' ثم خرج أبوه عبدالله وأمّه حامل به في تجارة له الى الشام؛ فلما 

ل ل 


. 1١1/1١4 :١6 بحار الأنوار‎ 1956 164 :١ المناقب لابن شهرآشوب‎ 55-68 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) عيون الأثر :١‏ 77, المناقب لابن شهرآشوب :١‏ 188 بحار الأنوار 16: 1١8‏ . 

(؟) الوفا بأحوال المصطفى: ٠١7‏ / ب 58 /ح .1١7‏ 

(4) الطبقات الكُبرى :١‏ 04 إعلام الورئ بأعلام الهُدئ :١‏ 45 . 

(0) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 1657 المناقب لابنشهرآشوب 105:١‏ . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 157 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 1: "٠١‏ 

(/) دلائل النبوّة 3١7 :١‏ المناقب لابن شهرآشوب 781:1 . 

(8) الطبقات الكبرى 3٠٠١ 15 :١‏ وكحل البصر في سيرة خير البشر: 5. 

(1) هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجّة وسّمَيت أيام التشريق» لأنّهمكانوا يتشرقون 
لحوم الأضاحي فيها أي ينشرونها في الشمس فتكون مشرقة عليها. 

)٠١(‏ السيرة الحلبية :١‏ لاه بحار الأنوار 18: 494؟. 

. 500:1 ب18 /ح4”؛ بحار الأنوار‎ 157 :١ إكمال الدين وتمام النعمة‎ 48:١ الطبقات الكبرى‎ )1١١( 


كه سيرة النبي وكا 0 


حمل( وقيل:كان عمره سنتين وأربعة أشهر("» وقي لكان عمره سبعة 
أشهر("» وقيل: شهرين 7 وكان عبدالله فقيراً لم يُخلّف غير خمسة من الإبل 
وقطيع غنم وجارية اسمها «بركة» وتكتى «أم أيمن» وهى التى حضنت 
النبى 000 . 


مولده الميمون 

ولديي بمكة يوم الجمعة/" أو يوم الاثنين(") عند طلوع الشمس7", أو 
عند طلوع الفجر("»» أوعند الزوال( 2١‏ على اختلاف الأقوال؛ السابع عشر من 
شهر ربسيع الأول على المشهور بين الإمامية('' وقال الكل من 


لاثنتي عشرة ليلة مضت منهء!؟ وهو المستهور عند عيره03, 


." وكحل البصر فى سيرة سيّد البشر:‎ 44 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
3 كشف الغمة‎ ٠٠١ :١ (1)الطبقات الكبرى‎ 

() الطبقات الكبرى 3٠٠١ :١‏ امتاع الأسماع 1:1. 

(4) إمتاع الأسماع :١‏ 4, السيرة الحلبية :١‏ 48. 

(5) الطبقات الكبرى 3٠١ :١‏ الوفا بأحوال المصطفى: 85 / ب 18 /ح80. 
)١(‏ بحار الأنوار :1١6‏ 549. 

(7) الطبقات الكبرى ٠٠١ :١‏ السيرة النبوية :١‏ 168. 

(8)كشف الغمّة :١‏ 14 إعلام الورئ بأعلام الهدئ :١‏ 47. 

(1) بحار الأنوار :١8‏ 144, امتاع الأسماع ,1:١‏ السيرة الحلبية :١‏ /اه. 
)٠١(‏ بحار الأنوار :1١6‏ 21745 السيرة الحلبية :١‏ /ا0. 

ليله بحار الأنوار 16: منتهى الآمال :١‏ /اهء إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ : 41 كشف العْمّة :١‏ 14. 
(؟1) أصول الكافي :١‏ 6 - باب مولد النبئ ييف -. 

.188 :١ لاه السيرة النبويّة‎ :١ السيرة الحلبية‎ )١17( 


أعيان الشيعة/ج١‏ 


وبعضهم وافقن!90؟). 

واتّفق الرواة على أنّه يَيهُ ولد عام الفيل7" بعد خمسة وخمسين يوما!؟», 
أوخمسة وأربعين7”» أو ثلاثين يومالا من هلاك أصحاب الفيل لأربع 
وثلاثين سنة وثمانية أشهر9"» أو لاثنتين وأربعين سنة7) مضت من ملك 
كسرى أنوشروان ولسبع بقين من ملكه . 

وأرسلت آمنة الى عبدالمطلب تُبشره فسرّ بذلك ودخل عليها وقام 
عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه7") وقال: 


الحمدلله الذي أعطانى2 هذا الغلام الطيّب الأردان 


.198 :١ لاه السيرة النبويّة‎ :١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) هناك اشكال وهو أنّه إذاكان حمله أيام التشريق وهي الشالث عشر والرابع عشر والخامس عشرمن 
ذي الحجة وولادته في ربيع الأول فإن كان من تلك السنةكان حَمْله أقل من ستة أشهر والاتفاق حاصل على 
أن الحمل لا يكون أقل من ذلك وإنكان السنة الثانية كانت مدة حَمْلّه نحوأمن سنة وأربعة أشهر وأقصى مدة 
الحمل عندنا أقل من ذلك وأجيب يأنكون حَمْله أيام التشريق مبني على النسيء الذي كان في الجاهلية وهو 
نهم كانوا إذا احتاجوا الى الحرب في شهر من الأشهر الحرم حاربوا فيه وجعلوا بدله شهرا آخرا والله 
أعلم. المؤلف . 

(") الطبقات الكبرى ٠١١ :١‏ امتاع الأسماع :١‏ /؛ عيون الأثر :١‏ 4”, إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ 43: بحار 
الأنوار 545:16 . 

(4) بحار الأنوار :١©‏ 744؛ الطبقات الكبرى 1: .٠١١‏ 

(5) يصح ذلك على القول بأنهوَِا ولد عام الفيل وكان قدوم أصحاب الفيل لثلاث عشر يقين من المحزم وأنه 
ولد لليلتين خلتا من ربيع الأوَل. المنتظم من تاريخ الأمم والملوك ؟: 48؟. 

(1) بحار الأنوار 18: 141. 

(1) اعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ 43. امتاع الأسماع 1 /. 

(8) بحار الأنوار 75٠ - 144 :١‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك !: 740. 

(1) الطبقات الكبرى 3٠١ :١‏ بحار الأنوار 56١ :١6‏ قال: فقام وهب ودعا بغلام وقال: اذهب الى عبدالمطلب 


هه 


ويسره. 


65 سيرة النبي َيه 2 
قد ساد فى المهد على الغلمان أعيذه بالله ذي الأركان 
نف أراةيتالة البنسيانة. ١‏ اعد مدن شد ذئ شتان 

مق اسيك ميظنت النندان1 )١‏ 
وكانت ولادته في الدار المعروفة بدار ابن اتوسفت وهنو تون | كوا 
الحجاجء وكان يي وهبها لعقيل بن أبي طالب فلمًا توفي عقيل باعها ولده من 

محمد بن يوسف أخى الحجاجء فلمّا بنى داره المعروفة 570 

ادخل ذلك البيت في الدار» ثم أخذته الخيزران أم الرقي فا رةه وجنت 

مسجداً يصلى فيهء وهو معروف الى الآن يزار ويصلى فيه ويتبرك به(" ولما 
أخذ الوهابيون مكة فى عصرنا هذا هدموه ومنعوا من زيارته على عادتهم في 

المنع من التبر ك بآثار الأنبياء والصالحين وجعلوه مربطأ للدواب7). 


رضاعه 

أرضعته أولاً ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح أياماً قبل أن تقدم 
حليمة» وكانت أرضعته قبله عمّه حمزة؛ فكان رسول الهي يكرمها 
وتكرمها زوجته خديجة آم المؤمنين» وأعتقها أبولهب بعد الهجرة فكانية 
يبعث إليها من المديئة بكسوة وصلة حتى ماتت فسأل عن ابنها مسروح؛ 
فقيل: مات» فسأل عن قرابتهاء فقيل: ماتوا(؟). 


. بحار الأنوار 16: 71917 باختلاف يسير‎ ٠١ :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

.5 51:١ السيرة الحلبية‎ 76٠ :16 بحار الأنوار‎ )١( 

() موسوعة العتبات المقدسة للخليلى 775:1 . 
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أض أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


ثم أرضعته ‏ حتى شب - حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله السعدية من بني 
سعد بن بكرء وكان أهل مكة يسترضعون لأولادهم نساء أهل البادية طلباً 
للفصاحة» ولذلك قاليَِيهُ: «أنا أفصح من نطق بالضاد. يبد أنى من قريش واسترضعت 
و ٠‏ 

فجاء عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع وفيهن حليمة 
فأصبن الرضاع كلهنّ إلا حليمة وكان معها زوجها الحارث المكتى أبا ذؤيب 
وولدهها منه عبدالله» فعرض عليها رسول الي فقالت: يتيو(") ولا مال له 
وهااعندت أمه أن تقفل: فخرج النسوة وخلفتهاء ققالت لزوجها: ماترى قذ 
خرج صواحبي وليس بمكة غلام يسترضع إلا هذا الغلام اليتيم فلو أنَا أخذناه 
فإني أكره أن أرجع بغير شيء» فقال لها: خخذيه عسى لله أن يجعل لنا فيه يرا 
فأخذته فوضعته فى حجرها فدر ثدياها حتى روي وروي أخوه وكان أخوه 
لا ينام من الجوع؛ فبقي عندها سنتين حتى قُطم فقدموا به على أُّمّه زائرين لها 
كتير بعتي قار حم كته تر نه عه اقرلاته على لاز وهدو انين 
خمس سنين ويومين7". 

وقدمت حليمة على رسول اللهعلة بعدما تزوّج فبسط لها رداءه وأعطتها 
خديجة أربعين شاة وأعطتها بعيراآ؟): وجاءت إليه يوم حنين فقام إليها وبسط 
لها رداءه فجلست عليه0”. 


.84 :١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) تاريخ مدينة دمشق ©: 3817» الطبقات الكبرئ .١11‏ 

(") الطبقات الكبرى 217-11١١ :١‏ بحار الأنوار 117:18 157 . 
(؛) كحل البصر في سيرة سيّد البشر: 11 السيرة الحلبية .٠١ :١‏ 


(0) عيون الأثر 45:1١‏ السيرة الحلبية ٠١ :١‏ كحل البصر فى سيرة سيّد البشر: 57؛ المغازي للواقدي ؟: 
-» 


كه سيرة النبي ييه ا" 


وجاء وفد هوازك يوم حنين وفيهم أبو ثروان -أو أبو برقان -عمّه من 
الرضاعة وقد سبى منهم وغنم؛ وطلبوا أن يمنَ عليهم فخيّرهم بين السبي 
والأمؤال تقال ا تسعرنا وين أحسابنا وأموالنا توما كذ لتيدك بالا حمسات شنا 
فقال: أما مالي ولبني عبدالمطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس» فقال 
المهاجرون والأنصار: ماكان لنا فهو لرسول الله وأبى بعض المؤلفة قلوبهم 
من قبائل العرب وقبائلهم فأعطاهم إبلاًعوضاً من ذلك7'". ويأتي تفصيله في 
وقعة حَنين . 

وجاءوا يوم حُنين بأخته يَلِيهُ من الرضاعة وهى الشيماء بنت الحارث» 
فقالت: يا رسول الله إنى أختك من الرضاعة: فبسط لها رداءه فأجلسها عليه 
وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة؛ وإن أحببت أن أمتعك وترجعي الى قومك؟ 
فقالت: بل تعطيني وترةني الى قومي7". 


كفالة عبدالمطلب النبي َل 

كفل النبى يل بعد أبيه جذده عبدالمطلب» وقام بكربيكه ومحوظلة يمن 
قيام ورقٌ عليه رقة لم يرقها على ولده وكان يقرّبه منه ويّدنيه ولا 
يأكل طعاماً إلا أحضره؛ وكان يدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على فراشه 


ج- 41, حيث إن المذكور فى هذه المصادر أن المسبئ فى غزوة حُني نكانت أخته من الرضاعة وهي الشيماء 
المي 0 00 

."07 السيرة النبوية 5: 385 البداية والنهاية 4: 418: تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )١( 

(؟) إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ /757 -758: الطبقات الكبرى ؟: ١97‏ 184. 


ليا ا ا ل 0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فيقول دعوه("). 


ولما صار عمره ست سنين وذلك بعد مجيئه من عند حليمة بسنة 
أخرجته أّه الى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهم به ومعه أَمَ يمن 
تحسم نقيت عنده شهرا ال وجيت :نه أنه الى نركة فترفيك بالأبز ورين 
المديية ومكةه فعاقات به أء أيمن الى مك الى جه عتبدالمطاب وبقيت 
تحضنه( "» فبقي في كفالة عبدالمطلب من حين وفاة أبيه ثمان سنين7", 
وتوفي عبدالمطلب وعمره ثمانون سنة(؟» فلما حضرته الوفاة أوصى ولده 
أباطالب بحفظ رسول لهي وحياطته وكفالته؛ ولم يكن أبوطالب أكبر إخوته 
سناً ولا أكثرهم مالآ فقدكان الحارث أسنّ منه والعباس أكثرهم مالأ لكن 
عبدالمطلب اختار لكفالته أباطالب لما توسمه فيه من الرعاية الكافية 
لرسو لاله يي ولأنه كان على فقره أنبل إخوته وأكرمهم وأعظمهم مكانة في 
قريش وأجلهم قدر” . 

فكفله أبوطالب وقام برعايته أحسن قيام؛ وكان يحته حبأ شديداً لا يحته 
ولده؛ وكان لا ينام إلا الى جنبه ويخرجه فيخرج معه» وصبا به أبوطالب 
صبابة لم يصب مثلها بشيء قط وكان يخصّه بالطعام» وكان أولاده يصبحون 


(١)كحل‏ البصر في سيرة سيّد البشر: 10. اعلام الورى بأعلام الهُدئ :١‏ 31 الطبقات الكبرى 118:1 السيرة 
النبوية لابن هشام :١‏ 178. 

.١15:1 كحل البصر فى سيرة سيّد البشر: 17 الطبقات الكبرى‎ )١( 

()كشف الح 05:1 الطبقات الكبرى 111/١‏ وكحل البصر فى سيرة سيد البشر: 4؟. 

(4) كنز الفوائد: 37 الخرائج والجرائح 7١:1‏ . ْ 

(5) أسنئ المطالب: 8, السيرة النبوية لابن هشام 104:١‏ تاريخ اليعقوبي 216:1 السيرة النبوية لابن كثير 
0 بحار الأنوار 16:/اة1. 


كك سيرة النبن ل " 


رمصاً شعثاً ويصبح رسول الْهوَلكحيلاً دهيئا وكان أبوطالب توضع له 
وسادة بالبطحاء يتكئ عليها أو يجلس عليهاء فجاء النبنَ# فجلس عليهاء 
فقال أبوطالب: إن ابن أخي هذا ليحس بنعيم. وخرج به معه الى الشام وهو ابن 
اثنتى عشرة سنة بعدما عزم على إبقائه بمكة» لكنّه أبئ إلا أن يصحبه فأخذه 
معه حتى بلغ به بصرى فراه بحيرا الراهب؛ ولم يزل أبوطالب يكرمه ويحميه 
وينصره بيده ولسانه طول حياته1" . 

وحكى ابن أب الحديد في شرح النهج عن أمالى أبى جعفر محمّد بن 
حبيب: أن أباطالب كان كثيراً ما يخاف على رسول الْهيق البيات؛: فكان 
يقيمه ليلاً من منامه ويضجع ابنه علياً مكانه» فقال له على ليلة: يا أبة. إِنّي 
مقتول؟ فقال له أبو طالب: 

اصبرث يا بنى فالصبر أحجى كل حي مصيره لشعوب 

لفداء الأغر ذي الحسب الشا قب والباع والكريم النجيب 

إن تصبك المنون فالنبل تبرى فمصيب منها وغير مصيب 

كل حي وإن تملى بعمر الس عاقيا مي" 

واستسقى به أبوطالب وهو صغير. أخرج ابن عساكر(" أن أهل مكة 
قحطواء فخرج أبوطالب ومعه غلامكأنه شمس دجن/؟) تجلت عنها سحابة 


.1١17-118:1 السيرة الحلبية‎ 371١-119:1 بحار الأنوار 87:16 و4507 405 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 115 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 

() تاريخ مدينة دمشق 701:17 

(4) الدجن: ظل الغيم في اليوم المطير؛ لسان العرب 147/:17» مادة دجن. 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قتماء» فأخذه أبوطالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام باصبعه وما في 
السماء قزعة7» فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق وأخصبت الأرض» 
وفى ذلك يقول أبوطالب: 

5 يستسقى الغمام بوجهه ثمالاليتامى عصمة للأرامل 

تلوذ بهالهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

وشهد الفجار وهو ابن عشرين سنة؛ و«الفجار»: من حروب العرب 

المغهورة كان نيون قنس وبيق قريكن وكنانةفكانت#الذبرة أول الشهان 
لقيس على قريش وكنانة ثم صارت لقريش وكنانة على قيسء قال 
رسول اللَهييْيُ:. حضرته مع عمومتي ورميت فيه بأسهم وما أحب أني ام أكن فعلت. 
وسّمّيت الفجَارء لأنها وقعت في الأشهر الخره7"). 


حلفالفضول 

وحقير لق النضيول وكان متصر ف قروكن من النجان وكان اشترف 
حلفء وأوّل من دعا إليه الزبير بن عبدالمطلب» فاجتمعت بنوهاشم وزهرة 
ونيم في دار عبدالله بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا باللّه لنكونن مع المظلوم 
حتى يؤدَئ إليه حقّه ما بل بحر صوفة» وفي التاسي في المعاش» فسمّت 
قريش ذلك الحلف «حلف الفضول»»؛ ولا يعلم أحد سبق بنى هاشم بهذا 
الحلفء قال رسول الَهيَُ: «ما أحب أن لي بحلف حضرنُه في دار ابن جدعان حمر 
النعم» ولو دُعيت به لأجبثُ»7". 
)١(‏ قزعة: قزع؛ قطع من السحاب رقاق. لسان العرب 391:6؛ مادة قزع. 


. 4٠١ :١6 بحار الأنوار‎ )١( 
.7٠0 :١ عيون الأثر‎ 175-118 :١ (؟) الطبقات الكبرى‎ 


5ه سيرة النبي عي 3 


تزوؤجه بخديجة 

وخرج الى الشام فى تجارة لخديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة مع 
غلامها ميسرة: وكانت خديجة ذات شرف ومالء تستاجر الرجال فى 
تجارتها. 

ولمّا علم أبوطالت بأنها تهتئ تجارتها لإرسالها الى الشام مع القافلة قال 
له: يابن أخى» أنا رجل لا مال لى وقد اشتدّ الزمان عليناء وقد بلغنى أن خديجة 
انبا جوت فلاناً بيكردووة ولبنا رفت للك هيدل نما أعطلقة فون لك آنأ لمها؟ 

قال: ما أحببتٌ . 

فقال لها أبوطالب: هل لكِ أن تستاجرى(١)‏ محمداًء فقد بلغنا أَبّك 
استأجرت فلاناً ببكرين ولسنا نرضى لمحمّد دون أربعة بكار. 

فقالت: لؤسالك: ذلك لبعية يعيضن فتعلناء فكيت: وقد ستالته لحرن 
قريب؟! 

فقال له أبوطالب: هذا رزق وقد ساقه الله إليك. 

فخرج َيه مع ميسرة بعد أن أوصاه أعمامه به وباعوا تجارتهم وربحوا 
أضعاف ماكانوا يربحون وعادواء فسرت خديجة(" بذلك ووقعت في نفسها 
محبّة النبئ يَييْةُ وحدّثت نفسها بالتزوّج به؛ وكانت قد تزوّجت برجلين من 
بني مخزوم توفي وكان قد خطبها أشراف قريش فردتهم؛ فتحدّثت بذلك 


. 17١ :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى .١71-170 :١‏ 

() ان التاريخ لا يعطينا تفاصيل دقيقة عن حياة خديجة قبل زواجها من النبي ييه فقد روئ أنها تزوجت 
و 


ب أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الى أخحتها أو صديقة لها اسمها: «نفيسة بنت منية» . 

فذهبت إليه وقالت: ما يمنعك أن تتزوّج؟ 

قال: أبيدي ما أتزوّج به؟ قالت: فإ نكفيت ذلك ودعيت الى الجمال والمال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ 

قال: فمن هي؟ 

قالت: خديجة. 

قال: كيف لي بذلك؟ قالت: علي ذلك فأجابها بالقبول وخطبها الى عمّها أو 
بها وك زمر أجاف نروجها به عنهاء أن ,اهكان قدينات واقال ودجها 


أبوها!( 0 وأصدقها عشرين 0 وانتقل اليج داره(, وكان ذلك بعد 


قدومه من الشام بشهرين وأيام وعمرها أربعون سنة( ا" 


وكاقة آهرأة تشاذمة ناد م 1 “»آامنت برسول اهيل أوّل بعثته 


جح قبل يَيَله برجلين وكان لها منهما بعض الأولاد وهما عتيق بن عائد المخزومي وأبو هالة التميمي؛ في حين 
تروىي مصادر أخرئ أن النبي عه حين تزوج يهاكانت بكرأ وحينئذٍ تكون زيلب ورقية ابنتي هالة أخت 
خديجة قد تبنتهما خديجة بعد فقدهما لأتهما راجع أعلام الهداية: القتط١‏ المجمع العالمي لأهل 
البيت 2 . 
وروئ أحمد البلاذي وأبو القاسم الكوفي في كتابيهماء والمرتضئ في (الشافي) وأبوجعفر في (تلخيص 
الشافي): أن النبى تزوّج بها وكانت عذراء. يؤكد ذلك ماذكر في كتابي (الأنوار) و(البدع): أن رقيّة وزينب 
كانتا ابنتى هالة أخت خديجة. 
ا رمي فقد ذكر الخبر بلا خلاف فيه ونقله عنه المجلسي في (البحار) كذلك أيضاً. راجع موسوعة 
التاريخ الإسلامي: -١‏ 4ط مجمع الفكر الإسلامي. 

. 17/17 :17 من لا يحضره الفقيه 5: /551 4158: بحار الأنوار‎ 17-111 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام ١5١ :١‏ 
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0( السيرة الحلبية 14 
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ك2 سبرة لنب ل 5 


عقيدته ‏ ببراهين نبوّته أوَل ظهورها ‏ وعزيمته فى المضى لما بعث به(" 
وقد جاء أنّه: إنّما قام الإسلام بأموال خديجة وسيف على بن اب طالت1 "؛ 
ولذلك كان رسول الْهيَيِيهُ يرى لها المكانة العظمى فى حياتها وبعد وفاتها 
التىكان لا يراها لواحدة من أزواجه7”". 


بناء الكعبة المعظمة 

ويُنيت الكعبة وهوابن خمس وثلاثين سنة وكانت قد تشعثت من 
السيل فخافت قريش من هدمها ثم أقدمت عليه؛ فلمَا بلغ البناء موضع الحجر 
الأسود اختلفت بينها في من يضعه في مكانه؛ وكل قبيلة أرادت ذلك لنفسها 
حتى كادت تقع فتنة ثم رضوا بحكمه؛ فحكم أن يوضع الحجر في ثوب 
ويحمل أطرافه م نكل قبيلة رجل فرضوا بذلك ثم أخذه من النوب ووضعه 
فى مكانه(؟). 


قوق لقن جاده 
وقد جاءت صفته هذه في كلام أم معبدك وأمير المؤمنين على ناقة 

وأنس بنمالك وهند بن أبي هالة» وفي كلامهم مع ذلك صفة بعض أخلاقه 

وأفعاله» ولم نفصّل بين الأمرين ليتبع الكلام بعضه بعضاً ولا يكون مبتورا. 


.8 :15 بحار الأنوار‎ 8١ :4 الاستيعاب‎ )١( 

(1) مناقب خديجة الكبرى لمحمد بن العلوي المالكي: '» تنقيح المقال : // فصل الكنى والألقاب. 
(*) الاستيعاب 4: 84 بحار الأنوار 1:15 

. 1١48 :١ الطبقات الكبرى‎ )4( 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وصفته أم معبد الخزاعية7١)‏ حين مرّ عليها في هجرته الى المدينة -كما 
يأتى -حين قال لها زوجها صفيه لي؛ فقالت: 

.رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تُجلة(") ولم 
تزر به صعلة(”) وسيم 00 فى عينيه دعب( وفي أشفاره وطف7"©, وفي 
صوته صحل 7" أحور(" أكحل أزج 7" أقرن['١)‏ شديد سواد الشعر في عنقه 
سطع )١١(‏ وفي لحيتهكثالة؛ إذا صمت فعليه الوقار, وإن تكلم سما وعلاه البهاء 
وكاآن منطقه خرزات نظم يتحدرن. أجهر2' 2١‏ الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه 
وأحسنه من قريبء حلو المنطق فصل لا نزر("") ولا هذر ربعة لا تشتّوول؟") 


)١(‏ الطبقات الكبرى 51١ :١‏ - 71آء دلائل النبوّة :١‏ 4/ا؟. 

(؟) (الثجلة) بالضم: عظم البطن. 

(1) لم تعبه: دقة ونحول. 

(4؛) اعطى كل شىء منه قسمه من الحسن. 

ره( الدعج: شدة سواد العين مع سعتهاء يقال: عين دعجاء. الصحاح ”١ ١‏ [مادة: دعج]. 

)3 وطف أي فى شعر أجفانه طول. النهاية في غريب الحديث والأثر 0: 7٠١4‏ [مادة: وطف]. 
والوطف: كثرة شعر الحاجبين والعينين والأشفار مع استرخاء وطولء لسان العرب 1: /81؟. 

372,2عع( الصحل: البحوحة. صوت فيه بحة كتاب العين “: ١١17‏ [مادة: صحل ]. 

2( الحور شدة بياض العين وشدة سوادهاءكتاب العين *: ك1 [مادة: حور] . 

(1) أزج: أزج الحواجبء الزجج تقوس في الناصية مع طول في طرفه وامتداد. والأزج: الحاجب اسم له في 
لغة أهل اليمن. لسان العرب 5: 1817 [مادة: أزج] . 

)٠١(‏ مقرون الحاجبين متصل إحداهما بالآخرء مختار الصحاح: 76؟. 

. سطع: أي ارتفاع وطولء النهاية في غريب الحديث والأثر ؟: 756 [مادة سطع]‎ )1١( 

)١1(‏ جهرالرجل كمنع؛ عظم في عينيه وراعه جماله وهيأته. وجه ر ككرم فخم بين عيني الرائي؛ والأجهر 
الحسن المنظر . 

(1) النزر: القليل التافه» الصحاح :356 إ[مادة: نزر]. 

(14) لا تشنوه: أي لا يبغض لفرط طول النهاية في غريب الحديث ؟: 60 [مادة: شنأ] . 


كه سيرة النبي ول 6 


من طولء ولا تقحمه() عين من قصرء غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة 
منظراً وأحسنهم قَدَأ له رفقاء يحقّون به إذا قال استمعوا لقوله» وإن أمر 
تبادروا الى أمره؛ محفود محشود("» لاعابس ولا مفند1”. 

وقيل لأمير المؤمنين علي باث:كيف لم يصف أحد النبي كما وصفته 
أم معبد ؟ 

قال: لأنَ النساء يصفن الرجال بأهوائهن فيجدن في صفاتهن7؟) . 

ووصفه على أميرالمؤمنين9ة » روى ذلك ابن سعد في الطبقات7”) بعدّة 
روايات بينها بعض التفاوت والاختلاف في الألقاظ» وكانةومتفه عد مرانة 
ونحن نجمع بينها ونذكر حاصلها . 

قال اغِلاٍ: كانْوَيَام أبيض اللون مشرباً حمرة أدعج العين سبط الشعر أسوده-وفى 
رواية : لم يكن بالجعد القطط ولا السبط كان جعداً رجلاً كت اللحية217, سهل الخد 


صلت الجبين ذا وفرة(") دقيق المسربة(") ‏ وفى رواية طويل المسربة -كأن عنقه ابريق 


)١(‏ لا تقحمه: أي لا يتجاوز الى غيره؛ لسان العرب ؟١:‏ 4109 [مادة: قحم]. 

(؟) محفود: أي مخدوم, والحفد الخدم. ومحشود: أي يجتمعون إليهء أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه» 
النهاية فى غريب الحديث والأثر 407:1 [مادة: حفد] . 

(8) إن شري بضيعة الفاطل فمهاه لين رفير الوم والتحطلةة ليزه وإن قرخ بتضيفة امول مما الي :لا 
يجرؤ احد على تخطئته وتفنيد رايه . 

(4) بلاغات النساء لابن طيفور: 65. 

.413-141١ :١ الطبقات الكبرى‎ )0( 

)١(‏ الكث: الكثيف وكث اللحية: أي الكثافة فى اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة؛ النهاية في غريب 
الحديث والأثر 4: 157 [مادة:كث] . ْ 

(1) وفرة: شعر الرأس إذا وصل الى شحمة الأذنء النهاية في غريب الحديث :: 5١١‏ [مادة: وفر] . 

(8) المسربة بضم الراء مادق من شعر الصدر سائلاً على السرّة. 


3ك أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فضة[ 2١‏ له شعر من لبته(") الى سرّته يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره» 
شئن7") الكف والقدم؛ إذا مشى كأنما ينحدر من صَبَب(4) وإذا مشى كأما ينقلع من 
صغ 66 
وفى رواية: إذا مشى تقلع(١)»كأنما‏ ينحدر من صببء أوكأئما يمشي في صبب . 
ار إذا مشى تكقأ تكفا(" كأنما يمشى فى صعد(" . 
وفى رواية -: تكفا تكفؤ ا كانما ينحط من صَبَب . 

إذا التفت التفت جميعاًكأن عرقه في وجهه اللؤلؤء ولريح عرقه أطيب من المسك 
الأذفر» إذا جاء مع القوم غمره.7"" . 


ليس بالقصير ولا بالطويل ‏ وفي رواية :كان ربعة من القوم» وفى رواية: ليس 


)١(‏ معناهكأن عنقه سيف فضة: لأن الإبريق في اللغة السيف البرّاق وفي السيرة الحلبية الإبريق السيف 
الشديد البرق . 

(1) لبته: موضع القلادة من الصدرء القاموس المحيط :١‏ 177 [فضل اللام مع الباء] . 

(؟) شثن: الغليظ» النهاية في غريب الحديث ؟: 446 [مادة: شئن] . 

0 السب دوي اسروي الاين لاونو كي قر وه تنه اسكانيا اليج النليةوتوريلية 
حى بخلاف الماشي متهاوناً كالخشبة أو طائشاً ينزعج فالأوّل يدل على الخمول وموت القلب والثاني على 
خفة الدماغ وموت القلب. 

(5) أي يرفم رجله بقوة . 

(5) في الفائق: تقلع ارتفع قدمه على الأرض ارتفاعة كما تنقلع عنها وهو نفي للاختيال في المشي. 

(0) تكفأ تمايل الى قدام لأن ذلك أقرب الى الوقار والتواضع ولا ينصب قامته ولا يؤخر صدره ويتمايل الى 
وراء لأن ذلك فعل المتكبرين والمختالين. 

(8) الصعد بفتحتين خلاف الصبب أي كأنما يمشي في موضع عال وكل هذه الصفات من قوله كأنما ينحدر 
من صب ب كأنما ينقلع من صخر إذا مشى تقلع وما يأتي من حديث ابن أبي هالة إذا زال زال قلعأكناية عن أن 
مشيه بقوة وعزم كمشي الأشداء كأنه يرفم رجليه من الأرض رفعاً قوياً لاكمشي الكسالئ الذين يجرّون 
أرجلهم جرَاً أو المختالين الذين يتمايلون في مشيهم. 

(1) في النهاية غمرهم أي كان فوق من معه؛ من قولهم ماء غمر يغمر من دخله ويغطيه . 


كهر سيرة النبي عله يف 


بالذاهب طولاً وفوق الربعة» وفي أخرى: وهو الى الطول أقرب ولا بالعاجز ولا اللثيم؛ 
لم أَرَ قبله ولا بعده مثله تدوير أجرد ١‏ , 

أجود الناس كقّاً وأجرأ الناس قلباً وأوسع الناس صدرأء وأصدق الناس لهجة؛ وأوفى 
الناس بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة. 

من رآه بد بهة هابه( ؟) ومن خالطه معرفة حت( يقول باغته أو نعاته, لم أر قبله 
ولا بعده مثله يَيييهُ... الخ. 

وممّا وصفه به بوّابه -أنس بن مالك فيما رواه ابن سعد فى الطبقات(؟) 
- فقال: ليس بالأبيض الأمهق(*) ولا بالأده(' 2‏ وفى رواية:كان أسمر وهو 
ينافي الروايات الكفرة القائلة: أنه كان أمضة :قربا ببقيورة ونا شميت 
مسكة ولا عنبرة أطيب من ريحه كثير العرق. 

يه ل دن 

ينيد ؟ قال: : لاءكأن شيبه في عنفقته 00 وناصيته ولو أشاء أعدها لعددتها. 

مسد 20 عن الحسن بن على 31 انه شان 


)١(‏ الأجرد ضد الأشعر وهو الذي على جميع بدنه شعر أي ليس على جميع بدنه شعر بل على أماكن منه 
كالمسربة والساعدين والساقين ‏ المؤلف -. 

(؟) لما يرى فيه من الوقار والجلال وملامح العزم والحزم وقوة الإرادة وعلو الهمة وشذة البأس. 

() لما يرئ فيه من سعة الصدر وحسن الخلق والبر والجود والكرم. (المؤلف) 

(؛) الطبقات الكبرى :١‏ 41. 

(0) الأمهق الكريه البياض كلون الجص. 

(1) الشديد السمرة. 

(7) الطبقات الكبرى لابن سعد :١‏ 418. 

(8) عنفقته: بين الشفة السفلى وبين الذقن» وهى شعيرات بينهماء كتاب العين ؟: 2١‏ [مادة عنفق ]. 

١ .4337 4717 :١ الطبقات الكبرى‎ )4( 


14 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


خاله هند بن أبي هالة التميمي عن حلية رسول الْهيَييْ - وكان وضافاً ‏ فقال: 
المربوع وأقصر من المشذب('» عظيم الهامة رجل الشعر("» إن انفرقت 
( أزهر 
اللون واسع الجبين أَزجّ الحواجب» سوابة(”) في غير قرذء بينهما عرق يدره 
الغضب. أقنى العرنين له نور يعلوه» يحسبه من لم يتأمله أش("2. كت اللحية 
ضليع ا مفلج الأسئان» دقيق المسربة؛ كأن عنفه حيد دمية في صفاء 
الفضة» معتدل الخلق» يادن متماسك()) سواء البطن والصدر عريض الصدر 
بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراد يس( أنور المتجرّد('')» موصول ما بين 
اللية والجرة كع محوى كالغظل شاو الندودة والطو معاسوى ,ذللته اشعن 
الذراعين والمنكبين وأعالى الصدرء طويل الزندين رحب الراحة سبط 


5 و - 
عقيصته(" فرق» والافلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره 


)١(‏ المشذب الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه؛ وأصله من النخلة الطويلة التي شذب عنها جريدها. 

. أي ليس شديد البسوطة ولا الجعودة بل بينهما‎ )١( 

(') عقيصته: العقيصة: الضفيرة» وجمعها عقصء الصحاح للجوهري 5: ٠١57‏ [مادة: عقص] . 

(4) في السيرة الحلبية أي إذا انفرقت من ذات نفسها فرقها أي أبقاها مفروقة وإلا تركها على حالها معقوصة 
ووفْره أي جعله وفرة. 

(5) سوابغ: مفرده سبغء شيء سابغ: أي كامل وافء لسان العرب 8 417 [مادة: سبغ ] . 

)١(‏ العرنين الأنف والقنا طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطهه والشمم ارتفاع قصبته واستواء أعلاه وإشراف 
الأرنبة قليلاً أي أن الحدب في أنفه قليل جداً لا يدركه إلا المتأمل ولذلك يحسبه من لم يتأمله أشم. 

(00 أن عكلييه ويل وابعة والمرب تند ذلك حالما وعيزة كما 

(8) المتماسك الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً فهو معتدل الخلق. 

(1) الكراديس: وهي رؤوس العظام واحدها: كردوس؛ النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 157 [مادة: 
كردس]. 

.7١ :١ المتجرد: أي ما تجرّد عنه الثياب من البدن؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٠١( 


كه سيرة النبيَ ييه 4 
القصّب0"): شين الكفين والقدمين؛ سائل الأطراف(”), مخمصان 
الأخيض 50 أ مسيح القدمين ينبو عنهما الماء9؟» إذا زال زال قلعا(*»» يخطو 
تكؤال"؟ ويمشي هون" ذريع المشية(. خافض الصوتء نظره الى 
الأرض أطول من نظره الى السماء() جُلَ نظره الملاحظة(' © يسبق من لقيه 
بالسلام ويبدر أصحابه بالمصافحة؛ دائم الفكرة ليست له راحة؛ لا يتكلم في 
غير حاجة» طويل السكوت يتكلم بجوامع الكلم» فصل لا فضول ولا تقصيرء 
دمغ )1١‏ ليس بالجافي ولا بالمهين؛ يعظّم النعمة وإن دقت» لا يذم ذوّاقا1"") 


وريج تيا الاسام ول لال يكرا يع 

(1) أي ممتدها وفى النهاية رواه بعضهم بالنون وهو بمعناه كجبريل وجبرين. 

(©) الأخمص بفتح الميم من القدم الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطءء والخمصان بضم الخاء 
المبالغ منه آي أن ذلك الموضع من اسفل قدميه شديد التجافي عن الآرض. 

)تخ التديان أب ملا وانهما لبان أي هنا كرولا تماق يا سابهما الماء يا عنها ولم ينار 

6 الظاهر أنه بفتح القاف وسكون اللام أي إذا مشى كأنه ينقلع من الأرض قلعاً ومرّ تفسيره في الحواشي 
السابقة وف النهاية لابن الأثير: في حديث ابن أبي هالة في صفته اللا إذا زال زال قلماً يروى بالفتح والضم 
فبالفتح مصدر بمعنى الفاعل أي يزول قالعاً لرجله من الأرض وبالضم إمَا مصدر أو اسم وهو بمعنى الفتح. 
وقال الهروي: قرأت هذا الحرف في كتاب غريب الحديث لابن الأنباري قلعا بفتح القاف وكسر اللام وكذا 
قرأته بخط الأزهري وهوكما جاء في حديث آخ ركأنما ينحط من صبب والانحدار من الصبب والتقلع من 
الأرض قريب بعضه من بعض أراد أنه يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذا الحال استعجال ومبادرة شديدة . 

(1) مرّ تفسيره. 

(0) الهون الرفق واللين والتثبت. 

(8) سريع المشى واسع الخطو. 

(1) وذلك أقرب الى الوقار والتواضع. 

(١٠)اي‏ قلما ينظر تحديقا. 

)١١(‏ لتّن الخلق سهل أصله من دمث المكان إذا لان وسهل. 

(؟1) الذواق كسحاب فَعال بمعنى مفعول أي المأكول والمشروب. 


6 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الك الدنيا وماكان لهاء فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد(") 
ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار 
أشار بكفه كلها وإذا تعججب قَلَبها وإذا تحدّث يضرب براحته اليمنى باطن 
ابهامه اليسرىء إذا غضب أعرض وأشاء("» وإذا فرح غضّ طرفه؛ جل 
ضحكه التبسّم ويفتر عن مثل حب الغمام... الخ. 


أخلاقه وأطواره وآدابه 

قال ابن شهراشوب في المناقب: أما آدابه فقد جمعها بعض العلماء 
والتقطها من الأخبار. 

كان النبئ 12 أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وأعطفهم 
وأسخاهم؛ لا يغبت عنده دينار ولا درهم؛ لا يأخذ ممّا اناه الله إلاقوت عامه 
فقط من يسير ما يجد من التمر والشعير ويضع سائر ذلك فى سبيل الله ثم 
يعود الى قوت عامه فيؤثر منه حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته 
شىء» وكان يجلس على الأرض وينام عليهاء ويخصف النعل ويرقع الشوب 
ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعير» ويطحن مع الخادم إذا أعياء ويضع 
طهوره بالليل بيده ولا يجلس متكثاًء ويخدم في مهنة أهله؛ ويقطع اللحم؛ ولم 


)١(‏ فلا يراعى أحداً فى الحق. 

(؟) أصل الاشاحة الجد في الأمر وأشاح هنا أي جد في الإعراض ويُحتمل أن يكون هنا بمعنى أعرض ونحا 
وجهه. وفي تاج العروس أشاح بوجهه عن الشيء نخاه وفي صفته يك إذا غضب أعرض وأشاح. وقال ابن 
العربي أعرض بوجهه وأشاح أي جدّ في الإعراضء قال: والمشيح الجاد وإذا نحى الرجل وجهه عن وهج 
أصابه أو أعرض عن أذئ؛ قيل: قد أشاح بوجهه . (المؤلف) 


65 سيرة النبى يِه ١ه‏ 
يتجشَّأ قطآء ويقبل الهدية ولو أنّها جرعة لبن ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة؛ ولا 
يثبت بصره في وجه أحدء يغضب لربّه ولا يغضب لنفسه؛ وكان يعصب 
الحجر على بطنه من الجوعء يأكل ما حضر ولا يرد ما وجدء لا يلبس ثوبين» 
يلبس بُرداً حبرة يمنية وشملة وجبة صوف والغليظ من القطن والكتّانء 
وأكثر ثيابه البياض»؛ ويلبس القميص من قبل ميامنه» وكان له ثوب للجمعة 
خاصة» وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيئاً. يلبس خاتم فضة في 
خنصره الأيمن؛ ويكره الريح الردية: ويستاك عند الوضوء ويردف خلفه 
عبده أو غيره» ويركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار ويركب الحمار بلا 
سرج وعليه العذار ويمشى راجلاًء ويشيّع الجنائز ويعود المرضى في أقصى 
المدينة؛ يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناولهم بيده» ويكرم أهل الفضل 
في أخلاقهم؛ ويتآلف أهل الشرّ بالبرَ لهم؛ يصل ذوي رحمه من غير أن 
يؤثرهم على غيرهم إلا بما أمر الله ولا يجفو على أحد يقبل معذرة المعتذر 
إليه» وكان أكثر الناس تبسّماً مالم ينزل عليه القرآن أو تجر عظة:؛ ورتّما 
ضحك من غير قهقهة: لا يرتفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا في ملبس» ما 
شتم أحداً بشتمة ولا لعن امرأة ولا خادماً بلعنة, ولا لاموا أحداً إلا قال دعوه؛ لا 
يأتيه أحدٌ حدٌ أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته؛ ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يغفر ويصفح. يبدأ من لقيه بالسلام وإذا لقي مسلماً بداه بالمصافحة» 
وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلّى 
إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال: ألَك حاجة؟ وكان يجلس حيث ينتهي به 
المجلس ويأمر بذلك» وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة» وكان يكرم من 


0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يدخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه ويؤثر الداخل بالوسادة التى تحته؛ وكان 
في الرضى والغضب لا يقول إلا حقأء وكان يأكل القثاء بالرطب والملح وكان 
أحبَ الفواكه إليه الرطبة والبطيخ والعنب وأكثر طعامه الماء والتمر وكان 
يتمجع اللبن بالتمر ويسميهما الأطيبين» وكان أحب الطعام إليه الحم ويأكل 
الثريد باللحم وكان يحب القرع؛ وكان يأكل لحم الصيد ولا يصيده وكان يأ كل 
الخبز والسمن» وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ومن الصباغ الخل ومن 
التمر العجوة ومن البقول الهندباءء وكان يمزح ولا يقول إلا حق1" . 

قال ابن سعد فى الطبقات7"©: كان قبل النبوة أفضل قومه مروءة, 
واقاكي عرنا اك رعو تائانة وا سد حر | لني مدا را 
وأصدقهم حديثاًء وأبعدهم من الفحش والأذى وما رثى ملاحياً ولا ممارياً 
أحداً حتّى سمّاه قومه «الأمين» لما جمع الله من الأمور الصالحة فيه... الخ. 

وفيه: عن عائشة مجموعاً من عدة أحاديث قالت: ما خيّر رسولاله يه 
بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذى هو الأيسر9", وما انتقم 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله ولا اضرب بيده شيئاً قط إلا أن 
يضرب بها في سبيل اللهء ولا سكل شيئاً قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما!». 

وفيه: عن عبيد بن عمير بلغنى أن رسول اليفك ما أني في غير حة إلا 


.141-١48 :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.171 :١ (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(7) أي الأيسر لغيره لا له. (المؤلّف) 

(؛) الطبقات الكبرى .7581:1١‏ 


كه سيرة النبي يلاه ون 


وعن زياد بن أب زياد:كانت خصلتان لا يكلهما رسول لهي الى أحد: 
الوضوء من الليل حين يقوم؛ والسائل يقوم حتى يعطيه(2» هو معنى ما ورد 
في خبر آخر: ما رأبت رسول الله يكل صدقته الى غير نفسه حتى يكون 
هو الذي يضعها في يد السائل؛ ولا رأيت رسول اليه وكل وضوءه الى غير 
نفسه حتى يكون هو الذي يهتئْ وضوءه لنفسه حين يقوم من الليل7"). 

وروي أنه لم يكن خلق أبغض إليه من الكذب. 

وفي طبقات ابن سعد(" : إِنَ الحسين بن علي ياقةٍ سأل أباه عن النبي علي 
فقال: كان إذا أوى الى منزله جرّء دخوله ثلاثة أجزاء: جزءاً لله وجزءاً لأهله 
وجزءاً لنفسه؛ ثم جزء جزءه بينه وبين الناس ويقول: ليُبلَغ الشاهد الغائب 
ارو ل لجعي عن بن الى لاوا رود 
يستطيع إبلاغها إيّاهِ ث نكت الله قلامية يوم القيامة» وكان يعزة لسانه الاما 
يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم -أو قال: ينفرهم ‏ ويكرم كريم كل قوم ويوليه 
عليهم ويحذّر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا 
حُلقهء ويتفقّد أصحابه ويسأل الناس عمًا فيه الناس؛ ويحسّن الحسن ويقوّيه 
ويقبح القبيح ويوهنه؛ أفضل الناس عنده أعمُّهم نصيحة؛ وأعظمهم عنده 
منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة» يعط يكل واحد من جلسائه نصيبه حتى لا 
يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه فى حاجة صابره 
حتى يكون هو المنصرف عنه؛ ومن سأله حاجة لم يردّه إلابها أو بميسور من 
(1) الطبقات الكبرى 35:1 


زف6 المصدر السابق 397٠ :١‏ . 
(*) المصدر السابق 477:١‏ 4756. 
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القول» قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أب وصاروا في الحق عنده 
سواء؛ مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا تُرفَم فيه الأصوات ولا تُؤْبن 
فيه الحره(7") ولا تنثنى فلتاته» يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير 
ويؤيِرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب, وكان دائم البشر سهل الخلق لين 
الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صتّاب7 ولا فحّاش و لا عيّاب» قدترك 
نفسه من ثلاث: المراء والاكثار وممًا لا يعنيه»وتر ك الناس من ثلاث:كان لا 
ذم أحداً ولا يعتّره ولا يطلب عورته؛ ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه؛ إذا تكلم 
أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير ولا يتنازعون عنده؛ من تكلّم عنده 
أنصتوا له حتى يفرغ» يضحك ممّا يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه 
ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته؛ ولا يقطع على أحد 
حدينه(""... الخ 

ومما جاء في صفتهيَيلة: أنه كان يسأل عن أصحابه: فانكان أحدهم غَائياً 
دعا له وان كان شاهداً زاره» وان كان وا عاده» وإذا لقيه الرجل فصافحه 
لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعهاء ولا يصرف وجهه 
عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه؛ وإذا لقيه أحد فقام معه 
جابداسام يضرت دي يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه؛ وما وضع 
أحد فمه في أذنه إلا استمرّ صاغياً حتى يفرغ من حديثه ويذهب. . وكان 
ضحوك السنء أشدّ الناس خشية وخوفاً من الله وما ضرب امرأة له ولا خادماء 
(1) أي لا يُذكرن بقبيح: من أَبنه يأبنه كضرب أوكنصرء إذا رماه بالقبيح. 


(1) الصَّحَبٍ يحرّكه -شذة الصوت. (المؤلتف) 
(") الطبقات الكبرى :١‏ 558 


كر سيرة النبى عل هه 


يسيبق خلم»عضيه ولا تزيذة شداة الجهلن عليه إلاخلماء أحبن التناش خحلقاً 
وأرجحهم حلماً وأعظمهم عفوا أجود بالخير من الريح المرسلة؛ أشجم الناس 
قلباً وأشدّهم نأض وأشدهم حياء» أشدّ حياء من العذراء فى خدرهاء واذا أده 
العطاس وضع يده أو ثوبه على فيه يحب الفال الحسن ويغيّر الاسم القبيح 
بالحسن» يشاور أصحابه في الأمرء أكثر الناس إغضاء عن العورات: إذا كره 
شيئاً عرف في وجهه ولم يشافه أحدأً بمكروه حتى إذا بلغه عن أحد ما يكره 
لم يقل: ما بال فلان يقول أو يفع ل كذاء بل: ما بال أقوام. أوسع الناس صدراً ما 
دعاه أحد من أصحابه أو أهل بيته إلا قال لبيك» يخالط أصحابه ويحادثهم 
ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره؛ يجيب دعوة الحر والعبد والأمة 
والمسكين؛ ولا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه» لم ير قط ماذاً 
رجليه بين أصحابه ولا مقدّماً ركبتيه بين يدى جليس له قط. 

وقال أن :اخدمت رسول اثيلل عشر سني فمارايته قط ادق ركيعيه 
من ركبة جليسه (الى أن قال) وما قال لشيء صنعته لِمَ صنعت كذا؟ ولقد 
شممت العطر فما شممت ريح شىء أطيب ريحاً من رسول الْهوية. يدعو 
أصحابه بأحبٌ أسمائهم ويكتيهم؛ وإذا سمع بكاء الصغير وهو يُصِلَى خقّف 
صلاته. أكثر الناس شفقة على خلق الله وأرأفهم بهم وأرحمهم بهم, أوصل 
الناس للرحم وأقومهم بالوفاء وحسن العهدء يأكل على الأرض؛ وقال: آكلكما 
يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنْما أنا عبد يلبس الغليظ» ويحب التيامن فى 
لاه كد ل ليوو واتر كدرو جلف تون المي تن كين امطاب ردان 
ناضحه 0 البيت(١)‏ ويجلس ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق» 


)١(‏ قح البيت: كنسه. 


إن أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


لا يجمع في بطنه بين طعامين» أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً. ما سشئل شيئاً 
قط فقال: لا. إذا أراد أن يفعل قال: نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت. وكان إذا 
جاء شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. وكان أصبر الناس على 
أوزار الناس. وإذا مشى أسرع. . ليس بالعاجز ولا الكسلان. وما رئي يأكل 
متكئاً قط. وكثيراً ما يصلى فى نعليه ويلبس القلانس اللاطئة ويلبس القلنسوة 
تيت العسامة رداون خمامة رعق دون قلنسوة» وكان له عمامة سوداء. 
دخل يوم فتح مكة وهو لابسهاء وكان يلبسها فى العيدين ويرخيها خلفه 
وروى أنهاكانت تسعة أكوار وقال بعضهم: الظاهر أنهاكانت نحو عشرة أذرع 
بذراع اليدء وكانت له بردة يخطب فيها توارثها الخلفاء وادّعواأنها 
برد نه يي . 

ومما جاء في وصفه يَِ أندكان حسن الإصغاء الى محدّثهء لا يلوي عن 
أحد وجهه ولا يكتفي بالاستماع الى من يحدثه؛ بل يلتفت إليه بكل جسمه 
وكان قليل الكلام كثير الإنصات ميّالاً للجد من القول ويضحك أحياناً حتى 
تبدو نواجذه؛ فإذا غضب لم يظهر من اثر غضبه إلا نفرة عرق بين 
0000 


قصة زينب بنت جحش 

هذه القصة < تستحق التمحيصء فقد نزل فيها القران الكريم واشتملت 
على عدّة أحكام خالفت أحكام الجاهلية؛ وذكر فيها بعض المفسرين من 
المسلمين ما ب يشوّهها ويخرجها عن حقيقتهاء كما ذ كروا فى قصة يوسف 


)١(‏ السيرة الحلبية 7 8806 47م 


كهر سيرة النبى وَيَكَل لاه 


وزليخا وداود وامرأة أورياء مثل أن رسول اليه جاء الى منزل زوجها زيد 
وكان غائباً فراها تغتسل» فقال: سبحان خحالقك(7"» أو أن الهواء رفع الستر 
فراها نائمة فوقعت فى نفسه فقال: شبه ذلك» وأنه لما جاء زيد أخبرته فظن 
أنها وقعت في نفسه فأراد طلاقها ليتزوّجها رسول الَهييْةُ فققال له: أمسك عليك 
زوجك(") ونحو ذلك؛ واستغل ذلك من يريد عيب الإسلام: , 

والحقيقة: أذ اريت كاتنت :زات عخة :سول ال عكف لأن انها اميمة بنك 
عبدالمطلب وقدكان يَِيهُ يعرفها طفلة وشابة0) وهى بمنزلة إحدى بناته 
وهذا يُكذّب أنه لما راها وقعت فى قلبه. ْ 

ثم هو الذي خطبها لزيد مولاه وساق عنه المهر(». فلوكان لها هذا 
الجمال البارع وهذه المكانة من قلبه لخطبها لنفسه بدلاً من أن يخطبها 
لمولاه؛ ولكان أهلها أسرع الى إجابته من إجابتهم الى تزويجها بمولاه 
وعتفة 

واحتمال أنها وقعت في قلبه بعد ما تزوجت ولم تقع في قلبه وهي خلية 
احتمال سخيف كما ترى؛ فإِنَ دواعي الطبيعة قبل تزوّجها أكثر وأشد. ولكن 
زينب كانت تستطيل على زيد بقربها من رسول الي وأنها ابنة عمته وأنها 
قرشية وهو مولى والعرب ترى التزوّج بالموالي عارأء وإنما زوّجها رسول 
الي بزي د كسراً لنخوة الجاهلية ورغماً عن آبائها واباء عمّها عبدالله» حتى 


5 - 


نزل فيهما على بعض الروايات )'7‏ #وَمَاكَانَ لِمُؤْمن وَلاَمُؤْمتَةِ إذَا قَضَى آللَّهُ 


. 787-3781 :4 نور الثقلين‎ )١( 

)١(‏ زاد المسير 5: 187و 1240 6ل؟. 

(*) الاستيعاب 4: 403. 

(؛) مجمع البيان 8: 17١‏ جامع البيان للطبري 501:1١‏ 

(5) مجمع البيان 4 171 الجامع لأحكام القرآن 14:- 1417-1487 . 
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وَرَسُولُهُ أمراً أن يَكُونَ لهم آلْخيرة مِْ أَهْرِهِمْ وَمَن يَْصٍ آله وَرَصُولَهُ فَقَد ضَلّ ضَللاً 
مُبينً74١".‏ فلم يجدا بدَأً من إطاعة أمر رسول اهيف وكان تزويجها بزيد عن 
غير رغبة منها هو أحد أسباب نفورها منهء فاشتكى زيد الى رسول الْهعَل 
مراراً سوء خلقها معه وأراد طلاقها("» والرسوليَ» يقول له: #أمسك 
عليك زوجك 04). 

ثْمَ لما طال به الأمر وطلقهاء وكان رسول الْهيَييه قد تبتاه فكان يقال له: 
«زيد بن محمّد» حتى 0 #أدعرهم لأبائهم هُوَ أقْسَط عِنْدَ الله 004 فقيل: 
زيدبن حارثة . 

وكان أهل الجاهلية يجرون على المتبتّئ أحكام الابن النسبي من 
الميراث وتحريم النكاح» فأنزل17) الله تعالى: لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء كُمْأبَاءَكُمْ ذلِكُمْ 
َوْلَكُم بأَفوَاهِكح وَآللَهُ يَُولُ آلْحَنَّ وَهْوَ بَْدِي آلسَبِيلَ 24 . 

فلما طلقها أراد رسول اهيل أن يتزوّجها ليمحو تلك العادة الجاهلية 
بالفعل» كما محيت بالقول(. وبقي في نفسه بعض الإحجام لما عسى أن 
يقوله الناس في مخالفة هذه العادة المتأصّلة في نفوسهم فيقولوا تزوّج زوجة 
ابنه"): فخاطبه الله تعالى مقوّياً عزيمته بقوله: «وَتُحْفِي فِي تَْسِكَ ما آللَهُ مِبْدِيه 


.55 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 8: 071 الجامع لأحكام القرآن 181:14 . 

(؟) الاحزاب: /ا, 

(4) مجمع البيان 8: 115 الجامع لأحكام القرآن 14: 180 . 

(5) الاحزاب: 6. 

() مجمع البيان 8: 174 الجامع لأحكام القرآن 14: 115 الأمثل 144:1 الميزان للطباطبائي 17: .11١‏ 
(/) الأحزاب: 4 . 


(8) زاد المسير : 60/ مجمع البيان 18 174 الأمثل *1: 710. 
(1) التفسير الكبير للرازي 0!: 111 مجمع البيان 6 177 الأمثل 714:11 -.94؟5. 


5 سيرة النبى يلي 4ه 


وَتَحْشَى آلنّاسَ وَآَللَهُ أَحَق أن تَحْشَاةُ74١)‏ فنقّذ ما أمره الله تعالى به من إبطال أحكام 
الجاهلية وتزوّجهاء فنزل70") قوله تعالى: لفَلَمَا قَضَئ رَيْد مَنَْاوَطراً وهاي 
لا يككُونَ عَلَى آلْمُؤْمِبِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَائهِمْ إِذاقَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ آللّه 
تفئولا)7” 


أولاده يَلله 

١-«القاسم»:‏ وبهكان يُكتّى: عاش حتى مشى ومات بمكة(؟). 

" -«عبد الله»: ويُلقب بالطتّب والطاهر لولادته بعد الوحىء ولد بمكة بعد 
الإسلام ومات بهاء وبعضهم يعدّ الطب والطاهر اثنين 4 ( 

*-«فاطمة» : وهى صغرى بناته تزوّجها على غ2 بعد الهجرة("). 

5 -«زينب» ؛ وهي كبراهن تزوّجها قبل الإسلام أبوالعاص القاسم. قال 
المرزباني فى معجم الشعراء("): وهو الثبت ويقال: لقيط» ويقال: ايديس 
الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبدمناف. الاق أن أت ضديينة أنه 
هالة بنت خويلدء فمحمد النبي وليه صهره! 3 


-«رقية»( 84 


.”7 الأحزاب:‎ )١( 

(1) مجمع البيان 8 1578 174 الأمثل 17: 74٠‏ جامع البيان للطبري 5:01:٠١‏ 
() الأحزاب: 57. 

(4) أسد الغابة 4: /ا/ا7 ا 41 

(5) الطبقات الكبرى :١‏ 2177 منتهى الآمال :١‏ 514. 

(5) إعلام الورئ بأعلام الهدئ :١‏ 3171 الاستيعاب 444:4 . 

(1) تاريخ مدينة دمشق 48071:17. 

(8) إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ 271/1110 الاستيعاب 4: 404 41١‏ 

(1) إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ 777 الاستيعاب 4: 759/4 7594. 


56 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


5-«أمكلنوم»! '): زوّجهما النبئَ يلي من عتبة وعتيبة ابني عمّه أبي لهب» 
فلمًا جاء الإسلام بلغ من عداوة قريش للنبى يي أن قالوا فرّغتم محمّداً من 
همّه بتزويج بناته» فقالوا لانن العاص: طلق ابئة محمّد ونزوّجك بنت من 
أردت من قريش فأبى؛ وطلبوا مثل ذلك الى عتبة وعتيبة فطلقا زوجتيهماء 
فتزوّجهما عثمان والخلاة واد اين ا م الكل خديجة 2000 

-«إبراهيم بن مارية القبطية»: ولد بالمدينة ومات وهوابن ثمانية 


عشر شيرالةة, 


أبوظالبي وأسمه «عيدمناف» والزبير وحمزة والمقوّم والعباس وضرار 
والحارث وقثم وانولييث واسمه «عبدالعزى» والغيداق واسمه «مصعب» أو 


نوفل», وزاد بعضهم جحل واسمه المغيرة وعبدالكعية(0. 


. 007/6054 75؟, الاستيعاب‎ :١ إعلام الورى بأعلام الهدئ‎ )١( 

(؟) أسد الغابة 4: 4485 45١‏ تنقيح المقال *# 378 1/4و 78. 

(©) يظهر أنها لم تتزوج أحداً قبل الرسول ييه فضلاً عن أن تكون قد تزوجت بزوجين مشركين وفاقدين 
لأي مكانة بين الناس؛ ويؤيّد ذلك ما جاء به البلاذري في أنساب الأشراف وأبو القاسم الكوفي في الاستغاثة 
وغيرهما. وعن ابن عباس أن عمرها حين الاقتران بالرسو لو كان 8 عاماً. 37 شذرات الذهب :١‏ 
5 وأنساب الأشراف :١‏ 48 اعلام الهداية ©: 50 الطبعة الأولى» » المجمع العالمي لأهل البِيت هيه وراجع 
هامش رقم " فى الصفحة 1 من الكتاب. 

(4) الوفاء بأحوال المصطفى: 27 تنقيح المقال *: 85. 

(0) المناقب لابن شهراشوب :١‏ /18هء السيرة الحلبية *: 3311 . 


كته سيرة النبي يو 1 


عمّاته يِل 
منية اه الزدرني القوام وعى ‏ شقيظة تعنرةا وعادكةاوام سكيم وير 


انس بن مالك مولاه( 3 


شعراؤه َيِل 


موذْنو ديل 
الل وافن | لمكتو بالمادروفة وسعة اقوط مول عقا بو 0 
بلال وابن ام مكتوم بالمدينة و مولى عمّار بن ياسر بقبا؛ '. 


كان له تسعة سيوفء منها ذوالفقار» و سبع دروع منها ذات الفضول» 


وست قسي» وثلاث أتراس؛ ورمحان؛ وثلاث حراب» وخوذتان! 6 


.5١ : السيرة الحلبية‎ 104-108 :١ المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 
.1951-118:1١ الاستيعاب‎ 1717 :١ المناقب لابن شهر اشوب‎ )1١( 
737/8 : السيرة الحلبية‎ 176-174 :١ (؟) المناقب لابن شهر آشوب‎ 
."158 3 السيرة الحلبية‎ 1717 1337 :1١ المناقب لابن شهراشوب‎ )1( 
.5176 :* السيرة الحلبية‎ 37١ :١ المناقب لابن شهرآشوب‎ )6( 


0 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


دوابه يِه 

أفراسه أربع: لزاز والظفرب والمرتجز واليعسوب» وقيل: ست 
فزيد: السكب واللحيف. ونوقه المعدّة للركوب ثلاث: القصواء 
والتغناء واليياء:وبفاله”نيت أشهرها: دادل: وكاقة شوياى وعمرواننان 
أحدهما: ا 

محمّد رسول الله ثلاثة أسطرء وقيل: كان نقش خاتمه: أشهد أن لا إله إلا 


الله وأن شهدا رسول الشف وكان حاتم من عد رد ملوعت عليه فضة0. 


مشاهير كتابه يل 
فى السيرة الحلبية عن جماعة:كان كتابه ستة وعشرين كاتباء وقيل: 
اندرا اكوا و لاسي كن يدوي تدرو ةلد اما ع نتن 
أبي سرح العامريء ثم ارتد» وكان يقول:كنت أصرف محمّداً حيث أريدكان 
لي على «عزيز حكيم» 0 0 فيقول: نعم» ونزل فيه: فَمَنْ 
تن فير على الله كذِبً4 وأمر يي بقتله يوم الفتح» ففرّ الى عثمان 
0 أخأة من الرضاعة أر ضعته 3 عثمان؛ فغيّبه عثمان؛ ثم جاء به واستأمن 
له رسول اللهيل فسكت طويلاء ثم قال: نعم فلمًا انصرف عثمان قال 


770 : السيرة الحلبية‎ 079-178 :١ المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
. 41/4 :١ (؟) الطبقات الكبرى‎ 
.144 (؟) الأنعام:‎ 


كير سيرة النبي به و 


رسول اللَهييُ: ما صمت عنه إلا لتقتلوه. 

قال: وأوّل من كتب له من الأنصار بالمدينة أَِنَ بن كعب»كان في أغلب 
أحواله يكتب الوحي. 

قال: وأبوبكر وعمر وعثمان وعليَ وعامر بن فهيرة» وعبدالله بن أرقم 
وكان ‏ يكتب الرسائل للملوك وغيرهم -وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن 
ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد والمغيرة ابن شعبة والزبير بن العوّام 
وخالد بن الوليد والعلاء بن الحضرمى وعمرو بن العاص وعبدالله بن رواحة 
ومحمّد بن مسلمة وعبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول... الخ7") ملخضاً. 

وكانت كتابة جلّهم بالمناوبة وعند الحاجة. وحكى صاحب السيرة 
الحلبية عن بعضهم:كان معاوية وزيد بن ثابت ملازمين للكتابة بين يدي 
رسول الْهيَيِيةُ في الوحى وغيره لاعمل لهما غير ذلك... 0 

قال ابن حجر فى الاصابة: قال المدائنى: كان زيد بن ثابت يكتب 
الوحيء وكان معاوية يكتب للنبي لي فيما بينه وبين العرب... الخ. فقول هذا 
البعض مع جهالته فى الوحى وغيره يُراد به كتابة زيد الوحي ومعاوية رسائل 
العرب, وإلا فلا يعارض قول المدائني7”". 

وفي الأنعينات بمعاوية اين الذحد قفرا لرسول اللْهيية... الخ(؟). ولو 


. 871/7175 : السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق #: /171. 
كان معاوية بمكة وكان الرسول بالمدينة فمتى وكيف كان معاوية يكتب له الوحىي؟ ولهذا نجد هناك من 
يشكك في صحة هذا الزعم وان معاوية لم يكن من كتّاب الوهي لللبي وه وان كان كاتباً وعارفاً بالخط 
والكتابة. 

(؟) الاصابة : 454 . 

. 491 41١ # الاستيعاب‎ )4( 


54 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


كان يكتب الوحى لذكره؛ ثم قال فى الاستيعاب: روى أبوداود الطيالسى قال: 
حدّثنا هشيم وأبو عوانة: عق ابي حمزة؛ عن ابن عباس: أن رسول مطل بعث 
الى معاوية يكتب له؛ فقيل: إنّه يأكل ثم بعث إليه» فقيل: إنّه يأكلء فقال 
رسول الْهيية: لا أشبع الله بطنه... الخ( .)١‏ 


المبعث 

بُعث رسول الله يله بالنبوّة فى السابع والعشرين من شهر رجب يوم 
الاثنين على ما روي عن أئمة أهل البيت8248 وعمره أربعون سنة('). وكان 
قبيل البعثة يختلى للعبادة فى غار فى أعلى جبل يقال له: «حراء» على ثلاثة 
امعال مع لحان مله تي عن لت ال لم فت للق نارون انه 
الوضى ركاف أؤله الر وا المناد قف ْ 

0 البخاري(”) و أن أوَل ما بدئ به رسول اللْهيييهُ من الوحىي 
الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حتّب إليه الخلاء» فكان يأتى حراء فيتحتّث فيه وهو التعبّد -الليالى ذوات 
العدد ‏ حتى جاءه الحق و 7 فى غار حراء فجاءه الملك فقال: «آفرأ باشم رَبك 
آلَّذِي لق لق الإنسان ين غلق» آفرأ رَبك [لأطرم» آلَذِي عَلَمَ اقمع عل آلانتانَ قا 
م يَهَْ...04*: فرجع بها يرجف فؤاده حتى دخل على خحد يجحة» فقال: زملوني 


. 474 : الاستيعاب‎ )١( 
. 558:١ “1777ء السيرة الحلبية‎ :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
الطبعة القديمة.‎ 87 :١ صحيح البخاري‎ )*( 

(4؛) صحيح مسلم :١‏ 1019150 و1058 و104. 

.6-١ العلق:‎ )5( 


5ه سيرة النبي يِه د 


فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ فقال: يا خديجة مالي؟! وأخبرها الخبرء وقال: 
قد خشيت علي فقالت له:كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدأ إِنّك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق("). 
وروى الواحدي7 فى أسباب النزول بسنده عن عكرمة والحسن أن أوّل 
ما أنزل سورة العلق. ثم روى بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه سئل 
أى القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر» قبل أو #اقرأ باسم ربّك» فذكر أن 
رسول الله يكال حدثه قال: جاورت بحراء شهرأء ثم نزلت فاستبطنت بطن الوادي 
فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالىء ثم نظرت الى السماء فإذا هو في 
الهواء ‏ يعني جبريل ‏ فأخذتني رجفة؛ فأتيت خديجة فأمرتهم فد ثّروني. ثم صبّوا عليّ 
الماءء فأنزل الله علىّ يا أيّها المدثر* قُمْ فالْذِ274 ثم جمع بين الروايتين 
بالحديث عن جابر عن النبى: بينما أنا أمشى فإذا الملك الذي جاءنى بحراء جالساً 
على كرسي بين السماء والأرض؛ فجنئت[؟) منه رعباً فرجعت, فقلت: زقلوني زقلوني» 
فدتروني فأنرل الله: ايا أيها المدّثر74”). 
قال الطبرسى فى مجمع البيان بعد نقل ذلك: وفى هذا ما فيه؛ لأنَ الله 
تعالى لا يوحي الى رسوله إلا بالبراهين النتّرة والآيات البيّئة الدالة على أن ما 
يُوحئ إليه إنّما هو من الله تعالى؛ فلا يحتاج الى شيء سواها ولا يفزع ولا 
يفرق» وقيل: إِنّهدكان قد تدثّر بشملة صغيرة لينام فنزلت7". 
)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ ؟4؟. 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي: 7. 
() المدثر: .731١‏ 
(4) أي فزعت. (المؤلف) 


(5) أسباب النزول للواحدي: /. 
© يجمع البيات ه: /ا43غ . 


533 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وقيل: أَوَل ما أنزل سورة الفاتحة ففي مجمع البيان. أن الحاكم روى 
بسنده أن رسول اللَهيِيةُ قال لخديجة: إذا خلوثُ سمعت نداءً. فقالت: ما يفعل 
الله بك إلا خيراً فوالله إِنّك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديثء 
قالت خديجة: فانطلقنا الى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى وهو ابن عمّ 
خديجة وكان من أهل العلم الأولء فأخبره رسول اليك بما رأى» فقال له 
ورقة: إذا أناك فاثبت له حتى تسمع ما يقولء ثم ائتني فأخبرنيء فلمًا خلا 
ناداه: يا محمّدء قل: لإبسم الله الرحمن الرحيم الحمدٌ لله رب العالمين. بح 0 
الضَالين ‏ قل لا إله إلا الله» فأتى ورقة فذكر له ذلك؛ فقال له: أبشر ثم أبشر فأنا 
أشهد أنّك الذي بشّر به ابن مريم؛ وأنك على مثل ناموس موسىء وأنك نبي 
مرسلء وأنك سوف تُؤمر بالجهاد ولئن أدركني ذلك لأجاهدنَ معك» وروي 
أن ورقة قال فى ذلك شعراً: ش 

فإن يك حقاً يا خديجة فاعلمي 2 حديثك إتانا فأحمد مرسل 
وجبريل داسدوبة لمعي من الله وحي يشرح الصدر ينزل 
يفوز به من فازعرٌلدينه 2 ويشقى به الغاوي الشقي المضلل 
فريقان منهم فرقة في جنانه 2 وأخرى بأغلال الجحيم تغلل(') 

أقول: وفي هذا أيضاً ما فيه كما سبق عن مجمع البيان» من أن الله تعالى 
لا يوحي الى رسوله إلا بالبراهين التتّرة» ولم يكن ورقة أعرف بالله وباياته 
منه يي حتى يأتى إليه ويستغبت منه؛ ويوشك أن تكون هذه الروايات 
كروايات الغرانيق ق الاتية وسهوه في الصلاة وشبه ذلك. 


)000( مجمع البيات ة: ١61/‏ . 


كه سيرة النبي لاه 0 


احتباس الوحي عن رسول الله َيل 

في مجمع البيان: احتبس عنه الوحي خمسة عشر يوماًء عن ابن عسباس» 
وقيل: اثني عشر يوماً عن ابن جريح؛ وقيل: أربعين يومأ عن مقاتل» قال ابن 
عباس: فقال المشركون: إن محمّداً قد ودعه رتّه وقلاء(2» ولوكان أمره من 
لله لتتابع عليه الوحيء فنزلت:ظ وَآلضحَئ وَالَلئِلٍ إِذَا سَجَئ» مَا وَذَعَكَ رَبّتَ 
وَمَا قَلَن 04"). 

وروى الواحدي في أسباب النزول عن البخاري ومسلم: أن امرأة من 
قريش قالت له: : ما أرى شيطانك إلا ودّعك؛ فنزلت7". وحكى الطبرسي في 
مجمع البيان: أن القائلة له ذلك هي أُمّ جميل بنت حرب زوجة أبي لهب(20). 

وروى الواحدي في أسباب النزول أنْه أبطأ جبرئيل عن النبئ يَف فجزع 
جوعا ديذاء ققالت ند رعنة؛ : قدقلاك رتك لما يرى من جزعك؛ فنزلت!”. 

أقول: العرات أ انقائن لهاك السدركرة او ار جميل ار الحم أما 
خد بجة فكانت أعرف بمقام رسول الل من أن تقابله بهذا الكلام؛ وكانت 
عادتها اذا رات منه ما يهمّه ان تسليهء لا ان تزيد فى همّه وتجابهه بقولها: قد 
قلاك رتك. ْ 


. ودعه: تركه. وقلاه: أبغضه‎ )١( 

.7-١ مجمع البيان 6: 347 الضحى:‎ )1١( 
.501 أسباب النزول للواحدي:‎ )( 

(4؛) مجمع البيان 0: 7414. 

(0) أسباب النزول للواحدي: .١7‏ 


36> أعيان الشيعة/ ج١‏ 


حالة الناس قبل الإسلام 
كان الناس قبل الإسلام يعبدون الأصنا م كمشركي العرب وغيرهم 
ومنهم من يعبد النار وهم المجوسء ومنهم من يعبد النجوم والكواكبء. 
ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الآدميين» ومن عبدة الأصنام 
والأوثان من لا يؤمن بالبعث» ويرى أن الأصنام تنفعه في دنياه ويقول: «إِنْ 
هِ إلا يننا آلدَّنيَاوَمَانَحْنُ بمَبِعُوثِين «2١74‏ وَقَانُوا أَءِذَاكتًا عِظاما ورا نا لَمَبِعُونُونَ 
حَْقاجَدٍ يدأ 74 "2 طءَإِذَ ْنَا وَكنَا رابا وَعِظَاماًءَإنَا لمَبِعُوئُونَ 74" «أيَعِدُ كح أَنْكُم إِذَا مم 
وَكُنتُْ ترَاباًوَعِظاماً كم مُخْرَجُونَ4(4). 
وقال في ذلك شاعرهم: 
ذرينا نصطبح ياأمعمرو فإِنّالموت نقب عن هشام 
ونقب عن أبيك اي سعيد أخي الفتيان والشرب الكرام 
يخبرنا اب نكبشة أن سنحيا ١‏ وكيف حياة أصداء وهام 
أتقتلني إذاعن ا كدت هيا “وتتحييي إذا بليت عظامي") 
والذينكانوا على شرائع الأنبياءكانوا قد غيّروا وبدّلوا واتخذوا رؤساءهم 
أرباباً من دون الله حلّلوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاء فاتبعوهم وأشركوا 
بالله تعالى» جعلوا له شركاء من خلقه ومن الادميين» وكانت العرب ومنها 


.55 الأنعام:‎ )١( 

(؟) الاسراء: 45 . 

(؟) الصافات: .١١‏ 

(4؟) المؤمنون: 8". 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 7: 78 . 


كه سيرة النبي عا 34 
قريش عشيرة رسول الْهيي تعبد الأصنام من الأحجار والأشجار والرصاص 
والنحاس والخشب تعملها بأيديها ثم تعبدهاء وتقول: لما تَسدُهُمْإِلَا ربوا إلى 
آللَهِ وى 74. وكان لكل قبيلة صنم وف يكل بيت صنم أو أصنام فيسجدون 
لها وينحرون ويذبحون لها ويسألونها حوائجهم ويجعلون لها السدنة 
وينذرون لها النذور. وكانوا يأخذون الربا ويشربون الخمر ويطوفون بالبيت 
عراة رجالاً ونساء» وقد فشا فيهم الزنا وارتكاب الفواحش(). 


بماذا بُعث النبي 806 ؟ 

فبك الله تعال التهاعلى ين قكرة من الرسل اتا للنتنين وتاسكا 
شرائع م ن كان قبله من المرسلين الى الناس كافة؛ أسودهم وأبيضهم عربيهم 
وعجميهم؛ وقد مُلئت الأرض من مشرقها الى مغربها بالخرافات والسخافات 
والبدع والقبائح وعبادة الأوثان. 

فقام ييه في وجه العالم كافة ودعا الى الإيمان بإله واحمد خالق رازق 
مالك لكل أمر وبيده النفع والضرء لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولى من الذل ولم يتخذ صاحبة ولم يلد ولم يولد ولم يكن ل هكفوا أحد. امراً 
بعبادته وحده لا شريك له؛ مبطلاً عبادة الأصنام والأوثان» التي لا تضر ولا 
تنفع ولا تعقل ولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولاعن غيرها ضرَأ ولاضيماً 
متمماً لمكارم الأخلاق؛ حاتاً على محاسن الصفات: آمراً كل حسن ناهياً عن 


." الزمر:‎ )١( 
الميزان للطباطبائي لفتروفة‎ )( 
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كل قبيح: قل يا أَهْلَ آلكناب تَعَالوَا إِلَىكَلِمَةٍ سَوَاءِبَِنَاوَييتَكمْ أَلأَنَبدَ الله وَلاَنْثْرِ ل 
به سيا وَلاَتتَخِدَ َمْصُنا بَمْضاً أََْابا مِنْ دون آللَه 174). 


سهولة الشريعة الإسلامية وسماحتها 

واكتفى من الناس بأن يقولوا: لا إله إلا الله محمّد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجّوا البيت ويلتزموا بأحكام 
الإسلام. وكان قول هاتين الكلمتين لا إله إلا الله محمّد رسول الله موجباً أن 
يكون لقائلهما ما للمسلمين وعليه ممّا عليهم على أي حال كان. ولو قالهما 
والسيف على راسه . 


سمو التعاليم الإسلامية 

بعث بالمساواة في الحقوق بين جميع الخلق» وأن لا أحد خيراً من أحد 
الا بالتقوى. ويالا حوبي جميع المؤمنين: : #إنما المُؤْمِنُونَ إخوة4() 
وبالكفاءة بينهم: «المُؤْمنُونَ بعضهم أ أكفاء بعض»7) «المؤمنون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم»!؟) وبالعفو العام عمّن دخل في الإسلام: «الإسلام يجبّ ما 
قبله»(*). 


وسن شريعة باهرة وقانوناً عادلاً تلقّاه عن الله تعالى» وتلقّاه عنه 


.354 ال عمران:‎ )١1( 

(؟) الحجرات: ٠١‏ 

(؟) الخلاف للشيخ الطوسي 4: 3771 . 

(4) الخلاف للشيخ الطوسي 4: 1/ا, مسند أحمد 1: 115و 1515:1. 

() الخلاف للشيخ الطوسي 0 , ومسئد أحمد 4: 145 والطبقات الكبرئ /: 4517. 


كجر سيرة النبى وَل 34 


المسلمون وحفظوه في صدورهم وفي كتبهم؛ ولم يختلفوا فى لبه وجوهره 
وأجمعوا واتفقوا عليه» وإن اختلفوا فى بعض تفاريعه مع كو نكل منهم يرى 
أنه يرجع في رأيه الى الأصل المسلّم بينهم؛ ويرد تلك التفاريع إليهء فكان هذا 
القانون جامعاً لأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وما يحتاجونه في معاشهم 
ومعادهم؛ فكان عباديَاً اجتماعيّاً سياسيّاً أخلاقياً لا يشل عنه شيء ممّا يمكن 
وقوعه في الكون ويحتاج إليه بنوآدم؛ فما من واقعة تقع ولاحادثة تحدث إلا 
ولها فى الشريعة الإسلامية اصل مسلم عند المسلمين ترجع إليه؛ وهذا 
مما امتازت به الشريعة الإسلامية؛ ذلك لأنها خاتمة الشرائع وباقية الى 
انقراض عمر الدنيا. 

ففى العبادات: الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. وفي 
المعاملات والاجتماعيات: البيع؛ والإجارة» والمزارعة؛ والمساقاة» والهبة. 
وفي أحكام هذه المذكورات حفظ نظام الاجتماع. وفيها النكاح لبقاء النسل 
وقطع مادة الفساد» والميراث؛ والوصية والوقفء لثلا يحرم المرء من منفعة 
ماله بعد موته؛ والقضاء لرفع الخصام على قاعدة العدل. 

وى الأخلاقيات العفرة: الآدذاب» والأمر بالمعروف:والنهئ عن 
الكر يب ١‏ 

وفي السياسات: الجهاد لحفظ بيضة الإسلام والدفاع عن الوطنء والسبق 
والرماية لتعليم فنون الحرب والجندية» والحدود والديّات لحفظ النفوس 
والأموال وقمع الجرائم. 

على ان العبادات فى الدين الاسلامى لا تتمحض لمجرد العبادة» ففيها 
منافع بدنية واجتماعية وسياسية» فالطهارة تفيد النظافة؛ وفي الصلاة رياضة 
البدن» وفي صلاة الجماعة والحج فوائد اجتماعية وسياسية ظاهرة؛ وفي 


فا أعيان الشيعة/ ج١‏ 
الصوم فوائد صحية لا تنكر والاحاطة بفوائد الأحكام الإسلامية الظاهرة» 
فضلاً عن الخفية تتعسر أو تتعذرء ولما في هذا الدين من محاسن وموافقة 
أحكامه للعقول وسهولتها وسماحتها ورفع الحرج فيه والاكتفاء باظهار 
الشهادتين؛ ولما في تعاليمه من السمو والحزم والجدء دخل الناس فيه افواجا 
وقضى أهله على أعظم ممالك الأرض مملكة الأكاسرة ومملكة الروم» 
واخترق شرق الأرض وغربها ودخل جميع أقاليمها وأقطارهاء ودانت به 
الأمم على اختلاف عناصرها ولغاتها. ولم يمضٍِ زمن قليل حتى أصبح هذا 
الرجل الذي فرَ من مكة مستخفياً وأصحابه يعذبون ويستذلون ويفتنون عن 
دينهم؛ يعتصمون تارة بالخروج الى الحبشة مستخفين؛ واخوى بالخروج الى 
المدينة متسللين» يدخل مكة بأصحابه هؤلاء في عمرة القضاء ظاهراً على 
ا ل 0 
حتى دخل مكة فاتحاً لها مالكأً رقاب أهلهاء فدخلوا في الإسلام طوعاً وكرهاً 
وتوافدت عليه رؤساء العرب مقدمة طاعتهاء وسمت نفسه الى مكاتبة ملوك 
الأرضل كسرى و قيصر ومن دونهماء ودعاهما الى الاسلام أو الجزية و غزا 
بلاد قيصر مع بعد المشقّة. 

وظهر ديئنه على الدين كلّه كما وعده رتّه - وفتح أتباعه مَتْمَالَك الدقياء 
ولم يقم هذا الدين بالسيف و القهر كما يصوّره من يريد الوقيعة فيه؛ بل كما 
أمر الله تعالى: «آذعٌ إلَى سبيل رَبك بِالْحكْمَةٍ و1 لْمؤْعِظةٍ 1 لْحَسَنَةٍ وَجَااِلهُم التي هِي 
أَحْسَنٌ .)١74‏ و 9لا إكْرَاة فِي آلدّينِ قد تمن آلوُسْدُ مِنَآ لَمَىَ 4: ولم يحارب أهل مكة 
وسائر العرب حتى حاربوه وأرادوا قتله وار ا أهل الأديان التي 


)0ن النحل: 9؟١.‏ 
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نزلت بها الكتب السماوية على أديانهم؛ و لم يجبرهم على الدخول في 
الإسلام؛ وأجبر الوثنيين على ذلك ولم يغرُ بلاد قيصر ليجبر على الإسلام 
كما هَد. 

ولم يكن تأخر أتباع هذا الدين و ضعفهم ناشئاً الاعن عدم تمشكهم 
بتعاليم دينهم . ولم يكن فتح بلادهم و ممالكهم إلا لتهاونهم بما أمرهم 
به رتتهم على لسان نبيّهم يَف بقوله: 9وَأَعِدُوالَهُم مَا آسْتَطَنتُم من قُوّةٍ ون رَبَاطٍِ 
آلْعَيِلٍ ُْهِبُون...4؛ و عدم فهمهم مغزى قوله تعالى : «وَأَنرَنَآ لْحَدِيدَ فِيهِ بَأسُ 


شَدِيد 4. 


القرآن الكريم 

وأنزل الله تعالى على نبيّه حين بعثه بالنبوة قراناً عربيّاً مبيئاً 9لا يَأنِيه 
لبَاطِلُ من تن يَدَيِْ وَلَامِنْ تله تَزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدِ )١(4‏ أعجز به البلغاء وأخرس 
الفصحاء وتحذاهم فيه بالمعارضة و و فلم يستطيعوا معارضته 
وهم أفصح العرب وإليهم تنتهي الفصاحة والبلاغة» فحوى من أحكام 
الدين وأخبار الماضين و تهذيب الأخلاق والأمر بالعدل والنهى عن 
الظلم وتبياذكل شيء ما يزال يتلى على كر الدهور و مر الأيام 
وهو غض طري يحير ببيانه العقول ولا تمله الطباع مهما تكررت تلاوته و 
تقادم عهده. 


)١(‏ فصلت: ؟14. 


أمر الشريعة الإسلامية بالعلم والنظر والتفكير وإعمال العقل 
العلم: 

قال الله تعالى : قل هَلْ : يَستَوِي أَلَّذِينَ يَخلَمُونَ نَ وَآَلَذِينَ حَ لا يَعلَجُونَ 374 , 
«إنّما يَخْمَى آللَّه مِنْ عِبَادِهِآ لعُلَمَاء 4(" . 
«وَلِبيَهُ لم يَعْلَمُونَ74"). 

تاغلو آنَه اله إلََآئلَهُ404), 

#آفْرَأ وَرَبْكَ آ رم آلَذى يي عَلَمَ بالقَام» ع 
«ذَالِكُا مِمًا عَلَّمَنِى رَبَى 4(" , 


2 


آلا نسَانَ مَالم يَعْلَهُ004) : 


« شهد آللَهُ أَتهُ لا له إلا هُوَ وَ1 لْمَلائكةٌوَأَوْلُوأ1 يلم 8(4) 
( تزفع آل لين آمثوأ كم وَآلَذِينَ أُونوأ1 ليذم درَجَاتٍ 8[4) 


5 


وقال صاحب الشريعة الاسلاميةيَقُْ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
)١(‏ الزمر: .١‏ 

.78 فاطر:‎ )١( 

.3١6 الأنعام:‎ )5( 

(؟) محمّد: .١9‏ 

(5) العلق: " 0 . 

(7) يوسف: 77. 

(/) طه: 114. 

(8) آل عمران: 18. 

.1١١ المجادلة:‎ )5( 


.19 العنكبوت:‎ )٠١( 


كهر سيرة النبى وي و“ 


ومسلمة»١)‏ «اطلبوا العلم ولو في الصين»2"0 «فضل العالم على غيره كفضل القمر على 
سائر النجوم»7 » وأو جب الشرع الإسلامي تعلم كل علم نافع ديني و صناعي 
أو يتوقف عليه علم ديني على الكفاية فإذا وجد فى الأمّة من عنده من هذه 
العلوم ما يقوم بحاجة الخلق فى دينهم و دنياهم بع رجرب اكيم عن 
الباقين وبقي الاستحباب والندبء وإذا لم يوجد في الأمّة من عنده ما يقوم 
بحاجة الخلق وجب عليهم التعلم فإذا لم يتعلمواكانوا مذنبي ن كلهم مستحقين 
للعقاب في الآخرة . 


علم الصناعات وآلات الحرب 
قال الله تعالى : #وعلمناه صنعة لبوس لكم47#) 


«وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد 04*). 


علم الجغرافيا والهيأة 
9 ويتفكرون في علق النسوات والأرض 004 


(أفلم يسيروا في الأرض 4(". 


.145 :17/ شرح مسند أبي حنيفة للملا على القاري: 617, مستدرك الوسائل‎ )١( 
.164 : الخفاء ؟: 44 الذكرى‎ فشك)١(‎ 

() تحرير الأحكام :١‏ 0؛ سئن الدارمي 14:1. 

.8٠١ الأنبياء:‎ )4( 

(0) الحديد: 8؟. 

.١95١ ال عمران:‎ )١( 


.١١9 يوسف:‎ )0( 


م" أعيان الشيعة/ج١‏ 


«إما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق .)١74‏ 

#وإلى السماء كيف رفعت# وإلى الجبال كيف نصبته# وإلى الأرض كيف 
سطحت 4("). 

#أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّناها وما لها من فروج# والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 0 

(وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم 406). 

#الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخّر الشمس والقمركلٌ يجري لأجل 
مستى* وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً74". 

«يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 074). 

#والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم* لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلك يسبحون 4(" 

#وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مستحرات بأمره 4( 

إوعلامات وبالنجم هم يهتدون174). 


.8 الروم:‎ )١( 
.7١-18 الغاشية:‎ )١( 
سورةق: 5-لا.‎ )0( 

(؟) التحل: .١6‏ 
(0) الرعد: :1 2”. 

(5) فاطر: 3 . 
' 

(8) النحل: ؟17. 
(9) النحل: 15. 


كر سيرة النبئ عا يف 


علم التوحيد والكلام: 

«(فأعلم أنه لا إله إلا الله 274 , 

#لوكان فيهما لهة إلا الله لفسدنا04). 

«ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سَلماً لرجل هل يستويان74). 

#أفعيبنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جد يد 474 

“يا أيه الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنَا خلقناكم من تراب ثم من نطفة دم من 
علقة ُو من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثُمَ نخرجكم طفلاً تُمّ لتبلغوا أشدكم 4(*). 

#وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت م نكل زوج بهيج 
ذلك بأنَ الله هو الحق وانّه يُحبِي الموتى وانّه على كل شيء قدير2"74. 

#إقال من يحي العظام وهي رميم* قل يُحييها الذي أنشاها أُوّل مرة وهو بكلّ خلق 
عليه 4( 

#ومن آياته انلك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت إن الذي 


أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شى ع قدير 004 


.315 محمّد:‎ )١( 
. 77 (؟) الأنبياء:‎ 
.79 الزمر:‎ )*( 
.١8 (؛) سورةق:‎ 
6 الحج:‎ )0( 
."- 6 الحج:‎ )1( 


(0) يس: 74-178. 
(6) فصّلت: ذ". 


00 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


علم التاريخ : 
وفيما اقتص الله تعالى في القرآن الكريم من أخخبار الماضين7) حت 
على علم التاريخ . 


ا 

قال الله تعالى : #فلينظر الإنسان الى طعامه 204 . 

«فلينظر الانسان م خلق 474). 

#أفلا ينظرون الى الابل كيف حلفت * والى السماء كيف رفعت...الاية 4("). 

#أَوَ لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 4(") : 

(أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها... الآية 4(" 

#فانظر الى طعامك وانظر الى حمارك وانظر الى العظام كيف ننشزها 
0 51 
ثم نكسوها لحماً74. 


)١(‏ تبلغ أخبار الماضين وقصص الأنبياء وأمهم حوالي ثلث القرآن» وهذا ان دل على شيء فإِنّما يدل على 
مدى أهمية علوم التاريخ وليست علماً واحدا ع إضننا علم سنن التاريخ وعلم التحليل لحوادث التاريخ 
وفلسفتا وعلم فلسفة التاريخ الذي تعرّض له القرآن وأسس أسسه وبنئ دعائمه. 

)١(‏ علم النظر والاستدلال: هو علم الكلام. المنجد: مادة «نظر». 

(؟) عبس: 74. 

(؛:) الطارق: 6. 

.18-1١1/ الغاشية:‎ )0( 

.186 الأعراف:‎ )١( 

(0) سورة ق: 7. 


(8) البقرة: 69؟. 


كه سيرة النبي يله 
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إفانظر الى آثار رحمة الله )١(4‏ 

#انظروا الى ثمره إذا أثمر 04). 

##قل انظروا ماذا في السماوات والأرض 0(4). 

##قل سيروا في الأرض فانظرواكيف بدأ الخلق 404). 


التفكير: 

9 ويشفكّرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً04*). 

«لعلهم يفكرون 0(4, 

صل الآبات لقوم يتفكرون 4("). 

(إنّ في ذلك لآبات لقوم يتفكرون 4(" 

#أوَلمٍ يكروا في أتفسهم ما خلق الله السموات و الأرض وما ببنهما إلابالحق 174). 


اعمال العقل : 
لان في ذلك لآبة لقوم يعقلون74١1).‏ 


.8 الروم:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 316. 
(*) يونس: .1١١‏ 
(4) العنكبوت: ١؟.‏ 
(6) آل عمران: ١5ا.‏ 
)١(‏ يونس: 1؟. 
(0) الرعد: ”7. 

(8) الروم: .5١‏ 
(1) الروم: 48. 
(١٠)الرعد:‏ 14. 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


#ولقد تركنا منهاآية بتئة لقوم يعقلون74). 

صل الآيات لقوم يعقلون04). 

#ويُريكم آياته لعلكم تعقلون746). 

#وضاكم به لعلكم تعقلون 406). 

#أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أوآذان يسمعون بها فإنّها لا 
تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور 4(”). 

أمرها بالأخذ بالدليل والبرهان 5 التقليد واتباع الظن: 

فمن الأمر بالأخذ بالدليل والبرهان قوله تعالى : #ومن يدع مع الله إلهاآخر 
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه 074). 

قل هاتوا برهانكم إنكنتم صادقين 06"). 

«إفقلنا هاتوا برهانكه 74" , 

ومن ذم التقليد قوله تعالى : #قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وَل كان آباوهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون 174 . 

#قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 1 باءنا أولوكان آباؤهم لا يعلمون شيئأولا 


يهتدون 230004 


.7"8 العنكبوت:‎ )١( 
.58 (؟) الروم:‎ 

(") البقرة: “7 . 

(؛) الأنعام: .16١‏ 
ع«( الحج: 15 

.1١١ا/ المؤمنون:‎ )١( 
.354 النمل:‎ )0( 
القصص: 6ل.‎ )8( 
.١79/١ البقرة:‎ )1( 
.1١4 المائدة:‎ )٠١( 


كه سيرة النبي عي طَُ 


إقالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان الشيطان يدعوهم الى عذاب 
السعير 4( 0 

#قالوا وجدناآباءنا لها عابدين* قال لقدكنتم أنتم وآباوكم في ضلال مبين 34"). 

#إنا وجدنا آباءنا على أَمَة وإِنَا على آثارهم مقتدون* قل أوَّ لو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم 4(). 

ومن النهى عن اتباع الظن ولزوم اتباع العلم قوله تعالى : وما يتّبع أكثرهم 
إلاظناً إن الظنّ لا يغني من الحق شيا 474) . 

ما لهم به من علم إلا اتبباع الظن 04*. 

لإقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون .2١(4‏ 


حثها على السعي والجد والعمل وترك البطالة والكسل 
#وأن ليس للانسان إلا ما سعى # وأن سعيه سوف يُرى 004 
«وَُل اعمّلوا فَسَيرى الله عَمَلَدُمْ وَرَسُوَلِه 0(4. 
#فَمَنْ يعمل مِتقال ذَرَةِ حَيْراَيّره* وَمَنْ يعمل منقال ذّرة شرا ير 074). 


.؟١ لقمان:‎ )١( 

(1) الأنبياء: 7ه 64. 
(؟) الزخرف: 74177 . 
(4) يونس: 105. 

(6) النساء: /ا6١.‏ 

(1) الأنعام: 1448. 

(0) النجم: 9" 40. 
(8) التوية: .١٠١6‏ 
(1) الزلزلة: 8-17. 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الأخوة الخاصّة في الإسلام 

وَل مؤاخاة فى الإسلام كانت بين المهاجرين ثم بين المهاجرين 
اشنا 1 آخى بينهم النبى ه011 كما سياتي -وسمَيئاه مؤاحاة خاصة 
باعتبار أنها بين جماعة معدودين؛ وإنكانت عامة باعتبار أنها بين جميع 
المسلمين الموجودين يومئذٍ لانحصار المسلمين فيهم في ذلك الوقتء 
بخلاف المؤاخاة العامة الاتية» فهى بين المسلمين الموجودين ومن سيوجد 
الى يوم القيامة؛ وأراديل بناء الإسلام على أساس ثابت وطيد هو تأليف 
القلوب ورفع الشحناء من النفوس والتناصر والتعاون في الأعمالء لآن ذلك 
هو السبب الوحيد في نجاح الأعمال ورقي الأمم. 


الأخوة العامّة في الإسلام 

آخى الإسلام بين عموم أهله؛ قريبهم وبعيدهم عربيهم وعجميهم 
شريفهم ووضيعهم ملوكهم وسوقتهم رجالهم ونسائهم من وجد منهم ومن 
سيوجد الى يوم القيامة» أعلن الله تعالى ذلك فى كتابه العزيز على لسان نبيه 
الذي أرسله بهذا الدين وتلاه النبي جهاراً على المسلمين فسمعوه وقرؤوه 
وحفظوه وكرروا تلاوته مجتمعين ومنفردين» فقال: «إِنّما المؤمنون إخوة74) 
بلفظ إِنّما المفيد للحصر فأصبح بمقتضى ذلك المسلم الذيفي أقصى المغرب 
أخاً للمسلم الذيفي أقصى المشرق . وبهذه الأخوة وعلى أساسها المتين 


. 186 :7 7"اآء والمناقب لابن شهر آشوب‎ 770 :١ عيون الأثر‎ )١( 
.٠١ (؟) الححرات:‎ 
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والمحافظة عليها قام الإسلام وظهر وانتشرء وبالتهاون بها ضعف وتقهقر . 

ثم جعل لهذه الأخوة حقوقاً وحدوداً ولوازم فأمر بالاصلاح بين 
المتخاصمين منهم؛ وأردف قوله هذا بقوله «فأصلحوا ببن أخويكم ١74‏ وفرّعه 
عليه منبهاً على أن الاصلاح هو من مقتضى تلك الأخوة وموجبها وبالنصرة 
فقال النبى يَِيُِ: «انصر أخاك ظالماً أومظلوماً»7). 

ظالماً: بردعه عن الظلم» ومظلوماً: بدفع الظلم عنهء وهذه هي الأخوة 
الشيهيةة القروينة ا العير احا لننطالها أومظلوماء كلال ا عاك بطلمة ومتظازناً 
على من ظلمه» . 

وقالؤَيَيهُ: «المسلم أخو المسام لا يظلمه ولا يثلمه»27". 
وكيد قن الموج باقر 
ثلاث(*). وهذا يسير م نكثير من لوازم الأخوة في الإسلام. 

فانظر بعين عقلككم في هذه الأخوة من فوائد ومنافع ومصالح عامة 
سياسية واجتماعية وأخلاقية» وكم فيها من تأليف للقلوب وحفظ للنظام 
الاجتماعيء وحرص على هناء العيش وسعادة البشر . 


وحرّم عليه عرضه وماله ودمه 


العدالة والمساواة فى الحقوق فى الشريعة الإسلامية 
الشريعة الإسلامية يتساوى فيها جميع الخلق فى الحقوق :الملوك 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 

(1) المعجم الصغير 1١8:١‏ جواهر الكلام 41: 7/. 
(؟) المحلّئ :١‏ /اواء الكافي 0/1 . 

(14) تحف العقول: 0؛ سئن الترمذىي : 518 . 
(5) المجموع 17: 445: إيضاح الفوائد 4: ١‏ . 


414 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


والرعايا والأمراء والسوقة والأشراف وغيرهم والأغنياء والفقراء؛ «لا يحل 
مال امرىٌ لاعن طيب نفسه»7 ١‏ و«لا شفاعة في حدٍ والعدل شامل للكل»7"). 

#وأمرت لأعدل بيينكم 274). 

إن الله يأمر بالعدل والاحسان 4(4). 

«اعدلوا هو أقرب لنقوى04". 

«وإذا قلتم فاعدلو2174. 

إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الى أهلها» وإذا حكمتم بين الناس أن 
تشكيوا :الول 04 

فأ صلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنَّ الله يحب المقسطين 4( 


القضاء فى الشريعة الإسلامية 

يجب في القاضى أن دكون هدر غالنا بالقضاءوروفن اانه انا ليس 
فى وسط البلد وأن لا يقضى مع شغل القلب بغضب وجوع وعطش وهم 
وفرح وغيرهاء وعليه أن يُسوّي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان 
والنظر والانصات والميل القلبى إلا أن يخرج عن الاختيار» وليس له أن 


.194 :17 4ا4: فتح الباري‎ :١ منتهى المطلب‎ )١( 
.51١ : السرائر‎ )١( 

.١6 الشورى:‎ )9( 

(؛) النحل: .4١‏ 

(0) المائدة: 8. 

6 الأنعام: 6 . 

(0) الساء: لثَمه. 

.١ الحجرات:‎ )8( 
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يُضيّف أحد الخصمين دون الآخر ولا أن ينظر الى أحدهما ويقول له تكلم؛ 
بل إما أن يسكت حتى يتكلم واحد منهماء أوينظر إليهما معا ويقول: ليتكلم 
المُدّعى أو يقول ذلك بدون أن ينظر الى أحد. ويجب العدل في الحكم ويحرم 
الرشوة وقبول الهدية وأن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا 
يجوز أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في كلامه ما فيه نفع أوضرر للمشهود له 
اولخصمه اويرغبه فى الشهادة. 

ويلزم في الشاهد العدالة» ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه ولا العدو 
ولا شهادة المتبرع بشهادته قبل أن يسأل» ويجمع القاضى قضاياكل يوم 
ويكتب عليها قضايا يوم كذا في شه ركذا في سنة كذاء ثم قضاياكل أسبوع 
ويكتب عليها كذلك» ثم قضايا كل شهر ويكتب عليها كذلك ثم قضايا كل 
سنة ويكتب عليها كذلك حتى يهون عليه استخراج كل قضية عند 
الحاجة إليها. 

وخوّف النبىَوييهُ من يدعى ما ليس له بحق فقال : «إنما أقضى بينكم 
اكات زلا رجاف دن قدت زد فسفة من مال أكية: عائنا المت لاقتطمة من نار 


0006 


حفظ الأمن فى الشريعة الإسلامية 

وبالغ الدين الإسلامي في حفظ الأمن والمحافظة على الأموال والدماء 
وشدد فيه وفرض العقوبات الشديدة على مخالفيه التى قد تنتهى الى القتل؛ 
فجعل #جزاء الذين يسعون في الأرض فاداً أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم 


. 157 :0 المعجم الكبير 1: 0817 مسالك الأفهام‎ )١( 


41 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وأرجلهم من خلاف أُويُفوا من الأرض 174 . 

واف بقطم يد السارق: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بماكسبا 

نكالاً4" وبقتل القاتل عمداً تغريم الدية في الخطأ مع الحث على العفو. 

وبأن #النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص 
ومن عفا فهو خير له 0". 
حفظ الصحة في الإسلام 

واعتنى الدين الإسلامي بحفظ الصحة عناية فائقة» فجعل «النظافة من 
الايمان»7؟). 

وأمر بقص الأظفار والشوارب وتسريح الشعر والغسل عند الجنابة وبعد 
الحيض ومس الميت وبتغسيل الميت» والوضوء عند كل صلاة وتجديده؛ 
وغسل الثياب والبدن والأوانى من النجاسة والقذارة وفركها بالتراب من 
بعض النجاسات التى لا اد بزوالها بدون ذلكء وأمر بالتنرّه عن الماء 
فو للوستكافي البوك لاط 

وأباح للمريض ترك الصوم بل أوجبه؛ ورححص فى تر ككل عبادة يخغاف 
منها الإضرار بالصحة؛ وحرّم تناول كل طعام أوشراب مضرّ بالصحة ومنه 
الزيادة في الأكل على الشبع . 


57 المائدة:‎ )١( 
.16 المائدة:‎ )١( 
. 40 المائدة:‎ )*( 
. 1١8 :5 مستدرك البحار‎ )4( 
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وقال النبى يفيه «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء»7١‏ وأمر بأن لا 
يجلس على الطعام إلا وهو يشتهيه ولا يقوم عنه إلا وهو يشتهيه . وقال الله 
تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا504) فجمع بذلك أساس علم الطب وحفظ 
الصحة وأهم أموره؛ وأوجب تعلم علم الطب وملحقاته على الكفاية . 


الواجبات والمندوبات في الإسلام 

وممّا أوجب الدين الاسلامى: 

الصلاة فى خمسة أوقات: لكرة العبد ذا كراً لرته متوجهاً إليه آناء الليل 
والنهار في أول الثهار وومطه واخرة وفي أَوَل الليل وعند العشاء شكراً له 
على ما أنعم . وخضوعاً له تعالى بالركوع والانحناء والسجود ووضع أشرف 
أعضاء البدن على الأرض؛ ولم يوجب بعد العشاء صلاة لأنه وقت الراحة 
والنوم وانّما ندب الى الصلاة فى آخر الليل وفى ساعة الغفلة» وندب الى 
الصلاة الجماعة لما في الاجتماع من الفوائد الظاهرة . 

وأمر بالنظافة والطهارة والتئرّه عن النجاسة والقذارة» والله يحب 
المتطهرين. 

#وثيابك فطهّر* والرجز فاهجر 4(" . 

وإيتاء الزكاة مواساةً للفقراء : #إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 474 


. 18017 :15 مستدرك الوسائل‎ .416 :١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
."١ الاعراف:‎ )2( 

() المدثر: 14-ه. 

(؟) التوية: .3٠‏ 
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وصوم شهر رمضانكقَاً للنفس عن الشهوات ورياضة لها وتشبهاً 
بالروحانيين . 

وحجّ بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً مع نزع المخيط وكشف 
الرؤوس للرجال والامتناع عن الشهوات والاجتماع فى موقف تتساوى فيه 
الملوك والصعاليك والسادات والعبيد» متوجهين الى الله تعالى قائلين بصوت 
واحد: «لجيك اللهم لشيك» يتعارفون وتستالفون من جميع أقطار الدنيا 
ويتذكرون بموقفهم ذلك وقوفهم فى المحشر. 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باللسان واليد . وإنكار المنكر 
بالقلب #ولتكن منكم أقّة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
أوائك هم المفلحون .2١74‏ 

وأمر بالصدق وأداء الأمانة والعدل والانصاف: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي أؤتمن أمانته 204 إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل 46( , 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكر ون 404). 

«قل أَمَرَربّي بالقسط 04). 

والوفاء بالعهد واليمين : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 


.١٠١4 ال عمران:‎ )١1( 
. 387 البقرة:‎ )١( 
(؟) النساء: 8ه.‎ 
.5١ النحل:‎ )4( 


(0) الأعراف: 9؟. 


5ه سيرة النبي ييه 44 
5 توكيدها1(4). 

«وبعهد الله أوفوا74"). 

إوأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولاً74". 

وصلة الأرحام وحسن الجوار وبر الوالدين «ولا تقل لهما أفٌ ولا تنهرهما 
وقل لهما قولأأكريماً 474 . 

وآ خت' الموء لأختددها مني لتقي : ومطاونة الطعف ماوع نال 
اليتيم والرأفة بهء والحنو على السائل : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن 34"). «إوأما اليتيم فلا تفهر* وأما السائل فلا تنهر 214. 

وندب الى أخذ الزينة في المساجد في الأعياد والجُمعات وعند جميع 
الصلوات يلبس الثياب الجدد والتمشط وغير ذلك : #يا أيّها الذين آمنوا خذوا 
زينتكم عندكلٌ مسجد 4(" . 

ومن أحكام الشرع الإسلامي الباهرة وأوامره فى حفظ الحقوق والاموال 
من الضياع ما أمر به تعالى من كتابة الذّين والإشهاد عليه وأخذ الرهن إن لم 
يكن الكتابة وسن قانونكاتب العدل الذياتّبعت فيه جميع دول الأرض 
قانون الإسلام : فيا أيه الذين آمنوا إذا تداينتم بددين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله... واستشهدوا شهيدين من 


.1١ النحل:‎ )١( 
.161 الأنعام:‎ )١( 
.4 الاسراء:‎ )5( 
. 3 الاسراء:‎ )4( 
67 الأنعام:‎ )5( 
.1-48 الضحئ:‎ )1( 


(0) الأعراف: 79 . 


١ج أعيان الشيعة/‎ 9٠ 


رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا يأب الشهداء 
إذا ماادعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أوكبيراً الى أجله واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار 


كاتب ولا شهيد... وإنكنتم على سفر ولم تجدواكاتباً فرهان مقبوضة 74). 


المحرّمات والمناهي في الإسلام 

وممّا حرّم الدين الإسلامي : 

الربا والزنا والفواحش وشرب الخمر قليله وكثيره وكل مسكر والقمار: 
#إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه04"). 

والغيبة : #ولا يغتب بعضكم بعضاً أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه4(©) 

والنميمة والحسد والكذب إلا في الاصلاح بين الناس ورفع الضرر . 

وحرّم كتمان الشهادة: «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه 404). 

والسرقة وقتل النفس المحترمة وقطع الطريق والغش والخيانة وإلقاء 
الفتن والبغى والرشا وخلف العهد والغش والإسراف وتضييع المال وأكل 
المال بالباطل: #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام 04" وأكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث» وكل مضرّ بالبدن ونهى عن الضرر 
والضفرار وعن التنازع والتنابز بالألقاب : «ولا تنازعوا فتغشلوا 


. 787-3787 البقرة:‎ )١( 
.5١ المائدة:‎ )١( 

(؟) الحجرات: ؟١.‏ 
(4) البقرة: 387 . 

(5) البقرة: 18/8. 
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وتذهب ريحكه 74" 

ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4"). 

«#قل إنما حرّم رتّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإم والبغي بغير الحق وأن 
تشركوا بالله ما لم يُرّل به سلطاناً وأن تفولوا على الله ما لا تعلمون 74). 

قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإِيّاهم ولا تهربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم وضّاكم به لعلكم تعقلون* ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا كلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم 
فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصَاكم به لعلكم تذكرون4(4) 

ولم يحرّم إلا ما فيه مفسدة ومضرّة ظاهرة للعيان متكرر حصولها في كل 
وقت وأوان . فكم ترى من المفاسد في الريا بذهاب الثروات والحرمان من 
ثواب القرض . وفي الزنا من اخختلاط الأنساب وفساد نظام العائلة وقتل 
النفوس وتفشّي الأمراض المهلكة . وفي شرب الخمر من زوال العقل 
وفسيووزة ابرع لهذ النادى ووصيؤلة الى اقتصى وراك ضهان 
والسفالة ومن هلاك النفوس وتلف الأموال والأضرار بالبدن والنسل وضياع 
العرض والشرفء حتى ان دولة الولايات المتحدة حرّمته بعد الف وثلا ثمائة 
سنة وزيادة من تحريم الاسلام وقادتها عقولها الى متابعة الإسلام في تحريمه 
وهى ندين بغيره . وفي القمار من تلف الأموال وهياج الشرء وفى الغيبة 


. 45 الأنفال:‎ )١( 

.١١ الحجرات:‎ )١( 
.77 الأعراف:‎ )©( 

.1817 16١ الأنعام:‎ )4( 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


والنميمة من حصول العداوات والفتن والاخلال بالهيئة الاجتماعية الى غير 
ذلك. ولم يكتف الشرع الإسلامي في جملة من المحرّمات بالنهي والتحريم 
والعقاب فى الاخرة» حتى فرض عليها التاديب والعقوبة فى الدنيا فاوجب 
حد الزانق والزانية بضرب ماثئة جلدة» وشارب الخمر بضرب ثمانين جلدة» 
والقارق بقظم يب ومعالف انود واليميق يكتازةامالية» وفرضن العتريات 
التأديبية غير المحدودة في شتى المواضع . 


المباحات فى الإسلام 

أحل الدين الإسلامي الطيبات وأباح كل لذّة وزينة وتنقم في الدنيا لا 
تخل بالاداب ولا تضرّ بالمجتمع الإنساني ولا تنافي حق الغير ولا توجب 
ارتكاب محرم أو ترك واجب : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق 174). 

«يا أيّها لين آمنوا لا تحرّموا طتبات ما أحلّ الله لكم74). 

فأىَ أحكام عبادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية أسمى وأرقى وأنفع 
وأجمع وأصلح وأنجع واسهل وأعدل وأشرف وألطف وأنزه وأرفه وَأقَرن الي 
تهذيب الأخلاق وسعادة البشر وهناء العيش من هذه الأحكامء أم أي أحكام 
تدانيها في جميع الشرائع والأديان . 


.77 الأعراف:‎ )١( 
.41/ المائدة:‎ )١( 


65 سيرة النبي ووفا ٠‏ 


الشمم والإباء وعزّة النفس 
في الشريعة الإسلامية مع المحافظة على العدل 
لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 174 , 
«وإذا ظلمت فلا تَظلم»0"). 
«ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 74). 


عناية الشرع الإسلامى بالمرأة 

اعتنى الشرع الإسلامي بالمرأة عناية كبيرة حتى نزل في القرآن الكريم 
سورة أكثرها فى الوصاية بالنساء والعناية بامورهن فسميت «سورة النساء» 
ومنع وأد البنات الذيكانت تفعله العرب في الجاهلية» وساوى بين المرأة 
والرجل فى الحقوق عدا الميراث والشهادة والدّية فهى فى ذلك على النصف 
من الرجل» ولكنه ميزها على الرجل بأن جعل لها عليه المهر ولا مهر له 
وأوجب عليه القيام بكل ما تحتاج إليه من إسكان وإخدام وكسوة وطعام 
وغيرهاء وجعل نفقتها مقدمة على نفقة أبويه العظيم حقهما عليه وعلى نفقة 
أولاده وأجداده؛ فينفق على نفسه فان زاد عنه أنفق على زوحته فان زاد أنفق 
على أبويه وسائر أقاربه؛ وجعل نفقتها حقاً واج بأ كالدين؛ فإِنْلم يؤدّه في 
وقته وجب قضاؤه مع اليسار أما نفقة أقاربه فلا قضاء لها لأنها إسعاف 
ومواساة وليست كالدٌَّين» وحيث أوجب عليه المهر والنفقة لها فلا جرم أن 


.194 البقرة:‎ )١( 
.184 تحف العقول:‎ )1( 
.8 (؟) المنافقون:‎ 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فضّله عليها في الميراث؛ وكانت شهادة امرأتين كشهادة رجل لما فيها من 
الضعف الظاهر عن الرجل الذيلا ينكره إلا مكابر وشدة العاطفة» فلا جرم 
ان وضع عنها الجهاد إلا بإسعاف الجرحى وبسقي الماء وشبه ذلك . 
وجعل ديّتها نصف دية الرجل لأنها لا تغني غناءه ولا تسدّ مسدّه في كثير من 
المقامات . 


المحافظة على حقوق الزوجة 

وأبطل العادات الجائرة التى سنّتها الجاهلية فى حق النساء . 

فكان الرجل إذا زوّج جمد أخ صداقها ووه والأعراب ومن ضارعهم 
يفعلون ذلك الى اليوم . 

وكان الرجل يُزوّج آخر أخته ويأخذ أخت الرجل بدون مهر وهو نكاح 
الشغار أوبمهر قليل؛ فنهى الله تعالى عن ذلك وحرّم أخذ شيء من المهر إلا 
عن طيب نفس بقوله : #وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن -نحلة فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4(١).‏ 

وقال تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً واثماً مبيناً*ه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض 
وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4(" . 

وكانوا لا يورّثون المرأة فأنزل الله تعالى : #للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان 


والأقربون وللنساء نصيب ممّاترك الوالدان والأقربون ممّاقلّ منهأوكثر 


.4 :ءاسنلا)١(‎ 
317١ (5)التساء:‎ 


كه سيرة النبئ كل هو 


نصيباً مفروضاً174). 

وكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلها إن شاء بعضهم 
تزوّجها وإن شاؤوا زوجوها وإِن شاؤوا لم يزوجوها. 

وكان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من 
الناس» فإن كانت جميلة تزوّجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت 
فير ثهاء فنهى الله ال عن ذلك بقوله : #لا يحل لكم أن ترئوا النساءكرهاً.... 
وكان الرجل منهم تكون له المرأة وه وكاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها 
لتفتدي» فنهى الله تعالى عن ذلك بقوله :... ولاتعضلوهن -أي تقهروهن - 
أوتمنعوهن بعض حقوقهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة... وهى 
النشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ منها الفداء لِيُطلقهاء وأكد النبى كل 
الوصاية بالمرأة في مواضع كثيرة ليس هذا محل بيانها » وأوجب معاشرتها 
بالمعروف :... وعاشروهن بالمعروف فإنكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله 
فيه خي رأكثيراً 4(" . 

وفى قانون التزويج والمضاجعة والمواقعة والقسم بين الزوجات وغير 
ذلك في الشرع الإسلامي ما يدل على المحافظة الشديدة على حقوق المرأة 
ومحل ذلك كتب الفقه . 

ولم يحجر الدين الإسلامي على المرأة زيارة أهلها وأقاربها وصديقاتها 
والسفر للحج والزيارة وغيرهماء وترويح النفس والاقبال على ما يورث 
السرور والغناء في الأعراس واستماعه مع عدم سماع الأجنبي كل ذلك مع 


(١)النساء:‏ لا 
(١)النساء: .١95‏ 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


مراعاة الحشمة والاداب والبعد عمّا يوجب الظئة والارتياب وعدم الاختلاط 
بالأجانب ومجانبة ما يوقع فى الفساد ء فالإسلام قد أكرم المرأةكرامة ليس 
كله امن هريد وضانها الصاءة الى تليق كراسي 


تعددالزوجات 

وأباح الشرع الإسلامي تعدد الزوجات : إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع* فإن خفتم أن لا تعدلوا -أى فى الحقوق _فواحدة274). 

وأكد الوصاية بالعدل يق الرؤمات فقا : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء -أى فى الميل القلبى -ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروهاكالمُعقة 14"), 
فبيّن أن العدل التام بينهن حتى في الميل القلبي غير مستطاع فإن لم يكن 
عدل تام فلا يكن جور تام .فالعدل فى : إفإن خفتم» » غير العدل في : لإولن 
تستطيعوا 4 وفي إباحة تعدد الزوجات من الحكم والمصالح ما ينكره إلا مكابر 
وليس هذا موضع بيانه . 


التحكيم 

ومن عناية الشرع الإسلامي بالمرأة ومحافظته على حفظ نظام العائلة أن 
سنّ التحكيم عند وقوع الاختلاف بين الزوجين الذي قد يؤدي الى الشقاق: 
لإفإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا اصلاحاً يُوفق الله 
بينهما 74". 
(١)النساء:‏ ”#. 


(؟) التساء: .١39‏ 
ف الساء: ه7”6. 


5 سيرة النبى وَلَلُ ١‏ 


ومحافظة لا مزيد عليها . 


الطلاق 

وأباح الشرع الإسلامي الطلاق مع عدم التئام الأخلاق وعدم تمكن 
الحكمين من الاصلاح والتوفيق : #فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان2174). 

9 فامسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف 274). 

وكرّه الطلاق ونفر منهء قال صاحب الشرع: «ما جعل الله مباحاً أبغض إليه من 
الطلاق» أو كما قال: «وأقام العراقيل في سبيله»(") فلم يجوزه في طهر المواقعة 
واجّل المسترابة بالحمل ثلاثة اشهر» واوجب فيه حضور شاهدين عدلين 
وجعل المطلقة الرجعية فى حكم الزوجة» وأوجب إسكانها في منزله لعل الله 
يحدث بعد ذلك امرا فيرجع إليها. 

وأباح للمختلعة أن ترجع في البذل قبل انقضاء العدة فيرجع زوجها في 
الطلاق وهذا الذيذ كرناه هو مذهب أئمة أهل البيث . 

ولا يتمسّك من يعيب الطلاق إلا بالمكابرة وهل يسوغ في قانون العدل 
إلزام أحد الزوجين بالصبر على أخلاق الآخرء التي يكون في الصبر عليها 
مشقة عظيمة:» والحكماء تقول: أشدّ الأشياء صحبة من لا يمكنك فراقه ولا 
توافقك أخلاقه؛ أوإلزام الزوج بالصبر على الزوجة العاقر» وحرمانه من 
النسل؛ أو إلزامها بالصبر على الزوج الذيلا يولد له وحرمانها من رؤية 
الاولاد. 


)١(‏ البقرة: 79؟. 
(؟) البقرة: 7١‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة 70: 147 المجموع للنووي 17: 7/. 
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الرجال قوّامون على النساء 

وجعل الرجال قوّامين على النساء يرجعن الى رأيهم وتدبيرهم لما في 
المرأة من الضعفء ولأن الرجل هو الذي يدفع المهر ويقوم بنفقة الزوجة . 
لآلرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى آلنّسَاءِ بمَا فَضَّلَ آللَهُ بَمْضَهُمْ عَلَئ بَمْضٍ وَبِما أنققُوا مِنْ أَمْوَالِهِم 4. 
ثم مدح المرأة بعد هذا بقوله تعالى : افَالصَالِحَاتُ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِْمَيب بِمَاحَفِظ 
آله 004 


تأديب المرأة 

ولم يجعل للرجل على المرأة ؛ سبيلاً وأباح تأديبها عند نشوزها 
وخروجها عن الطاعة وإرادتها خرق الننظاء العائلق وإفساده حفظاً لنظام 
العائلة وليعيشا بهناء وسرور لا بنزاع وشقاق» ولكن جعل هذا التأديب 
باللطف واللين والابتداء بالاهون وعدم الإنتقال الى الآصعب إلا مع عدم نجع 
الأهون فقال تعالى : «وَآللَاتِنْ تَحَافُونَ نُسُورَهُنَ فَمِظُوهُنَ وَآهْجُرُوهُنَ فِي آلْمَضَاجِع 
وَآضْرِبُومُنَّ َإنْ أَطَفَكُم فَلاتَِمَواعَلَتِِنَّ سَبِيلاً4") فأمر أولاً بالوعظ بالكلام فإن لم 
ينجع فالهجر فى المضاجع بأن يوليها ظهره. فإن لم ينجع فبالضرب بالثوب» 
فإن لم ينجع فالأشدء فإن كانت مطيعة غير خارقة لنظام العائلة فلا سبيل له 
عليها. 


320( النساء: 7”14. 
(؟) البغرة: 4". 
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لارهبانية في الإسلام 

وأبطل الإسلام الرهبانية واستعاض عنها بالاعتكاف في المساجد أ 
التخلى للعبادة ‏ وتجتّب النساء مع الصيام أيامأ معدودة أقلها ثلاثة لما في 
الرهبانية من تقليل النسل» وخوف الوقوع فى الزنا ومن المشقة . والإسلام 
شريعة سهلة سمحة» وحث على التزوج لما فيه من كف النفس عن التطلع الى 
مالا يحل وتكثير النسل . 


آداب عائلية 

قال الله تعالى : ايا أَيُّهَا آلَِينَ آمَنُوا شتنكم آلَذِينَ ملكث أَيْمَائكُمْ وَآلّذِينَ لَم 
يِلُْوا آلْحُلُم هنكم نَلاتَ مَرَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةٍ القَجْرِ وَحينَ تَضَعُونَ بيابِكُم من آلظهِيرَة وَهِن 
بَعْدِ صَلاَةٍ آلْعِمَاءِ ثَلآَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَئِسَ عَلَيِكُمْ وَلاَعَلَيِهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَرّافُونَ عَلَيِكُم 
بَعْضْكُمْ عَلَئ بَعْضٍ. .. * وَإِذَا بَََ آلأطْمَالُ منكدُم آلْحُدُم فَليِستَاُِوا كما آسْتَأَذَنَ آلِّينَ مِن 
قَبْلِهِم... # وَآلْقَوَاعِدُ مِنَ آلنسَاءِ اللاي لآ يز مجو احا فى عَلنَ متاح أن عضن 

اَن غير مََُرَجَاتٍ بزِيئة وَأن بَْتَحْيفْنَ حَيد لهُنَ 1(4). 

أمر الله تعالى العبيد والصبيان المميزين من الأحرار بالاستئذان عند 
إرادة الدخول فى أوقات ثلاثة من الليل والنهار آخر الليل وعند القائلة وبعد 
صلاة العشاء الآخر لأن الانسان يتكشف ويتبذل فى هذه الأوقات الثلاثة 
ويكون على حال لا يحب أن يرى عليهاء وأباح لهم الدخول فى غير هذه 
الأوقات بدون إذن لأنهم خدم يطوفون عليكم لقضاء حوائجكم؛ فلا بد لهم 


.35١0 88 التور:‎ )١( 
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من الدخول عليكم في غير هذه الأوقات الثلاثة ويعسر عليهم الاستئذان في 
كلوقك 

وأمر البالغين بالاستئذان في كل حال؛ وأباح للمستات من النساء وضع 
الجلباب الذي فوق الخمار بشرط عدم التبرج وخير لهن أن لا يضعنه 
مطلقاً كالشابات . 


دعوة بني عبدالمطلب الى الإسلام 

في تاريخ الطبري : حدّثنا ابن حميد؛ حدّثنا سلمة؛ حدّثني محمد بن 
إسحاق» عن عبدالغفار بن القاسم؛ عن المنهال بن عمرو؛ عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلبء عن عبد الله بن عباس» عن 
على بن أبى طالب قال : لما أنزلت هذه الآية على رسول اليَق: 8« وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
آلأفْريينَ ١74‏ دعاني رسول الأعيِةُ فقال لي: با على أن الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقريين 
فضقت بذلك ذرعاً وعلمت أني متى أبادئهم أبادرهم خل - بهذا الأمر أرى منهم ما أكره 
فصمت عليه حتى جاءنى جبريل فقال: يا محمّد. إِنَك إلا تفعل ما تؤمر به يُعذْبك ربّك» 
فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رَجْلَ شاةٍ واملأ لنا عساً من لبن» ثم اجمع لي بني 
عبدالمطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذٍ 
أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو يتقصونه؛ فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعباس وأبولهب» 
فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهمء فجئت به فلمًا وضعته تناول 
رسو لاللهعية جذبة من اللحم فشقّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة, ثم قال: «خذوا 
باسم الله» فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة: ثم قال: «اسق القوم» فجئتهم بذلك العس 


.؟١4 الشعراء:‎ )١( 


فشربوا منه حتى رووا جميعاً فلمّا أراد رسول اللْهيِيْةُ أن يكلمهم بدره أبو لهب الى الكلام؛ 
فقال لشد ما سحركم صاحبكم فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول اللهوْةُ .فقال: الغد يا على» 
إِنّ هذا الرجل سبقنى الى ما قد سمعت من القول فتفرّق القوم قبل أن أكلمهم فعد لنا من 
الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلى؛ ففعلت ثم جمعتهم ثم دعانى بالطعام فقربته لهمء 
ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة» ثم قال: «اسقهم» فجئتهم بذلك 
العس فشربوا حتى رووامنه جميعاًء ثم تكلم رسول اللي فقفال: «يا بنى عبدالمطلبء إنى 
والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به. إني قد جئتكم بخير الدنيا 
والآخرة وقد أمرنى الله تعالى أن ادعوكم إليه. فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون 
أخي ووصيّي وخليفتي فيكم: قال: فأحجم القوم عنها جميعاً - وقلت وإني لأحدثهم سنا 
وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً_أنا يا نبى الله أكون وزير ك عليه» فأخذ برقبتى 
ثم قال: إِنَ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا» فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع... الخ[١2‏ . 

رواه الطبرى فى تفسيره(') مثله سنداً ومتناً إلا أن الطابعين ‏ جرياً على 
الشنشنة الأخزمية ‏ حرفوه فأبدلوا قوله: «على أن يكون أخى ووصيّى وخليفتى 
فيكم» بلفظ: «على أن يكون أخى وكذا وكذا» وأبدلوا قوله: «إن هذا أخى ووصيّى 
وخليفتى فيكم» بلفظ: «إن هذا أخى وكذا وكذا» وأبقوا قوله: «فاسمعوا له وأطيعوا» 
وفيه كفاية؛ وما حذفوه وأبدلوه هو إشارة الى ما صرّح به في التاريخ يقيئاً 
لاتحاد السند والمتن فيهما إلا فى كلمتى «وكذا وكذا». 

وعلمت أن الدكتور محمّد حسين هيكل المصرى أثبته فى كتابه «حياة 


)00( 5 والملوك للطبري :6175. 
زف جامع البيات للطبري 85 -181. 
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محمّد»(') في الطبعة الأولى وحذفه فى الطبعة الشانية» نزولاً عند إرادة من 
معط علنة فانظر واعن|() 

ولماكان تصحيح هذا الحديث من الأهمية بمكان فلا بأس بالاشارة الى 
جملة ممن رواه من أجلاء علماء المسلمين ليعلم بذلك اشتهاره واستفاضته 
الم 
وتفسير هكما سمعت:؛ ورواه منهم البغوى( "كما ستسمع 

ورواه منهم الثعلبي في تفسيره؛ قال : أخبرني يي 
الحسين» حدّثنا موسى بن محمّدء حدذثنا الحسن بن على بن شعيب العمري؛ 
حدّئنا عبد الله بن يعقوب؛ حدّثنا علي بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني» 
عن زكريا بن ميسرة» عن أبي إسحاق؛ عن البراء قال: لما نزلت 9 وَأَنَذِْ 
عَشِيرَئَكَ آلْأَفْرَيينَ 4 جمع رسول اللهعلة بنى عبد المطلب وهم أربعون رجلا 
فأمر علياً برِجْلٍ شاة فأَدمَهاء ثم قال: «ادنوا بسم الله» فدنا القوم عشرة عشرة 
فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة:؛ ثم قال: «اشربوا 
باسم الله» فشربوا حتى روواء فبدرهم أبو لهب فقال هذا ما سحركم به الرجل» 
فسكت رسول الْهعَلِيهُ ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب 
ثم أنذرهمء فقال: «يا بني عبد المطلب. إِنّي أنا النذير إليكم من الله عر وجل والبشير 


.٠١4 حياة محمّد:‎ )١( 

(1) نشر الدكتو ركتابه أل ما نشره فصولاً في جريدته السياسية الأسبوعية ونشر هذا الحديث كاملاكما هوء 
ولما اعترض عليه معترض أجاب أني لست أنا الذي أقول هذا القول ولكنه التاريخ؛ ثم ذكر الحديث في 
الطبعة الأولى من الكتاب» ولكن شوهه وأفسده في الطبعة الثانية وما جاء بعدها ولما بحث الباحثون عن 
السبب عُرفٌ أن الدكتور هيكل طلب من جهة من الجهات أن تساهم بشراء ء ألف نسخة من كتابه فأبت أن 
تفعل إلا إذا شوّه الحديث» فنزل عند رغبتها وبتره وأفسده. 

.101١ 4٠١ 2 تفسير البغوي‎ )"( 
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فاسلموا وأطيعوني تهتدوا» ثم قال: «من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليّي ووصيّي بعدي 
وخليفتي في أهلي ويقضي ديني» فسكت القوم فأعادها ثلاثأكل ذلك يسكت 
القوم ويقول على.ة: أناء فقال في المرة الشالثة: «أنت» فقام القوم وهم 
يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك... ال10) . 

وأورد هذا الحديث النسائى فى الخصائص قال : أخبرنا الفضل بن سهل؛ 
حدثنى ابن عفان بن مسلمء حدثنا أبو عوانة: غن عفمان بن المغيرة: عن أبي 
صادقء عن ربيعة بن ماجدء أن رجلاً قال لعلى بن أبى طالب : 
يا أمير المؤمنينء لِمَ ورثت دون أعمامك؟ قال: جمع رسول اللييه - أو قال - 
دعا رسول الله بنى عبد المطلب فصنع لهم مدا من الطعام فأكلوا حتى شبعوا ثم دعا بعس 
فشربوا حتى روواء فقال: «يا بنى عبد المطلبء إنى بعثت اليكم خاصة والى الناس عامة 
أيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي» فلم يم إليه أحد فقمت إليه وكنت 
أصغر القوم قال اجلسء م قال ثلاث مرا تكل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس.ء حتى إذاكان 
في الثالئة ضرب ببده على يدي. ثم قال: فبذلك ورثت ابن عمّي دون ا 

أقول: هذا التعليل في الميراث لا يصح إن أريد إرث المالء أما عندنا فلأن 
الميراث للبنت بالفرض والردء وأما عند غيرنا فلأن الأنبياء لا تورتء إلا أن 
يراد إرث العلم» ولكن ظاهر السياق خلافه . 

وأورد هذا الحديث صاحب السيرة الحلبية بنحو ما مرّ عن الطبريء الى 
أن قال: «يا بني عبد المطلبء إن الله قد بعثني الى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة؛ فقال: 
«وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ آلأفْرينَ 4 وأنا ادعوكم الى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في 


.187 :/ تفسير الثعلبي‎ )١( 
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الميزان: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فمن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني على 
القيام به ؟ قال علئ: أنا يا رسول الله (قال) وزاد بعضهم فى الرواية: يكن أخي 
ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي ‏ فلم يجبه أحد منهمء؛ فقام عليّ وقالأنا 
يارسول اللهء قال: اجلسء ثم أعاد القول على القوم ثانياً فصمتواء فقام على 
وقال: أنا يارسول الله فقال: اجلسء ثم أعاد القول ثالثاً فلم يجبه أحد منهمء فقام 
على فقال: أنا يارسول الله» فقال: اجلس فأنت أخي ووزيري ووصيى ووارثى وخليفتى 
من بعدي». 0 
ثم حكى عن ابن تيمية أنه قال في الزيادة المذكورة: أنهااكذب وحديث 
موضوع من له أدنى معرفة فى الحديث يعلم ذلك» وقد رواه مع زيادته 
المذكورة ابن جرير والبغوي بإسناد فيه أبو مريم الكوفي وهو مجمع على 
تركه» وقال أحمد: إنه ليس بثقة عامة أحاديثه بواطيل» وقال ابن المدينى:كان 
يضع الحديث... الخ7"©. ْ 
أقول: لا شيء أعجب من قدح ابن تيمية المُجَسَم بشهادة ابن بطوطة 
مشاهدة ‏ والذي مات سجينا بيد اهل نحلته على الاقوال والعقائد المنافية لملة 
الإسلام في الأحاديث المستفيضة عند جميع المسلمين بالهوى والغرض» 
وقوله: إن من له أدنى معرفة بالحديث يعلم ذلك مع ان من عنده ادنى معرفة 
يعلم أن قدح ابن تيمية فيه لم يستند الى معرفة؛ بل الى التحامل ععلى علي 
وأهل بيته والنصبء فقد سمعت سند هذا الحديث في رواية الطبري في 
تاريخه وتفسيره ورواية الثعلبي له في تفسيره وليس فيه أبو مريم الكوفي 
على فرض صحة ما قاله في رواية البغوي »وأن في سندها أبو مريم الكوفي 


.585 :١ السيرة الحلبية‎ )١( 


كه سيرة النبئ وال ١‏ 


وأنّه ضعيفء فهل إذاكان الحديث مروياً بعدة طرق بعضها ضعيف يكون 
قدحاً في سنده؟ بل الرواية الضعيفة إن لم تكن معتضدة ومتقوية بالروايات 
الصحيحة؛ غيرها لا يكون ضعفها موجباً للقدح في الصحيحة؛ وكل من له 
أدنى معرفة في الحديث يعلم ذلك . 

ورواه من مشاهير علماء الشيعة وثقاة محدّثيهم محمّد بن على بن 
الحسين بن بابويه القميء قال : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» 
حدّثنا عبد العزيز» حدّثنا المغيرة بن محمّد حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عبد 
الرحمن الأزديء حدّثنا قيس بن الربيع وشريك بن عبد الله عن الأعمش عن 
منهال بن عمروعن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالب اق 
قال: لما نزلت: (وَأَنَذِرْ عَشِيرتَكَ آلأفْرَيينَ4 دعا رسول اَهَل بنى عبد المطلب 
وه1ذاك أرييوت ريدلا زريد وك رجلا أو ينقصوة زعاك نقان+«أركم بكرن 
أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم بعدي» فعرض ذلك عليهم رجلا 
رجلاًكلهم يأبئ ذلك حتى أتى علي» فقلت: أنا يا رسول الله» فقال: «يا بني عبد 
المطلب هذا أخي ووارثي ووزيري وخليفتي فيكم بعدي» فقام القوم يضحك بعضهم 
الى بعض ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلاه(". 

ورواه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي فى مجالسه؛ قال: حدّثنا 
جماعة عن أب يالمفضل؛ حدّثنا أبو جعفر الطبري سنة (708ه).؛ حدّثنا 
محمّد بن حميد الرازي؛ حدّثنا سلمة بن الفضل الأبرشء حدّثني محمّد بن 
امتصاق وميه سهان تلاك نالفط اه مده محف بن بح جد 
سليمان الباغندي ‏ واللفظ له حدّثنا محمّد بن الصباح الجرحلوي؛ 


.7 علل الشرائع: ١/الاب 178اح‎ )١( 


ان أعيان الشيعة/ ج١‏ 


حدّثنا سلمة بن صالح الجعفيء عن سليمان الأعمش وأبي مريم جميعاً 
عن المنهال بن عمروعن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن 
عباس» عن علىّبن أبى طالب قال: لما نزلت هذه الآية... وذكر مثل 
رواية الطبري بعينه("» مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ لا يخل بالمعنى 
الى غير ذلك . وبعد توافق علماء الفريقين على هذه الرواية لم يبق لما 
ذكره ابن تيمية قيمة. 

وروى الطبري في تاريخه(") وتفسيره بسنده الى ابن عباس» قال: لما 
فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمّدء فقال: «يابنىي 
عبدالمطلب يا بنى عبد مناف» فاجتمعوا إليه» فقال: أرايتكم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج 
بسفح هذا الجبل أكنتم مُصدّقى؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباًء قال: فإني نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك! ما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فنزلت هذه 
السورة: «تَبْتْ يَدَا أِي لَهَب وَنَبّ... 4 الن اخ الور 


الدعوة العامة لقريش 

وروى الطبريء أنه يَديهُ صعد يوماً على الصفا ونادى: يا معشر قريش! قالت 
قريش: محمّد على الصفا يهتفء وأقبلوا إليه فقالوا: ما لك؟ قال: «أرايتكم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم تُصدّقوني؟ قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم 
وما جربنا علي ككذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب 


)١(‏ الأمالي للشيخ للطوسي: 81ه. 
(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري :١‏ 541. 
() جامع البيان للطبري 5: 485. 


كه سيرة النبي صَية ٠0١‏ 


يا بني عبد مناف يا بني زهرة يا بني تميم يا بني مخزوم يا بني أسد إِنّ الله أمرني أن أنذر 
عشيرتى الأقربين وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيباً إلا أن تقولوا: لاإله 
إلاالله. فقال أبو لهب ما تقده7"©. 


مجيء قريش الى أبي طالب في أمر رسول الله 

ولمَا جعل رسول اللْهيطهُ يعيب الأصنام ويسخر منها ويتلو الآيات في 
عانيا مقن :روجالا من أشراف فرش الى أدى طالب وكاتة عؤماً وسؤل 
اللهييي يكتم إيمانه وى اوسنو بحرت فقالوا: يا أبا طالب إنَّ ابن 
أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما أن تكمّه 
عنّا وإما أن تُخلى بيننا وبينهء فردهم أبوطالب ردَاً جميلا'). ومضى رسول 
الله ييه في دعوته ولم يزل الإسلام يفشو ويظهرء ثم مشوا الى أبي طالب مرّة 
5 

قال ابن سعد: لمّا رأت قريش ظهور الإسلام جاءوا لل ان طالب فقالوا: 
أنت سيّدنا وأفضلنا في أنفسنا وقد رأيت الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن 
أخيك من تركهم الهتنا وتسفيههم أحلامنا . وجاءوا بعمارة بن الوليد بن 
المغيرة» فقالوا: جئناك بفتى قريش جمالاً ونسباً ونهادة وشعراً يكون لك 
نصره وميراثه وتدفع إلينا ابن أخيك نقتله فقال: والله ما أنصفتموني تعطوني 
ابتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابن أخي تقتلونه» أتعلمون أن الناقة إذا فقدت 
ولدها لا تحن الى غيره . 


لل تاريخ الأمم والملكوك للطبري ١:11ه-6145.‏ 
ه64 نايت الات والملوك للطبري ١‏ 6417 السيرة النبوية لابن هشام :356074 . 


مدا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فلمّاكان مساء تلك الليلة فقد رسول اللي فجمع أبو طالب فتيان قومه 
وقال: ليأخذكل واحد منكم حديدة صارمة واتبعوني إذا دخلت المسجدء 
وليجلس كل واحد الى جنب عظيم من عظمائهم فليقتله إن كان محمّد قد 
قتل» ففعلوا ثم أخبره زيد بن حارثة بسلامة النبِيَيَفِ» فلمًا أصبح أخذ بيده 
فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان فأخبر قريشاً بماكان يريد فعله لو 
قتل النبئ عل وآرا اهم السلاح فانكسر القوم وكان أشدّهم انكساراً أبوجهل0". 

ثم جاءوا الى أبي طالب مرّة ثالثة وقالوا: يا أبا طالب» إن لك ستّأ وشرفا 
ومنزلةً فينا وقداستنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإِنا والله لا نصبر على 
شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك حتى 
يهلك أحد الفريقين» وعظم على أب ي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب 
نفساً بإسلام ابن أخيه» فأرسل الى النبئَييُِ فأخبره بمقالة قريش وقال له: 
فاق على وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأبيها لااطيقة فأطرق النبئ يلي ثم 
قال له: : «ياعمء والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنرك هذا 
الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه» وقام وقد خنقته العبرة ف فلمّا رأى ذلك 
أبوطالب دعاه فقال: اذهب ا لبن أخي فقل ما أحببت ولله لا أسلمك لشيء 
أبدا وقام بنوهاشم وبنو المطلب بنصرة النبيع إلا أبا لهب ونفر غيره2 . 


مجيء عتبة بن ربيعة الى النبيّ ليرجع عن دعوته 
ولما رأت قريش أمر النبى كييْةُ يزداد كل يوم ظهوراً وأصحابه يكثرون 


. 7١7 75١37:1١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 581 :١ السيرة الحلبية‎ 277-1576 :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )1( 


5ه سيرة النبى عِيةُ ل 


رغب إليهم عتبة بن ربيعة وهو من رؤسائهم في أن يعرض على النبئ يلل 
أموراً لعلّه يقبل بعضها ويكف عن دعوته؛ فقال له: يا ابن أخى إِنّك منَا حيث 
قد علمت من المكان في النسب وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به 
جماعتهم؛ فاسمع متّى أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها: إن كنت إِنّما 
تريد بهذا الأمرمالاً حَمنًا لك.من أموالنا تحن تكون أكثرنا هالا وان كنت 
تريد تشريفاً سوّدناك علينا فلا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك 
عليناء وإنكان هذا الذي يأتيك رئيا1') لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب حتى تبرأء فتلا عليه النبى يَليهُ سورة السجدة وعتبة منصتء فلمّا انتهى 
انصرف عنه الى قريش وأخبرها أنه لا طمع له في مال ولا سلطانء وأشار 
عليهم أن يخلوا بينه وبين العرب فإن تغلبت عليه استراحوا منه؛ وإِنّ اتبعته 
فلقريش فخاره؛ فلم يعجبهم ذلك7"). 

ولم تدع قريش وسيلة ترجو منها القضاء على الإسلام وأهله والحيلولة 
دون انتشاره الا توسلت بهاء ولا سبيلاً تأمل الوصول منه الى ذلك إلا سلكتهاء 
وبلغت في ذلك جهدها وغاية استطاعتهاء فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو 
كر المشركوث :عمدت أؤلا ان تكذيبه والحط من قدره باللسان بالذم 
والتنقيص لتكف الناس عن اتّباعه» فقالت: از إن ساحن واعرى اتدكافن: 
ومرّة أنه شاعر ومرّة أنه يعلّمه بشرء وأغرّوا به شعراءهم أبا سفيان بن 
الحارث وعمروبن العاص وعبدالله بن الزبعري فلمًا لم ينجع ذلك فيه وبقي 
جاداً في أمره وأتباعه يزدادونكثرةكل يوم عمدت الى أذاه وأذى أصحابه 
)١(‏ الرئي بوزن كميء يقال للتابع من الجنء سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه أو من قولهم فلان «رئي قومه» إذا 


كان صاحب رأيهم. (المؤتف) 
(1) السيرة النبوية لابن هشام 757:١‏ -514. 


ل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


باليد» فرجمته فى داره ووضعت السلاء على ثيابه وسآطت أطفالها عليه 
روسن هجا : وقسلك أنتالا عه دلك دوع بك ا متعاية بالعنس لريب 
والقتل والإلقاء في الرمضاء وغير هذاء واضطرتهم بذلك الى الهرب من 
بلادهم والهجرة الى الحبشة ولم تقنع بذلك حتى أرسلت إليهم من يردهم فمّا 
زاد هو فى دعوته إلا مضاءً وأصحابه الاكثرة وثبات يقين» فعرضت عليه 
الال والحلك وكل فا يطمع الناش فيه عتادة فلم يكل الى عت مين ذلك 
وهددته وأهله وأنذرتهم بالخرت معت الى عمّه أبي طالب مراراً لتصدّه عن 
نصره وتحمله على إرجاعه عن عزمه بالتهديد وأنواع الحيل فلم يجد ذلك 
شيئا فعمدت الى مقاطعتهم وحصرهم في شعب من شعاب مكة لا يجالسون 
ولا يكلمون ولا يبايعون ولا يناكحون حتى يموتوا جوعا أو يرجع 
محمد يي عن دعوته» فصبروا على ذلك ثلاث سنينء فلمًا أعيتها الحيل 
اتتمرت فيه وعزمت على قتله» وبعفت إليه من يهجم عليه ليلاً في داره 
فيقتله» فخرج هارباً منهم الى المدينة/"©. 


الهجرة الى الحبشة 

ولماكثر المسلمون ثا ركثير من كفار قريش بمن أمن من قبائلهم 
فعذّبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم ومنع الله رسولهوية منهم بعمّه 
أبي طالبء فقال لهم رسول الَهيِة: تفرّقوا في الأرض» قالوا: أين نذهب؟ فاشار 
الى الحبشة» فهاجروا إليها وذلك في رجب من السنة الخامسة من النبوة 
وكانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» ومنهم من هاجر وحده؛ خرجوا متسللين 


.777/:١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


5 سيرة النبي 2ب الل 


الى الشعيبة منهم الراكب والماشي فوجدوا ساعة وصولهم سفينتين للتجار 
حملوهم فيهما الى الحبشة بنصف دينار عن كل نفس» وخرجت قريش في 
طلبهم الى البحر فلم يدركوهم . قالوا: وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا خير جار 
أمناً على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع ما نكره؛ وكانت الحبشة على 
دين النصرانية فأقاموا شعبان وشهر رمضان ثم عادوا الى مكة في شوال لما 
بلغهم أن قريش أسلمت فلمّا قاربوا مكة علموا أن ما بلغهم باطل فلم يدخلها 
أحد منهم إلا بجوار غير ابن مسعود فإنه مكث يسيراً ثم عاد الى أرض الحبشة 
فلقوا أذ ىّكثيراء فأذن لهم النبي يفيه بالهجرة ثانيا:". 


الهجرة الثانية الى أرض الحبشة 

وكانوا ثمانين رجلاً وثماني عشرة امرأة فيهم جعفر بن أبي طالب ومعه 
زوجته أسماء بنت عميس» فأحسن النجاشي جوارهم وساء ذلك قريشاً 
فأرسلوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد الذي أرادت قريش دفعه 
لأبي طالب عوضاً عن النبِيَييك وقي لكان مع عمرو عبدالله بن أبي ربيعة 
ليكلموا النجاشى فى رذهم وأهدوا له ولبطارقته هدايا وكتب عمرو عهداً بين 
قومه وقوم عمارة أنكلاً من القبيلتين بريئة من جناية صاحبهاء وكانت مع 
عمرو زوجته وكان عمرو قصيراً دميماً وعمارة جميلاً وسيماً فهويته امرأة 
عمروء فقال له عمارة: مر امرأتك أن تقبلني» فقال عمرو: ألا تستحي» وجلس 
عمرو على جانب السفينة يبول فدفعه عمارة في الماء فجعل يسبح وينادي 
أصحاب السفينة ويناشد عمارة فانقذوه وننقدها عليه عمرو وقال لزوجته: 


. 64 تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 


حال أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قتلى ابن عمك لتطيب بذلك نفسه فيحتال بعد ذلك فى هلاكه؛ ولما دخلا على 
النجاشي سجدا له ودفعا إليه الهدية فقبلها وكذلك بتطارققه: فقالاله: إن نفراً 
من قومنا تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وقد أرسلنا عظماء قريش لتردهم 
إليهم؛ وكانا اتفقا مع بطارقة النجاشي بعد أن أعطوهما الهدايا على أن 
يعاونوهما على رد المسلمين الى قريش دون أن يسمع النجاشي كلامهم؛ 
فأبى النجاشي أن يفعل حتى يسمع ما يقولون وأرسل إليهم فقال بعضهم 
لبعض ما تقولون له ؟ قال جعفر: نقول له ما أمرنا رسول اللهيق ويكون ما 
يكون» فدخلوا عليه ولم يسجدوا له؛ فقال عمرو: ألا ترى أيّها الملك أنهم لم 
ستجدوالك© فقال النجاشي: ما منعكم أن تسجدوا لى؟ فقال جعفر: إِنَا لا 
نسجد إلا لله عرّ وجلء فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا 
دس؟ فقال جعفر: أيها المل ككتًا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونتأكل 
الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونُسيء الجوار ويأكل القوي منا 
الضعيفء فبعث الله فينا رسولا متا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فامرنا 
أن نعبد الله وحده ونخلع ماكنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصناتء فصدّقناه وآمنا بهء فعدا علينا قومنا ليردونا الى 
عبادة الأصنام واستحلال الخبائث؛ فلمًا قهرونا وظلمونا خرجنا الى بلادك 
واخترناك على من سواك ورجونا أن لا نظلم عند ك . 

قال النجاشي: هل عند ك شيء ممّا جاء به ؟ قال: نعم ! فقرا عليه من سورة 
مريم حتى انتهى الى قوله تعالى : فَأَسَارَتْ إَِِِ َانُواكَيفَ تُكَلُمُ من كَانَ فِي آلْمَهْدٍ 
صَبيَاًه قَالَ إن عَبْدُ آللَهِآنَاني آلْكتَاب وَجَعَلبِي لبه َجَعَلنِي مُبَارَكاًأَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْضَانِي 


#5 سيرة النبي عيبا مع" 


بالصّلاةِ وَآلزَكَاةٍ مَادّْتُ حَيَا* وَبَرابَالِدَتِي وَلَمْ يجَْلنِي جَبَاراً ِيَأ وَآلتَلآمْ عَلَيّ يَوْمَ 
8 مكو #4 0 0 ' 1 ١‏ 
وُلِدثٌ وَبَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَنْعَثْ حي 2174. 

فبكى النجاشى وبكى أساقفته؛ وقال النجاشى: إن هذا والذى جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة . فنزلت: 9وَإِذَا سَعُوا ما أنْزِلَ إِلَى آلرَسُولٍ تَرَى 
عْبِتوُمْ تِيضٌ مِنَ آلدَّمْع مما عرَهُوا مِنَ آلْحَق 04") 

وفى رواية أن جعفراً رضوان الله عليه قال للنجاشي: سلهما أعبيد نحن أم 
أحرار ؟قال عمرو: بل أحرا ركرام؛ قال: فهل أرقنا دماً بغير حق؟ قال: لا قال: 
هل لهم علينا دين؟ قال: ليس لنا عليهم دين؛ قال النجاشي : انطلقا فوالله لا 
أسلمهم إليكما أبداً ورد الهدية عليهماء فلّاكان الغد عاد ابن العاص الى 
النجاشي فقال له: إنْهم ليقولون في عيسى قولاً عظيماً فأرسل إليهم فسلهم 
عمّا يقولون فيه» فلمّا دخلوا عليه قال له جعفر: نقول فيه الذى جاء به نبيّنا هو 
عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم العذراء البتول» فأخذ النجاشي 
عوداً وخط به على الأرض» وقال: ليس بين دينكم وديننا أكثر من هذا الخط . 

ولما ينس عمرو من مساعدة النجاشى له على ردّهم توجّه الى ماكان 
قصد له من إعمال الحيلة فى هلاك عمارة» فقال له عمرو ‏ وقد اطمأن إليه 
وظنّ أنه قد زال ما في نفسه : أنت رجل جميل والنساء يحببن الجمال 
فتعرض لزوجة النجاشي لعلها تشفع لنا عنده» فتعرض لها واخبر عمرا بذلك» 
فقال: إنذكنت صادقاً فلتعطك من طيب الملك فأعطته؛ فأخبر عمرو النجاشى 
وَآراة الطيب» فقال: لو لا أنه جارى لقتلته9” , 
)١(‏ مريم: 75-371 


.47 المائدة:‎ )١( 
.741 778:1 السيرة الحلبية‎ )*( 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 
وكتب رسول لهي الى النجاشي مع عمرو بن أمية الضميري يدعوه الى 
الإسلام فأسلم وكتب إليه أن يزوّجه أم حبيبة ابنة أبي سفيان وكانت مع 
ا و ا ا 
ينار('). ولما هاجر النبئَييْه الى المدينة رجع من بأرض لعفا سن 
اه يوم فتح خيبرء فقال رسول اللهكلة #: ماأدري 


بأيهما أنا أشدّ فرحاً بفتح خيبر أو برجوع جعغفر3") . 

قصة الغرانيق 
قال الله تعالى في سورة الحج : وَما أَْسَلْنَا مين قَبِِكَ مِن رَسُولٍ وَلَآَنِيّ إلا ذا 
تصن أقَى آلتَبِطَانُ فِي أَمييبه فيَسَحُ آللهُ ما يلقي ] آلشَئِطَانُ تم يُحْكِمْ آللّهُ آيَاِهِ وَآَللَهُ عَلِمُ 
يي ل م مَرَضٌ وَآلْقَاسِيَةِ كُلُوبهُمْ وَإنَ 

لظَلِمبنَ لقي شِقَاقٍ بيد 14"). 


قال الواحدى فى أسباب التزول0): واب سعد فى الطبقات الك 60 
والأترمي فى ها 00 وجنجا ءاشن شيرق اهل النحنة؛ أنه لما ران 
رسولاله يي تولى قومه عنه و شق عليه ما رأى من مباعدتهم عما ججاء به 
تمتى أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه فجلس يوماً في نادٍ من أندية 
قريش حول الكعبة فأنزل الله تعالى عليه سورة النجم فقرأها حتى إذا بلغ: 


.7١82- 7١ا/:١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

57١ :١ امتاع الأسماع‎ )1( 

2 الحج: تيون" 

(4) أسباب النزول للواحدي: .7١51-1١8‏ 

. 73١7571706 :١ الطبقات الكبرى‎ )5( 

© تر الام والملوك للطبري ابءوة (لمه. 


65 سيرة النبي 022 ١‏ 
أَفرَأَكُمُ آللآتَ وَآلْمُرَى* وَمَناة آَلِئَةَ الأخرئ 4 ألقى الشيطان على لسانه لماكان 
يحدث به نفسه وتمناه : «تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لدرتجى» وفى 
رواية: «وشفاعتهن ترتجى» فلمًا سمعت قريش بذلك فرحوا ومضى فى 
قراءتة فقرا السورة كلها ومتحد فى آخرها وسحد المسلمون يسجودة وشحد 
جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق كافر ولا مسام إلا سجد إلا 
الولية يخ المغيررة وآبا اخبخة سعية ين الناض أخد افد من الطحاء ورقفاها 
الى جبهتيهما وسجدا عليهاء لانهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود؛ 
رسول الْهيي فقال: ما ذا صنعت تلوت على الناس مالم آتك به عن الله 
وقلت ما لم أقل لك؛ وفى رواية: أَنّه قال له: أعرض على كلام الله فلمَا عرض 
عليه قال: أما هذا فلم تك به هذا من الشيطانء فأنزل الله تعالى: 8وَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
لِك مِن رَسُولٍ... الآية 4... الخ['). 

أقول: العجب من هؤلاء الذين أودعواكتبهم هذه الروايات التى لا يحتاج 
بطلانها وفسادها الى بيان» والتى تنسب الى النبى يي أقبح النسب من الزيادة 
فى القرآن بما يقتضى الكفر من مدح الآصنام والقول فيها بقول المشركين 
وكيف سرّ المشركون بذلك وقد قرأ يِيهُ السورة الى آخرها وفيها بعد ذلك 
1000 2 ير د دو 1ية دح تلك اذا قغيد ضة» ف اذه أذ 
ذمّهم وذمَ الهتهم بقوله: #ألكم الذ كر وَلَهُ آلانتى* يَلْكَ إذا قِسْمَة ضِيرّئ* إن هِي إلا 
أسماءٌ سَمَيتُمُوها أَنتُمْ وَآبَاكُم مَا أَنْرَلَ آللّهُ بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَِعُونَ إلا آلظَنَّ وَمَا نَهْوَى 
آلأفس +(" , 


)000( الحج: بك 
[ه4 النجم: ار 


احل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وما هذه الروايات إلاكالذي رووه من أن النبئَيي أثّر فيه السحر 
مصدقين قول الكفار : «إن كتُودإرَْلاً تشخورً2176 وغيرها . 

أما الذي ذكره مفسروناء فقال الطبرسي في مجمع البيان : روى عن ابن 
عباس وغيره أن النبي يله لما تلا سورة النجم وبلغ الى قوله: «أَقَرَأَبْتمُآللآتَ 
وَآلْمرَئ+* وَمتاةً آلنَِّئَة الأخرئ4 ألقى الشيطان فى تلاوته: «تلك الغرانيق العلى 
وأن شفاعتهن لترجى» فسرّ يذلك المشركونء فليا انتهى الى السجدة سجد 
المسلمون وسجد أيضاً المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم 
قال: فهذا الخبر إن صح محمول على أنه كان يتلو القرآن فلمّا بلغ الى هذا 
الموضع وذكر أسماء آلهتهم وقد علموا من عادته أنه يعيبهاء قال بعض 
الحاضرين من الكافرين: تلك الغرانيق العلى وألقى ذلك في تلاوته بوهم أن 
ذلك من القرآن فأضافه الله سبحانه الى الشيطان لأنه إتما حصل بإغوائه 
ووسوسته قال: وهذا أورده المرتضى قدّس الله روحه فى كتاب التنزيه» وهو 
قول الناصر للحق من أثمة الزيدية وهو وجه حسن في تأويلهة:: الخ(" . 


مَن الذي عبس وتولى ان جاءه الاعمى 
روي في سبب نزولها : أن عبد الله بن آَم مكتوم اتى رسول الله يليه وهو 
ع 5 س د يي 
يناجى عتبة بن ربيعة وابا جهل والعباس بن عبد المطلب وابيا وامية ابنى 
خلف كما في مجمع البيان(© وفى الكشاف(؛) عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا 


. 417 الاسراء:‎ )١( 

(؟) مجمع البيان !: 1717-1517 . 
(') المصدر السابق ة: /اهه . 
(؛) الكشاف ؛: ١٠لا‏ ١كلا.‏ 


جهل والعباس وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم الى الله ويرجو 
إسلامهم؛ فقال: يا رسول الله أقرئنى وعلمنى مما ع لمك الله وكرّر ذلك ولا 
يدري تشاغله بالقوم حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الهو لقطعه 
كلامه, فأعرض عنه وأقبل على القوم يكلمهم فنزلت : عبس وَتَوَلّى أن جَآءَهُ 
لأغت* وَمَا يُدرِيكَ لَعَلّهُ رمه أَؤ يَذَّكَد فتَعَعَهُ آلذّكْرَئ+ أمَا مَنِ آشتفتئ* فَأَنتَ لَه 
نَصَدَّئء وَمَا عَلَئِكَ ألا يََكَّ + وَأَمَا من جَاءَكَ يَسْعَئ + وَهُوَ يَخْشَئْ * فَأَنتَ عَنْهُتَلقّن 1(4). 

فكان رسول الْهيَيه بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال مرحباً بمن عاتبنى فيه 
ووو اانه عا الجلدرة طتور عق نكن زلف فين لعن مجع الهان 
وغيره. 

وقال الشريف المرتضى عام الهدى فى كتابه تنزيه الأنبياء 
والأئمة7") : أما ظاهر الآية فغير دال على توجهها الى النبئَ يه ولا فيها ما 
يدل على أنّه خطاب» بل هي خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه؛ وفيها ما يدل 
عند التأمل على أن المعنى بها غير النبى يِل لأنه وصفه بالعبوس وليس هذا 
من صفات النبئ يل في قرآن ولا خبر مع الأعداء المنابذين» فضلاً عن 
المؤمئين المسترشدين. ثم وصفه بأنه يتصدى للأغنياء ويتلقى عن الفقراءء 
وهذا ممّا لا يصف به نبينا3 من يعرفه» فليس هذا مشبهاً لأخلاقه الواسعة 
وتحننه على قومه وتعطفه» وكيف يقول له: #وَماعَلَئِكَ ألا يَرَفّن) وهو عَلِكُ 
مبعوث للدعاء وللتنبيه» وكيف لا يكون ذلك عليه وكان هذا القول اغراء 
بترك الحرص على إيمان قومه. وقد قيل: أن هذه السورة نزلت في رجل من 


.٠١١ عبس‎ )١( 
. 155 تنزيه الأنبياء للسّد المرتضى:‎ )1( 


١ج أعيان الشيعة/‎ 1١14 


أصحاب رسول الله كان منه هذا الفعل المنعرت فيهاء ونحن إن شككنا فى 
عين من نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنها لم يعن بها النبئَ يِل وأي تنفير 
أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهّي عنهم والإقبال على الأغنياء 
الكافرين والتصدّي لهم؛ وقد نزه الله تعالى النبئ يي عمًا دون هذا في التنفير 
بكغير ب 01 

وفى مجمع البيان» ويؤيده قوله تعالى: 9وَِنْكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِِمٍ مل 
وقوله: #وَلَؤْكُتَ فَظًا عييظ آ لُقَلْبٍ لَانقصُوأمِنْ حَوْلِك 74”. 

فالظاهر أن الذي عبس وتولى غيره» وقد روي عن الصادق بظة أنه رجل 
من بني أمية كان عند النبيئ فجاء ابن أَمّ مكتوم فلمّا رآه تقذّر منه وجمع نفسه 
وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه...الث(4) 

أقول : لا مانع من وقوع العتاب منه تعالى للنبى يَلِيهُ على ترك الأولى؛ 
دا المكروه أو خلاف الأولى لا ينافي العصمة؛ والقول بأن العبوس ليس 
من صفاته يَف إنّما يتم إذا لم يكن العبوس لأمر أخروي مهم وهو قطع 
الحديث مع عظماء قريش الذين يرجو اسلامهم وأن يكون بإسلامهم تأييد 
عظيم للدين. وكذلك القول بأن الوصف بالتصدّي للأغنياء والتلهّي عن 
الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة إِنّما يتم إذاكان تصدّيه للأغنياء لغناهم لا 
لرجاء إسلامهم وتلهية عن الفقراء لفقرهم لا لقطعهم حديثه مع من يرجو 
إسلامه, ومع ذلك لا ينافي العتاب له وكون الأولى خلافه. أما ما روي عن 


)00 مجمع البيان #: /اةة . 
2( القلم: 1 . 

(؟) آل عمران: .١69‏ 

(14) مجمع البيان ه: لاوه . 


25 سيرة النبي ريده لل 


الصادق ايةٍ فقد ينافى صحة هذه الرواية قوله تعالى : #وَمَا يُدْرِيِكَ لَعلّه يرك 4 
فإِن ذلك الرجل إِنّما عبس في وجه الأعمى تقذّ رأ له؛ لا لأنه لا يرجو تزكيه أو 
تذكرة فالمناسب أن تقال ونا يدريك لعله خير من أهل النظافة والبصرء وكذا 
قوله: (وَماعَيِك ا ك4 فإن تصدى الأموي للغني لغناه ل لرجاء أن يزكيء 
وكذا قوله: وأا من جاءكَ تشع* وَهُوَ يَحْشَئ» قأنتَ عَنْه تله 4.فإن ابن َم 
مكتوم لما جاه ستول لله 02 ل الأمرى»بوالأموى إتيا تَقَذْره وانكمش منه؛ 
لا أنه تلهّى عنه فالمناسب أن يكون الخطاب للنبىيَلِيهٌ وذلك يبطل صدور هذه 
الإتوانة مو عون ردت الديضه ْ 


حصار الشعب وأمر الصحيفة 

ولما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإ كرامه إياهم ورأوا عدم 
وصولهم إلى النبئ يل لقيام عمّه أبي طالب دونه كتبواكتابأ على بني هاشم 
أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم أو يسلموا إليهم رسول اهيلي 
وختم عليها أربعون خاتماً وكتبها منصور بن عكرمة فشلت يده؛ وعلقوا 
الصحيفة في جوف الكعبة وحصروهم في شعب أبي طالب( أوّل المحرم 
سنة سبعة من البعثة» فدخل بئو هاشم الشعب؛ مسلمهم وكافرهم عدا أبي لهب 
وأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب لشدة عداوتهما للرسول يلي 
وا رحتنا تمل زد الك ومن لابه وافاز النه بع لظا ته 
المناف فكانوا أربعين رجلاًء وحصن أبو طالب الشعب وكان يحرسه ليلاً 
)١(‏ تعليق حول المحاصرة: ما موجود عند الشيعة وعند بعض السئة أن أبا طالب بعد ماعرف تصميم قريش 


على قتل النبئ انعزل فى الشعب ببنيه وبنى عبد المطلب وهاشم. ماعدا أبي لهب. بحار الأنوار ١:15‏ 
السيرة الحلبية ؟ : /7”. 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ونهاراً وأخافتهم قريش فكانوا لايخرجون ولا يأمنون إلا من موسم إلى 
موسمء موسم العمرة في رجب وموسم الحج فى ذي الحجة وقطعوا عنهم 
الميرة إلا ماكان يحمل سراً وهو شىء يسير لايمسك أرماقهم حتى بلغ بهم 
الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب وذلك أشد مالقي 
رسولالَه يله وأهل بيته بمكة. وكان هشام بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي 
يأتي بالبعير بعد البعير قد أوقره طعاماً أو تمر إلى فم الشعب فينزع عنه 
خطامه ويضربه على جنبيه فيدخل الشعبء فبقوا في الشعب سنتين أو ثلاث 
وارسل الخال كان الفصيية انه اللي «باسمك اللهم» 
فأخبر الله تعالى نبيه بذلك فذكره لعمّه أبى طالبء فقال لقريش: إن ابن أخى 
أخبرني أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فأكلتها غير اسم الله فإنكان 
صادقاً نزعتم عن سوء رأيكم وإنكانكاذباً دفعته إليكم؛ قالوا: قد أنصفتنا 
ففتحوا فإذا هي كما قال» فقالوا: هذا سحر ابن أخيك. 

وتلاوم رجال من قريش على ماصنعوا ب. ببنى هاشم فمشى هاشم بن عمرو 
إلى زهير ابن أبى أمية المخزومي وزهير ختن أبي طالب على ابنته عاتكة 
وقال أرضيت أن يكون أخوالك هك »#الءاقما أمضع :وأنا ربخا والحد؟ 
قال: وجدت ثانيأء قال: إبغنا ثالث فما زالواكذلك حتى صاروا خمسة فيهم 
غير هشام وزهير» مطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسودء 
فأقبلوا إلى أندية قريشء» فقال زهير: ياأهل مكة: نأ كل الطعام ونشرب 
الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى. والله لا أقعد حتى تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة» فقال أبو جهل:كذبت والله لاتشق» فقال زمعة: أنت 
والله أكذبء فقال أبو البختري: صدق والله زمعة» وقال مطعم وهشام مثل 
ذلك فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل؛ وقام مطعم إلى الصحيفة 


كه سيرة النبي عيبا 7 


فشقها وخرج بنو هاشم من حصار الشعب في السنة العاشرة أو التاسعة 
من النبؤة إن هيا كدي 0 

وتوفيت خديجة وأبو طالب؛ وفي تاريخ وفاتهما اختلاف كثير» فقيل: 
توفيا في عام واحد توفي أبو طالب بعد البعثة بست سنين وثمانية أشهر 
وأربعة وعشرين يومأء وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيام فسمّى رسول الله َل 
ذلك العام عام الحزن» وقيل: ماتت خديجة قبل الهجرة بسنة حين خرج 
رسول اللْهيَقيهٌ من الشعب ومات أبو طالب بعدها بسنئة(؟). 

وكما أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بنصر النبئ ييه فقام به أحسن 
قيام»كذلك أوصى أبوطالب ابنيه علتاً وجعفراً وأخويه حمزة وعباساً 
بنصر هيه فقاموا به أحسن قيام لاسيما على وحمزة وجعفرء وفي ذلك يقول 
أبوطالب: 
ابص ينس اند عب ون + قت وف لخي انا 
وجمير ة الأبحة العف عانة: . وعقرا أن جدود وا ووه اانا 
وهاشماً كلها أوصى بنصرته أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 


.115-116 :١ إعلام الورى بأعلام الهُدئ‎ 4٠١ 7١8 :١ الطبقات الكبرى‎ 141-1417 :١ عيون الأثر‎ )١( 

(1) ما قيل في تاريخ وفاة خديجة وأبي طالبء فالمشهور الموجود في الكتب عند السنّة والشيعة مايلي: 
أنهما توفيا في عام واحد في السنة العاشرة من المبعث قبل الهجرة بثلاث سنوات وأنْ خديجة رضي الله 
عنها توفيت بعد أبي طالب بثلاث أيَام وسْمَي العام بعام الحزن. 
وأما ماذكره السيد الأمين من أن تاريخ وفاة أبي طالب كان في السنة السادسة في الشهر الثامن في اليوم 
الرابع والعشرين وأن خديجة توفيت بعده بثلاث أيام لم نعثر على مصدر له بين أيدينا وكذلك موت خديجة 
قبل الهجرة بسنة وبعدها أبي طالب بسنة. الطبقات الكبرى ١١ : ١‏ السيرة النبوية لابنهشام 415:١‏ 
امتاع الأسماع :١‏ : 46 عيون الأثر :١‏ ادل تاريخ الأمم والملوك للطبري ١‏ : “8ه السيرة الحلبية 743:1١‏ 
الاستيعاب 4: د أسد الغابة /ا: ١‏ الاصابة 4 : 787 بحار الأنوار :١19‏ 5-6و 15-14. 


فل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


كونوا فدى لكم نفسيى وماولدت من دون أحمد عند الروع أتراسا 
بكل أبيض مصقول عوارضه تخاله في سواد الليل مقباسا(١)‏ 

وقال رسول الله يَيُ: «ما زالت قري شكاعة عتى حتى مات أبو طالب»(") فلما 
توفي نالت قريش من رسول اللهي واجترأت عليه؛ فخرج إلى الطائف 
يعرض نفسه على القبائل ومعه زيد بن حارثة بعد ثلاثة أشهر من موت 
خديجة» فاغروا به صبيانهم وسفاءهم يسبّونه ويصيحود به ويرمونه 
بالحجارة حتى أدموا رجليه وزيد يقيه بنفسه حتى شج في رأسه؛ ففرّ منهم 
إلى حائط لعتبة وشيبة ابنى ربيعة فدخله ورجعوا عنه. وجلس إلى ظل شجرة 
فأرسل عتبة وشيبة غلاماً لهما تصرائياً يقال له «عداس» بعنب فى طبق 
فوضعه بين يديه فقال: باسم الله وأكل منه فعجب عدّاس من ذلك وقال: هذا 
كلام لا يقوله أهل هذه البلاد فسأله عن بلده وعن دينه فأخبره أنه نصراني 
من أهل نينوى؛ فقال: أمن قرية الرجل الصالج يونس بن متي؟ قال: 
ومايدريك به؟ قال: ذلك أخى كان نبياً وأنا نبى» فأكب عداس عليه يقبل 
رأسه ويديه وقدميه وأسلمء 55 ابنا ربيعة 37 ذلك وقالا: لايصرفنك هذا 
الرجل عن دينك فهو خير من دينه(". وعاد رسول الله ييه إلى مكة فى جوار 
مطعم ابن عدي 7؟) وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم وفي 
منازلها وعمّه أبو لهب واسمه عبد العزى يتبعه أيان ذهب يحرّض الناس 
على أن لا يستمعوا له(0). 


.35١:1 المناقب لابن شهر شوب‎ )١( 

. 415:1 السيرة النبوية لابنهشام‎ 0307 :١ السيرة الحلبية‎ ,11 :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.7- 7 :١15 بحار الأنوار‎ .41١- 415 :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 

(؛) بحار الأنوار :١15‏ 8» الطبقات الكبرى 717:١‏ . 

(0) السيرة النبوية لابن هشام 477-457 المناقب لابن شهراشوب :١‏ 56. 


كه سيرة النبي بي 1 


الإسراء والمعراج 

قيل:كانا في ليلة واحدة؛ واختلف في تاريخ ذلك فقي لكان ذلك سنة 
اثنتي عشرة من البعثة قبل الهجرة بسنة» أو سنة إحدى عشرة من البعثة قبل 
الهجرة بسنتين» أو قبل الهجرة بستة أشهر في السابع عشر من شهر رمضان 
ليلة السبتء أو بعد النبوة بسنتين ليلة الاثنين في شهر ربيع الأوّلء أو ليلة 
سبع عشرة من ربيع الأول أو ليلة سبع وعشرين منه؛ أو ليلة سبع وعشرين 
من ربيع الآخرء أو ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضانء أو ليلة سبع 
وعشرين من رجب على اختلاف الروايات والأقوال» وقيل: كانا في وقتين 
مختلفين والمعراج بعد الاسراء فى ليلة أخرى! 0 

وأقام رسول اليه بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة منها ثلاث سنين 
مستخفياًء ثم أعلن دعوته فى الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين 
يوافي في الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم بمنى والموقف يسأل عن 
القبائل قبيلة قبيلة ويسأل عن منازلهم ويأتى إليهم في أسواق المواسم عكاظ 
ومجنة وذى المجازء وكانت العرب إذا حجّت تقيم بعكاظ شهر شوالء ثم 
بسوق مجنة عشرين يومء ثم بسوق ذي المجاز إلى أيام الحج» فكان يتبعهم 
في منازهم ليدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يُبلَْ رسالات ربّه ويقول: ياأيها 
الناس قولوا لاله الا الله تفلحوا » ووراءه أبو لهب واسمه عبد العزى يُكذبه فلم 


)١(‏ السيرة الحلبية :١‏ 557-7576 إمتاع الأسماع :١‏ 41 - 48 عيون الأثر :١‏ 177و 1/1 - 11 بحار 
الأنرار 14 : ١161و‏ 01و الال 


تفن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يستجب له أحد منهم7"). 

وجاء إلى مكة أسعد بن زرارة وذ كوان بن عبد قيس من الخزرج؛ فعرض 
عليهما رسول الله يييُ الإسلام فأسلما وهما أوّل من أسلم من الأنصاره ثم 
رجعا إلى المدينة فأسلم أبو الهيثم بن التيهان» وقال: أوّل من أسلم من 
الأنصار رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء خرجا من مكة معتمرين فعرض وله 
عليهما الإسلام فأسلماء ثم أسلم ثمانية أو ستة من الأنصار, مرّ عليهم يَيهُ وهم 
نزول بمنى فعرض عليهم الإسلام فأسلمواء وطلب منهم أن يمنعوا ظهره 
ليتلغ رسالة رتّه فاعتذروا بما بينهم من العداوة ووعدوه موسم العام المقبل؛ 
ويقال: إنه لقيهم عند العقبة وأن هذه بيعة العقبة الأولى» وقال ابن سعد: أنها 
غيرها(). 


العقبة الأولى 

والعقبة هى التى تضاف ليها الجمرة فيقال جمرة العقبة» والجمرة عن 
يسار الطريق قاد مل من وك وله جا سيط يقال له «مسجد البيعة» فلما 
كان العام المقبل من العام الذي لقي فيه رسول الله النفر الستة أو الثمانية -كما 
مر لقيه اثنا عشر رجلاً من الخزرج. والأوس والخزرج قبيلتان بالمدينةكان 
جداهما أخوين ثم وقعت بينهما حرو ب كان آخرها قبل الهجرة فأسلموا 
وبايعوا على بيعة النساء() ثم رجعوا إلى المدينة؛ وكان أسعد بن زرارة يجمع 


.515:١ الطبقات الكُبرى‎ 1817 - 987 :١ السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية لزينى دحلان‎ )١( 
.1٠١ -4 :15 بحار الأنوار‎ ,718 :١ الطبقات الكبرى‎ )1( 


(؟) وهذه البيعة اصطلح على تسميتها المؤرّخون وكتاب السيرة ببيعة النساء؛ لأن النبيٍ يَيَْةُ أخذ البيعة من 
حي 


5ه سيرة النبي يزه ل 


بالمديئة بمن أسلم؛ وكتنب الأوش والخزرج إلى النبيَ ييلْيُْ: ابعث الينا فَن 


يقرئنا القرآن» فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري فروى أنه كان يجمع 
بهم وفشا الإسلام فى المدينة فأسلم كثير من أهلها(". 


العقبة الثانية 

وهم السبعون الذين بايعوا رسول الله يِه عند العقبة» فإنه لما حضر الحج 
مشى من أسلم بالمدينة بعضهم إلى بعض يتواعدون المسير إلى الحج وموافاة 
رسول الله كَل وهم سبعون يزيدون رجلاً أو رجلين» فخرجوا بع الأوس 
والخزرج وهم خمسمائة حتى قدموا على رسول الله يَيْةُ مكة» فوعدهم منى 
ليلة النفر الأول إذا هدأت الرجُل أن يوافوه يأسفل العقبة على يمين القادم 
من منى حيث المسجد المعروف بمسجد البيعة وأمرهم أن لايُنبّهوا نائماً ولا 
ينتظروا غائبأًء فخرجوا بعد هدأة يتسللون الرجل والرجلان فتوافى السبعون 
ومعهم امرأتان» فوجدوا النبِىَعَيةُ وعمّه العباس؛ فخطب العباس: يامعشر 
الخزرج(" إنكم دعوتم محمّداً وهو أعز الناس في عشيرته يمنعه والله من 
كان على قوله ومن لم يكن للحسب والشرف وقد أبى الناس كلهم غيركم 
فإنكنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة 
ترميكم عن قوس واحدة فارتأوا رأيكم. فأجابوا بأحسن الجواب؛ وتلا 


< النساء في فتح مكة على هذا النحو «والتي جاء ذكرها في الآية ١١‏ من سورة الممتحنة وهي: (أن لا نشرك 
بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا... الآية) سيّد المرسلين للسبحانى .07/٠ :١‏ 

ْ 1 : بحار الأتوار؟1‎ 2,37١ :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) قال ابن هشام في سيرته كان العرب يُسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسها (المؤلف). 


هل أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


عليهم رسولالَه يي القرآن ثم دعاهم إلى الله ورغّبهم فى الإسلام» فقال البراء 
بن معرور ‏ وقيل: أبو الهيثم بن التيهان» وقيل: أسعد بن زرارة -: أبسط يدك 
يارسول الله فكان أوَل من ضرب على يد رسول الله يل نِم ضرب السبعون 
كلهم على يده وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعوه منه نساءهم وأيناءهم 
وعلى السمع والطاعة وبايعه المرأتان من غير مصافحة؛ ثم قال لهم: أخرجوا 
لي اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. 
وبلغ قريشأ ذلك فجاءوا إلى الخزرج يعاتبونهم؛ فحلف لهم المشركون من 
الغزرج ما شعروا بشيء»؛ وبحثت قريش عن الخبر فوجدته حقاً 
فجعلت تطلبهم؛ فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يده إلى عنقه بنسعة 
وجعلوا يضربونه حتى أدخلوه مكة؛ فخلصه منهم مطعم بن عدي والحارث 


0000 


مؤاخاة النبيّ بين أصحابه قبل الهجرة 

وفي السيرة الحلبية: قبل الهجرة آخى النبي يله بين المهاجرين على 
الحق والمواساة. بين 5 بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين 
عثمان وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير وابن مسعودء وبين عبادة بن 
الحارثة وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن أب وقاصء وبين اين عيده 


ابن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله» 
وبين علىّ ونفسه يلد وقال: أمَا ترضى أن أكونأخاك؟ قال: بلى يارسول الله 


و 0 
)١(‏ الطبقات الكبرى 171١ :١‏ -97#؟؟, بحار الانوار ١9‏ : 14. 


رضيت» قال: «فأنت أخى فى الدنيا والآخرة»7 0 


وأنكر ابن تيمية على عادته المؤاخاة بين المهاجرين» سيّما مؤاخاة 
النب يي لعلى» قال لأن المواخناة ييح الشهاحزية:والأخضان انها حتعات 
لإرفاق بعضهم ببعض ولتأليف قلوب بعضهم بعض؛ فلا معنى لمؤاخاة 
مهاجري لمهاجرى. قال الحافظ ابن حجر: وهذا ردّ للنص بالقياس... الخ("). 
وأقول:كأن المهاجرين لايطلب ارفاق بعضهم ببعض وتآلف قلوب 
بعضهم ببعض! إنها لاتعمى الأبصار ولكن... وفي ذلك يقول صفي الدين 
الحلّى من قصيدة: 
أنت سر النين والصنو وابن العم والصهر والأخ المستجاد 
لو رأى مثلك النسبى لآنحاه والآفأخطأ الانتقاد9”) 
وآخى يَلِيْهُ بعد البجدرة بين المهاجرين والأنصار. ويأتي ذكر ذلك 
انشاء الله. 


الهجرة إلى المدينة 
لما صدر السبعون من عند رسول الله يَليْهُ طابت نفسه وقد جعل الله له 

منعة وقومأ أهل حرب وعدة ونجدة وجعل البلاء يشتد على المسلمين من 

المشركين؛ فأذن لهم النبئ يليه فى الهجرة إلى المدينة» فهاجروا ونزلوا على 

الانصار في دورهم فأووهم ونصروهم وآسوهم ولم يبى منهم بمكة 

إلا قليل(؟). 

.4"-5٠ :! السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) فتح الباري وإرشاد الساري /ا:/١ا؟.‏ 


(*) بحار الأنوار 15: 714. 
(؛) الطبقات الكبرى :١‏ 73756 -15118, 


لبيل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قصّة الغار ومبيت عليّ على الفراش 

ولمّا رأى ذلك المشركون اجتمعوا في دار الندوة ليأتمروا في 
رسول الله يك وأسرّوا ذلك بينهم؛ فقال العاص بن وائل وأمية بن خلف: نبني 
له بنياناً نستودعه فيه فلا يخلص إليه أحد ولا يزال في رفق من العيش حتى 
يذوق طعم المنون» فقال قائل!بئس مارأيتم لعن صنعتم ذلك ليسمعن الحميم 
والمولى الحليف ثمَ لتأتين المواسم والأشهر الحرم بالأمن فلينتزعن من 
أيديكم؛ فقال عتبة وأبو سفيان: نرحل بعيراً صعباً ونوثئق محمّداً عليه ثم 
نقصع البعير باطراف الرماح فيقطعه إربأ إربأ فقال صاحب رأيهم: أرأيتم إن 
خلص به البعير سالماً إلى بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه فصبا 
القوم إليه واستجابت القبائل له فيسيرون إليكم بالكتائب والمقانب فلتهلكن 
كما هلكت أياد فقال أبو جهل: لكتى أرى لكم رأياً سديداً وهو أن تعمدوا 
إلى قباثلكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة رجلا نجدً ثم تسلحوه حساماً عضب 
حتى إذا غسق الليل أتوا ابن أبي كبشة فقتلوه فيذهب دمه في قبائل قريش 
فلا يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيرضون بالدية؛ 0 
صاحب رأيهم: أصبت يا أبا الحكم هذا هو الرأي فلا تعدلوا به رأياً وكمّوا 
في ذلك أفواهكم؛ فسبقهم الوحي بماكان من كيدهم وهو قوله تعالى: لوَإِذْ 
يَنْكُرُ بك ألَّذِينَ كمَرُوأ ليو له أو يتنوك أو يُحْرِجُو له وَيَْكُرُونَ وَيِنْكْدُ آللهُ وَآللَهُ خَيرُ 
1 لْماكِرِينَ 2١74‏ فدعا رسول الله يلي علياً للف وأخبره بذلك وقال له: أوحى إليّ 


٠ الأنفال:‎ )١( 


5ه سيرة النبي نا 4 


ري أن أهجر دار قومي وأنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي هذه وأن مرك بالمبيت على 
مضجعى ليخفي بمبيتك عليهم أمريء فقال على ك9: أوَ تسلمن بمبيتي هناك يانبي الله؟ 
قال: نعم فتبسم عل ضاحكاً وأهوى إلى الأرض ساجداً شاكراً لله لما بشره يي 
بسلامته» قال رسول الله: أرقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرمي. وكان له برد 
حضر مي أحمر وقيل: أخضر ينام فيه» ثم ضمه النبئَطة إلى صدره وبكى 
وجدأ به» فبكى على جزعاً لفراق رسول اَي فأنزل7١)‏ الله عرّ وجل في علي 
#وَمِنَ آلنّاس من يَشْرِى سه آبْتَعَآءَ مَرْضَاتٍ آللَّهِ وَآللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْهِبَادِ74) وأمر 
رسولالله 6 أبا بكر وهند بن أبي هالة وهو ربيب رسو الله وأمَه خديجة آَم 
المؤمنين أن يقعدا له بمكان ذكره لهما في طريقه إلى الغار ولبث مع على 
يوصيه ويأمره بالصبر حتى صلى العشاءين» ثم خرج في فحمة العشاء الاخرة 
والرصد من قريش قد أطافوا بداره فيهم أبو جهل والحكم بن أبى العاص 
وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وابن الغيطلة وزمعة 
ابن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وخالد بن الوليد بن المغيرة ينتظرون إلى أن ينتصف الليل وتنام الأعين؛ 
فخرج وهو يقرأ : لوَجَعَلْنَا من يَِنِ أَلدِيهئ سَدَأَوَمِنْ خَلفِهِمْ ذا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْلا 
يُنْصِدونَ204 , 

ومضى حتى أتى إلى أبى بكر وهند فنهضا معه حتى وصلوا الغار وهو 
غار ثور جبل بأسفل مكة؛ سمى باسم ثور بن عبد مناة بن أدا بن طابخة» لأنه 
)١(‏ تفسير الثعلبي 7: ١17‏ مجمع البيان ؟: 7 إمتاع الأسماع :١‏ /0. 


(؟) البقرة: .5١07/‏ 


زف يس: 1. 


يل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ولد عنده فقيل جبل ثور ويسمى أيضاً أطحل؛ فدخلا الغار ورجع هند إلى 
مكة لما أمره به رسول الله يي فلما أغلق الليل أبوابه وانقطع الأثر أقبل 
القوم على على يقذفونه بالحجارة ولايشكون أنه رسول الله حتّى إذا قرب 
الفجر هجموا عليه وكانت دور مكة يومئذٍ لا أبواب لهاء فلمًا بصر بهم 
على 3 قد انتضوا السيوف وأقبلوا بها إليه أمامهم خالد بن الوليد وثب علي 
فهمز يده» فجعل خالد يقمص قماص البكر ويرغو رغاء الجمل وأخذ سيف 
خالد وشد عليهم به؛ فأجفلوا أمامه اجفال النعم إلى ظاهر الدار وبصروه فإذا 
هو على فقالوا: إنَا لم نردك فما فعل صاحبك؟ قال: لاعلم لي به فأذكت 
قريش عليه العيون وركبت في طلبه الصعب والذلول» وأمر الله العنكبوت 
فنسجت على باب الغار وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار وباضتاء 
فلما قربوا منه قال بعضهم: إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمّد ورأى أُوَلهِم 
الحمامتين» فرجعوا وأمهل على حتى إذا أعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند 
بن أبي هالة حتى دخلا على رسول الله يه في الغارء فأمر رسول الله ليهُ هنداً 
أن يبتاع له ولصاحبه بعيرين فقال صاحبه: قد أعددت لي ولك يانبي الله 
راحلتين؛ فقال: إِنَّى لا آخذهما ولا إحداهما إلا بالشمن» قال: فهما لك بذلك 
فأمر عليَاً فأقبضه الثمن. هذه رواية الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى بسنده فى أماليه(). وكذا جُلٌ مافي هذه القصة. وروى ابن سعد في 
الطبقات أنه قال: فخذ بأبي أن وأمّي إحدى راحلتيٌ هاتين» فقال 


)0( أمالي الشيخ الطوسي 0:ج 5ل بحار الأنوارة1 : لاه - 717 , الجرائح والخرائج 6: ب١1:‏ حَُ 6 بحار 
الأنوار 7:15 8 


5ه سيرة النبي كيه فيل 


رسولالله علا يهُ: بالغمن وكان أبو بكر اث شتراهما بثمانمائة درهم من نعم بنى 
قشيرء فأخذ إحداهما وهي القصواء(". 

وروى ابن هشام عن ابن إسحاق أنه قال له: إِنَى لاأركب بعيراً ليس لى» 
فأخذها بثمنها الذي ابتاعها(" به. وسثئل ابن أبي رافع أكان رسول الله يل 
يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: أين يذهب بك عن مال خديجة وكان يَِيْهُ يفك 
من مالها الغارم والأسير ويحمل العاجز ويعطي في النائبة ويعطى فقراء 
أصحابه إذكان بمكة ويحمل من أراد منهم الهجرة؛ وكانت طائفة من العير 
فى رحلتى الشتاء والصيف لخديجة وكانت أكثر قريش مالأء وكان ينفق 
ماشاء في حياتها وورثها هو وولدها بعد مماتها/". 

ثم وصّى علياً لإ بحفظ ذمته وأداء أمانته وكانت قريش تدعو 
محمد أَعَليهُ في الجاهلية الأمين وتودعه أموالهاء وكذلك من يقدم مكة من 
العرب ؤ في الموسم وجاءته النبوة والأمركذلك» فأمر علياً أن يقيم منادياً 
بالأبطح غدوة وعشية: ألا من كانت له قبل محمّد أمانة فليأت لتؤدى إليه 
أمانته» وقال: إنهم لن يصلوا إليك بما تكرهه حتى 7 تقدم على فأد أمانتى على 
أعين الناس ظاهراً وأني مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف رتى عليكما 
وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من بني هاشم 
وغيرهم؛ وقال له: إذا قضيت ماأمرتك فكن على أهبة الهجرة إلى الله 
ورسوله؛ وانتظر قدو كتابى إليك؛ ولا تلبث بعده» وأقام رسول الله عَليهُ في 
)١(‏ الطبقات الكبرى :١‏ 198. 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 485 - 4817. 
(*) بحار الأنوار 15: 517 -354. 
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الغار ثلاث ليال وفى ذلك يقول على مالا شعراً: 
وقيت بنفسى خير من وطئ الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
محمد لما خاف أن يمكروابه فوقاهرتى ذو الجلال من المكر 
وبت أراعيهم متى ينشرونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 
وبات رسول الله فى الغار آمنا هناك وفى حفظ الاله وفى ستر 
أقام ثلاثاً ثم زمت قلائص قلائص يفرين الحصى أينما يفرى7) 
ثم استأجروا دليلاً من بنى الدئل هادياً خريتاً”" يقال له: عبد الله بن 
أريقط الليئى وهو على الكفرء ولكنهما أمناهء فلما مضت القلاث أتاهما 
الدليل ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما في جراب 
ونسيت أن تجعل لها عصاماً فحلّت نطاقها وجعلته عصاماً وعلقتها به 
فسميت ذات النطاق» وقيل: قطعت منه قطعة أوكت بها الجراب وأخرى 
جعلتها عصاماً؛ وقيل: شقت نطاقها باثنين فعلّقت السفرة بواحد وانتطقت 
بالآخر فسميت ذات النطاقين» ثم ارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة غلام أبي 
بكر أردفه خلفه ودليلهم وأخذ بهم الدليل على طريق السواحل7. وجعلت 
قريش مائة ناقة لمن رده عليهم وأرسلت إلى أهل السواحل أن من قتله أو 
أسره فله مائة ناقة7؟)» ومرّوا بخيمتى أَمَ معبد الخزاعية واسمها عاتكة وكان 


منزلها بقذيذ فسألوها تمراً أولحماً يشترون فلم يصيبوا عندها شيا من ذلك 


'. 57-51 :15 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) أى الدليل الماهر. 

(5) إعلام الورئ بأعلام المُدئْ :١‏ 144-148 الطبقات الكبرى :١‏ 115. 
(4) الكافي :237/8 السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 4856. 


65 سيرة النبي عه يود 
وإذا القوم مرملون مسنتونء فقالت: والله لوكان عندنا شيء ماأعوزكم القرى؛ 
فنظر يي إلى الشاة في كسر الخيمة» فقال: ماهذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: هذه 
شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: هل بها لبن؟ قالت: هى أجهد من ذلكك؛ قال: 
تأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حاباً فاحلبهاء 
فدعا بها فمسح ضرعها وسمَى الله وقال: اللهم بارك لها في شاتها. فتفاجحت -أو 
فتفاحت -ودرت واجترت: فدعا بإناءكبير فحلب فيه فسقاها وسقى أصحابه 
حتى رويت ورووا وشرب آخراً وقال: ساقي القوم آخرهم؛ ثم حلب فيه 
ثانياً حتى أمتلأ وتركه عندها وارتحلوا فقلّما لبئت حتى جاء زوجها أبو معبد 
قيل: اسمه أكثم بالمثلثة» وقيل: خنيسء وقيل: عبد الله يسوق أعنزاً حيلاً 
عجافاً » فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم هذا ولاحلوبة في البيت؟ 
قالت: لا والله إلا أنه مرّ بنا رجل مبار ك كان من حديثه كيت وكيت, قال: أنى 
لأزاة اتخب قريش الذئ يطلب لغيه ليةقومنفته الها هارت أمعهد 
وأسلمتء ويقال: بل أسلمت يومئذٍ وبايعت وهاجر زوجها وأسلم وفي ذلك 
يقول الشاعر: 

خرن ايرث انان طبر سراق .رود اهدض ا ته 
همانزلا بالبر وارتحلابه فأفلح من أمسى رفيق محمّد 
فيالقصى مازوى الله عنكم بهمن فعال لايجازي وسؤدد 
سلوا أختكم عن شاتهاوإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح صرة الشاة مزيد 

وقال حسان بن ثابت مجيباً له من أبيات: 


لين أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
وقُدّس من يسرى إل ويغتدى 

ترّحل عن قوم فزالت عقولهم 
وحل على قوم بنور مجدد 

وهل يستوي ضلال قوم تسكعول" 
عمى وهدة يهتدول بمهتدي 

نبى يرى مالا يرى الناس حوله 
ويتلوكتاب الله فى كل مشهد 

فإن قال فى يوممقالة غائب 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غدا"ا 
ولم يز ليده سائراً حتى قارب المدينة » فقال: من يدلنا على الطريق إلى 
بني عمرو بن عوفء فلا يقرب بالمدينة فنزل فيهم بقبا لإحدى عشرة أو 
لاق عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وكان التاريخ من ذلك اليوم؛ ثم رد 
إلى المحرم وأراده صاحبه على دخول المدينة؛ فقال: ماأنا بداخلها حتى يقدم 
ابن عمّى وابنتى ‏ يعني علياً وفاطمة وكان المسلمون من المهاجرين 
والأنصار يغدو نكل يوم إلى حرة العصبة يتحيّنون قدومه فإذا علت الشمس 
عادوا إلى منازلهم؛ فلماكان يوم قدومه رآه يهودي فأخبرهم فسمعت الرجة 
في بني عمرو بن عوف والتكبير ويقال: إِنّه استقبله من الأنصار زهاء 


. في الطبقات الكبرئ: تسلعوا‎ )١( 
77؟.‎ :١ الطبقات الكبرى‎ 3٠٠١-48 بحار الأنوار 15: 7/6 - 1لا و‎ ٠١-4 :" (؟) المستدرك للحاكم‎ 


كه سيرة النبي ءولةة حول 


خمسمائة فمال بهم إلى قبا("). 

ثم كتب رسول الله ييف إلى على مع أبي واقد الليثي يأمره بالمسير إليه؛ 
وكان قد أدى أماناته وفعل ماأوصاه به فلما أتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهيَأ 
للخروج وأمر م نكان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا ليلاً إلى ذي طوى, 
وخرج على 3 بالفواطم: فاطمة بدت رسول الله يَف وأمَه فاطمة بنت أسد بن 
او ا يي العو لا لمر ا 
حمزة بن عبد المطلب؛ وتبعهم أء 0000 أيمن مولى رسول اله يَلْب 
وأبوواقد الليثي فجعل أبو واقد يسوق بالرواحل سوقاً حثيثاًء فقال على اظة: 
ارفق بالنسوة ياأبا واقد أنهن من الضعائفء ثم جعل على يسوق بهن سوقاً 
رفيقاً وهو يقول: 

ليس إلا الله فارفع ظتكا يكفيك رب الناس ماأهمكا 

تار قاد ليواي لعائيز تانومره ممم مولي 
لحرب بن أمية اسمه جناح؛ فقال على 3 4 لأيمن وأبي واقدء أنيخا الإبل 
واعقلاهاء وتقدم فأنزل النسوة ودنا القوم؛ فاستقبلهم على نا منتضباً سيفه» 
فقالوا: ظننت إنك ياغدار ناج بالنسوة ارجع لا أباً لك! قال: فإن لم أفعل؟ 
قالوا: لترجعن راغماً أو لنرجعن بأ كثرك شعراً وأهون بك من هالكء ودنوا 
من المطايا ليغوروهاء فحال على 32 بينهم وبينهاء فأهوى له جناح بسيفه 
فراغ عن ضربته وضرب جناحاً على عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف 
إلى كتف فرسه والظاهر أن جناحاً لما أهوى له بالسيف إنحنى؛ لأن الفارس 


)١(‏ الطبقات الكبرى :١‏ 78# بحار الأنوار 15 : 14-57 إعلام الورى بأعلام الهُدئ أنعهل 


هين أعيان الشيعة/ ج١‏ 


عاتقه ولو لم يكن منحنياً لم تصل ضربته إلى عاتقه؛ وشد على أصحابه وهو 


على قدمية شدة ضيغ7 ١‏ وهو يقول: 
خلوا سبيل الجاهد المجاهد الث لا أعنبد غير الواحين 


فتفرق القوم عنه وقالوا: 

احبس نفسك عنا يا ابن أبي طالبء فقال.2ة: فإني منطلق إلى أخي وابن 
عا زيول الث قافن سوه أن أفرى له واربيق :دم ليان متاق قبل 
على أيمن وأبي واقد وقال لهما: اطلقا مطايا كماء ثم سار ظافراً قاهرأ حتى 
نزل ضجنانء فلبث بها يومه وليلته ولحق به نفر من المستضعفين من 
التزدين فيه أ أ يمن مولاة رسول الل 82 ويات ليلنه تلك هو والشنواطي 
طوراً يصلّون وطوراً يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلع 
الفجر فصلى بهم صلاة الفجرء ثم سار لايفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى 
قدموا المدينة وقد نزل الوحي(') بماكان من شأنهم قبل قدومهم بقوله تعالى: 


ٍ آلذِينَ يَذْكْرُونَ آللة قتاماوَفمُودأوَعَلَى جُنُوهِم ‏ الى قوله ‏ فَاسْتَجَابَ 2 َ 


أي لا يع عل ايل نكم بن ذكر أذ أتى بفضكم ين بخض فَادِينَ ُو وأخرجوا 
مِن ديا هم وَأُودُوا في سملي وَقَائنُوا يوا رن عَنّْهُم سَيَانِهمْ وَآَأَدْخِتَّهُمْ جَنّاتِ نَجْرِي 
من تَحْتهَا آلْأنْهَارُ نَوَابَا مِنْ عند آللَهِ وَآللَهُ عِندَهُ حُسْنْ آلَوَابٍ 04"). 


وتلا يي وَمِنَ آلنّاس مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آَبْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ آللَه وَآَللَهُ رَؤُوف 


0560 


)١(‏ ضغم الشى: أى عضه بملء فيه» يقال: فيه قب الأسد أي عضه عضة الأسد. المنجد: مادة«ضغم». 
(؟) أمالى الشيخ الطوسي 45١‏ ح17.ء بحار الأنوار 15: 37-5714. 
(*) آل عمران: -19١‏ 1536. 


كه سيرة النبى وكا 5-5 
بالْبَادِ74١".‏ وفى سيرة ابن هشام: أقام على بن أبي طالب بهذ بمكة ثلاث ليال 
وأيامها حتى أدى عن رسول الله يَيهُ الودائع» ثم لحق به بقبا فأقام بها ليلة أو 
اقيض الد1 , 

وف السيرة الحلبية» عن الامتاع: لما قدم علىالا من مكةكان يسير 
الليل ويكمن النهار حتى تفطرت قدماه فاعتنقه النب يليه وبكى رحمة لما 
بقدميه من الورم وتفل فى يديه وأمرّها على قدميه فلم يشكهما بعد 
ذلك...ال7" . 

وأقام رفول الله عل ترقا الاقددم والناؤقاء:والاريشاء والعدمنس و اسن 
مسجده وخرج يوم الجمعة. وقيل: مكث أربع عشرة ليلة» ولعله الأقرب إلى 
الاعتباره وركب ناقته وحشد المسلمون حوله عن يمينه وشماله بالسلاح 
وأدركته الجمعة في بنى سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن 
وادى رانوناء ومعه مائة من المسلمين فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة: 
وأراده بنو سالم بن عوف على الاقامة عندهم في العدد والعدة والمنعة» فقال: 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناقته» وجعل كلما مرّ بحىّ من أحياء الأنصار 
يدعونه للإقامة عندهم في العدد والعدة والمنعة فيجيبهم بمثل ذلك» حتى 
بركت على باب مسجده وهو يومئذٍ مربد(؟) ليتيمين وهما سهل وسهيل ابناء 


.5١7/ البقرة:‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 411. 

(*) السيرة الحلبية ؟ : : ”ه. 

(4؛) المربد: الموضع الذي يوضع فيه تمر حتى يصرم ويجفف وهو من ربدة: إذا حبسه؛ ومنه مربد الإبل؛ 
الفائق في الحديث 141:١‏ . 


يق أعيان الشيعة/ج١‏ 


عمرو في حجر معاذ بن عفراء» فجعل الناس يكلمون رسول الله يَلْيهُ في 
النزول عليهم فاحتمل أبو أيوب رحله فوضعه في بيته» فقال رسول الله عة: 
المرء مع رحله ونزل عليه وسأل عن المربد فأخبره معاذ بخبره؛ وقال: 
سأرضي مانفهة فا تكذهامتديددا فأمر أن تس مسيدرة "ب وكان قن موطهه 
قبور للمشركين فأمر النبئ يَليهُ بها فنبضت عظامها وألقيت وبُنى المسجد في 
موضعها("؛ وعمل فيه رسول اللْهييهُ والمهاجرون والأنصارء وقال قائلهم: 
لقن قعدنا والنبن يعمل لذاك مناالعمل المضلل7) 
قال ابن هشام في سيرته: وارتجز على بن أبي طالب يومئذ: 
لايستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 
فأخذهما عمار بن ياسر فجعل يرتجز بهاء فلما أكثر ظن رجل من 
أصحاب رسول الله َيُ أنه إنما يعرض به فيما حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن ابن إسحاق وقد سمى ابن اسحاق الرجل؛ فقال: قد سمعت ما تقول مند 
اليوم يا ابن سمية» والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك -وفي يده 
عصا -فغضب رسول الله يل ثم قال: ما لهم ولعمارء يدعرهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النارء أن عمّاراً جلدة مابين عيني وأنقي... الحديث7؟, وما فى السيرة الحلبية(*): من 
)١(‏ المناقب لابن شهر آشوب :١‏ 187 إعلام الورى بأعلام الهُدئ :١‏ 154 السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 
15 -1155. 
(1) الطبقات الكبرى :١‏ 555. 
(*) المناقب لابن شهر آشوب :١‏ 187 السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 417. 


(4) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 451. 
(0) السيرة الحلبية ؟: ./١‏ 


أن الرجل الذي ظن أن عماراً يعرض به هو عثمان بن مظعون غير صحيح: 
ولوكان هو لمّاكتم ابن هشام اسمه واقتصر على قوله: : وقد سمى ابن اسحاق 
الرجل» بل هو ممن يحتشم من التصريح باسمه وكان لابساً ثياباً بيضاً ويحيد 
عن الغبار('. فبنى حائطه أولاً بالحجارة ثم باللبن إلى أن جعل بقدر قامه 


جعل له سوارى من جذوع النخل وجعل فوقها عريشء وبنى بجانبه مسا كن 
له ولأصحايه("), وأقام فى منزل أبي أيوب سبعة أشهر حتى بنى مسجده 
ومساكنه(» وما فى طبقات ابن سعد( ): أنه يَفْيِهُ بعث من منزل أبى أيوب»ء 
زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم فقدما 
عليه بفاطمة وأمكلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته؛ مخالف لما عليه عامة 


الرواة وللاعتبار» وبقى في المدينة عشر سنين ثم قبض 2 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة 

قد عرفت أنه يي آخى بين المهاجرين قبل الهجرة وأخى بين علي 
ونفسه اكلا ثم أنه يِيْهُ اخى بين المهاجرين والأنصار فى السنة الأولى من 
الهجرة» وفى رواية ابن سعد فى الطبقات: أنه ييهُ لما قدم المديئة آخى بين 


)١(‏ إن الرجل هو عثمان بن عفان؛ عن هذا ننقل لكم ما قاله ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 06١ :١‏ ذكرواأنه 
اجتمع ناس من أصحاب النبئ ويه وكتبواكتاباً ذكروا فيه ما خالف عثمان من سنة رسول الله وسئة 
صاحبيه... ثم عدّو جملة كبيرة من مطاعن حَرِية بالملاحظة؛ وأجمل ذكر ذلك ابن عبدالبر في العقد الفريد 
؟: 7 

(؟) الطبقات الكبرى ,14١ - 184 :١‏ و إعلام الورى بأعلام الهُدئ :١‏ 195. 

(") السيرة الحلبية ': 54. 

(4) الطبقات الكبرى :١‏ 7317. 


0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


المهاجرين بعضهم لبعض وآخى بين المهاجرين والأنصار على الحق 
والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام؛ قال: وكانوا تسعين 
رجلاً خمسة وأربعون من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصارء ويقال: 
كانوا مائة» خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصارء فلماكانت وقعة 
بدر وأنزل الله تعالى: #وأوثُوا آلأَرْحَام بَعْضُوُم أل يتتْض... الآية 4 فنسخت هذه 
الاية ماكان قبلها وانقطعت المؤاخحاة في الميراث ورجع كل إنسان إلى نسبه 
وورثه ذو رحمه... الخ17) ويظهر أن هذه المؤاخاة كانت أوَلاً بين مهاجري 
ومهاجري ثم بين المسلمين عمومأء فقد تكون بين مهاجري ومهاجريء 
وبين مهاجري وأنصاري وبين أنصاري وأنصاري؛ ففى السيرة الحلبية: أنه 
اخى بعد الهجرة ين ان بكر وعمر وبين أن بكر وخارجة بن زيدء وبين 
عمر وعتبان بن مالك وبين أ رويم الخثعمي وبلال» وبين أسيد بن حضير 
وزيد بن حارثة؛ وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ» وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع؛ وبين حمزة وزيد بن حارثة؛ وبين جعفر بن أبي طالب وهو 
غائب بالحبشة ومعاذ بن جبل» وبين أبى ذر الغفاري والمنذر بن عمر وبين 
حذيفة بن اليمان وعمّار بن ياسرء وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين 
ملا 5 الدرداء» قال: ثم أخذ بيد على بن أبي طالب وقال: «هذا أخي» 
فكان رسول الله وَيبه وعلي أخوين. قال: وفي رواية: لما آخى رسول الهيلة 
بين أصحابه جاء على تدمع عيناه» فقّال: يارسول الله آخيت بين أصحابك وام تؤاخ 


بيني وبين أحدء فقال له رسول الله ييه أنت أخى في الدنيا والآخرة... الخ(") وفى 


.758 :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
-1ؤ1.‎ 9٠١ :! السيرة الحلبية‎ )١( 


ذلك يقول أبو تمام: 

أخوه إذا عد الفخار وصهره فما مثله أخ ولا مثله صهر() 

وعن ابن إسحاق: آخى رسول الله يَخلْهُ بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصار فقال: تآخوا في أخوين...الخ(". وهذا من أقوى السياسات 
الإسلامية» وجاء فى القرآن الكريم: لُإِنمَاآ لمُؤْنُونَإِخْوَة4() بصيغة الحصر . 

وقد ذكر الدكتور محمّد حسين هيكل خبر المؤاخاة فى كتابه «حياة 
محمد يَلْلةُ). 

فقال:كان أَوّل ماانصرف إليه تفكيره يَيهُ تنظيم صفوف المسلمين 
وتوكيد وحدتهم للقضاء عل ىكل شبهة في أن تثور العداوة القديمة بينهم؛ 
ولتحقيق هذه الغاية دعا المسلمين ليت خوا فى الله أخوين أخوينء فكان هو 
وعليّ بن أبي طالب أخوين؛ وعمّه حمزة ومولاه زيد أخوين؛ وأبو بكر 
وخارجة بن زيد أخوين؛ وعمر بن الخغطاب وععتبان بن مالك الخزرجي 
أخوين...الخ7 4 . فتراه كيف ذكر مؤاخاة النب يلي لعلى كأمر عادي لايزيد 
على المؤاخاة بين باقى الصحابة بعضهم مع بعضء ولم يشر إلى مافي هذه 
المؤاخاة من مغزى كما هو مبنى كتابه ولا أعارها جانباً من الأهمية 
وتركها غفلاً كسائر الامور العادية» وهى أولى بأن تكون رمزاً إلى الميزة 
على سائر الناس وأنه لاكفؤ لمؤاخاته سواه وإلى الوزارة التي أثبتها قبل ذلك 


5:05 :7 المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 
.1١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 

(؟) الحجرات: .٠١‏ 

(4) حياة محمّد: .١4/‏ 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الأذان والإقامة 
فى السيرة الحلبية وغيرها: أنه في السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان 
والاقامة(©. وفيها عن الموطأ: أن المؤذن جاء عمر يؤذنه بصلاة الصبح؛ 
فوجده نائماء فقال: الصلاة خير من النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها فى نداء 
الصبح7". وفي السيرة الحلبية أيضاً: نقل عن ابن عمرو وعن علي بن 
الحسين أنهماكانا يقولان في أذانهما بعد حي على الفلاح -: حي على خير 
العمل...الخ7" . 
وروى البيهقي في سئنه بسنده عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن علي بن 
الحسين كان يقول في أذانه إذا قال حي على الفلاح : «حيٍ على خير 
العمل» ويقول هو الأذان الأول0؟». ونقل فى الروض»ء عن التحرير بعدة 
امام قا تمان أ قي ووه ان ون عمو ا لكان قولف أذاندكوت 
لتيخير العدل ا ا الببهقي عن عبد الله بن عمر مثله بعدة أسائير(ة) 
وروى المحب الطبري الشافعي في كتاب «إحكام الأحكام» عن صدقة بن 
يسار عن سهل بن حنيف أنهكان إذا أَذَّن قال: حي على خير العمل7”". 
وحكى في الروض النضير عن سعد الدين التفتازاني في حاشية شرح 


.17 السيرة الحلبية ؟':‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؟: 11. 

(") المصدر السابق ؟: 18. 

(4) السئن الكبرى :١‏ س اذا . 

(5) مصنف بن أبي شيبة 44:١‏ لأذان: ب تلح 0 0 
(1) السئن الكيرى: ١‏ 4- ولح اككل 

(1) الروض النضير :١‏ 454 وفيه أبي أمامة بن سهل . 


5ه سيرة النبي ياه ١‏ 


تعن عله مععضن الأشيول: أنا بخن عل عدن العمل كان كنان] سان عدي 
رسولان عه( )١‏ وانا نع هو التق افر اناركقه التاتى يض ذلك لضفه أن 
يغبط الناس عن الجهاد وككلرا على القيلة:: الخ(" . ومافي طبقات ابن 
تع وستيرة ابرق هشام من أن سبب وضع الأذان والاقامة رؤياً راخايش 
الأنصار باطل لاياتفت إليه؛ فإن الأحكام الشرعية ماكان يُشْرّعهاظة 
بالمنامات «إتاه و الاوعى يوعق 904؟..وفن السيرة الحلبيةعين محكد'ين 
الحنفية إنكار ذلك أشد الانكار9», 20 


تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 

وذلك بالمدينة فى السنة الثانية من الهجرة. 

روف لسع فى الماك انار مول 21 2ل كان يا وشو ةك و 
نت التقلاس والكحه من اديه والح ماكر إلى التتديتة على إن بيت 
المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً وكان يحب أن يُصرف إلى 
الكعبة؛ وجعل إذا صلى إلى بيت المقدس يرفع رأسه إلى السماءء فنزلت: 
#قد نرى تلب وجهك فى السماء... الآية 04" . وكان قد صِلَّى ركعتين من الظهر 
فى سي تم إعرااة ينوت إلى المنسنية لحترا فاستدار إليه ودار 
معه المسلمون» ويقال: بل كان ذلك فى بنى سليم فسَمّي ي المسجد مسجد 
القبلعي٠‏ 200 


)١(‏ الروض النضير :١‏ 56؟4. 

(') الطبقات الكبرى :١‏ 15؟. 

(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 008 النجم: 4. 
(4) السيرة الحلبية ؟: 355. 

(0) اليقرة: 1414. 

(1) الطبقات الكبرى :١‏ 7517 . 


غ4١‏ أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وفادات العرب على رسول الله َه 

جعلت قبائل العرب بعد ظهور الإسلام ترسل وفودها الى النبئَعة 
بالمئات و العشرات و الجماعة و الاحاد بعضها مسلمة و بعضها على شركهاء 
فمنها من يسلم فوراً ومنها بعد مدة و منها يبقى على شركه و هو القليل؛ ومن 
يسلم يعود الى قومه فيسلمون كلهم أو بعضهم أو يبقون على شركهم؛ ومنهم 
من يبايع على قومه و لهم اخبار حسان يعرف منها كثير من اخلاق العرب 
وعاداتهم ووفائهم» ويعرف من سير تهطية معهم فضيلة الإسلام و شيء كثير 
من السياسة الاسلامية الباهرة التي أوجبت انتشار الإسلام بسرعة فيهم وفي 
غيرهم» فكا نظي يكرمهم و يوسع لرؤسائهم فى المجالس و يجلسهم بجانبه 
ويؤنسهم بالحديث ويسألهم عن أهاليهم وبلادهمء ويغيّر أسماءهم بأحسن 
ك «عبد العزى» ب «عبد الله» و«غوى» ب «راشد» ويدعو لهم و يحلم عن 
جاهلهم و يعفو عن مسيئهم و يطلق لهم أسراهم و يضيف كثيراً منهم 
ويعطيهم الجوائز و يتألفهم مهما أمكن» ويزجر من تعدى طوره منهم بما 
يخالف الشريعة الإسلامية» و يأمر من يرسله لقبض زكاتهم أن يأخذها من 
أغنيائهم فيَردَها على فقرائهم؛ وقد ذكرهم و ذكر أخبارهم محمّد بن سعد 
كاتب الواقدي فى الطبقات الكبرى مسندة مفصلة و اكتفينا هنا بالإشارة 
الإجمالية الى أكثرهم وذكر شيء من أخبارهم مما فيه عظة و عبرة و فوائد 
جُلى مع حذف الأسانيد خوفاً من التطويل وأشرنا الى بعض ما في تلك 
الأخبار من الفوائد و العبر» و تركنا ذ كر البعض ممن ذ كره ابن سعد. 

أما سرد الوفود التى ذكرها محمّد بن سعدكاتب الواقدي فى الطبقات 


5ه سيرة النبي وكا ١‏ 


الكبرى7١)‏ و ذكر أخبارها مفصلة مسندة فهى: 

وفد مزينة؛ وفد أسدء وفد تميم » وفد عبس » وفد فزارة ؛ وفد مرّة ؛ وفد 
ثعلبة » وفد محارب » وفد سعد بن بكر » وفد كلاب » وفد رؤاس بن كلاب » 
وفد عقيل بن كعب » وفد جعدة » وفد قشير بن كعب » وفد بنى البكاء » وفد 
كنانة » وفد أشجع ٠‏ وفد باهلة » وفد سليم » وفد هلال بن عامرء وفد عامر بن 
صعصعة » وفد ثقيفء وفود ربيعة: وفد عبد القيس » وفد بكر بن وائل » وفد 
تغلب » وفد حنيفة » وفد شيبان» وفادات أهل اليمن: وفد طىء» وفد نجيب» 
وفو كرلان و ونم تسل ركه ستاك ودر اذ ولت ويية وقد كندةةء وه 
الصدف » وفد خشين » وفد سعد هذيم » وفد بآي» وفد بهراء » وفد عذرة » وفد 
سلامان » وفد جهيئة » وفد كلب » وفد جرم وفد الأزدء وفد غسان» وفد 
الحارث بن كعب » وفد همدان ؛ وفد سعد العشيرة » وفد عنس » وفد 
الداريين» وفد الرهاويين حى من مذحج ‏ وفد غامد, وفد النخم, وفد 
بجيلة» وفد خثعم » وفد الأشعرين » وفد حضرموت ء وفد أزد عمان » وفد 
غافق » وفد بارق » وفد دوس » وفد ثمالة و الحدان » وفد أسلم » وفد جذام » 
وفد مهرة» وفد حمير » وفد نجران» وفد حيشان» وفد السباع. 

أما ما اخترناه من أخبار أكثرهم من طبقات ابن سعد بحذف الأسانيد» 
فأوَل من وفد على رسول الْهعَليهُ وفد مزينة سنة خمس. أربعمائة رجل فقال 
لهم: أنتم مهاجرون حي ث كنتم فارجعوا الى أموالكم؛ فرجعوا الى بلادهم. 

وفيه من الحكمة و حسن السياسة ما لا يخفى. 

وبايعه رجل منهم اسمه خزاعة على قومه فلم يجدهم كما ظن فلم يرجع؛ 
فقال رسول الله يليه لحسان: اذكر خزاعياً ولا تهجه فال أبياتا أوّلها : 


)١(‏ الطبقات الكبرى 151:١‏ ؤه". 


ل أعيان الشيعة/ ج١‏ 
ألا أبلغ خزاعياً رسولاا بأنالذم يغسله الوفاء 
فقال: يا قوم قد خصّكم شاعر الرجل فاسلمو(". 
وفيه من الدعاء الى سبيل الله بالحكمة و من مزية الشعر ما هو ظاهر . 
ووفد جهينة لما قدم المدينة و فيهم «عبدالعزى» بن بدر فسمَّاه 

«عبدالله» واخوه لامّه ابو روعة فقال له: رعت العدو إن شاء الله. وقال: من 

أنتم؟ قالوا: بنو غيان» قال: انتم بنو رشدانء, وكان اسم واديهم «غوى» فسمَّاه 

«راشداً» وخط لهم مسجدهم و هو أول مسجد خط بالمدينة/"). 
ووافد بنى سعد بن بكر فى رجب سنة خمسء أرسلوا وافداً إليهيلة 

فأغلظ في المسألة, سأله عمّن أرسله وبما أرسله و عن شرائع الإسلام؛ فأجابه 

عن ذلك كله »فرجع مسلماً فما أمسى في حاضره رجلاً و لا امرأة إلا مسلماء 
ونوا الفاح واد و0 

ووفد أشجع سنة خمس » مائة و قيل: سبعمائة وقيل: بعدما فرغ من بني 
قريظة نزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الْهيَليهُ وأمر لهم بأحمال التمر 

ووادعهم ثم أسلموا[؟». 
ووفد ثعلبة سنة ثمانء أربعة نفر فأمر لهم بضيافة وأجازه./”. 
ووفد بني قشير ب نكعب سنة ثمان بعد حنين فأسلموا فاقطع بعضهم 

وأعطى بعضهم وكساه برداً وولاه صدقات قومه و اسمه قرة بن هبيرة» فقال: 

حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكنها من نائل غير منفذ 


. 39١:١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
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كير سيرة النبئ 32 /ا ١‏ 


فأصبحت بروض الخضر وهى حثيثة وقدأنجحت حاجاتها من محمّد 
عليها فتى لا يردف الذم خلفه تروك لأمر العاجز المتردد7) 

ووفد باهلة بعد الفتح سنة ثمان فأسلم وأخذ لقومه أماناً وكتب له 
رسول اله يي كتاباً فيه فرائض الصدقاتء وقدم عليه آخر منهم فأسلم» وكتب 
له ولمن أسلم من قوم هكتاباً فيه شرائع الإسلاء7©. 

ووفد أسد أَوّل سنة تسعء وكانوا عشرة: قال له بعضهم: أتينا ك نتدرّع الليل 
البهيم في سنة شهباء و لم تبعث إلينا بعثا/" . فنزل فيهم : 9يَمُنُونَ َلك أذ 
أَسْلّكُو4(4). 

ووفد تميم(”) سنة تسع: تسعون أو ثمانون من رؤسائهم؛ فيهم عطارد بن 
حاجب و الزبرقان بن بدر و قيس بن عاصم و الأقرع بن حابس وعمرو بن 
الأهتم و غيرهم؛ وكان يي أرسل رجلاً على صدقات بنى كعب من خزاعة؛ 
فاستنكر ذلك بنو تميم وأرادوا المحاربة» فقدم المصدق على النبئ كلا كور 
فأرسل إليهم خمسين فارساً من العرب فأسروا منهم و سبواء فجاء رؤساؤهم 
ليطي في فكاك أسراهمء فنادوا: يا محمّد أخرج إليناء فنزلت: «إِنَآلَّذِينَ 
تَادُونَكَ من وَرَاءِ آلْحْجْرَاتٍ أَكَْرْهُمْ لا يَعِْنُونَ1(4) فقال الأقرع بن حابس: يا 
محمّدء إئذن لى فوالله إن مدحى لزين وإن ذمى لشين» فقال:كذبت:ذاك الله 
بازة وعالن وعتلن عطي عطارة فو حاجية قال يزه لنادكا بن 


.7”07 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
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(4) الحجرات: 17. 

(6) الطبقات الكبرى :١‏ 791 156؟. 
(1) الحجرات: 4. 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قيس بن شماس: أجبه, فأجابه. ثم قالوا: يا محمّد إئذن لشاعرناء فأذن له فقام 
الزبرقان ابن بدر فأنشد, فقالوَيِيُ لحسان: أجبه. فأجابه» فقالوا: واللّه لخطيبه 
أبلغ من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وهم أحلم منّاء و قال يي في قيس 
بن عاصم: هذا سيد أهل الوبر» ورد عليهم الأسرى والسبي وأجازهم . 

ووفد عبس تسعة:؛ قالوا له: أخبرنا قراؤنا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له 
ولنا أموال ومواش هى معاشنا فإ نكان كذلك بعناها و هاجرناء فقَاليَِيهُ: اتقوا 
الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئاًء و سالهم عن خالد بن سنانء فقالوا: 
لا عقب له فقال: نبى ضتّعه قومه(١).‏ 

ا ا لاي ا 0 
بلادهم؛ فقال أحدهم: : أسنتت بلادنا و هلكت مواشيئا وأجدب جنابئا وغرث 
عيالنا فادع لنا رتّك؛ فدعا لهم فَسُقو 0 

ووفد مرّة سنة تسع: علدقة عع ر رجاق سألعلة راس 'وفدهؤة ين تترك 
أهله؟ فأخبره؛ قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إِنَا لمستّتون فادع الله لنا فدعا لهم 
ااا 

ووفد محارب سنة عشر: عشرة نفر فأنزلهم دار رملة بنت الحارث 
وأضافهم فأسلموا و تكفلوا إسلام من وراءهم فأجازهب7؟). 

ووفدكلاب سنة تسع: ثلاثة عشر رجلا فأنزلهم دار رملة بنت الحارث 
ورحب بهم كعب بن مالك أحد الصحابة وذهب معهم الى رسول الهكللة 
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فسلّموا عليه بسلام الإسلام؛ وأخبروه أن الذي أرسله إليهم سار فيهم بالكتاب 
والسنةكما أمره وأخذ الصدقة من أغنيائهم فرّدها على فقرائهه7"). 

ووافد بى رؤاس بن كلاب واسمه «عمرو بن مالك» : جاءه يله فأسلم 
ودعا قومه الى الإسلام؛ فقالوا: حتى نصيب ثأرنا من بني فلان» فحاربوهم 
وقتل عمرو رجلاً منهم ثم ندم وغل يده الى عنقه وخرج يريد النبىَيَي فاتاه 
عن يمينه فاعرض عنه؛ فاتاه عن يساره فاعرض عنه؛ فاتاه من قبل وجهه 
وقال: يا رسول الله إن الرب ليرتضى فيرضي فارض عنّى» رضي الله عنك؛ 
قال: قد رضيت عنك("). 

ووفد عقيل بن كعب سبعة فى عدّة دفعات منهم ثلاثة» فبايعوا وأسلموا 
وبايعوه عمّن وراءهم من قومهم؛ فأعطاهم العقيق أرضاً فيها عيون و نخل 
وكتب لهم به كتاباً فى أديم أحمرء ما أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وسمعوا 
وأطاعوا ولم يعطهم حقاً لمسلم؛ ووفد عليه منهم لقيط بن عامرء فأعطاه ماء 
يقال له: «النظيم» وبايعه على قومه . و قدم عليه منهم أبو حرب بن خويلد 
فقرأ عليه القرآن؛ فقال: أما أيم الله! لقد لقيت الله أو لقيت من لقيه وأنك 
لتقول قولاً لا نحسن مثله و ضرب قداحه على الإسلام والكفر فخرج عليه 
سهم الكفرء وقدم أخوه عقال على رسول الْهيَييةُ فقال له: أتشهد أن محمّداً 
رسول الله ؟ فقال: أشهد أن هبيرة ابن النفاضة نعم الفارس يوم كذاء ثم قال: 
أتشهد أن محمّداً رسول الله؟ فقال: أشهد أن الصريح تحت الرغوة:؛ ثم قال له 


.؟٠١‎ 5١ المصدر السابق‎ )١( 
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6 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الثالثة فأسله(21. فيه فضل الحلم و عدم اليأس . 

ووفد بنى البكاء سنة تسع: ثلاثة نفرء فأمر لهم بمنزل وضيافة وأجازهم 
وقال له -أحدهم و عمره مائة سنة -إنى أتبرك بمسك وابني هذا بِرَ بي فامسح 
وجهه؛ ففعل وأعطى الابن أعنزاً عفراً و برك عليهن» فقال حفيده من أبيات : 

وأبي الذي مسح الرسول برأسه ودعاله بالخير والبركات7) 

ووفدكنانة وفد عليه يي واثلة بن الأسقع الليثي من بني كنانة و هو 
يتجهز الى تبوكء فقال: أتيتك لأؤمن بالله و رسوله فبايع على ما أحببت 
وكرهت: فبايعه و رجع الى أهله فأخبرهم فحلف أبوه لا يكلمه وأسلمت أخته 
وجهزته؛ فرجع فوجد النبئَ ييه قد خرج الى تبوك؛ فقال: من يحملني وله 
سهمي؛ فحمله رجل وبعثه رسول الْهيي مع من بعث الى أكيدر فغنم و جاء 
بسهمه للذى حمله فأبى أن يأخذه و قال: إِنّما حملتك لله1". 

ووفد سُليم قدم عليه يلي قيس بن نسيبة من بنى سُليم و سأله عمّا شاءء 
فأجابه ودعاه الى الإسلام؛ فأسلم و رجع الى قومه؛ فقال لهم: قد سمعت 
ترجمة الروم وهينمة7؟) فارس وأشعار العرب وكهنة الكاهن وكلام مقاول 
حمير» فما يشبه كلام محمّد شيئاً من كلامهم؛ فلاكان عام الفتح خرج منهم 
سبعمائة الى رسول اللْهيي فلقوه بقديد وأسلموا وكانوا فى مقدمته . 

وأعطى راشد بن عبد ربه أرضاً يقال لها: لوانت نراقي يقال لها: 
«عين الرسول» وكان راشد يسدن صنماً لبني سليم فرأى يوماً تعلبين يبولان 
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65 سيرة النبي ياه 6١‏ 
عليه» فقال : 

آرت تحنول القعليان حراسسة:- 'لقد ذل من ماق عل الشعالف 

ثم شدّ عليه فكسره وأتى النبىَي فقال: ما اسمك؟ فقال: غاوي بن عبد 
العرّى» فقال: أنت راشد بن عبد ربه» فأسلم . 

ووفد عليهي منهم قدر بن عار فأسلم و عاهده أن يأتيه بألف منهم 
على الخيل؛ فخرج معه تسعمائة؛ وخلف ماثة في الحي فمات في الطريق فأمر 
على كل ثلاثمائة أميرأء وقال: ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذي في 
عنقي» فسألهم يَيْهُ عن المائة العاشرة» فقالوا: خلفها في الحى مخافة حرب 
كان بيننا وبي نكنانة» فال: ابعثوا إليها فلا بأس عليكمء فبعثوا إليها فجاءت["). 

ووفد هلال بن عامر وفد عليهية قبيصة بن المخارق من بنى هلال بن 
عامر» فقال: إِنَى حملت عن قومى حمالة فأعنّى فيهاء قال: هي لك في الصدقات 
إن جاءت . ْ ْ 

ووفد عليهيِ منهم زياد بن عبد الله و هو شاب وكانت ميمونة بنت 
الحارث زوجة النبى يِه خحالته؛ امه غرّة بنت الحارثء؛ فلمًا راميَيية عندها 
غضب ورجعء فقالت: هذا ابن أختيء فرجع وأخذه معه الى المسجد و دعا له 
ومسح على رأسه ووجهه الى طرف أنفه »فقال بعض الشعراء في ابنه على: 

يا ابن الذي مسح النبي برأسه وذعالة جوالغين ضعد المسحهد 

ما زالذاك النور فى عرنينه حتى تبوأ بيته في الملحدا"ا 
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لما أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


ووفد عامر بن صعصعة فسلموا عليهيَييهٌ فقال: من أنتم؟ قالوا: بنو عامر بن 
صعصعة: قال: مرحباً بكم أنتم مني و أنا منكم . 

وهذا حُسنْ خلق لا مثيل له. 

وكان فيهم عامر بن الطفيل» فقال: يا محمّدء ما لي إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم؛ قال أتجعل لي الأمر من بعد ك؟ قال: ليس ذلك لك. قال: 
أفتجعل لي الوبر ولك المدر؟ قال: لاء ولكني أجعل لك أعنة الخيل فإِنّك امرؤٌ فارس» 
قال: أوليست لي لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً فدعا عليه؛ فهلك؛ أصابه داء في 
رقبته فمال الى بيت امرأة من سلول؛ وقال: غدة كغدة البكر وموت فى بيت 
سلوليه. 

طلب ما لا يمكنء فلم يجبهيقة ولم يؤيسهء بل عرض عليه ماهو قريب 
من مطلوبه ومن الغاية التي يتوخاها وهي الرئاسة بأن يكون أمير الجيش 
وذلك سياسة كبرى و بالغة. 

وفيهم أيضاً عبدالله بن الشخير فقال: يا رسول الله أنت سيدنا وذو الطول 
عليناء فقال: السيد الله لا يستهو ينكم الشيطان. 

هذا تواضع منهعَيلة. 

وقدم عليه منهم علقمة بن علاثة وعمر جالس الى جانب النبي؛ فقال 
لهيي: أوسع لعلقمة. فأوسع له فجلس الى جنبه يي فقصّ عليه شرائع الإسلام 
وقرأعليه قرآناء فقال: يا محمد إن رتك لكريم وقدآمنت بك(". 


.71١ :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 


كه سيرة النبي ِب ١‏ 


ولعلّ احترامه وإجلاسه له الى جانبه كان معيئاً على إسلامه. 

وجاء رجلان من ثقيف الى النبىَيُْ فسألهم عن مالك بن عوفء وقال: 
خبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت اليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل» فقدم عليه 
فاعطاه ذلك. 

وجاءه يَف وفد منهم سبعون رجلاً وقيل: بضعة عشر رجلا فنزل بعضهم 
على المغيرة بن شعبة وبعضهم ضرب لهم النبيَيية قبة فى المسجدء فكان 
يأتيهم كل ليلة بعد العشاء فيقف عليهم ويحدثهم؛ ثم عَلّموا القرآن» واستعفت 
ثقيف من هدم اللات والعزى؛ فأعفاه.7". 

ووفد عبدالقيس»كتب رسول الي الى أهل البحرين أن يقدم عليه 
عشرود رجلاً منهم؛ فقدموا وهم من عبدالقيس من ربيعة» فقيل: يا رسول 
اللهء هؤلاء وفد عبدالقيس» قال: مرحباً بهم نعم القوم عبدالقيس. الله اغفر لعبدالقيس 
أتوني لا يسألوني مالأ هم خير أهل المشرق» ورئيسهم عبدالله بن عوف الأشج وكان 
دميماًء فقال لهم رسول اللْهيَي: نما يحتاج من الرجل الى أصغربه قلبه ولسانهء وقال 
له: فيك خصلتان يحبهما الله: الحلم والأناةوأنزلهم في دار رملة بنت الحارث وكان 
ينزل فيها الوفود وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام؛ وكان عبدالله 
الأشج يسأل رسول اللْهيَليهُ عن الفقه والقرآن» وأمر لهم بجوائز وفضّل عبدالله 
فأعطاه اثنتى عشر أوقية ونشا!"... 

ووفد بكر بن وائل؛ فقال له رجل منهم: هل تعرف قيس بن ساعدة؟ 
فقاليَيي: ليس هو منكم هذا رجل من إياد تحتف في الجاهلية فوافى عكاظ والناس 


.7١17 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
."16 3١4:١ المصدر السابق‎ )( 


6 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


مجتمعون فيُكلّمهم بكلامه الذي حفظ عنه(١2.‏ 

ووفد تغلب ستة عشر رجلا قدموا عليه يِه مسلمين ونصارى عليهم 
صلب الذهبء فصالح النصارى على ان يقرّهم على دينهم على ان لا يصبغوا 
أولادهم في النصرانية وأجاز المسلمين بجوائزه.(". 

ووفد بي حنيفة: بضعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة بن حبيب الذي تناه 
فأنزلوا دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم ضيافة؛ فكانوا يؤتون بغداء 
وعشاءء مرّة خبزاً ولحماً ومرّة خبزاً ولبنا ومرّة خبزاً وسمئاًء ومرّة تمرأً نثر 
لهم؛ فاسلموا وأجازهم رسول الله بجوائز ص0 

ووفد شيبان وفد عليه يبِيْهُ حرملة بن عبدالله من بنى كعب من بلعنبر من 
فسان نقاله ا رسيول اش كائرق أن اع تقال« الت اورف 
وحنب السك والصر فنك ويخ اليا رسسولل كفا تأمرزق أن أغيل 4 قال 
كرا و صر رار افيح لايك ير بابر رار 


لك فأتهء والذي تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه؟). 


ووفد طيء: خمسة عشر رجلاً رأسهم زيد الخيل بن مهلهل من بني 
نبهان فأسلموا وأجازهم بخمس أواق فضةكل واحدء وأعطى زيد الخيل اثنتي 
عشرة أوقية ونشأ وقال رسول الهييِي: ماذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما 
ذكر لي إلا زيداً فإنّه لم يبلغ كل مافيه. وسمّاه «زيد الخير» وقطع له فيداً 


.7١6 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.715 :١ المصدر السابق‎ )1( 
71١5 :1 المصدر السابق‎ )*( 
.3١17 :١ المصدر السابق‎ )4( 


5ه سيرة النبي ويك هه 
رامو 

ووفد تجيب سنة تسع: ثلاثة عشررجلاً ساقوا معهم صدقات أموالهم 
المفروضة: فسرّ رسول الْهعِة بهم وقال: مرحباً بكم وأ كرم منزلهم وحباهم 
وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم وجوائزهم وأعطاهم أكثر ممّاكان يجيز به 
الوفدء وقال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالناء فأرسلوه فقال: 
اقض حاجتىء قال: وما حاجتك؟ قال: تسال الله ان يغفر لى ويرحمنى ويجعل 
غناي في قلبي» فدعا له بذلك وأمر له بمثل ما أمر به لأحده(. ْ 

ووفد مرادء وفد عليهطَية منهم فروة بن مسيك المرادي» فنزل على سعد 
ابن عبادة وكان يتعلّم القران وفرائض الإسلام وشرائعه» وأجازه رسول اللهعلة 
باثنتى عشرة أوقية وحمله على بعير نجيب؛ وأعطاه حلة من نسيج عمان» 
امل على مراد وزبيد ومذحج؛ وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على 
الصدقات» وكتب لهكتاباً فيه فرائض الصدقة ولم يزل على الصدقة حتّى 
توفي رسول الله 73 ". 

ووفد سعد هذيم؛ أسلموا وبايعواء فأمريقة بهم فأنزلوا وضيّفهم ثلاث 3 
جاءوا يودّعونه؛ فقال: أمروا عليكم أحدكم. وأمر بلالا فاجازهم بأواق من فضة 
يعن راتريو السقرةة: 

ووفد بل في ربيع الأول سنئة تسع فأنزلهم رويفع بن ثابت البلوي 
في منزله» ثم جاءوا الى رسول اللي وأسلمواء وسألوه عن الضيافة وعن 


.771١ :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 557:1١ المصدر السابق‎ )١( 
."517/:١ المصدر السابق‎ )"( 
.755 :١ المصدر السابق‎ )4( 


١ أعيان الشيعة/ ج‎ ١5 


أشياء من أمر دينهم؛ فأجابهم وأتى رسول الَهييِهُ بحمل تمرء وقال: استعن 
بهذا التمرء فكانوا يأكلون منه ومن غيره؛ وأمر لهم بجوائز لما وّعوه7". 

ووفد بهراء من اليمن: ثلاثة عشر رجلاًء فانتهوا الى باب المقداد بن 
عمروء فرحب بهم وأنزلهم وأتوا النبئَيِ فأسلموا وتعلّموا الفرائض»؛ 
وأمرعَية لهم بجوائزهم لما ودّعوه(". 

ووفد عذرة سنة تسع: اثنا عشر رجلآء فنزلوا دار رملة بنت الحارث 
النجارية وجاءوا الى النبئَظَليهُ فسلموا بسلام الجاهلية» فقالوَقهُ: مرحباً بكم 
وأهلاًء ما منعكم من تحية الاسلام؟ قالوا: قدمنا مرتادين؛ وسالوا عن أشياء من أمر 
دينهم؛ فأجابهم وأسلموا وأجازه م كماكان يجيز الوفدء وكسا أحدهم بردال". 

ووفد عليه يَييْةُ رسول ملك حمير سنة تسع بكتابهم وإسلامهم؛ فأمر بلالاً 
أن يُنزله ويُكرّمه ويُضيّفهء وكتب إليه جوا ب كتابهه!؟). 

ووفد سلامان سبعة: سنة عشر فقالوا: السلام عليك يا رسول الله فقال: 
وعليكم السلام؛ من أنتم؟ قالوا: من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام ونحن 
على من ورائنا من قومناء فقال لغلامه ثوبان: أنزلهم حيث ينزل الوفدء وسألوه 
عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام والرقي وأسلمواء وأعطى كل واحد منهم 
خمس أواق( 1 
ووفد خولات فى شعبان سنة عشر وهم عشرة» فسألوه عن أشياء من أمر 


.78: :١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
.”8١ :١ المصدر السابق‎ )1( 
(؟) المصدر السابق:‎ 

(1) المصدر السابق ١650؟.‏ 
(5) المصدر السابق :١‏ 7*. 


5ه سيرة النبي يا ١‏ 


دينهم وأمر من يعلمهم القران والسئن» وانذلنا دار رملة بنت الحارث» وأمر 
بضيافة فاجريت عليهم وأمر لهم بجوائز اثنتي عشرة أوقية ونشٌ(". 
للقرآن("). 

ووفد الأزد فأسلمواء فقال: مرحباً بكم أحسن الناس وجوهاً وأصدقه لقاء وأطيبه 
كلاماً وأعظمه أمانة, أنتم متي وأنا منكم. وجعل شعارهم مبرورا!". 

ووفد غسان سئة عشر: ثلاثة نفره فنزلوا دار زملة بدت الحارث وأسلموا 
وأجازهم رسول الَهيليهُ بجوائز» وقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم فكتموا 

0) 

إسلامه.؟). 

ووفد همدانء وفدوا عليه يبع وعليهم مقطعات الحبرة مكففة بالديباج 
فقال: نعم الحى همدان ما أسرعها الى النصر وأصبرها على الجهد ومنهم أبدال وأوتاد 
الإسلام؛ فأسلموا(*). 

ووفد الرهاويين حى من مذحج ‏ سنة عشر: خمسة عشر رجلا فنزلوا 
دار رملة بنت الحارث» فأتاهم 0 فتحدث عندهم طويلاً وأهدوا له هداياء 
منها فرس يقال له: «المرواح» وآمر بةافسوزنن هدي فأعجه فاسلموا 
وتعلّموا القرآن والفرائض وأجازهم كما يجيز الوفدء أرفعهم اثنتا عشرة أوقية 
ونش وأخفضهم خمس أواق(7". 
)١(‏ الطبقات الكبرى :١‏ 74". 
(") المصدر السابق .576:١‏ 
(؟) المصدر السابق 376:١‏ . 
(؛) المصدر السابق 88:1. 


(5) المصدر السابق :١‏ 510. 
(1) الطبقات الكبرى :١‏ 544. 


6 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ووفد غامد: عشرة» نزلوا ببقيع الغرقد؛ ثم لبسوا من صالح ثيابهم 
وانطلقوا الى رسول اليه فأسلمواء وكتب لهم كتاباً فيه شرائع الإسلام وأتوا 
أبي ب نكعب فعلمهم قرآناء وأجازهم رسول اللْهييكما يجيز الوفد©. 

ووفد النخم: رجلان بعثهما قومهما إليه يله وافدين بإسلامهم فبايعاه على 
قومهماء فأعجب رسول الَهَيْيهٌ شأنهما وحسن هيئتهماء فقال: هل وراءكما من 
قرمكما مثلكما؟ قالا: يا رسول الله قد خلفنا من قومنا سبعين رجلاً كلهم أفضل 
مناء فقال: اللهم بارك في النخع. 

وقدم عليه وفد النخع من اليمن سنة إحدى عشرة وهم مائتا رجل فنزلوا 
دار رملة بنت الحارث وهم آخر من قدم من الوفد على رسول الَهيلِيُ فجاءوا 
مقرّين بالإسلام وكانوا بايعوا معاذ بن جبل باليمن7". 

ووفد حضرموتء قدموا مع وفدكندة وهم ملوك حضرموت,ء فمنهم وائل 
ابن حجر الحضرمي من ملوك حضرموت وقال: جثت راغباً في الإسلام 
والهجرة؛ فدعا له ونودى بالصلاة جامعة سرورا بقدومه. قال ابن سعد: وأمر 
رسول الْهيَيِهُ معاوية بن أبى سفيان أن يُنزله فمشى معه ووائل راكب فقال له 
معاوية: ألق إلى نعلك؟ قال: لا لأني لم أكن لألبسها وقد لبستهاء قال: فاردفني» 
قال: لست من أرادف الملوك؛ قال: إن الرمضاء قد أحرقت قدميء قال: امش 
في ظل ناقتيكفاك به شرفا[”). 

ووفد غافق» فقالوا: يا رسول الله : نحن الكواهل من قومنا وقد أسلمنا 


.7”40 :١ الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.545:1١ المصدر السابق‎ )١( 
.7"145:١ (؟) المصدر السابق‎ 


ك2 سيرة النبي يبه 6 


وصدقاتنا محبوسة بافنيتناء فقال: لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهب(". 

ووفد أسلمء فقالوا: قد آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجكء فقاليَي: أسلم 
سالمها الله وغفار غفر الله لهاء وكتب لهم كتاباً فيه ذكر الصدقة والفرائض في 
المواشى7". 

ووفد نجرانء كتب يي الى أهل نجران» فخرج إليه وفدهم أربعة عشر 
رجلاً من أشرافهم نصارى فيهم العاقب وهو عبدالمسيح من كندة وهو 
أمير هم؛ وهو الذي يصدرود عن رأيه, وأبوالحارث بن علقمة من بلي ربيعة 
وهو أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم وأخواهكرز والسيد وهو 
صاحب رحلتهم؛ فتقدّمهم كرز وهو يقول: 

إليك تغدو قلقاً وضينها معترضاً فى بطنها جنينها 

مخالفاً دين النصارى دينها ْ 

ثم قدم الوفد بعده فدخلوا المسجد عليهم ثياب الحبرة وأردية مكفوفة 
بالحرير» فقاموا يصلون في المسجد نحو المشرق» فقال رسول اله علة: 
دعوهم؛ وأعرض عنهم ولم يكلمهم من أجل زيّهمء فجاءوا من الغد بزي 
الرهبان فسلّموا عليه فرد عليهم ودعاهم الى الإسلام فأبواء فدعاهم الى 
المباهلة ثم صالحوه على جزية معينة» ووقع بعد ذلك منهم ناس بالعراق 
فنزلوا النجرانية التى بناحية الكوفة(”). 

ويأتي خبر المباهلة مفصلاً في أحوال أمير المؤمنين990 . 


)١(‏ الطبقات الكبرى :١‏ ؟501. 
(1) المصدر السابق ١:-614؟.‏ 
(*) المصدر السابق ١؛‏ لاه" . 


1 أعيان الشيعة/ج١‏ 


ووفد جيشان فسألوه عن أشربة تكون باليمن البتع من العسل والمرز من 
الشعير» فقال: هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا سكرناء فقال: فحرام قليل 
ما أسك ركثيره؛ وقال:كل مسكر حراء7"). 


كُتبه الى الملوك يدعوهم الى الإسلام 
ننقلها من الطبقات الكبرئ لمحمد بن سعد كاتب الواقدي وقد نقل 
بعض الأخبار من السيرة الحلبية. 
روى ابن سعد في الطبقات أن رسول اللْهيهُ لما رجع من الحديبية في 
ذي الحجة سنة ستء أرسل الرسل الى الملوك يدعوهم الى الإسلام. وكتب 
إليهم كتباًه فقيل: يا رسول الله إنالملوك لا يق رأون كتاباً إلا مختومأء فاتخذ 
يومئذٍ خاتماً من فضة فصه منه نقشه ثلاثة أسطر: «محمد رسول الأَْليُ» فخرج 


ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سئة سبع7. 


كتابه الى النجاشي ملك الحبشة 
فُكان ول وسو كه رفول الله جمرويين امية الضمري الى النجاشي 
يدعوه الى الإسلام ويتلو عليه القران»وكتب إليه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمّد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشة. 


701:١ الطبقات الكبرى‎ )١( 
88؟.‎ :١ (؟) المصدر السابق‎ 


كه سيرة النبئ ويب 5 

سلام أنت(١2‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن؛ وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها الى مريم البتول الطيّبة الحصينة 
فحملت بعيسى حملته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده؛ وأني أذعوك الى اللمووحده لا 
شريك له والموالاة على طاعته؛ وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني فإني رسول الله» وأني 
أذعوك وجنودك الى الله عرّ وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتيء والسلام على مَن 
اتبع الهدى0"). 


كتابه الى قيصر ملك الروم المدعو هرقل 

أرسله مع دحية بن خليفة الكلبي وهو أحد الستة المتقدمة سنئة سبع من 
الهجرة» وأمره أن يدفعه الى عظيم بصرى الحارث ملك غسانء ليدفعه الى 

قال صاحب السيرة الحلبية: فأرسل الحارث معه عدى بن حاتم ليوصله 
ةا 

وقال ابن سعد: فدفعه عظيم بصرى الى قيصر وهو يومئذ بحمص ماش 
في نذر عليه إن ظهرت الروم على فارس أن يمشي من القسطنطينية الى إيلياء 
القدمر(»» فلمًا أخذ قيصر الكتاب وجد عليه عنوانكتب العربء فدعا 
ترجمان العربية فقرأه؛ فإذا فيه: 


. سلام هنا بمعنئ سالم  (المؤلف)‎ )١( 
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بذ أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمّد بن عبدالله الى هرقل عظيم الروم. 

سلام على مَن اتبع الهدى... 

أما بعد فإِنّى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسام يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فإنّما عليك إثم الأكارين217 ١‏ قُلْ با أَهْلَ آلكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يبنا وَييتَكُْ ألا 
عدا آللة وَلاُمْرِكَ به شيعا وَل ند بَْضنا بَخضاً أَْبَابا مِنْ دُونٍ آله قن تََلُوا فَقُونُوا 
آنْهَدُوابأنا مُسلِمُونَ04"). 

وقال قيصر: انظروا لنا من قومه أحداً نسأله عنه؛ وكان أبو سفيان بغزة مع 
رجال من قريش في تجارة زمن هدنة الحديبية؛ قال: فأتانا رسول قيصر 
فانطلق بنا إليه وهو في بيت المقدس وعليه التاج وعظماء الروم حوله؛ فقال 
لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسباً لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فقال 
أبوسفيان: أناء فقال: ما قرابتك منه؟ قال: ابن عمّى» قال: ادن منيء ثمأمر 
بأصحابي فجعلوا خلف ظهريء وقال لهم: إِنّما جعلتكم خلف ظهره لتردوا 
عليه إذاكذب, قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يردّوا على لكذبت؛ 
فصدقت وأناكاره لبغضي إياه ومحبّتى نقصه. ثم قال لترجمانه: قل له.كيف 
نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو ما ذو نسبء قال: هل قال هذا القول أحد 
منكم قبله؟ قلت: لا» قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قلت: لاء قال: هل كان 
من آبائه ملك؟ قلت: لاء قال:كيف عقله ورأيه؟ قلت: لم نعب عليه عقلاً ولا 
رأياً قطء قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفائهم؛ قال: 


(1) جمع أكار ‏ بالتشديد ‏ وهو الفلاح» وخصّهم لأنّهم أسرع إنقياداً. (المؤلف). 
)١(‏ ال عمران: 3514. 


كه سيرة النبئ عيياة يلجل 


فهل يزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدونء قال: فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينه؟ قلت: لاء قال: فهل يغدر إذا عاهد؟ قلت: لا ونحن الان منه فى 
ذمة فاقيا :قا لقيو زعم يع انال لكي مورك بعري ا درل 
وسجالء قال: فما يأمركم به؟ قلت: أمرنا أن نعبد الله وحده ولانشرك به شيئاًء 
ورأمزنا بالصلاة والركاةة ويامرنا بالوفاء بالعهدوأداء الأمانة. فقال لترجدمائة: 
قل له: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث 
في نسب قومهاء وسألتك هل هذا القول قاله أحد منكم قبله» فزعمت أن لاء 
فلوكان أحد منكم قال هذا القول قبله لقلت هو يأتم بقول قيل قبلهء وسألتك 
هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؛ فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل كان من آبائه ملك 
فقلت لاء فلوكان من ابائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه؛ وسألتك أشراف 
الناس يتبعونه أم ضعفاؤهمء فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل لأن الغالب أن 
أتباع الرسل هم أهل الاستكانة؛ وسألتك هل يزيدون أو ينقصونء فزعمت 
أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه» فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا حصل به انشراح الصدورء وسألتك 
هل يغدر, فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك هل قاتلتموه؛ فقلت 
نعم وأن حربكم وحربه دول وسجالء وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
العاقبة» وسألتك ماذا يأمركم به فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدقة 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» فعلمت أنه 1 0 


. 744 - 7417 7 السيرة الحلبية‎ )١( 


ل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


كتابه الى كسرى ملك الفرس 
أرسله مختوماً مع عبدالله بن حذافة السهمى وهو أحد الستّة المتقدمة, 


وقيل مع غيره؛ فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمّد رسول الله الى كسرى عظيم فارس. 


- 
- 


سلام على من اتّبع الهدى وآمن بالله ورسوله؛ وشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
وأن محمّداً عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله الى الناس كافة لأنذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين؛ أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إِثم المجوس الذين هم 
أتباعك ,0١(‏ 

قال عبدالله: فأتيت الى بابه وطلبت الاذن عليه حتى وصلت إليه فدفعت 
إليدكتاب رسول الْهيَظةُ فقرئ عليه فأخذه ومرّقه(". 


كتابه الى المقوقس ملك القبط 
واسمه جريح بن مينا أرسله مع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي أحد الستّة 


المتقدمين منصرفة من الحديبية» وفيه: 


. 747-1743 السيرة الحلبية‎ )١( 
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كه سيرة النبيَعَي جل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمّد بن عبدالله الى المقوقس عظيم القبط. 
سلام على من اتبع الهدى... 


أما بعد. فإِنّي أدعو ك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسام يتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإِنْما عليك إثم القبط: #ويا أهل الكتاب تعالوا ال ىكلمة سواء يبنا ويبنكم أن لانعيد 
إلا الله ولانشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فققولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون 2004 

وختم الكتاب وجاء به حاطب حتى دخل على المقوقس بالاسكندرية: 
فلمًا قرأه قال: ما منعه -إنكان نبياً أن يدعو من خالفه أن يسلط عليهم؟ فقال 
له حاطب: ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله فما له حيث أخذه قومه 
فأرادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم؟ قال: أحسنت أنت حكيم جاء من 
عند حكيم؛ وأكرم حاطباً وأهدى الى النبى له جاريتين «مارية» 1 إبراهيم؛ 
و«سيرين» وبغلة بيضاء وهى دلدل ولم يكن في العرب يومئذٍ غيرهاء وكتب 
الى النبئ يل قد علمت أن نبا قد بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام» وقد 
أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وأهديت 
لك كسوة وبغلة تركبهاء ولم يزد على هذا ولم يسلم وقارب ووضع كتاب 
النبئ يَْهُ في حق من عاج وختم عليه ودفعه الى جارية له0". 


.54 آل عمران:‎ )١( 
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مدل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


كنابه الى الحارث بن أبي شمر الغساني 

أرسله إليه مع شجاع بن وهب الأسدي وهو أحد الستة المتقدمة وكان 
بغوطة دمشق مشغولاً بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصر وقد جاء من حمص 
الى إيلياء بيت المقدس ليفى نذره كما مرّء وكان فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمّد رسول الله الى الحارث بن أبي شمر. 
سلام على من اتّبع الهدى وآمن به وصدقء وأني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لاشريك 
له يبقى لك ملكك. وختم الكتاب. 
فقرأه ثم رمى به وقال: من ينزع منى ملكي أنا سائر إليه» علي بالناس! فلم 
يزل جالساً يعرض عليه العسكر حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل» ثم قال لى: 
أخبر صاحبك بما ترى» وكتب الى قيصر بالخبر فكتب إليه أن لا تسير إليه 


وأله عنه» فأمر لى حينئذ بمائة مثقال ذهب2(7). 


كتابه الى هوذة بن علىّ الحنفى صاحب اليمامة 
أرسله مع سليط بن عمرو العامري وهو أحد الستّة المتقدمة؛ وفيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمّد رسول الله الى هوذة بن عليّ. 


.531 :١ السيرة الحلبية ؟: 2168 الطبقات الكبرى‎ )١( 


كه سيرة النبي عه د 


سلام على من اثبع الهدى. واعلم أن ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فأسلم 
تسام واجعل لك ما تحت بديك. 

فسلمه سليط الكتاب مختوماً وقرأه عليه» فأكرم سل مائطا واجازف وكيا 
وكتب الى النبئ ية: ما أحسن ما تدعو إليه ولح وأننا شناعن قوفي 
وخطيبهم والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» فقال النبئ طللة: 
لو سألني سيابة0١)‏ أي قطعة من الأرض -ما فعلت(). 


كتابه الى جيفر وعبد ابنى الجلندي في عمان اليمن 
وهما من الازد والملك منها جيفر ارسله مع عمرو بن العاص في ذي 
القعدة سئة ثمان» وفيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمّد بن عبدالله الى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى... 
أما بعد؛ فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلماء أني رسول الله الى الناس كافة 
لأنذر منكان حيّاً وبحق الفول على الكافرين» وأنكماإن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على 
ملككماء وختم الكتاب. 


قال عمرو: فخرجت حتى انتهيت الى عمان» فعمدت الى عبد وكان أحلم 


)١(‏ السيابة: البلح هو البسر الأخضرء لسان العرب :١‏ 476 [مادة: سيب]. 
(1) عيون الأثر ؟: ل سبل الهدى والرشاد ."81/:1١‏ 


5 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الرجلين وأسهلهما خلقا فقلت: إني رسول مححديك إليك؛ فقال: أخى 
المتقدم بالسن والملك وأنا أوصلك إليهء ثم سأله عن أبيه العاص ما صنع» ث 
قال له فى جملة كلامه: 

فأخبر ني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عرّ وجل 
وينهى عن معصيته؛ ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهى عن الظلم والعدوان 
وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليبء فقال: ما 
أحسن هذا الذي يدعو إليه لوكان أخي يتبعني لامنا به ولكنه أضن بملكه من 
أن يدعه ويصير ذنباًء ثم أدخله على أخيه ودفع إليه الكتاب وقرأه ثم دفعه الى 
أخيه فقرأه وجعل يسأله عن قريش ما صنعت» ثم قال له: ني فكرت فيما 
دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلاً ما في يديء قال عمرو 
فقلت: أنا خارج غداً فلمًا أيقن بمخرجي خلا به أخوه فأصبح وقد أسلم هو 
وأخوه وخليا بيني وبين الصدقة7". 


كتابه الى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين 

كتب إليه النبىَ يله أولاً مع العلاء بن الحضرمي يدعوه الى الإسلام؛ 
والظاهر أنهكان على المجوسية ولم يذكر أحد نسخة ذلك الكتاب» فقبح عنده 
العلاء دين المجوسية» وكان فيما قال له: ليست بعديم عقل ولا رأي فانظر 
هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا أن لا نصدقه ولمن لا يخون أن لا نأتمنه 
ولمن لا يخلف أن لا نثق بهء فإنكان هذا هكذا فهذا هو النبئ الأمَي الذي 


.,167 _ 587 :" السيرة الحلبية‎ )١( 


كه سيرة النبيَ ييا ا 


والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه أو ما نهى عنه أمر به 
فأسلم وحسن إسلامه وكتب الى النبيَ يله يقول: 

أما بعدء يا رسول الله فإني قرأت كتابك على أهل البحرين؛ فمنهم من 
أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه؛ ومنهم من كرهه؛ وبأرضي مجوس ويهود 
فأحدث لي في ذلك أمرك» فكتب إليه النبىَيَيهُ جواب كتابه مع العلاء بن 
الحضرمي يقول: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمّد رسول الله الى المنذر بن ساوى. 

سلام عليك؛ فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله.. 

أما بعد. فاز أذ ك الله عرّ و- فانه من ينصح فائما بنصح لنفسه وأنه من , 

إني عز وجل فإنه من ينصح فإنما ينصح من ,بطع رسلى 
ويتبع أمرهم ققد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصح ليء وأن رسلى قد أثنوا عليك خيراً وأني 
قد شفعتك في قومك فاتر ك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم 
وأنك مهما تصاح فلن نعزلك عن عملك؛ ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه 
الفخرية0"), 
حروبه و غزواته و سراياه 
روى ابن سعد في الطبقات الكبرى أن عدد مغازي رسول الْهِيهُ التي 


غزاها بنفسه كانت سبعا و عشرين غزوة و سراياه التي بعث بها سبعا واربعين 


. 3617 : السيرة الحلبية‎ )١( 


2 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


سرية وما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات... الخ7" . 

وفى السيرة الحلبية قال : إن المغازي سبع وعشرونء ولكنه عدها ثمان 
وعشرين وهي (١)بواط )١(‏ العشيرة (5) سفوان (4) بدر الكبرى 
(5) بني سليم (5)بني قينقاع (7) السويق (8)قرقرة الكدر (1) غطفان أو 
ذي أمر )٠١(‏ بحران الحجاز )١١(‏ أحد (؟1) حمراء الأسد )1١(‏ بنى النضير 
(5١)ذات‏ الرقاع )١6(‏ بدر الآخحرة أو بدر الموعد (15) فق الففدل 
(1)بني المصطلقء أو المريسيع (18)الخندق (١1)بني‏ قريظة (١؟)بني‏ 
لحيان (١؟)‏ الحديبية (1؟) ذي قرد (؟) خصيبر (4؟)وادي القرى 
(5١)عمرة‏ القضاء )١1١(‏ فتح مكة (717)حنين والطائف )١8(‏ تبوك0"). 

وعدّها بعضهم تسعاً وعشرين وزاد في أُوَلها غزوة ودّان . 

وأما المغازي التسع فهي على ما في طبقات ابن سعد : ١١)بدر‏ القتال(؟) 
أحد ()المريسيع (؛)الخندق (0)قريظة (١)خيبر‏ (/)فتح مكة 
(8)حنين (4)الطائف . 

قال: فهذا ما اجتمع لنا عليه وفي بعض رواياتهم أنه قاتل في بني النضير 
ووادي القرى والغابة... الخ7". 


غزوة ودّان أو الأبواء 
ودّان ‏ بفتح الواو وتشديد الدال المهملة ‏ قرية جامعة من أعمال الفرع؛ 


.35-6 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
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الطبقات الكبرى ؟:51.‎ )"( 


كه سيرة النبئ وكيا فل 


ويقال: غزوة الأبواء وهما متقاربان في وادي الفرع بينهما ستة أميال» وكانت 
في صفر لاثنتي عشرة ليلة مضت منه على رأس اثني عشر شهراً من مقدمة 
المدينة»؛ وهي وَل غزواته و بنفسه خرج في مين راكب مق المهاجرين 
يريد عيراً لقريش فلم يلق كيدأء ووادع في طريقه بني ضمرة وكتب بينه 
وبينهم كتاباً وكانت غيبته خمس عشرة ليلة. قال ابن سعد:كان لواؤه مع 
حمزة بن عبد المطلب(1) ؛ ولكن المفيد فى الإرشاد روى بسئده عمسن أببي 
البختري القرشي أن النبئ ييه أعطى علي بن أبي طالب الراية في غزاة ودَان 
وهي أو غزاة حمل فيها راية في الإسلام مع النبي عَل... الخ7"). 


غزوة بواط 

بضم الباء وفتحها وتخفيف الواو: جبل من جبال جهينة قرب ينبع؛ 
وكانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرة؛ وكان في 
مائتين من أصحابه به يعترض عيراً لقريش مائتين وخحمسين بعيراً فيها 
أمية بن خلف ومائة من قريشء فرجع ولم يلق حربا””. 


غزوة سفوان 
5 0 
بفتح السين المهملة والفاء آخره نوك» ويقال لها: غزوة «بدر الآاولى» 
وكانت فى ربيع الاوّل على راس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة ولواؤه مع 
)١(‏ الطبقات الكيرى 1: 8. 


. قلا‎ :١ الارشاد‎ )١( 
./8 :7 الطبقات الكبرى‎ )*( 


بف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


علىّبن أبي طالب وهو لواء أبيض» وسببها أنكرز بن جابر الفهري أغار على 
سرح المديئة فاستاقه فطلبه رسول الَه يِل حتى بلغ وادياً يقال له: «سفوان» 
من ناحية بدر ففاته» ولذا يقال لها: غزوة «بدر الأولى» فرجع وبعضهم يقول 
إنّها بعد غزوة العشيرة7"©. 


غزوة العُشيرة أو ذي العشيرة 

بضم العين المهملة مصغراً: موضع لبني مدلج بينبع؛ وكانت في جمادى 
الآخرة على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة؛ خرج في مائة وخمسين رجلا 
من المهاجرين أو مائتين معهم ثلاثون بعيراً يعتقبونها يريد عير قريش التي 
صدرت من مكة:؛ وكانت ألف بعير فيها خمسون ألف دينار وهي التي كانت 
بسببها وقعة بدر حين رجعت من الشام ولواؤه مع حمزة بن عبد المطلب 
وهو أبيض ففاتته العير ولم يل قكيداًء ووادع فيها بنى مدلج وحلفاءهم 
0 


.١78 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
.1-48 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 


5ه سيرة النبى يلي ١/١‏ 


غزوة بدر الكبرى 

ويقال: «بدر القتال» فالكبرى مقابل الصغرى وهى غزوة سفوان 
المتقدمة وبدر القتال لأن الأولى لم يقع فيها قتال20", وكانت في رمضان يوم 
تسعة عشر أو سبعة عشر منه على رأس تسعة عشر شهراً من مهاجر عق(" 
و«بدر» اسم بعر كانت لرجل يدعى «بدراً»9 © وسبيها أن رسول الَهعَفة كان 
قد عرض لعير قريش التى فيها تجارتهم وهى ذاهبة الى الشام مع أبي سفيان 
بن حرب وأصحابه على رأس ستة عشر شهراً من مهاجرهيَيْ ففاتته -كما 
مرّ ‏ فلما رجعت العير ندب أصحابه إليها فخف بعضهم وثقل بعضهمء 
فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب ولا يرون إلا أنها غنيمة لهم ولم 
يظنوا أن رسول الئل يلقى حرباً ولاكيداً وكان في العير أربعون راكباً من 
ب وهي وَل غزوات رسول اللَهيَييهُ المهمة وبها تمهدت قواعد الدين 
وأعرّ الله الإسلام وأذل جبابرة قريش وقتلت فيها رؤساؤهم ووقعت الهيبة 
من المسلمين في قلوب العرب واليهود وغيرهم وأنزل الله تعالى فيها سورة 
الأنفال أكثرها وغيرها من السور . 

فخ رج طَيهُ في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ومعهم فرسان وسبعون بعيراً 
فكان الرجلان منهم والأكثر يتعاقبان بعيراً واحداً حتى أن النبىَ يَف لم 


.1١ الطبقات الكبرئ ؟:‎ )١( 

(1) تاريخ الخميس .538:١‏ 

(*) الطبقات الكبرى ؟: /31؛ معجم البلدان :١‏ 7601 . 
(؛) بحار الأنوار 3١6 :١9‏ . 


7 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يختص يبعير وحده فكان يتعاقب هو وعلىّ بن أبي طالب ومرئد نين ابت 
مرئد على بعير لمرثد(١)‏ وكان كثير من أصحابهكارهين للخروج خوفاً من 
قريش وكثرتها كما قال تعالى: «كُمَآ أَحْرَجَكَ رَبّكَ من ينك بِالْحَقّ وَإنَّ فُِيقاً يِنَ 
آلْمُؤْبنِينَ َكَارِهُونَ» يُجَادِلُودَكَ فِي آلْحَقٍ بَعْدَ ما تَبيِنَكَأنمَا ُسَاقُونَ إلى آلْمَؤْتِ 4 ووعد 
الله تعالى رسوله إحدى الطائفتين: العير أو النفير» وكانوا يودون العير وأن لا 
تكون حرب حباً بالعاجل وهو قوله تعالى: 9وَإِذْ يَِدُكُمْآللهُ إخدى آلطَّائقتيٍِ مها 
لَكُمْوَتَوَدُونَ أن غَْرَدَاتِ آلشّوْكَةٍ تَكُونُ لَكُْ74) وبلغ خروجهم أبا سفيان 
وأصحابه فأرسلوا «ضمضم بن عمرو الغفاري» يستصرخ قريشاً بمكة . 
ورأت عاتكة بنت عبد المطلب ‏ قبل مجيء ضمضم بثلاث -في منامها راكباً 
أقبل حتى وقف بالأبطحء فصرخ بأعلى صوته: «يا آل عُدْرء انفروا الى 
مصارعكم في ثلاث» فصرخ بها ثلاثاء فاجتمع الناس إليه ثم دخل المسجد 
وهم يتبعونه إذ مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثلاثأء ثم مثل به 
بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثلاثأء ثم أخذ صخرة من أبي قبيس 
فأرسلها فأقبلت تهوي حتى إذاكانت في أسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت 
من بيوت مكة إلا دخلته منها فلذة . وبلغ ذلك أبا جهل؛ فقال: ما رضيتم يا بني 
عبد المطلب بأن تتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؛ فلماكان اليوم الشالث 
والعباس يخاصم أبا جهل في ذلك إذ جاء ضمضم وهو يقول يا معشر قريش 
يا آل لؤي بن غالب» اللطيمة اللطيمة العير العير! قد عرض لها محمّد في 


. 5١1/ :15 بحار الأنوار‎ )١( 
.7 الأتفال:‎ )١( 


25 سيرة النبئ يبي 1 


أمكحانف الغودف القوث واس ها ار أن تدركوها وقد جدع أذني بعيره وشَق 
قميصه قبلاً ودبراً وحول رحله وهذه كانت علامة المستصرخ » وشبيهها باق 
في عرب الحجاز الى اليوه7". 

فتجهّز الناس ومن لم يخرج أرسل رجلاً مكانه وأشفقت قريش لرؤيا 
عاتكة وسرّ بنو هاشم ولم يخرج أبولهب معهه 7‏ وهذا هو العير والنفير 
الذي يقال فيه: « فلان لا فى العير ولا فى النفير» وخرجت قريش بالقيان 
والدفوف في تسعماثة وخمسين أو عشرين مقاتلاً:' وقادوا مائتي فرس 
وقيل: أربعمائة(؟) والإبل سبعمائة بعير وبات أبو سفيان من وراء بدر(*, 
وارسل رسول اللهيي رجلين عحييان الأخاز وهما«بسبس» و«عدي» 
فأناخا بعيريهما قريباً من الماء ثم استقيا منه» فسمعا جاريتين من جهينة تلزم 
إحداهما صاحبتها فى درهم لها عليها وصاحبتها تقول: إنما العير غداً أو بعد 
غد قد نزلت؛ فقال رجل صدقت: فلما سمعا ذلك رجعا الى النبيَيَيُ وأخبراه 
وأصبح أبو سفيان ببدر قد تقدم العير وهو خائف فسأل رجلاً اسمه مجدي 
هل أحسست أحداً؟ قال: لا إلا أنى رأيت راكبين أتيا هذا المكان فأناخا به 
واستقيا ثم انصرفاء فجاء أبو سفيان مناخهما ففت البعر فاذا فيه نوى» فقال: 


هذه والله علائف يشرب هذه عيوك «محمّد» وأصحابه ما أراهم إلا قريباء 


.55-18:1 المغازي للواقدي‎ )١( 
.95:١ المصدر السابق‎ )١( 

(*) بحار الأنوار 19: 7374 . 

(4) المغازي للواقدي :١‏ 59. 
(5) المصدر السابق 5١0 :١‏ . 


وا أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


فضرب وجه عيره فساحل بها وانطلق سريعاًء وأقبلت قريش تنزل المناهل 
وتنحر الجزر؛ وتخلف عتبة وأخوه شيبة في الطريق وترذدا وهمًا بالرجوع 
فحمسهما أبوجهل فمضيا كارهين» ورجعت بنو زهرة وبنو عدى بن كعب» 
وأرسل أبوسفيان الى قريش أن يرجعوا وإلا فليردوا القيان» فأراد عتبة 
الرجوع فأبى أبوجهل وقومه؛ وردوا القيان من الجحفة وكأنه أراد برد القيان 
أن لا يقعوا في أسر المسلمين وبلغه آباؤهم؛ فقال: وا قوماه! وا قوماه! وهذا 
يدل على وقوع الهيبة من المسلمين في قلبه بما رأى من جرأتهم وبان له من 
أحوالهم مم أنه لم يسبق لقومه معهم حرب. 

وقال أبو جهل: واللّه لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم بها ثلاثاً ونطعم الطعام 
ونسقى الخمور وتعزف علينا القيان وننحر الجزور وتسمع العرب بمسيرنا 
فلا تزال تهابنا. 

وكانت بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عاء(", 
ولما وصل رسول اللْهي قريب بدر أخبر بمسير قريش فأخبر الناس بذلك 
واستشارهم فنهاه بعض المهاجرين عن المسير وقال: إنها قريش وخيلاؤها 
ما آمنت هنذ كفرتء وقال المقداد: والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل 
لنبيها: مفَاذْهَبٍ أَنتَ وَرَبّ قتا إن هَاهُنا قَاعِدُونَ2'04 ولكن اذهب أنت ورك 
فقاتلا إنَا معكم مقاتلون» فقال له رسول الْهيفِيهُ خيراً ودعا لهء ثم قال: أشيروا 
عليَ وإنّما يريد الأنصار لظنه أنهم لا ينصرونه إلا في الدار لشرطهم أن يمنعوه 


.45-10: المغازى للواقدي‎ )١( 
المائدة: 14؟.‎ )١( 


كه سيرة النب ويه 1 
مما يمنعون منه أنفسهم؛ فأجابه سعد بن عبادة وسعد بن معاذ عنهم بالسمع 
والطاعة؛ فال رسول الله يَلِيه: «سيروا على بركة الله فإنَ الله قد وعدنى إحدى 
الطائفتين, والله لكأني أنظر الى مصارع القوم»7١‏ وعقد رسول اليه ثلاثة ألوية 
وبات الفريقان قريب ولا يعلم أحدهما بالآخر("»: وأرسل رسول الْهيفة علياً 
والزبير وجماعة يتجسسون على الماء؛ فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم 
فأسروهم وأفلت بعضهم فأخبر قريشاً فأستاؤوا وباتوا يتحارسون إلا أبا جهل 
فأنحاز بقومه بدون حرسء وجاءوا بالسقاء والنبي 2 يصلى فسألوهم فقالوا: 
نحن سقاء قريش فكرهوا ذلك وأحبوا أن يكونوا سقاء أبي سفيان فضربوهم؛ 
فقالوا: نحن سقاء أبي سفيان فأمسكوا عنهم؛ فسلم رسول اله وقال: إن 
صدقوكم ضربتموهم وإنكذبوكم تركتموهمءثم قال لهم: أبن قريش؟ قالوا: خلف 
هذا الكثيب» قال: كم عددهم؟ قالوا: لا ندري وهم كثيرء قال: كم ينحرون كل 
بوم؟ قالوا: يوماً عشرة أباعر ويوماً تسعة» فقال: هم ما بين الألف والتسعمائة: 
وقاليَِي: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبده(". وغشيهم النعاس ليلة بدر فناموا 
وبعث الله المطر تلك الليلة فأصاب المسلمين ما لبد الأرض وأصاب قريشاً ما 
آذاهم وبينهم مسافة قليلة وهو قوله تعالى : «إِذْ يُعَيَِّكُمْ آلنعاس أَمَنَهُ مِنْهُ يرل 
عَلَيِكُم مِنَ آلسَمَاءٍ ماءً ليُطهِرَكُم به وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْرَ آلشَيِطانٍ وَلِيَرِبط عَلَى فُلُوبِكُمْ وَيَُتَتَ 
به آلأفدَاة74؟) وأرسل رسول اليه عمّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود فأطافا 


.718- 7١11/:15 بحار الأنوار‎ )١( 
.6٠ :١ المغازي للواقدي‎ )١( 
.ه"_هاآ:١ المغازي للواقدي‎ 2 
.1١ (؛) الأنفال:‎ 


ل أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بالقوم ثم رجعا فأخبرا بأنهم مذعورون فزعون(") وينى لرسول الله يي 


عريش من جريد وقام سعد بن معاذ متوشحاً سيفه على بابه فدخله النبئ كله 
وأبوبكرة"7". وصف رسول الهيّل أصحابه فطلعت قريش وهو يصفهم وقد 
ملأوا حوضاكانوا يضعون فيه الماء من السحرة؟) ومتح/*؟ فيه علي بن 
أبي طالب كير" وقذفت فيه الآنية: ودفع رسول الله علي رايته الى علي بن 
أبى طالب وتسمى «العقاب»(") ولواء المهاجرين الى مصعب بن عمير ولواء 
لحري الى الحباب بن المنذر ولواء الأوس الى سعد بن معاذ(© هذا هو 
الضواتب: 
وما في الطبعة الأولى من أنه أعطى رايت مصعب بن عمير خطأ محض. 
[و] فى السيرة الحلبية: جاء عن ابن عباس أن النبىَ يي اعطى علياً الراية 
يوم بدر وهوابن عشرين سنة/". 
وفي السيرة النبوية لدحلان: عدي يوم بدر لواء أبيض ودفعه لمصعب 


)١1(‏ المغازي للواقدي :4ه. 

(؟) المصدر السابق :١‏ 66. 

(©) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة معلقاً: قلت لا عجب من أمر العريش؛ من أي ن كان لهم؛ أو معهم 
من سعف النخل ما يبنون به عريشاًء وليس تلك الأرض -أعني أرض بدر - أرض نخل. شرح نهج البلاغة: 
845 . 

)4( المغازي للواقدي ادكه 

)6( متح الماء: نزعه. المنحد «مادة متع». 

© المغازى للواقدى ازلاة. 

(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 713. 

(8) المغازى للواقدى :١‏ 6/8 . 

() السيرة الحلبية ؟: /141. 


5 سيرة النبي يوي 6 


ابن عمير وكان أمامه يلي رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن ص طالب 
والأخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب بن المنذر(©. 

وفي السيرة الحلبية: أن النبئ يفي دفع اللواء يوم بدر وكان أبيض الى 
مصعب بن عمير وكان أمامه رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن أبي طالبية 
ويقال لها «العقاب»)("). 

وفيها أيضاًء عن الأمتاع: أن النن ف عقد الألوية يوم بدر وهي ثلاثة, 
لواء يحمله مصعب بن عميرء ورايتان سوداوان إحداهما مع علي والأخرى 
مع رجل من الأنصار...الخ0"). 

وذكرنا في غزوة أحد أن الراية هي العلم الأكبر واللواء دونهاء وأن 
ما يتوهم من كلام بعض أهل اللغة من اتحاد الراية واللواء ليس بصواب[؟). 
كما أن ما يحكى عن ابن إسحاق وابن سعد من أن الرايات حدثت يوم خيبر 
وردودة الزوايات: 

فتحصل مما مرَ أن الراية وهي العلم الأكب ركانت مع علىَائْة يوم بدر وأن 
مصعب بن عمير وهو مهاجري كان معه لواء المهاجرين؛ هذه حال 
المها كوت 

أما الأنصار فالظاهر أن لواء الأوس كان مع الحباب بن المنذر ولواء 


.7ا/٠‎ :١ السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية‎ )١( 
.١41ا/‎ :7 السيرة الحلبية‎ )1( 

(؟) المصدر السابق ؟: ١448‏ . 

(؛) راجع الصفحة ١56‏ من هذا الكتاب. 


25 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الخزرج مع سعد بن معاذ . وفى السيرة الحلبية('"» عن الهدى التصريح بذلك 
ولا ينافي ذلك ما ذكر في وقعة بدر من أن سعد بن معاذكان واقفاً بالسلاح 
على باب العريش لجواز أن يكون حمل اللواء في الطريق فقط . 

وحينئل» فتكون الألوية ثلاثة والراية واحدة وهو الموافق للاعتبار» فإن 
الراية العظمى يجب أن تكون بيد على لأنها لا تعطى إلا لمتميز في الشجاعة؛ 
وعلى وانكان من المهاجرين إلا أنكونه صاحب الراية يجعله الرئيس على 
اقبي فاستحسن أن يكون للمهاجرين لواء أيضاً فأعطي لمصعب بن عمير 
وهو الذي أعطى اللواء يوم أحد لأنه من بني عبد الدارء لأن لواء المشركين 
كان مع بني عبد الدار فقتل مصعب وأعطي علي اللواء مع الراية» وجعل 
للأنضار لواءان: أحدهما للأوس مع الحباب والاخر للخزرج مع سعد. 

واستقبل رسول لهي المغرب وجعل الشمس خلفه وأقبل المشركون 
فاستقبلوا الشمس ونزل بالعدوة الدنيا من الوادى ونزلوا بالعدوة القصوى(", 
ونظرت قريش الى قلة المسلمين فقال أبو جهل: ما هم إلا أكلة رأس لو بعثنا 
إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد, فقال عتبة بن ربيعة: أترى لهم كميئاً أو 
مدا فبعثوا عمير بن وهب الجمحي وكان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حول 
فسك :د رسول ليله ثم رجعء فقال: القوم ثلاثماثة» إن زادوا زادوا قليلاًء 
معهم سبعون بعيراً وفرسان ليس لهم كمين ولا مدد ولكن الولايال!”» تحمل 
المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم منعة ولا ملجا إلا 
(1) السيرة الحلبية !: 141 . 


(1) المغازي للواقدي 05:1 . 
(”) الولايا جمع ولية كغنية وهي البرذعة . 


25 سيرة النبى يي ١‏ 


سيوفهم ألا ترونهم خرساً لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي 7" ما أرى أنهم 
يُوآَون حتى يُقتلوا ولا يُقتلون حتى يُقتلوا بعددهم؛ فقال له أبو جهل كذبت 
وجبنت فأنزل الله تعالى: هوَإِنْ جََحُوألِلسَلْم فَاجْتَحْ ها 14" فبعث إليهم رسول 
ييه أن ارجعوا «فلأن يلي هذا الأمر منى غيركم أحبُ إليّ» فقال عتبة ما ردّ هذا 
قوم قط فافلحواء ثم ركب جملاً له أحمر فنظر إليه رسول اللهيهُ وهو يجول 
بين العسكرين وينهى عن القتال» فقال: إن يكن عند أحد خير فعند صاحب 
الجمل الأحمر وإن يطيعوه يرشدوا وخطب عتبة» فقال في خطبته: يا معشر 
قريشء أطيعوني اليوم واعصوني الدهرء أن محمّداً له إل وذمّة وهوابن عمكم 
فخلوه والعرب فإن يك صادقاً فأنتم أعلا عيناً به وإن يك كاذباً كفتكم ذؤيان 
العرب أمره » وتحمّل عتبة دم الحضرمي الذي قتله المسلمون بنخلة على أن 
يرجعواء فأبى أبو جهل؛ وقال لعتبة: جبنت فانتفخ سحرك» فقال: يا مصفْرَ 
استه مثلى يجبه 9 . 

واصطفوا للقتال فقام رسول اللهييه يستغيث الله تعالى ويدعو ويقول: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» وهو قوله تعالى: «إِذ تَسْتَغُِونَ ربكم 
فَاسْتَجَابٍ لَك أَنَى مُيدُكُم بأَلْفٍ مِنَ الْملائكةٍ مُردِفِينَ74)) وأقسم الأسود بن 
عبدالأسد المخزومي ليردن حوضهم أو ليهدمته أو ليموتن دونه» فشد حتى 
دنا من الحوض واستقبله حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطنّ قدمه فزحف 


)١(‏ تلمظت الحيّة: أخرجت لسانها. المنجد «مادة لمظ». 
(1) الأنفال: .5١‏ 

(؟) مجمع البيان 4: .44١‏ 

(4) مجمع البيان: 4: /ا45 الأنفال: 5. 


ذل أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


حتى وقف فى الحوض فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه وقتله حمزة في 
الحوض. وكان شعار النبئ يثاة يا منصور أمت(0. 

وبرز عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد من الصف ودعوا الى 
المبارزة» فبرز إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار وهم بنو عفراء معاذ ومعوذ 
وعوف بنو الحارثء فقالوا لهم ارجعوا فما لنا بكم من حاجة ثم نادى 
مناديهم يا محمّد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فقال النبئَييِهُ لعبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولحمزة بن عبد المطلب ولعلى بن أبي 
طالب: «قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله 
ويأبى الله إلا أن يدم نوره» فبرزوا فقال عتبة: تكلموا نعرفكم فإنكنتم أكفاءنا 
قاتلناكم؛ وكان عليهم البيض فلم يعرفوهمء فقال حمزة: أنا حمزة بن 
عند النظللات اسك الهو اميد رسوله؛ فقال عتبة: كفؤ كريم ونا اميل الحلفاء ‏ أي 
الأحلاف أو الحلفاء أي الأجمّة(") » ومن هذان معك؟ قال: عليّبن أبي 
طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلبء قال: كفؤان كريمان فبارز 
على الوليد وكانا أصغر القوم وعمر على خمس وعشرون أو سبع وعشرون 
سنة» فاختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد علياًاةٍ وضربه على على حبل 
عاتقه الأيسر7" فأخرج السيف من ابطه وقيل: بل ضربه على يمينه فقطعهاء 
قال على: أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت 


)١(‏ المغازي للواقدي 38:١‏ ا/. 

)١(‏ [الأجمة أي الشجر الكثير الملتف] (المؤلف). 

(*) قال بعضهم: على حبل عاتقه الأيمن وهو غلط إنما يضرب بيده اليُمنئ ومقابل الأيمن هو الأيسر. 
(المؤلف) 


كه سيرة النبي كلا 0 
عل الأرهى لقا سفرية اعرع اسع وز وير عن ناريا 
بالسيفين حتى انثلما واعتنقاء وقيل: لم يمهله حمزة أن قتله . وبارز عبيدة 
شيبة وهما أسنّ القوم ولعبيدة سبعون سنة فأختلفا ضربتين فضربه عبيدة على 
رأسه ضربة فلقت هامته وضربه شيبة على ساقه فقطعها وسقطا جميعا وقيل: 
إن حمزة بارز شيبة وعبيدة بارز عتبة وصاح المسلمون يا علىّ! أما ترى 
الكلب قد بهر عمّك حمزة وكان حمزة أطول من عتبة» فقال علي: ياعم 
طأطئ رأسك؛ فأدخل حمزة رأسه في صدر عتبة فضرب على عتبة فطرح 
نصفه؛ وكرّ حمزة وعلى على شيبة فأجهزا عليه وحملا عبيدة فألقياه بين يدى 
رسول الي وأن مخ ساقه ليسيل» فاستعبر وقال: يا رسول اللهء ألست 
شهيداً؟ قال: بلى؛ قال: لوكان أبو طالب حياً لعلم أني أحق بما قالء حين يقول: 
كذبتم وبيت الله نخلى متحقدا : ولمنا قطاعح دوحه:ونتاضل 
وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل7") 
ونزلت فيهم هذه الاية: #هَذَانِ حَصْمَانِ أختَصَمُوا في رَتَهِمْ ... الاية 4( 
وحمل عبيدة من مكانه فمات بالصفراء(؟) وذلت قريش بمقتل هؤلاء 
الثلاثة واستفتح أبو جهلء فقال: اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعلم فأحنه 
الغداة فنزلت: «إِنْ تَسْتقِْحُوأ قد جَآءَكُمْ آلقئح... الآية 04" . وبرز حنظلة بن أبى 
سفيان الى علن 38 فلما دنا منه ضربه عل ضربة بالسيف فسالت عيناه ولزم 
(1) المغازي للواقدي 038:1 1 
(1) المغازي للواقدي (١ 74:١‏ » تفسير القَمّى 754:١‏ 170. 
() المغازي للواقدي 27٠ :١‏ مجمع البيان !: 2119 الحج: 15. 


(1) الارشاد :١‏ 074 المغازى للواقدى :١‏ /ا4١‏ . 
(0) مجمع البيان 4: 441: والمغازي للواقدي 3/٠ :١‏ الأنفال: 15. 
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الأرض(). وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال فلقيه!32 فقتله0). 

وروى المفيد فى الارشاد عن أبي بكر الهذلي؛ عن الزهري؛ عن صالح 
بن كيسان أن ابنه سعيد بن العاص دخل على عمر فى خلافته فجلس ناحية: 
لمعنه ننه ال سن وقالةها لى أ دقان فى فيل سام قحا الل ايع 
قتلت باك؟ والله لوددت أنّي كنت قتلته ولو قتلته لم أعتذر من قتل كافر 
ولكني مررت به يوم بدر فرأيته يبحث للقتالكما يبحث الثور بقرنه فهبته 
ورغت عنه؛ فقال إلى أين يا ابن الخطاب؟ وصمد له على فتناوله فوالله ما 
ومكتوكان حي قد 6 اناعاة عاضا ف الجدلد لاله م اقب 
الراك نأ فيه فيح الأنتلؤم ماقم ةقح لك تيع الئاس علن 6 كان حتمتر قعالم سيليدة 
أما أنه ماكان يسرنى أن يكون قاتل أبى غير ابن عمّه علىّبن أبى طالب9». 

وأصرامة بق الى قلات ادوع د لزي بن قرف فصوي فلن 
زوجيو ميا زاكر للالتعن وقال: لاتعوت]دافهوك ركان ان 
بمكة يخرجه الى الرمضاء إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع بحرارتها على صدره ويقول: لا تزال هكذا أو تفارق دين 
محمّد فيقول بلال : أحد أحدء فأحاطوا به فقتلوه2؟). 

قال الواقدي: ولما رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالت : أبو الحكم 
لا يخلص إليه ‏ يعنون آبا جهل - فإن ابني ربيعة - يعنون عتبة وشيبة ‏ عجلا 
وبطرا فأحدقوا به وألبسوا لامته عبد الله بن المنذرء فصمد له علن فقتله وهو 


. 17١ :١ 0/؛ وإعلام الورئ بأعلام الهُدئ‎ :١ الإرشاد‎ )١( 

(؟) المغازي للواقدي :١‏ 47) شرح نهج البلاغة لاق ا الحديد ١44 :١4‏ باختلاف يسيرء الارشاد :١‏ 5/, 
(") الارشاد :١‏ 7/8-1/6. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 5517-5771 . 


5ه سيرة النبى ييه 0 


يراه أبا جهل» ومضى وهو يقول: أنا ابن عبد المطلبء ثم ألبسوها أبا قيس بن 
الفاكه بن المغيرة» فصمد له حمزة وهو يراه أبا جهل فضربه فقتله وهو يقول: 
خذها وأنا ابن عبد المطلبء ثم ألبسوها حرملة بن عمروء فصمد له على 
فقتله» ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلى فأبى؛ قال معاذ بن عمرو بن 
الجموح: فصمدت لأبي جهل وضربته ضربة طرحت رجله من الساق 
فشبهتها النواة تنزو من تحت المراضخ؛ فضربني ابنه عكرمة على عاتقي 
فطرح يدي من العاتق وبقيت جلدة» فذهبت أسحبها بتلك الجلدة؛ فلما آذتني 
وضعت عليها رجلى ثم تمطيت عليها فقطعتها . 

وأمر رسول اللْهية أن يُلتمس أبو جهل» قال ابن مسعود: فوجدته في 
آخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقلت: الحمد لله الذى أخزاك؛ فقال: إنما 
وى ان لغيه ابن أدغيت لاد رسيت ذا رويس القق مريق بصا لسن 
الدبرة؟ قلت: لله ولرسوله؛ قال: فاقلع بيضته عن قفاهء وقلت: إني قاتلك قال: 
لست بأوّل عبد قتل سيده أما أن أشد ما لقيته اليوم لقتلك إِيَاي وأن لا يكون 
ولي قتلى رجل من الأحلاف أو من المطيبين» فضربه عبد الله ضربة وقع 
رأسه بين يديه ثم سلبه وأقبل بسلاحه فوضعه بين يدى رسول المي فقال: 
أبشر يا نبي الله بقتل عد والله أبي جهلء فقال: لهو أحب إليّ من حمر النعم. 

وقال رسول المي اللهم اكفني نوفل بن العدوية» وهو نوفل بن خويلد من 
ني أسد بن عبد العزى» فأسره جبار بن صخر ورأى علياًمقبلاً نحوه؛ فقال 
لجبار: من هذا؟ واللات والعزىء إنى لأرى رجلاً يريدني؛ قال: هذا عليّ بن 
أى الك قفييا له طن افشويه قدب سيقةا لل متطلت تتوطة وشيرت ابه 
ساقيه فقطعهما ثم أجهز عليه فقتله: فقال رسول الْهي: من له علم بسنوفل بن 
خويلد؟ قال على: أنا قتلته» فكبر رسول الْهعَظِيِهُ وقال: الحمد لله الذي أجاب 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


دعوتي فيه(" . 

وروى محمّد بن إسحاق أن طعيمة بن عدى قتله على بن أبى طالب اه 
شجره بالرمح وقال: الا مخاضميا فى انه نعل ايوم أيد1") د واخحد 
رسول اللَهيييةكفاً من البطحاء فرماهم بها وقال: شاهت الوجوه اللهم ارعب قلوبهم 
وزازل أقدامهم؛ فانهزم المشركون لا يلوون على شيء والمسلمون يتبعونهم 
يقتلون ويأسرون وجعلت قريش تطرح الدروع والمسلمون يتبعونهم 
ويلقطون ما طرحوا/". 


أسماء المقتولين من المشركين يوم بدر ومن قتلهم 

منقولة عن الواقديء فمن بني عبد شمس بن عبد مناف 
ومواليهماثنا عشر: )١(‏ جطلةين أ نيان قتله على بن أبي طالبء (؟) 
الحارث بن الحضرمىء قتله عمّار بن ياسرء () عمّار بن الحضرميء قتله 
عاصم بن ثابت» (4)و(0) عمير بن أبي عمير وابنه موليان لهم؛ قتل عميراً 
سالم مولى أبي حذيفة» (7) عبيدة بن سعيد بن العاصء قتله الزبير بن العوام؛ 
(1) العاصبن سعيد بن العاص» قتله على بن أبى طالبء (86) عقبة بن 
ارط معو الطاب وبع اصمين كاك اضرا اليفك اير 
رسول الْهيل (1) عتبة بن ربيعة؛ قتله حمزة بن عبد المطلب» )1١(‏ شيبة 
ابنربيعة»اشتر ك فى قتله عبيدة بن الحارث وحمزة وعلى بن أبى طالب» 
)1١(‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ قتله عل بن أبي طالبء (17) عامر بن عبد الله 
)١(‏ المغازي للواقدي 87:1 17. 


(1) الإرشاد :١‏ 0/7 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 14: 140 . 
(؟) إمتاع الأسماع 3١8:1‏ الإرشاد :١‏ 36 المغازي للواقدي 57:1. 


كه سيرة النبى عي اما 


حليف لهم من أنمار» قتله على بن أبي طالب وقيل: سعد بن معاذ. 

ومن بنئى نوفل بن عبد مناف اثنان: )١(‏ الحارث بن نوفل» قتله حبيب 
ا 01 
الواقدي» وعلى بن أبى طالب فى رواية محمّد بن إسحاق7" . ْ 

وموايض مين عبد انوي خمية ((1) زمعة بن الأسودء قتله أبودجانة» 
وقيل: ثابت بن الجذع؛ (؟) الحارث بن زمعة بن الأسود؛ قتله على بن 
ابي طالب» () عقيل بن الاسود بن المطلبء قتله على بن ابي طالب» وقيل 
اشترك في قتله علي وحمزة؛ وقيل: قتله أبو داود المازني (4) أبو البختري 
العاص بن هشام؛ قتله المجذر بن زياد وقيل: أبو اليسرء (5) نوفل بن خويلد 
ابن اسد بن عبد العزىء قتله علي بن ابي طالب. 

ومن بني عبد الدار بن قصي اثنان: )١(‏ النضر بن الحارث بن كلدة» قتله 
علي بن أبي طالب صبراً بالسيف بأمر رسول الْهي ‏ (؟) زيد بن مليص» 
قتله علي بن أبي طالب؛ وقيل: بلال. 

ومن بنى نيم بن مرّة اثنان: )١(‏ عمير بن عثمان؛ قتله على بن أبي 
طالب» (؟) عثمان بن مالكء قتله صهيب. 

ومن بنى مخزوم ثلاثة: )١(‏ أبو جهل عمروبن المغيرة» ضربه معاذ 
ومعوذ وعوف أبناء عفراء ودفف7') عليه عبد الله بن مسعودء (؟)العاص بن 
هشام بن المغيرة خال عمر بن الخطابء قتله عمروبن يزيد التميمي؛ 
(*) حليف لهم؛ قتله عمّار بن ياسرء وقيل: على بن أبي طالب. 


.7١1 :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
(؟) دفف الجريح: أجهز عليه وأتمَ قتله. المنجد مادة «دف».‎ 


144 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ومن بني الوليد بن المغيرة رجل واحد: أبو قيس بن الوليد أخو خالد بن 
الوليد قتله علي بن ابي طالب. 

ومن بنى الفاكه بن المغيرة رجل واحد: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» 
سيره رد عبالمطبزقيل بالنجانو رن الجدر. 

ومن بني أمية بن المغيرة رجل واحد: مسعود بن أبي أمية؛ قتله علي بن 
أبي طالب . ْ ْ ١‏ 

ومن بنى عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خمسة: )١(‏ أمية بن عائذء 
قتله سعد بن الربيع؛ (؟)أبو المنذر بن أبي رفاعة» قتله معن بن عدي 
العجلانى: ( ")عبد الله بن ابى رفاعة» قتله على بن ابى طالب» (1) زهير بن 
5 وقاماء قله أو اك الساعدي؛ (0) السائب عن نين رفاعة؛ قتله عبد 
الرحمن بنعوف. 

ومن بنى أبى السائب المخزومى أربعة: (١)سائب‏ بن السائب» قتله 
الزييرين العوام؛ (؟)الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبداللوبن عمر بن 
مخزوم؛ قتله حمزة بن عبد المطلب» ()حليف لهم عمروبن شيبان الطائي» 
قتله يزيد بن قيسء (4) حليف آخر جبار بن سفيانء قتله أبو بردة. 

ومن بنى عمران بن مخزوم ثلاثة: (١)حاجز‏ بن السائبء قتله علي بن 
أبى طالبء (؟) أخوه عويمر بن السائب»: قتله على بن أبى طالب رواه 
البلاذري 97 (؟) عويمر بن عمروبن زائنه قكله النعماك ولك 

ومن بني جمح بن عمروبن هصيص ثلاثة: (١)أمية‏ بن خلف شرك قتله 
خبيب بن يساف وبلال» وقيل: قتله أبو رفاعة بن رافع؛ (؟) علي بن أمية بن 


.701 :١ أنساب الأشراف للبلاذري‎ )١( 


كه سيرة النبي ويه 4 
خلفء قتله عمّار بن ياسرء () أوس بن المغيرة بن لوذان» قتله علي بن 
أبي طالب» وعثمان بن مظعون شركا فيه. 

ومن بنى سهم خمسة : (١)منبه‏ بن الحجاج؛ قتله علي بن أبي طالب؛ 
وقلنة انو اسك الساعدي» (؟)نبيه بن الحجاج؛ قتله علي بن أبي طالب» 
(*) العاص بن منبه بن الحجاجء قتله علي بن أبي طالبء (4)أبو العاص بن 
قيس» قتله على بن أبى طالب؛ وقيل: أبو دجانة؛ (5)العاص بن أبى عوفء 
قتله أبو دجانة . ْ ْ 

ومن بني عامر بن لؤْي اثنان: (١)معاوية‏ بن عبد قيس حليف لهمء قتله 
عكاشة بن محصن؛ (١)معبد‏ بن وهب حليف لهم من كلبء قتله أبو 
دجانة...الث2(") : 

قال ابن أبي الحديد فى شرح النهج: فجميع من قتل ببدر -في رواية 
الواقدي- من المشركين في الحرب وصبرا «اثنان وخمسون» رجلاًء قتل 
على منهم مع الذرين شر ك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاًء وقدكثرت الرواية 
أن المقتولين ببد ركانوا سبعين» ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم ممن 
ذ كرناف» وفن :روابة الشيعة أن:زمعة وى الأسوو ين المطلب قله علق والاأشهر 
ل الروانة أنه قث الحا رمت ون رمفة وأن زمعة؛ قتله بو دجانة... الخ(1). 
ْ أقول يأتي في سيرة أمير المؤمنين على ك3 عن المفيد أن الذين قتلهم 
أمير المؤمنين9ة ببدر من المشركين على اتفاق الرواة خمسة وثلاثون 
رجلاً سوى من اختلف فيه أوشرك في قتله وأن بعضهم قال: إنه 


.١٠6١؟_‎ ١1:١ المغازى للواقدى‎ )١( 


. 5117 :14 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قت قة دفن 000 

وذكر الدكتور محمّد حسين هيكل فى كتابه حياة محمّد وقعة بدر فلم 
يزد عند ذكر على فيها على قوله: لم يمهل حمزة شيبة ولا أمهل على الوليد 
أن قتلاهما ثح أعانا عبيدة وقد ثبت له عتبة » وقوله: وخاض حمزة وعلىّ 
وإظان لامج وطس التعركة قوق ال متي نموم كلة أسحا به 
وكثرة عدوه فثار النقع وجعلت هام قريش تطير والمسلمون يزدادون 
بإيمانهم قوة وأمدهم الله بالملائكة يبشرونهم ويزيدونهم تثبيتاً وإيماناء 
حتى لكان الواحد منهم إذ يرفع يده إِنّما تحركها قوة الله. ثم قال: إنكل واحد 
منهم امتلأت بنفحة من أمر الله نفسه فلم يكن هو الذي يقتل العدو ولاكان 
هو الذي ياسر من ياسر لولا هذه النفحة التي ضاعفت قوته المعنوية بما 
ضاعفت قوته المادية...الخ20) . ْ 

فترى أنه لم يُميّزْ علياً عن غيره في هذه الوقعة بشيء فإن ذ كر أنه قتل 
الوليد فقد ذكر أن معاذ بن عمرو قتل أبا جهل وإن ذكر أنه خاض وطيس 
المعركة» فقد قال: إنّه شاركه في ذلك أبطال المسلمين ولم يذكر ما يدل على 
أنه امتاز عليهم بشيء «فقد نس يكل منهم نفسه وكان الواحد منهم إذ يرفع يده 
إِنّما تحر كها قوة الله» وكل واحد منهم امتلأت نفسه بنفحة من أمر الله» وإذا 
كا نكل واحد منهم قد نسي نفسه كما يقول ‏ وامتلأت نفسه بنفحة من أمر 
الله؛ وكأنه إذ يرفع يده إنما تحركها قوة الله. 

فلماذا لم يؤثر عن بعضهم أنه قتل أحدأ؟ والحال أنه قد نسي نفسه ونسي 


. 7817١ :1١ الارشاد‎ )١( 
.7"7 17179 حياة محمّد:‎ )١( 


5م سيرة النبى يلي 191 


قلة أصحابه وكثرة عدوه وامتلأت نفسه بتلك النفحة الالهية وكانت قوة الله 
كأنها نُحرّك يده وتضاعفت قوته المعنوية وقد بشّرته الملائكة وزادته تثبيتاً 
وإيمانا وكان المسلمون محتاجين الى نصره وقتاله معهم لقلتهم وكثرة 
عدوهم فقدكان المسلمون أقل من الثلث؛ وقد قال عن بعضهم : أن مثله في 
الملائكة كمثل ميكائيل وفي الأنبياء كمثل إبراهيم وعيسى» وعن آخر أن 
مثله في الملائكة كمثل جبرئيل وفي الأنبياءكمثل نوح وموسى("©. 

إذن لا نتكون مخطئين إذا قلنا أن الدكتور قد غمط على بن أبى طالب حقه 
في هذه الوقعة التي عليها بني أساس الإسلام وقامت بسيف علي بن أبي 
طالب» حتى قتل علي فيها نصف المقتولين!") وقتل سائر الناس والملائكة 
المسوّمون الباقي. 

واستشهد من المسلمين في هذه الوقعة أربعة عشر: ستة من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار3”) ولم ا أحدء وأسر من المشركين سبعون(؟) لكن 
المعروفين منهم تسعة وأربعون(6) . وفي قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند 
بنت عتبة زوجة ابى سفيان : 
اباد سو يده سرب على خير خندف لم ينقلب 
تداعىلهرهطهغدوة بنوهشم وبنوالمطلب 
4 


. 73928 حياة محمّد:‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ,1١11 :١4‏ مغازي الواقدي :١‏ 167 الإرشاد 31٠ :١‏ 7/, 
(؟) المغازي للواقدي ١40 :١‏ . 

(4) إعلام الورى بأعلام الهدئ :١‏ 174 الطبقات الكبرى 5: ؟. 

.117١ :١ إمتاع الأسماع‎ )0( 

. 318 :5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وأمر رسول الْهيييِكِ بالقتلى فطرحواكلهم في قليب بدر ‏ وكأنه فعل ذلك 
لئلا تتأذى الناس بروائحهم إلا أمية بن خلف كان قد انتفخ وتزايل لحمه 
فترك وألقوا عليه التراب والحجارة» هكذا ذكر المؤرخون0"). 

والظاهر أن القليب الذي طرحوا فيه هو قليب الماء » وقال الدكتور محمّد 
حسين هيكل فى كتابه حياة محمّد: إن المسلمين أقاموا ببدر الى آخر النهار, 
رقنا فرريطق فحفروا لهم قليباً فدفنوهم فيه("...الخ. ولوكا نكذلك 
لقال: حفروا لهم حفيرة فدفنوهم فيها ولم يعبر بالقليب لأنه بر الماء عرفاً 
مع أن الحفر لا ذكر له وإنما قالوا: فأمرطفقة بهم فطرحوا في قليب بدرء مع 
أنهم كانوا بما أصابهم من التعب وممارسة الحرب في شغل عن حفر القلبان؛ 
وكأنه استبعد إلقاءهم في قليب الماء لأنه يوجب فساد ماء البغر ومَاناً طتويلا 
وهى بثر تستقى منها الأآعراب النازلون عندها والسابلة» ويرفع 
الاستبعاد احتمال أن تكون تلك البئر لا يحتاج إليها كثيرا لوجود غيرها في 
بدر أو نواحيها. 

ثم وقفهَليْةُ على أهل القليب فناداهم رجلاً رجلاً: يا عتبة بن ريبعة» ويا شيبة 
ابن ربيعة» ويا أمية بن خلفء ويا أبا جهل بن هشام! هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقأء بئس القومكنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس 
وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس. فقالوا: يا رسول الله أتنادي 
قوماً قد ماتوا؟ فقال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق . وكان انهزام قريش 
عند الظهر فأمر يِه بجمع الغنائم وصلى العصر ببدر7". 
)١(‏ إمتاع الأسماع 1١0 :١‏ المغازي للواقدي 1: 1١١‏ . 


(1) حياة محمّد: 7377 . 
(") المغازى للواقدى 1١7-1١7 :١‏ . 


كه سيرة النبي عله 0 


ع ارسي ا تا ا 
الأسو النضر بن الحارث بن كلدة الشقفي أحد بني عبد الدارا » فأمر 
النبى كل عل بن أبي طالب فقتله بالأثيل0؟»» فقالت ابنته وقيل أخمته قتيلة 


سه الله 


تر ثيه : 

بسار كي إن الأسيل نظ 
مني إليه وعبرة مسفوحة 
لاسي شرن ناديته 


ميجير ننقاة الل العمة راعها 


امتهون ولأنيك ضديْء نجيبة 
والنضر أقرب من أَضَبك 00 
فلما بلغ شعرها النبن كه 


حادت لاسي 5 تخنقى 
إذكان يسمع ميت أو ينطق 
للهأنحعصامهاك تشقق 
رسننه لوعن انا سراق 
في قومها والفحل فحل معرق 
مَن الفتى وهو المغيظ المحنق 


يه رق لها وبكى: فاك لوبلفاى شتعزها قبل فاه 


6 مو ضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. معجم البلدان :514 


(1) إمتاع الأسماع .1١5:1‏ 


(*) فى عيون الأنباء: إنه كان من أطباء العرب كماكان أبوه الحارث بن كلدة المشهور بطبيب العرب» وتعلّم 
النضر من أبيه ماكان يعلمه من الطب وغيره: وكان النضر ابن خالة النبئ يي إلا أنه كان يؤاتى أبا سفيان 
في عداوة النبيََييُُْ وكانكثير الأذى والحسد للدي يه ويتكلم فيه بأشياء كثيرة كيما يحبط من قدره 


عند أهل مكة... الخ . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 544. 
(5) وذلك لأنه كان ابن خالة النب َي كما سمعت. 


14 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


0 

قال أبو الفرج الإصبهاني7 : فيقال إن شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه 
وأكفه وأحلمه... الخ0). 

فلما بلغ الى مكان يسمى «عرق الظبية» أمرية علي بن أبي طالب 
- وقيل عاصم بن ثابت ‏ بضرب عنق عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن 
امية بن عبد شمسء فجعل يقول: يا ويلى! علامَ اقتل من بين مَّن هاهنا ؟ فقال 
رسول الله يبه : لعداوتك لله ولرسوله » فقال : يا محمّد من للصبية ؟ فقال : النارء 
قدّمه فاضرب عنقه فقدّمه فضرب عنقه(4). 

واستشار رسول لهي أصحابه فى الأسرى فغلظ عليهم عمر غاظة 
شديدة» فقال: يا رسول الله اطعنى فيما اشير به عليك : قدم عمّك العباس 


.14 :١ السيرة النبوية لابن هشام *: 417 "47؛ معجم البلدان‎ )١( 

(1) الاغاني 1 . 

(6) شعرها هذا في الطبقة العالية؛ وقد أورده أبو تمام في ديوان الحماسة, وقد أثر في نفس النبي ْمَك بما فيه 
من الأساليب البديعة حتى قال: «لو سمعته قبل أن أقتله ما قتلته» مع ماكان عليه النضر من شذة الأذى 
والعداوة لرسول الْهيَيفيّهُ الذي استحق به القتل؛ وفيه دلالة على مكانة الشعر. 
وهذه المرأة تعد من فضليات النساء بشاعريتها وكمال أدبها وعقلهاء وقد صدق من قال: «إن شعرها أكرم 
شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحلمه» فإنها لم تزد عند وصف قتله وذكر قاتليه؛ وعلى أن قالت: 

تشالت يوت بحس نيه تنوف لله اام هناك تشغ قق 
متحي بحتاد الى المصة كما" :تمق لمن ور مان وين 
فلم تذكر قاتليه بشيء من السوء ولم تنطق فيهم بكلمة سب أو شتم أو ما دون ذلك. 
وكذلك لما ذكرت النبئ يي وه كافرة لم تسلم بعد مدحته بطيب الأصل وكرم المنسبين فقالت: 
أم حمد ولأنتةض ئنْ نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 

والعادة قاضية بأن الموتور تهيج به هائجة الغضب والحنق على واتره فيخرجه ذلك الى الكلام القبيح في حقه؛ 
فحقاً أن شعرها أكرم شعر موتور وأعفه وأكفه وأحلمه. (المؤلف). 

(5) السيرة النبوية :1 . 


كه سيرة النبى ع هوا 


واضرب عنقه بيد ك» وقدم عقيلاً الى أخيه على يضرب عنقه؛ وقدم كل أسيز 
الى أقرب الناس إليه يقتله » فكره رسول اللْهيييهُ ذلك ولم يعجبه» كأنه كره 
تسليم كل أسير الى الأقرب إليه لما فيه من الجفاء('). ورغب المسلمون في 
فداء الأسارى دون قتلهم ليتقووا بالمال» فقبل رسول الله الفداء أكثره أربعة 
آلاف درهم وأقله ألف0, وأطلق رسول الْهييهُ جماعة بغير فداء فعاتبهم الله 
تعالى بقوله: لامَاكَانَ ِتِِ أن يون لَه أشرَئ حت يْحِنَ في آلْأَضِ تر يدُونَ عَرَض 
آلدَنْيَا وَآللَهُ بُرِيكُ آلآخِرَةَ وآللَهُ عزِيرُ حك + لَوْلَاكِتَابٌُ مِنَ آله د سَبَقَ لَمَسَكُحْ فِيما أَحَذْنُمْ 
عَذَّابٌ عَظِيجٌ»* فَكُلُوأمِمَا غَدِددُمْ حَلالا طَيبَا وَآتهُوأ آله إن آللّه عمُود رَحِية74). 

وكانظَييهُ نهى في أوَل الوقعة أن سي ل 
عرفت أن رجالاً من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجواكرهاً ونهى أن يقتل 
لعباس بن عبد المطلب وقال: إن خرج مستكرهاً ». ولا يفسر ذلك بمحاباة 

من النبئ يَف لبنى هاشمء فقد بين علة ذلك بأنهم أخرجواكرهاً وذلك لأنهم 
كانوا مسلمين في الباطن ومع ذلك فقد أخذ منهم الفداء ولم يحابهم فيه» وأخذ 
من العباس فداء نفسه وابنى أخيه وحليفه(”) لأنه كان غنياً وكانوا فقراء » على 
أن بني هاشم -عدئ أبي لهب قاموا بنصرة رسول لله في مكة وحاموا 
عنه فاستحمقوا الجزاء. 

وكذلك أوصى النبئ عي بجماعة من المشركين أن لا يقتلواء جزاءً 


.181 :14 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(1) إمتاع الأسماع 1١8 :١‏ و 118 السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 750. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 31/8 الأنفال: 35-517. 

(1) المصدر السابق ١:-5؟1”.‏ 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١4‏ 184 . 


45 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لإحسانهم الى المسلمين بمكة وقيامهم في نقض الصحيفة منهم أبو البختري؛ 
لكن أبا البخترى قاتل فقتل ("). 

وأغضبت وصاية النبئ يك ببني هاشم أبا حذيفة بن عتبة وكان مسلماً 
فقال: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباسء والله إن لقيته لألجمنه 
السيفء فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق» 
فلم يصغ رسول الي الى ذلك7". فاسر يومئذٍ العباس وعقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث بن المطلب وحليف لبني هاشم اسمه عقبة بن عمرو(", 
فلما أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوثاق بات رسول اهيل تلك الليلة 
وثاقه ‏ فقاموا إليه فاطلقوه فنام رسول اللهع7؟). 

ولما قدم بالأسورئ الى المدينة» قال رسول الله يِيهُ: افد تفسك يا عباس وابنى 
أخويك عقيلاً ونوفلاً وحليفك عقبة(” فانّك ذومالء فقال: يا رسول الله إني كنت 
قانا: ولكن القوم استكرهونى» قال: الله أعلم بإسلامك » وأما ظاهر أمرك فقدكان 
لله احسبها من فدائى؛ قال: ذلك شىء أعطانا الله منك؛ قال: إنه ليس لى مالء قال: 
فأأين المال الذي وضعته عند أم الفضل وقلت لها إن أصبت فللفضل كذا ولعبد اللكذا ولقثم 


كذا ؟ ثم فدى نفسه وابني أخويه وحليفه1"©. 


.1١8:1 امتاع الأسماع‎ ٠١ :١ المغازي للواقدي‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 75”. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: 184 . 

(4) المصدر السابق 14: 187. 

)( في جميع المصادر «عتبة» بدل «عقبة». 

. 1 :4 الطبقات الكبرى‎ 184 :١4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


5ه سيرة النبئ ييه ١‏ 


وقدم رسول اللْهيِ زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة أمامه يبشران 
الناس فجعلوا لا يصدقونء وقال المنافقون: ما جاء زيد وإلا فلا. ثم قدم 
بالأسرى عليهم شقران ولقى الناس رسول اللْهيييهُ بالروحاء يهنئونه7". 

وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بسن عبد شمس» 
وكان من رجال قريش المعدودين مالاً وأمانة وتجارة» وأمَه هالة بنت خحويلد 
أحت عريد أ النؤسين لالت ديجة رسول العلل أن موجه ابننه 
زينب وكان لا يخالفهاء ففعل وذلك قبل الإسلام» فلما أكرم الله رسولهطِللة 
بالنبوة منت به زينب وسترجاه وني أبو العاص على شركه؛ وكان رسول 
الي قد زوج إحدى بنتيه رقية أو أكلثوم عتبة بن أبي لهبء فقالت قريش: 
قد فرّغتم محمّداً من همّه أخذتم عنه بناته ردوهن عليه واشغلوه بهنء فقالوا 
لأبي العاص: فارق بنت محمّد ونحن نزوّجك أي امرأة شئت من قريش» 
فأبى. فكان رسول الْهيليِهُ يئنى عليه خيراً فى صهره ؛ وقالوا مثل ذلك لعتبة: 
ففارقها قبل أن يدخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها وهواناً له: وكان 
الإسلام قد فرق بين زينب وأبي العاص لكن رسول الْهلي كان بمكة مغلوباً 
على أمرة» فلما سارت قريش الى بدو سار ابو الخاض معها قاسو فيعنت 
تكتعقق فدلوينله ا يناك كان فنا مك ب قنز كانت انا عدية أدعاقها 
باعل لق نافيا لجار هنا وموك اقول رق لجا ارك ةوقال 
للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا عليها ما بعئت به» فتقالوا: : نعم يا رسول 
الله نفديك بأنفسنا وأموالناء فردّوا عليها ما بعثت به وأطلقوا لها أبا العاص بغير 
فداءء فعاد الى مكة وبعث رسول الهيليهُ بعد بدر بشهرين زيد بن حارثة 


.١١15-1١4 :١ المغازى للواقدى‎ )١( 


54 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ورجلاً من الأنصار» فقال لهما:كونا بمكانكذا حتى تمر بكما زينب فتأتياني 
بهاء فيظهر من هذا أن رسول الله يي كان قد اشترط مك اح لشاف تين 
أطلقه؛ أو أن أبا العاص وعده ابتداء أن يحمل إليه زينب الى العدية فجهزها 
أبو العاص وبعثها مع أخيه كنانة ابن الربيع في هودج نهارا فخرج يقود 
بعيرها ومعه قوسه وكنانته وتلاومت قريش فى ذلك فخرجوا في طلبها 
سراعاً حتى أدركوها بذي طوىء فسبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي فروّعها بالرمح وهي في الهودجء وكانت حاملاً 
فلما رجعت أسقطت فاهدر رسول لله يف دم هبار . وبرك حموها كنانة ونثل 
كنانته بين يديه ووضع منها سهماً في كبد قوسه وحلف لا يدنو منها أحد إلا 
وضعت فيه سهماً فكرّ الناس عنه . فقال له أبو سفيان:كف نبلك حتى تكلمك 
فكف » فقال إنك لم تحسن ولم تصب خرجت بها علانية وقد عرفت 
مصيبتنا من محمّد فيظن الناس أن ذلك عن ذل منّا وما لنا فى حبسها عن أبيها 
ع اين ولااشها من اتاريعا مسر بها نو ذا عذات الأضوات وتعلات الناين 
برجوعها اخرج بها خفية فرجع بها الى مكة ثم.خرج بها ليلاً بعد أيام حتى 
سلّمها الى زيد بن حارثة وصاحبه(". 

فلماكان قبيل فتح مكة خرج أبو العاص تاجراً الى الشام بمال له وأموال 
لقريش أبضعوه بهاء فلما رجع لقيته سرية لرسول الْهييُ فأصابوا ما معه 
وهرب هو فقدموا بالمال على رسول اهيلي وخرج أبو العاص تحت الليل 
حتى قدم على زينب منزلها فاستجار بها فاجارته؛ وإنما قدم في طلب ماله 
فلتاكبر رسول لبي في صلاة الصبح صرخت زينب من صفة النساء: أني 


.166 161 :١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


كهر سيرة النبى وري فوا 


فد اجوزت آنا العاصء فلما سلم رسول الهيَيهُ قال: والذي نفس محمّد بيده! ما 
علمت بشىء مماكان حتى سمعتمء أنه يجير على الناس أدناهم . وقال لريتعت: أى بنية. 
أكرمي مثواه وأحسني قراه ولا يصلن إليك فلا تحلينَ له. ثم بعث الى السرية فقال: ان 
هذا الرجل منا بحيث علمتم فان تحسنوا وتردّوا عليه ماله فإنا نحب ذلك؛ وإن أييتم فهو 
فيء الله أفاءه عليكم؛ فقالوا: بل نرذه فردّوه حتى الحبل والشنة والأداوة 
والشظاظ فذهب به الى مكة وأدى الى كل ذي مال ماله » ثم قال: هل بقى 
لأحد شيء؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراً لقد وجدناك وفيا كريماء قال: فإني 
أشهد: «أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» والله ما منعنى من الإسلام إلا 
مخافة أن تظنوا أنى أردت أن 1 كل أموالكم » ثم خرج الى المدينة ورد 
النبئَ َيِه عليه زوجته بعل مدت بك 7 

وفى بعض الروايات أنه ردّها عليه بالنكاح الأوّل(") ولا يكاد يصح لما 
تضافرت به الروايات من أن من أسلمت زوجته ولم يسلم قبل انقضاء العدة 


غزوة بني سليم 

في السيرة الحلبية : أنهييةُ لما قدم المدينة من بدر لم يقم إلا سبع ليال 
حتى غزا بنفسه يريد بنى سليم» فلما بلغ ماء من مياههم يقال له: «الكدر» لأن 
به طيراً في ألوانها كدرة» فأقام يي على ذلك ثلاث ليال ثم رجع الى المدينة 
ولم يلق حرباًء وكان لواءه أبيض حمله على بن أبي طالب...الخ7". 
)١(‏ بحار الأنوار 19: 761 23704 ذخائر العقبئ: .١69‏ 


(1) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ /7055761. 
(") السيرة الحلبية ؟: 5١6‏ . 


0" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ومرّ أن غزاة بدركانت في السابع عشر من رمضان على رأس تسعة عشر 
شهراً من الهجرة فتكون هذه فى الرابع والعشرين منه؛ ولم يذكرها ابن سعد 
في الطبقات؛ بل ذكر غزوتين أخريين لبنى سليم: إحداهما غزوة قرقرة 
الكدر للنصف من المحرم على رأس ثلائة وعشرين شهراً من الهجرة؛ 
والاخرى غزوة بنى سليم ببحران في جمادى الاولى على راس سبعة 
وعشرين شهراً من الهجرة27» وبمقتضى اختلاف هذه التواريخ يكون له 
ثلاث غزوات لبني سليم كما في السيرة الحلبية!") وغزوتا نكما في 
الطبقات» واحتمل بعضهم أن يكون الثلاثة غزوة واحدة؛ ولا وجه له . 


غزوة بني قينقاع 

بضم النون وفتحها وكسرها والضم أشهر وكانت يوم السبت للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة . وكان بالمدينة ثلاثة أبطن من 
اليهود بنو النضير وقريظة وقينقاع» وكان بينهم وبين رسول الْهعَق عهد 
ومدة» وكان بنو قينقاع خلفاء لعبد الله يق أبن بو اسلو وكانوا أشجع اليهود 
وكانوا صاغة فوادعوا النبىَيَلِِهُ فلماكانت وقعة بدر أظهروا البغى والحسد. 
كذا في طبقات ابن سعد(" . 

وفي الشيزة الخلبية: ان امرأة من العسر ب كنانت زوجنة لبعفن الانتضار 
فقدمت بجلب وهو ما يجلب ليباع من إبل وغنم وغيرهما فباعته بسوق بني 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: الاو 6". 


. 7١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
. 39378 :7 الطبقات الكبرى‎ )"( 


5ه سيرة النب ويا 1" 


وجهها فأبت» فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فخاطه بشوكة الى ظهرها وهى 
انو نلا قاوك عقت م انها قم كرا ينها قات فونه ريا ل 
المسلمين على الصائغ فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه/"©. 

قال ابن سعد: فأنزل الله تعالى على نبيّه: لوَإِمًا تَحَافَنّ من قَؤْم حِبَانةَ انيد إلنهِم 
عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ آللّة لايْحِبُ آلْحَائئِينَ 14") فسار إليهم لاضع خسر از 
عبدالمطلب وهو لواء أبيضء قال: ولم تكن الرايات يومئذِء فحاصرهم خمس 
عشرة ليلة الى هلال ذي القعدة أشد الحصار » وكانوا أَوَل من غدر من اليهود 
وقذف الله في قلوبهم الرعب وكانوا أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» فنزلوا 
على حكم رسول لهي أن يخلى سبيلهم وأن يجلوا من المدينة ولهم النساء 
والذرّية ولرسول الي الأموال ومنها السلاح ولحقوا بأذرعات7”. 


غزوة السويق 

كانت لخمس خلون من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهراً من 
الهجرة» وسببها: أن أبا سفيان بن حرب بعد وقعة بدر حرم على نفسه النساء 
والطيب. وقال ابن سعد(؟) حرم الدهن حتى يثأر من محمّد وأصحابه؛ فخرج 
في مائتي راكب - وقيل في أربعين ‏ فجاءوا بني النضير ليلاً فطرقوا حيي بن 
أخطب ليستخبروه من أخبار رسول اللْه ع فأبى أن يفتح لهم» وطرقوا سلام 
بن مشكم ففتح لهم وقراهم وسقاهم خمراً وأخبرهم من أخبار رسول العلل 


. 9١8:1 السيرة الحلبية‎ )١( 
الأنفال: 8ه.‎ )1( 

(') الطبقات الكبرى 5: 79 . 
(4) المصدر السابق ؟: 75 . 


.0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فلمتاكان السحر خرج أبو سفيان فمرّ بالعريض وبينه وبين المدينة نحو من 
ثلاثة أميال» فقتل به رجلاً من الأنصار وأجيراً له وحرق أبياتاً وتبناً ورأى أن 
يمينه قد حلت ثم ولى هاربا فبلغ ذلك رسول اللْهيهُ فخرج في مائتي رجل 
من المهاجرين والأنصار في أثرهم: وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون 
فيلقون السويق وهي عامة أزوادهم والسويق قمح أو شعير يقلى ثم يطحن 
دكن زماء أو شمن أو عسل وسين ةنجل النشليون ياخحدونها فنتعيت 
< ولم يلحقوهم وانصرف رسول الهيهُ الى المدينة بعد غياب 
© 


غزوة قرقرة الكدر 

ويقال قرارة الكدر وهى أرض ملساء لبني سليم فيها طيور ف فى ألوانها 
كرة أى يرك ولاالقرفر» الأرض المتسطوزية ».ويه السكتان الذي افيه منلذة 
الطيور. وكانت للنصف من المحرم على رأس ثلاثة وعشرين شهراً من 
الهجرة بلغه أن بهذا الموضع جمعاً من سليم وغطفانء فسار إليهم في مائتي 
رجل فلم يجد أحداً وكان لواءه مع على بن أبي طالب ووجد رعاء فيهم غلام 
يقال له: «يسار» فسأله عن الناس» فقال: لا علم لي بهم إِنّما أورد الخمس 
وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا الى المياه ونحن عزاب في النعمء فانحدر 
رسولالْهيلِيهُ بالنعم الى المدينة وكانت خمسمائة بعير فأخرج خمسها وقسّم 
الباقى؛ فأصا بكل واحد بعيران وكان غيابه خمس عشرة ليلة("). 


.7١ الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
.71١1 السيرة الحلبية ؟:‎ 2١ :1 الطبقات الكبرى‎ )١( 


5ه سيرة النبي عي "١‏ 


غزوة بحران 

(بفتح الموحدة وتضم) : موضع بناحية الفرع وسمّاها ابن سعد فى 
الطبقات غزوة بني سليم؛ فقال: وغزوة بني سليم ببحران لست خحلون من 
جمادى الاولى على راس سبعة وعشرين شهرا من مهاجره؛ وذلك انه بلغه ان 
بها جمعاً من بني سليم كثيراً فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه وأغذّ السير 
حتى ورد بحران فوجدهم قد تفرّقوا في مياههم؛ فرجع ولم يلق كيدأء وكانت 
عع عر ا 


عوُوة أخذ 

نأخذها من المنقول عن كتاب الواقدى0 ومن طبقات ابن سعد(" 
وتاريخ اللخ وسيرة بن هشاء(”) والسيرة الحلية1) وارشاد المفيدة") 
والمستدرك للحاكم7" وغيرها م نكتب السير والاثار والحديث المشهورة 
المعتمدة. 

وكانت فى شوال لسبع خلون منه؛ وقيل: للنصف منه يوم السبت سنة 


. "528 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(1) المغازي للواقدي 155:١‏ 554. 

(") الطبقات الكبرى ؟: 18275 . 

)2 تاريخ الم والملوك للطبري ؟نلملهة إلا. 
(0) السيرة النبوية 7: 59 .7١١‏ 

. 70521515 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 

(؛) الارشاد 178:1 17. 

(8) المستدرك للحاكم *: 55-114 . 


4" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ثلاث من الهجرة على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر هيل . وأحد جبل 
من جبال المدينة على نحو ميلين أو ثلاثة منهاء وورد فيه عنه يِل :«أن أحداً 
هذا جبل يحبنا ونحبه»17). 
وكان السبب فيها: أنه لما أصاب قريشاً يوم بدر ما أصابها ورجع من 
حضرها منهم الى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان والت يكانت وقعة 
ارجا كارن فوار ارو لم ا لورايها تك ماين روريم 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وترم ب اخرات قريش ممن 
أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر الى أبي سفيان والى منكان له من 
قريش تجارة في تلك العير» فقالوا :يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم 
وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال وعلى حربه لعلناندر ك منه ثأرنا بمن أصاب 
منا ونحن طيبوا النفوس أن تجهّزوا بربح هذه العير جيشاً الى محمّدء فقال 
أبوسفيان: أنا أوّل من أجاب الى ذلك وبنو عبد مناف معى وكانت العير ألف 
هر شاغوا نولك تايمك قا عدون الى انان تحار ةريم الال 
فقط وسلّموا لأهلها رؤوس أموالهم وكانوا يربحون فى تجارتهم الدينار 
دينارا فكان ربحها خمسة وعشرين ألف دينار وكان متجرهم من الشام غزة 
لا لا يعدونها. وفيهم نزلت: (إنالَ روأ ُو أنواهم لِيِصدُوأ عن سيل الله 
ُمّ تَكُون عَلَبْهِمْ حَسْرَةٌ ثم يعْبُونَ وَلَِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ جَهَنّمَ يُخْشَرُونَ 4(") 
0 قريش رسلها يسيرون فى العرب يدعونهم الى نصرهم فأوعبوا. 
قال الواقدي :كانوا أربعة: عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وابن الزبعري 


)١(‏ السيرة الحلبية 7: 117» البداية والنهاية : 2174 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 055 معجم البلدان 
الل 
)١(‏ الأنفال: 75. 


كه سيرة النبئ ييه 3" 


وأباغرّة الجمحي(" . 

وقال غيرهكان فيهم من الشعراء أبو غرَّة عمرو بن عبد لله الجمحي 
ومسافع بن عبد الله الجمحي؛ وكان أبوغرة أسر يوم بدر فمن عليه 
رسول الله يل فقال له صفوان بن أمية: إِنّك شاعر فأعنًا بلسانك ولك على أن 
رعفت أن غك وان أضبت أن اجعل بناتك مع بناتي» فقال: إن مدا د 
علىّ وأخذ علىّ عهدا أن لا اظاهر عليه أحداء قال: بلى فاعتّا بلسانك فلم يزالوا 
به حتى قبل» فخرج أبو غرة يسير في تهامة ويدعو بنى كنانة ويحضهم 
بشعره؛ وخرج مسافع الى بني مالك بن كنانة يحرّضهم بشعره ويُذكرهم 
الحلف مع قريشء ثم ظفر رسول اللي بأبي غرّة بحمراء الأسد(". 

وقال ابن سعد: اسر يوم احد ولم ياخذ اسير غيره فامر بضرب عنقه. 
فقال: مُنَ على يا محمّدء فقَاليَييِهُ: إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لا ترجع الى 
و الدع قا دي هوق بعرت ين رين يها الام وريدن كارا عه 
قريش من العرب وحضرو[؟). 

واختلفت قريش بينها في إخراج الظعن أي النساء -معها ليُذَكْرتَهم قتلى 
بدر ويثرن حفائظهم ويُحرّضتهم على القتال وعدم الهزيمة» فأشار به 
صفوانبن أمية وعكرمة بن أبي جهل وعمروبن العاص ولم يرض به نوفل 
بن معاوية الدؤلى؛ فعا الى أ ى مقياة بزثال له ذللع قرا بجت كنا حك قن : 
نك والله 20000 حت الى نسائك نعم نخرج فنشهد القتال» فقال 


.7١ :* مغازي الواقدي !: 115 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.68 :1 السيرة الحلبية !: 2117 تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )1( 
. 1" الطبقات الكبرى ؟:‎ )*( 

(4) المغازي للواقدي 501:1 . 


حا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أبوسفيان: لست أخالف قريشاً فخرجوا بالظعن(') وهن خمس عشرة امرأة 
من قريش مع أزواجهن منهن: هند بنت عتبة زوجة اف سفيات 1 حكيم 
بنت الحارث بن هشام زوجة عكرمة بن ا جهل وسلافة بنت سعد زوجة 
طلحةبن أبي طلحة» فقتل زوجها وأربعة أولاد لهاء وريطة بنت منبه بن 
الحجاج زوجة عمروبن العاص» وخناس بنت مالك مع ابنها ني عزيزبن 
عميرء وكان ابنها مصعب بن عمير مع المسلمين فقتل» وعمرة بنت الحارث 
الكنانية(") زوجة غراب بن سفيان وهى التى رفعت لواء قريش حين سقط 
من ترا تلت قزيكن الى لوانها! او ليها بقول نيان 
ولولا لواء الحارئية أصبحوا يباعون فى الأسواق بالشمنالبخس7*) 

وخرج جماعة غير هؤلاء بنسائهم وتجهّزت قريش بأحابيشهال*) ومن 
والاها من قبائلكنانة وأهل تهامة . 

فلمًا أجمعوا على المسي ركتب العباس بن عبد المطلب الى النبي َل كتاباً 
يخبره بذلك ويذكر له عددهم واستعدادهم؛ وأرسله مع رجل أستاجره من 
بنيغفار وشرط؛ عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام» ففعل ووجد النبيَ َل 


)١(‏ الظعن جمع ظعينة: وهي المرأة في الهودج. لسان العرب 1: 317١‏ [مادة: ظعن]. 

(؟) سيأتى إنها عمرة بنت علقمة الحارثية» والظاهر إنها عمرة بنت علقمة بن الحارث الكنانية» فتارة نسبت 
الى 0 وقبيلتهاء فقيل: عمرة بنت الحارث الكنانية: والنسبة الى الجد كثيرة؛ وتارة أضيفت الى أبيها 
وجدها وتركت النسبة للقبيلة» فقيل: عمرة بنت علقمة الحارثية. (المؤلف ) 

(") المغازى للواقدي 1: 237073701 السيرة الحلبية ؟: /1110. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام 7: 7/5. 

(0) الأحابيش الذين حالفوا قريشاً وهم بنو المصطلق وبنو الهرن ابن خزيمة؛ اجتمعوا عند حبشي -جبل 
بأسفل مكة ‏ وتحالفوا على أنهم مع قريش يدا واحدة على غيرهم ما سجى ليل ووضح نهار وما رسا حبشي 
مكانه فسموا أحابيش باسم الجبل؛ وقيل: سموا بذلك لتحبشهم وتجمعهم. (المؤلف) 


#5 سيرة النبي يه 1 


بقبا على باب المسجدء فدفع إليه الكتاب فقرأه عليه أبي ب نكعب فاستكتم أبياً 
ودع حر سين رربو قوز اح اكه عا ولب رارقا خيرزة 
واستكتمه؛ فقال: واف إن لارجوان يكون في ذلك خيرء فلما خرج قالت له 
امرأته: ما قال لك رسول الهيظي ؟ قال: :ما لك ولذلك لا أَمَ لك؟ قالت:كنت 
استمع عليكم وأخبرته الخبر فاسترجع وأخذ بيدها ولحق هوق فأخبره خبرها 
وقال: خفت أن يفشو الخبر فترى أنى أنا المفشى له؛ فقال: خل عنها . 
الست يهرة المفرة وليك قرت وقائرا ما عدالدمحة ]على ف رشحة وا 
الخبر في الناس بمسير قريش (0©. 

وكان رجل من الأوس من رؤسائهم يكنى أبا عامر وكان يسمى في 
الجاهلية الراهب لزهده واسمه عبد عمرو7 وقيل: عمرو بن صيفي7", 
خرج من المدينة حين دخلها النبئ يهُ في خمسين وقيل: في سبعين رجا ؛) 
من قومه الى مكّة يحرضهم ويعلّمهم أنهم على حقّ وما جاء به محمّد باطل؛ 
فسماة رسول اللي أبا عامر الفاسق؛ فلما سارت قريش الى بدر لم يسرّ معها 
فلما سارت الى أحد سار معها بالخمسين أو السبعين الذين معه وكان يمني 
قريشاً نصرة قومه فلم يفعلوا(» وهو والد حنظلة غسيل الملائكة المقتول مع 
المسلمين بأحد(") يُخرجٍ الحي من الميت! 


. 5١7:١ المغازي للواقدي‎ )١( 

(1) السيرة النبوية لابن هشام ؟: /1”. 

. 177:١ الاستيعاب‎ )5( 

(5) السيرة الحلبية 7: 5١4‏ . 

(5) المغازي للواقدي 5١7:1‏ . 

(1) السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية لزيني دحلان ؟: 5١‏ . 


4" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وخرجت قريش بحدها وجدها وقائدها أبو سفيان بن حرب(" وكانوا 
ماهم بور ون لاف ريل ونان دري نا خترها بوادلانة 
آلاف بعير وفيهم سبعمائة دارع والظعن خمس عشرة امرأة وخرترا يعد 
وسلاح كثير . فساروا حتى أتواالأبواء الموضع الذي فيه قبر آمنة أَمَ الي ل 
فأرادوا نبش قبرهاء أشارت بذلك هند بنت عتبة» فمنع منه ذوو الرأى منهم 
وقالوا: لو فعلنا نبشت بنو بكر وخزاعة موتانا عند مجيئهه7" وكانوا حلفاء 
رسول الله يية. 

وساروا حتى نزلوا مقابل المدينة بذى الحليفة وهو ميقات أهل المدينة 
الذي يحرمون منه وذلك في يوم الخميس لخمس مضين من شوال صبيحة 
عشر من مخرجهم من مكة» فرعوا زروع أهل المدينة يوم الخميسء فلما 
أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا عليها وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة؛ فلما 
أصبحوا يوم الجمعة خلوا ظهرهم وخيلهم في الزرع حتى تركوا العرض ليس 
به خضراءء وبعث رسول اللهيِ ليلة الخميس عينئين له أنسأ ومؤنسا ابني 
فضالة الظفرين» فاعترضا لقريش بالعقيق فسار معهم حتى نزلوا فأتوه 
بخبرهم وأنهم خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريض حتى تركوه ليس 
به خضراءء فلمّا نزلوا بعث الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم سر وقال له: 
إذا رجعت فلا تخبرني بين الناس إلا أن ترى فيهم قلة » فذهب حتى دخل 
بينهم وحزرهم ونظر الى جميع ما يريد ورجع فأخبره خالياً وقال: حزرتهم 
ثلاثة آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً والخيل مائتي فرسء ورايت 


.5١ :7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.714 السيرة الحلبية ؟:‎ .705 707 :١ المغازى للواقدى‎ )١( 


5©ه سيرة النبي وزيا 4" 


دروعاً ظاهرة أي فوق الثياب حزرتها سبعمائة » فقالي#: لاتذكر من شأنهم 
حرفا حسبنا الله ونعم الوكيل» اللهم بك أحول وبك أصول. 

وباتت وجوه الأوس والخزرجء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن 
عبادة ليلة الجمعة وعليهم السلاح في المسجد بباب رسول الَهكةُ حتى 
أضبعوا خوفاً من تبنيث المشركين + واخرست الندينة تلك الليلة: فلما كان 
الصباح صعد النبئ طبه يَدِيْهُ المنبر وقال: رأيت البارحة في منامي أني أدخلت يدي في 
درع حصينة ورأيت بقراً تذبح ورأيت في ذباب سيفي لمأ وأني أردفت كبشا وأولتها : أما 
الدرع الحصينة فالمدينة؛ وأما البقر فناس من أصحابي يقتلونء وأما الثلم فرجل من أهل 
يعن فنل'":وآها الكبش فكبش الكتيبة يقتله الله1. فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام؛ وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها فأنا 
أعلم بها منهم؛ وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن. فكان رأي 
رسول الله عا أن لا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا فأحب أن يوافق على رأيهء 
فاستشار أصحابه في الخروج فأشار عليه عبد الله بن أبي بن سلول أن لا 
يخرجء فقال: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج فوالله ما خرجنا منها الى 
عدو لنا قطء إلا أصاب منا ولا دخلهاء إلا أصبنا منهء فدعهم يا رسول الله فإن 
أقاموا أقاموا بشر مجلسء وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم 
الصبيان بالحجارة من ورائهمء وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا . وكان 
ذلك رأ ي كبار المهاجرين والأنصار : 

وقال رجال -غالبهم فتيان أحداث لم يشهدوا بدراً وفيهم بعض 


)١(‏ فكان عمّه حمزة. (المؤلف) 
(؟) وكان ذلك طلحة ابن أبي طلحة وكان يسمى كبش الكتيبة قتله على بن أبي طالب:كما ستعرف. (المؤلئف) 


١ج أعيان الشيعة/‎ ١ 


الشيوخ ‏ : أخرج بنا الى أعدائنا لا يرون أنا جبنًا عنهم والله لا تطمع العرب 
في أن تدخل علينا منازلنا . وقال أويس بن أوس من بنى عبد الأشهل : إِنَي 
يا رسول الله لااأحب أن ترجع قريش الى قومها فتقول حصرنا محمّداً في 
صياصي يثرب وآطامها فتكون هذه جرأة لقريش وقد وطعوا سعفناء فإذا لم 
نذب عن عرضنا فلم ندرع وقدكنا يا رسول الله في جاهليتنا والعرب يأتوننا 
فلا يطمعون بهذا منا حتى نخرج إليهم بأسيافنا فنذبهم عناء فنحن اليوم أحقّ إذ 
أمدنا الله بك وعرفنا مصيرنا لا نحصر أنفسنا في بيوتنا. 

وقام خيثمة أبو سعد بن خيثمة؛ وكان شيخأكبيراً قتل ابنه سعد ببدرء فقال 
باوعول :الله إن قريكا مكدت خولة ف تجمع الجموع وتستجلب العرب في 
بؤافمها* م جاءونا قد قادوا اليل وامتطوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا فيحصرونا 
في بيوتنا وصياصينا ثم يرجعون وافرين لم يكلمواء فيجرأهم ذلك علينا مع 
ما قد صنعوا بحروثنا وتجترئ علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا 
لم نخرج إليهم؛ فنذبهم عن حر يمنا وعسى الله أن يظفرنا بهم» فتلك عادة الله 
عندنا أو تكون الأخرى فهي الشهادة لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت عليها 
حريصاً لقد بلغ من حرصي أني ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه 
فرزق الشهادة... الى آخ ركلامه('".كل ذلك ورسول اهيل كاره للخروج؛ 
فلم يزالوابه حتى وافق عليه. 

أقول: وذلك لأنه رأ المصلحة في الموافقة لكونه رأي الأكثر وإذكانت 
المصلحة من جهة أخرى في الاقامة. 

فصلَى الجمعة بالناس ثم وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد, وأخبرهم أن 


.1174 115 :14 المغازي للواقدي 507:1 -711؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
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النصر لهم ما صبروا وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ففرح الناس بالشخوصء ثم 
صَلَّى بهم العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي» وقد مات رجل من الأنصار 
يقال له: ال ع وه لا اي 
وصَّفْ الناس له ينتظرون خروجه فقال لهم بعد بن معاذ واسيد بن حضير 
استكرهتم رسول اللْهيقيْهُ على الخروج فرذوا الأمر إليه؛ وخرج رسول اع 
وقد تعمم ولبس لامته وظاهر بين درعين وأظهر الدرع وحزم وسطها بمنطقة 
من أدم من حمائل سيفه؛ وتقلد السيف وتنكب القوس وألقى الترس في 
ظهره(' وقد ندم الناس فقالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن 
شكت فاقعد» فقال: ما ينبغي لنب إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل7". 

واستعلين على المدينة ابن أَمَ مكتوم على الصلاة ودعا بثلاثة رماح 
وعقد ثلاثة ألوية: لواء المهاجرين بيد على بن ابي طالب, ولواء الاوس بيد 
اسيد بن حضيرء ولواء الخزرج بيد الحباب بن المنذرء وقيل بيد سعد بن 
ع0 

0 فرسه وأخذ بيده قئاة زججها في شبه وخرج في ألف من 

*) فيهم مائة دارع ومعهم فرسان: فرس لرسول اللَهله وفرس اس 

ار سوس او 
معهم فرسانء ولكنه ذكر بعد ذلك كما يأتى أنه أمر الزبير على الخيل ومعه 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 7 71. 
(1) السيرة الحلبية 115:1 
() المغازي للواقدي 517:1 714 . 
(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: 37757 الطبقات الكبرى ؟: 4"؛ المغازي للواقدي :١‏ 116 . 


ب و 3 


دلق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


المقدات ويمقهوقال: :عقيل عالدا فكن بازائه: وامر بغيل اغترى فكانؤامين ان 
آخرة"). وهو صريح في أنه كان معهم عدة خيول . وخرج السعدان أمامه 
يعدوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة والناس عن يمينه وشماله؛ فلما انتهى 
الى رأس الثنية التفت فنظر الى كتيبة خشاء لها زجل خلفه؛ فقال: ماهذه؟ قيل: 
حلفاء ابن أبي من اليهودء فقال: لانستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك؛ فرجعت . 
ومضى حتى أتى الشيخين وهما أَطّمان(")كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى 
وعجوز عمياء يهوديان يتحدثان. فسمى الأطمأن «الشيخين» فعرض 
عسكره بالشيخين؛ فرد غلماناً استصغرهم منهم عبد الله بن عمر وزيد بن 
ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب 
وعرابة بن أوسء الذي يقول فيه الشماخ : 
رأيت عرابة الأوسي يسمو الى الخيرات منقطع القرين 
داهجا واة رمحت اليعهن. منتاها مبرافة ال 0 

وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب ورافع بن خديج فقيل له: إن رافعاً 
رام» قال رافع: فجعلت أتطاول وعليّ خفان لي؛ فأجازني رسول لهي » فقال 
عد ارو سيد لوو اننا قوق ون ينان نا أبة؛ أجناز رسول العلل رافعاً 
وردنى وأنا أصرعه؛ فقال: يا رسول اللهء رددت ابني وأجزت رافعاً وابني 
يصرعه: فقاليق: تصارعا! فصرعه سمرة فأجازه . 

وفرغ رسول لهي من عرض الجيش وغابت الشمس فأذن بلال 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 71. 


(1) تثنية أطم ‏ بضم الهمزة - وسكون الطاء؛ أو بضمها ‏ وهو الحصن. (المؤلف) 
(؟) عيون الأثر ؟: 1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 717:14 . 


كه سيرة النبي ناه ١‏ 


بالمغرب ثم العشاءء فصلى بهم النبيَيَييهُ وبات هناك ورسول الي نازل في 
يطيفون بالعسكرء وقام ذكوان بن عبد القيس يحرس رسول الَهيَيي تلك الليلة 
فلماكان السحر أدلج رسول الله فحانت صلاة الصبح بالشوطء حائط -أي 
بستان بين المدينة وأحدء فأذّن يلال وصلى باستحانه صفوفا(". ومن ذلك 
ثء ئ "2 وهو يقول: عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له سيعلم: ما ندري 
علا م نقتل أنفسنا؟ ارجعوا أيها الناس7 فرجعواء فبقي رسول الْهيل في 
سبعمائة/؟) » وتبعهم عبداللهءبن عمروبن حزام والد جابر بن عبد الله ».وكان في 
الخزرج كعبدالله ابنأبى من رؤسائهم يقول : يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا 
قومكم ونبيكم وقد شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم 
ونساءكم» فقال ابن أبي مخادعة واستهزاء! ما أرى أنه يكون بينهم قتال وإن 
أطعتنى يا أبا جابر لترجعن, فلم أبوا ودخلوا أزقة المدينة قال لهم: أبعدكم الله! 
إن الله سيغني النبي والمؤمنين عن نصركم ورجع يركضء فلما أصيب 
أصحاب رسول اللي سرّ ابن أبي وأظهر الشماتة(* ؛ ولما رجع ابن ابي بمن 
معه اختلفت طائفتان من الأنصار بينهم وهما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة 
من الخزرجء قالت إحداهما: نقتلهم وخالفتها الأخرى, فنزلت(7) ظفَمَا لَكُمْ ِي 
)١(‏ المغازي للواقدي :١‏ 15-1718؟. 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 0 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام :١‏ 74. 

(؛) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: .7٠‏ 


(5) المغازي للواقدي 715:1 . 
(7) أسباب النزول للواحدي: 1١7‏ جامع البيان 4: 114 . 


11 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


آ مْتَافقينَ فِتتئْنِ وَآللَهُ أَرْكْسَوُم بِمَاكْسَبُوأ2'74 وقيل: لما رأى بنو سلمة وبنو حارثة 
ابن أبى قد خذل هموا بالانصراف وكانوا جناحين من العسكر ثم عصمهما 
اللهء فنزلت(") «إِذْهَيَت طَائْتَانٍ مكُح أن تقْسَلا. ..الآية 224 , 

وسار رسول الَهييفِيهُ من الشوط فقال: من يدلنا على الطريق ويخرجنا على القوم 
من كنب؟. فقال أبو حثمة الحارثى: أنا يا رسول الله فسلك بهم فى بنى حارثة 
ثم أخذ في الأموالء حتى مر بحائط مربع بن قيظي وكان أعمى البصر منافقاء 
فقام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: دكت وهر اناد مدعل 
حائطي فلا أحلّه لك» وأخذ حفنة من تراب وقال: الله لو أعلم أني لا أصيب 
بهاغيرك يا محمّد لضربت بها وجهكء فضربه سعد بن زيد الأشهلى بقوس 
في يده فشجه في رأسه وأرادوا قتلهء فقال يلال أوقو دان لشي البتضر معنف 
القلب0؟): فغضب له بعض بني حارثة فأجابه أسيد بن حضير فنهاهم النبيَ علي 
عن الكلام فأسكتوا. 

ومضى رسول اليه » فبينما هو فى مسيره إذ ذب برس ابن برده بن 
نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه فسله فقالوَليُ : يا صاحب السيفء شم سيفك 
فإني أخال السيوف ستسل اليوم فيكثر سلّهاء وكاني يحب الفال ويكره 
الظيرة: 

ولبسن لذ فر القنتضين ورا وائجدا حت اكقينى الى الخد فليين تذرعاً 
خرى ومغفراً وبيضة فوق المغفرء فلما نهض من الشيخين زحف المشركون 


0 
ا 


(0) التساء: م4 
(1) المغازي للواقدي :١‏ 515. 

(؟) ال عمران: 7؟١.‏ 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ؟: 76 . 


كه سيرة النبى ييه 6" 
الجللللللستلبب ب بوي -يإاإ-ي يببسب بإ ببسلل 22222 


على تعبية» وجعل رسول لهي أحداً خلف ظهره واستقبل المدينة» وأقبل 
المشركون فاستدبروا المدينة في الوادي واستقبلوا أحداً وصفوا صفوفهم؛ 
واسملوا غلن الفينة خالذ ين الولين وعلن الميشرة عكرئة باب هل 
ولهم مجتبتان( مائتا فرس مائة في الميمنة ومائة في الميسرة» دان عل 
الخيل صفوان بن أمية ‏ ويقال عمروبن العاص ‏ وعلى الرماة عبد الله بن 
أبي ربيعة وكانوا مائة رام؛ ودفعوا اللواء الى طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة 
عثمان من بني عبد الدار لأن لواء قريش كان لهم في الجاهلية لا يحمله 
غيرهم؛ وصاح أبو سفيان : «يا بني عبد الدار! نحن نعرف أنكم أحق باللواء 
منا وإنما أتينا يوم بدر من اللواء» وإنما يؤتى القوم من قبل لوائهم فالزموا 
لواءكم وحافظوا عليه أو خلّوا بيننا وبينه»» يحرّضهم بذلك على القتال » 
فغضبت بنوعبد الدار وقالوا: نحن نُسلّم لواءنا لاكان هذا أبداًء فقال أبو سفيان: 
فنجعل لواء آخرء قالوا: نعم ولا يحمله إلا رجل من بنى عبد الدار» لاكان غير 
ذلك أبد1"). 

وعبأ رسول اللهي أصحابه وجعل ميمنة وميسرة» وجعل يمشى على 
ركليه يسوى الصفوف ويبوئ أصحابه مقاعد للقتال » يقول تقدّم يا فلان 
وتأَخَر يا فلان حتى أنه ليرى منكب الرجل خارجاً فيؤخره فهو يقوّمهم كما 
تقوّم القداح» فلما استوت الصفوف سأل من يحمل لواء المشركين؟ قيل: 
بنوعبد الدار» قال نحن أحق بالوفاء منهم وكان اللواء مع علىَيظة فأعطاه 
مصعب بن عمير() لأنه من بني عبد الدار(؟) فلما قتل مصعب رده 
)١(‏ المجتبتان من الجيش: ميمنته وميسرته. المنجد: مادة: «جتب». 
(؟) المغازي للواقدي: 511-914 . 


() المصدر السابق. 
(4) دلائل النبوة 57 731757 . 


كف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الى على قة . 

قال العفيد :كاتنت راية رسول اليه في هذه الغزاة بيد أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ائِة كماكانت بيده يوم بدر ثم صار اللواء إليه فكان صاحب 
الراية واللواء جميعاً... ال+0"©. والراية هي العلم الأكبر واللواء دونهاء في 
المصباح المنير7): لواء الجيش علمه وهو دون الراية...الخ17". 

ويأتي فى سيرة أمير المؤمنينظة زيادة على هذا في أمر الراية واللواء. 
يومئذٍ المقداد بن الأسود الكندي» وخرج حمزة بالجيش بين يديه وأقبل 
رسولاله يي الزبير وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أؤذْنكء 
أؤذنكم...اله(4). وهذا ينافي ما مر أنه لم يكن معه يل غير فرسين. 

وأرسل أبو سفيان الى الأنصار يقول: لوا بيئنا ويين ابن عمّنا فننصرف 
عنكم فلا حاجة لنا الى قتالكم فرذوا عليه ما يكره7. 

وجعل رسول الَهيَييٌ الرماة خلف العسكر على جبل هناك عند فم الشئعب 
وكانوا خمسين رجلاً؛ وأمّر عليهم عبد الله بن جبيرء وقال إنضح الخيل عنًا بالنبل 
)١(‏ الإرشاد .9/8:١‏ 
(1) المصباح المنير للفتومي ؟: .07١‏ 
() هذا لا ينافي ما يظهر من القاموس وغيره م نكتب اللغة من اتحاد الراية واللواءء فإنه مبني على ما تعارف 

بين اللغوبين من التفسير بالأعم. (المؤلّف) 


(4؛) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 77. 
6 تاريخ الأمم والملوك للطبري 7!: 14 السيرة الحلبية 1: 718 . 


كه سيرة النبي وف 1" 
لا يأتوننا من خلفنا فإن الخيل لا تقدم على النبل وأثبت مكانك إنكانت لنا أو علينا( "2 فإنا 
لا نزال غالبين ما مكنتم مكانك.7") . وفي رواية: 000 
رأيتمونا نقتل فلا تنصرون( وفي أخرى : إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة 
فلا تبرحوا من هذا المكان وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا 
والزموا مراكزكم...اليخ(؟). 
ومنه يعلم كيف بالغ النبىَ طبه فى إيصائهم بعدم إخلاء مرا كزهم غاية 
المبالغة» وما في ذلك من التدبير الحربي العظيم؛ وكيف كانتت السصضسة 
العظمى يوم أحد بسبب مخالفتهم النبِيَيي » ولولا ذلك تمت لهم النصرة 
عا المشردين: 
ثح إِنْه َيه قام فخطب الناس خطبة اقتصرنا منها على ما له علاقة بالحرب 
فقطء فقال : أبها الناس» أوصيكم بما أوصاني به الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي 
عن محارمه؛ أنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه على الصبر 
واليقين والجد والنشاطء فإن جهاد العدو شديدء شد يد كربه قليل من يصبر عليه إلا من عزم 
له على رشده. أن الله مع من أطاعه وأن الشيطان مع من عصاهء فاستفتحوا أعمالكم بالصبر 
على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي آمركم به فإنى حريص على 
رشدكمء أن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف وهو مما لا يحبّه الله ولا 
يعطي عليه النصر والظفر» والمؤمن من المؤم نكالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه 


.١9/ :4 البداية والنهاية‎ )١( 

(1) بحار الأنوار :٠١‏ 6؟؛ السيرة الحلبية ؟: 717 . 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: 2755 السيرة الحلبية ؟: 517. 
(4) تفسير القمّى :١‏ 217 السيرة الحلبية 7: 5377. 


14" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


سائر الجسدء والسلام عليك.2'7. 

وأخرج يديه سيفاً مكتوباً فى إحدى صفحتيه : 
في الجبن عار وفى الإقبال مكرمة والمرء بالجبن لا يتجو من القدر 

وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام جماعة فلم يعطه لهم فقام أبودجانة 
الأنصارى فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: تضرب به في وجه العدو حتى ينحني 
قال: أنا آخذه بحقهء فدفعه إليه وكان يختال عند الحربء فقاليَييُ: إنها لمشية 
يبغضها الله إلا في هذا الموطن7"). 

وجعلت هند ومن معها من نساء المشركين قبل أن يلتقى الجمعان يقفن 
أمام صفوف المشركين يضربن بالطبول والدفوف ثم يرجعن الى مؤخر 
الصف حتى إذا دنوا من المسلمين تأخر النساء فقمن خلف الصفوفء وكلّما 
وى رجل حرّضئه وذكرثه قتلى بدرة”, وهند تقول وهى ومن معها يضربن 


بالطبول والدفوف خلف الصفوف : 
تحن تننات :طحارق نمشى على اللمارق 
مشى القطاالبوارق لجف نيدن الممقارة 
ودين المخانق ان ت قبلوا عانق 


او تتبثي نينا نفارق فنراق يوا 40) 


وفى لسان العرب؛ عن ابن بري: إن الشعر لهند بنت بياضة بن رباح بن 
طارق الايادي قالته يوم احد تحض على الحربء وهو قولها : نحن 


. 357 31١ :١ المغازى للواقدى‎ )١( 
السيرة الحلبية / ففشيريف‎ 69 
. 397 المغازي للواقدي ؟:‎ )"( 

(؛) الكامل في التاريخ 057 . 


كه سيرة النبيءكا 1" 
بنات طارق(0), 

وأوّل من انشب الحرب بينهم أبو عامر الراهب؛ طلع في خمسين من 
قومه معه عبيد قريشء فنادى بالأوسء قال: أنا أبو عامرء قالوا: لا مرحباً بك 
ولا أهلاً يا فاسق! قال لقد أصاب قومى بعدي شر فتراموا بالحجارة والسهام 
هم والمسلمونء ثم ولى أبو عامر وأصحابه . ثم دنا القوم بعضهم من بعض 
والرماة يرشقون خيل المشركين بالنبل فترجع . 

وبرز طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركين» فصاح: من يبارز؟ 
فبرز إليه على بن ابى طالب بيه فبدره على بضربة على راسه فمضى السيف 
حتى فلق هامته إلى أن انتهى الى لحيته فوقع؛ وفي رواية: تأتي إن علياً ضربه 
على فخذيه فقطعهما فسقط وانصرف علئ2ة » فقيل له: هلا دففت عليه؟ 
فقال: إنه لما صرع استقبلنى بعورته فعطفتني عليه الرحم» وقد علمت أن ال سيقتله هو كبش 
الكتيبة - يشير الى رؤيا النبىّ يي المتقدمة ‏ . فلما قتل طلحة سر رسول 
لله يي وكتر تكبيراً عالياً وكر المسلمونء ثم شد أصحاب رسول الله يي على 
كتانب المشركيق ع التقضيت صفوقي 27 . 

وفى كيفية قتله روايات أخر تأتي في سيرة على 91 إن شاء الله وفي 
ترتيب أسماء من أخذ اللواء بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض الاختلاف 
بين المؤرخين» لكنهم اتفقوا على أن طلحة قتله على بن أبي طالب . 

وقد أغرب الدكتور محمّد حسين هيكل في كتابه «حياة محمّد» في هذا 
المقام؛ فذكر أن طلحة قتله حمزة؛ مع اتفاق من رأيناكلامهم من المؤرخين 


(1) لسان العرب لابن منظور ١٠:/17؟‏ [مادة: طرق]. 
)20( المغازى للواقدى المفرف فد رف سا8 


يق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


على أنه قتله على 217410 ثم إنه لم يأت على ذكر على في هذا المقام أصلاً 
ونسب انهزام المشركين الى قتال حمزة وأبي دجانة؛ مع أنك ستعرف أن 
انهزامهم بقتل طلحة الذي قتله على وقتل أصحاب اللواء كلهم على أصح 
الروايات؛ ثم استمر على عدم ذكر على بشىء حتى ذ كر أمر الهزيمة؛ فقال: 
أبى طالب(" فساواه بغيره؛ مع أن الحق الذي لا يرتاب فيه أنه لم يكن له 
مماثل واحد فضلاً عن أمثال. ثم لم يذكر لعلى أثرأ غير ذلك» سوى أنه أسرع 
الى النبى يي لما وقع في الحفرة التى حفرها أبو عامرء فأخذ بيده ورفعه 
للقي 7 

ثم ذكر أنه كان حول النبئَيَليهُ جماعة وعدّ منهم علي بن أبي طالب(؟) 
غير مميز له بشيء ومسدلا الستر على مميزاته وخصائصه التي انفرد بها في 
تلك الوقعة» مساوياً له بمن لا يساويه ولا يدانيه . 

قال الواقدي: ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي 
طلحة» وقال : 
إن على ربّاللواء حقاً أن تخضب الصعدة أو يندقا 

فتقدّم باللواء والنسوة خلفه يحرضن ويضربن بالدفوف. فحمل عليه 
حمزة بن عبد المطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه حتى 
انتهى الى مؤزره؛ فبدا سحره أي رئته ورجع فقال: أنا ابن ساقي الحجيج . 


.7١٠١ حياة محمّد:‎ )١( 
.554 (؟) المصدر السابق:‎ 
.516 المصدر السابق:‎ )"( 
.555 (؟) المصدر السابق:‎ 


كه سيرة النبيءيياة قف 


ثم حمل اللواء أخوهما أبو سعد أو أبو سعيد بن أبي طلحة: فرماه سعد بن 
ل ل قال سعد : وأخذت سلبه 
درعهء ١‏ فنهض الى سبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعونيء وكان أجود سلب 
رجل من المشركين: درع فضفاضة داع واسعة ‏ ومغفر وسيف جيدء ولكن 
حيل ند :وبنعة0. 

قال ابن أبي الحديد: شتان بين على وسعد! هذا يجاحش على السلب 
ويتأسف على فواته: وذلك يقتل عمروبن عبد ود يوم الخندق وهو فارس 
قريش وصنديدهاء ومبارزه؛ فيعرض عن سلبه فيقال له: كيف تركت سلبه 
وه وأنفس سلب! فقال:كرهت أن أبرٌّ السلب ثيابه» فكأن حبيباً عناه بقوله: 
إن الأسود أسود الغاب همَتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

لم تحمل لواء المشركين بعد اي سعد مسافع بن لحة بين ابي طلحة 
فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله» فنذرت أمّه سلافة وكانت مع 
النساء أن تشرب في قحف رأس عاصم الخمرء وجعلت لمن جاءها به مائة 
من الإبل» فلما قتله المشركون يوم الرجيع أرادوا أن يأخذوا رأسه فيحملوه 
الى سلافة فحمته الدبر يومه ذلك فتركوه الى الليل لظنهم أن الدبر لا تحميه 
ليلاً فجاء سيل عظيم فذهب برأسه وبدنه. اتفق على ذلك المؤرخون(") 

ثم حمله أخوه الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت 
فقتله ثم حمله أخوهماكلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير بن 
العواء0؟ . وقال ابن الأثير: قتله عاصم بن ثابت7؟) ثم حمله أخوهم 
)١(‏ المغازي للواقدي 7717-1171 . 
(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14: /757 . 


(؟) الطبقات الكبرى ؟: .4١‏ 
(4) الكامل في التاريخ ؟: .٠١8‏ 


يفف أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله . 

ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله على بن أبي طالبء ثم حمله شريح بن 
قارظ أو فارط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار .ويروي قاسطء بالسين 
والطاء المهملتين ‏ فقتل» قال الواقدى: لا يدرى من قتله(١2‏ وقال البلاذري: 
قتله على بن أبي طالب(". 

ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله على بن أبي طالب؛ فسقط اللواءء 
فلم يزل مطروحاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش 
فلاذوا به0©. 

وفى إرشاد المفيد» بسنده الآتى عن ابن مسعود: إن الذى أخذ اللواء بعد 
ةا ل كال لقعي دوا دعام بن نانك يعن لسللوى أل 
له يقال له: «عشمان» فرماه عاصم أيضاً بسهم فقتله» فأخذه عبد لهم يقال له: 
«صواب» وكان من أشدّ الناس فضربه على ا على يده فقطعهاء فاخذ اللواء 
بيده اليسرى فضربه على نجه 3 على يده اليسرى فقطعهاء , فأخذ اللواء على صدره 
وجمع يديه وهما مقطوعتان عليه» فضربه عل !8 على أَمْ رأسه فسقط 
صريعاً... الت( ؟. 

هذاء ولكن الطبري روى ما يدل على أن الذي قتل أصحاب الألوية هو 
على بن أبي طالب . قال: حدّثنا أبوكريب حدّثنا عشمان بن سعيد؛ حدثنا 


. 718:١ المغازي للواقدي‎ )١( 

. 107:٠١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 1537 البداية والنهاية 4: 2186 السيرة النبوية لابن هشام 5: 015 في كل 
هذه المصادر المذكورة: بدل «فلاذوا به» «فلاثوا به» اي اجتمعوا حوله والتفوا به. 

(؛) الإرشاد :١‏ 481. 


حبان بن عليء عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء عن جده قال: لما 
فقتل على ين اب طالب أصحاب الألوية بصر رسول اللْهيي جماعة من 
المشركين فقال لعلى: احمل عليهم؛ فحمل عليهم ففرّق جمعهم وقتل 
عمرو بن عبد الله الجمحيء ثم أبص ري جماعة من المشركين فقال لعلى: 
احمل عليهم؛ فحمل عليهم ففرّق جماعتهم وقتل شيبة بن مالك أحد بني 
عامر بن لؤي[". 

وفى إرشاد المفيد : روى الحسن بن محبوبء حذثنا جميل بن صالح.؛ 
وا عا عن أب عبد الله جعفر بن محمّدء عن أبيه افلا قال:كان 
أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم على بن أبي طالب عن آخرهم وانهزم 
القوم وطارت مخزوم؛ فضحّها على يومئذٍ(' «السند صحيح» . 

وفي تفسير على بن إبراهيم؛ قال :كانت راية قريش مع طلحة بن أبي 
طلحة العبدري من بنى عبد الدار فبرز ونادى: يا محمّد! تزعمون أنكم 
فووا مافك إلى الناوو صو كم زا اها الى لله لازاه أذ ملحن 
بجنته فليبرز إليّء فبرز إليه أمير المؤمنين» فقال له طلحة: من أنت يا غلام؟ 
قال: أنا علي بن أبي طالبء قال: قد علمت يا قضيم7" أنه لا يجسر على أحد 


.56 :! تاريخ 5 والملوك للطبري‎ )١( 

(1) الارشاد 20:1. 

(؟) روى علئّبن إبراهيم بسنده عن الصادق يلئة أنه سئل عن معنى قول طلحة: «يا قضيم» فقال: إن رسول 
اهعيبي كان بمكة لم يجسر عليه أحد لمكان أبي طالب وأغروا به الصبيان» فكان إذا خرج يرمونه بالحجارة 
والتراب؛ فشكا ذلك الى على الكل فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذا خرجت فأخرجني معك؛: فخرج 
معه فتعرض له الصبيا نكعادتهم؛ فحمل عليهم على جد وكان يقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم؛ فكان 
الصبيان يرجعون باكين الى آبائهم ويقولون: قضمنا علي فسمي لذلك: القضيم. (المؤلف) 


لقف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


غير ك» وشدّ عليه طلحة فضربه فاتّقاه على2ة بالجحفة ثم ضربه على يِذ على 
فخذيه فقطعهما فسقط على ظهره وسقطت الراية» فذهب على ليجهز عليه 
فحلّفه بالرحم فانصرف عنه؛ فقال المسلمون: ألا أجهزت عليه؟ قال: قد 
ضربته ضربة لا يعيش معها أبداًء ثم أخذ الراية أبو سعيد بن أبى طلحة فقتله 
على 40 وسقطت رايته الى الأرض» فأخذها عثمان بن أبى طلحة فقتله 
على اغّ وسقطت الراية الى الأرض فأخذها مسافع بن أبي طلحة فقتله على .31 
وسقطت الراية الى الأرضء فأخذها الحارث بن أبي طلحة فقتله على اف3 
وسقطت الراية الى الأرض» فأخذها أبو عزيز بن عثمان فقتله على افا 
وسقطت الراية الى الأرض» فأخذها عبد الله بن أبى جميلة بن زهير فقتله 
على نائِةِ وسقطت الراية الى الأرض»ء فقتل أمير المؤمنين 89 التاسع7١)‏ من بني 
عبد الدار وهو أرطأة بن شرحبيل فبارزه عل 340 وقتله وسقطت الراية الى 
الأرضء فأخذها مولاهم صواب فضربه أمير المؤمنين 39 على يميئه فقطعها 
وسقطت الراية الى الأرضء فأخذها بشماله فضربه أمير المومنين ا على 
شماله فقطعها وسقطت الراية الى الأرضء فاحتضنها بيديه المقطوعتين» ثم 
قال: يا بن عبدالدار هل أعذرت فضربه أمير المؤمنين 340 على رأسه فقتله 
وسقطت الراية الى الأرضء فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارثية ونظرت 
قريش في هزيمتها الى الراية قد رفعت فلاذوا بها...الخ/"). وفي رواية المفيد 
عن محمّد بن إسحاق ‏ وتأتي بسندها فى سيرة على ا14 -أنه قتل خخالد بن أبي 
طلحة بعد طلحة وأبى سعيد(). وخالد هذا لم يرد له ذكر في غير هذه الرواية» 


)١(‏ عدّه تاسعا باعتبار عد صواب عبدهم معهم. (المؤلف) 
(1) تفسير القمّى .1١ 21١1 :١‏ 
[فرة الارشاد .١١ ١‏ 


5ه سيرة النبي عي فق 


ولعله هو أبو عزيز بن عثمان المذكور في رواية على بن إبراهيم. 

وعد ها رأنا:اتعلاف المورضيق فون عد ظلحة نين انين طلحة فين 
أصحاب اللواء في عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث لا يكاد يتفق 
اثنان منهم كابن سعد والطبري والواقدي وابن الأثير وغيرهم كما عرفت 
وستعرفء لا نستبعد أن يكون التحامل على على بن أبي طالب الذي هو فاش 
في الناس في كل عصر حمل البعض على نقل ما ينافي قتله جميع أصحاب 
اللواء» وما عليئا إلا أن تأخذ بالرواية المتقدمة عن الباقريظة أنهافة قتل 
أصحاب اللواء التسعة لصحة سندها. 

قال ابن الأثير : وبرز عبد الرحمن بن أبى بكر وكان مع المشركين 
وطلب المبارزة فأراد أبو بكر أن يبرز إليه فقال له رسول الْهيلة: شم سيفك 
وامتعنا بك7١),‏ 

وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد وهو فى مائتى فارس : إذا رأيتمونا قد 
اللا يهم ذاقكر حرا اساي بطو ها لشفي سحت ا لاكبولر ا نين وزاتي 1 
وكان خالد بن الوليد كلما أتى من قبل يسرة النبئَيلك ليجوز حتى يأتيهم من 
قبل السفح رده الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مرارا1”". 

قال الطبرى: واقتتل الناس حتى حميت الحربء وقاتل أبو دجانة حتى 
أمعن في الناس وحمزة بن عبد المطلب وعليَ بن أبي طالب في رجال من 
المسلمين؛ فأنزل الله عرّ وجل عليهم نصره وصدقهم وعده فحسوهم/؟) 


. ٠١8:5 الكامل في التاريخ‎ )١( 
. 44 :7١ بحار الأنوار‎ 1١7 :١ تفسير القحّى‎ )1( 
. 775:1 المغازي للواقدي‎ )5( 


(؛) الحش: القتل . 


17 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بالسيوف حتى كشفوهم وكانت الهزيمة لا شك فيه... الخ("©. 

فلما قتل أصحاب اللواء اتكشف المشركون منهزمين لا يلوون على 
شىء وانتقضت صفوفهم ونساؤهم يدعين بالويل بعد الفرح وضرب 
الدفوف . 

قال الزبير: والله تقذ رات يتني انظر الى خده( "؟فيو يت عد وضيو اعتنيا 
مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولاكثير وقال البراء: حتى رأيت 
النساء قد رفعن عن سوقهن وبدت خلاخيلهن27. 

قال الواقدي: وقالوا ما ظفر الله تعالى نبيه في موطن قط ما ظفره 
وأصحابه يوم أحد حتى عصوا الرسولي» ولما انهزم المشركون تبعهم 
المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاءوا حتى أخرجوهم عن المعسكر 
ووقعوا ينتهبونه ويأخذون ما فيه من الغنائم» فلما رآهم الرماة قال بعضهم 
لبعض: لم تقيمون هاهنا في غير شيء قد هزم الله العدو وهؤلاء إخوانكم 
ينتهبون عسكرهم فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا معهم؛ فقال بعضهم: ألم 
تعلموا أن رسول َيه قال لكم احموا ظهورنا وإن غنمنا فلا تشركونا؟ . 
فقال الآخرون: لم يُرد رسول الله هذا وقد ذل الله المشركين وهزمهم؛ فلما 
اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بن جبير وأمرهم بطاعة الرسو ةل فعصو 
وانطلقواء فلم يبق معه إلا نفر ما يبلغون العشرة» منهم الحارث بن أنس يقول: 
يا قوم» اذ كروا عهد نبيكم إليكم وأطيعوا أميركم؛ فأبوا وذهبوا الى عسكر 
المشركين ينهبون وخلوا الجبل» وذلك قوله تعالى: لوَقَدْ صَدَفَكُمْ آله وَعْدَهُإذْ 
(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 36. 


ه66 الخدم وفع العام والدال جمع خدمة محركة؛ وهي الخلخال والساق (المؤلف). 
[فية تاريخ الأم والملوك للطبري : 7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 39:14 . 


5ه سيرة النبي ءإئا 1 


تَحْسُونَهُم بإأنه حَنَىَ إِذَا فَشِلتُمْ وَتنارَْتُمْ في آلْأَمْرِ وَعَصَيْدُم مِن بَعْدِ مآ أراكم مَانُحبُونَ منَكُم 
مّن يرد ليا وَنككُم مّن يُرِيدُ آلأخرَة ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ يكم وَقَدْ عَنَا عَنكُم وَآللَهُ ذو 
فَضْل عَلَى آ لَمُؤْمِنِينَ 2١74‏ فنظر خالد بن الوليد الى خلاء الجبل وقلة أهله فكرّ 
بالخيل وتبعه عكرمة: فانطلقا الى موضع الرماة فحملوا عليهم فراماهم القوم 
حتى أصيبوا وراماهم عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله» ثم طاعن بالرمح 
حتى انكسرء ثم كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل!". 

ولما رأى المشركون خيلهم تقاتل رجعوا من هزيمتهم وكرّوا على 
المسلي ير اماتقم وض غارون مينرت متتدارة والتوي وجماوا البسلمين 
في كل الحلقة :وااتعضت صنوف التسلمين وجمل يرب ببضهم رعشا من 
العجلة والدهش حتى قتل اليمان أبو حذيفة» قتله المسلمون خطأ وابنه يصيح 
أبي أبي! فلم يسمعوه؛ وكان رسول لهي خلفه بالمدينة هو وثابت بن وقش 
لأنهما شيخان كبيران» فقال أحدهما للآخر: أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق 
برسول الْهيي؟ فجاءا حتى دخلا من قبل المشركين:ء أما ثابت فقتله 
المشركون؛ وأما اليمان فقتله المسلمون وهم لا يعرفونه» فتصدّق حذيفة 
بديته على المسلمين؛ وقتل المسلمون قتلاً ذريعاً حتى قتل منهم سبعون 
رجلاً بعدد من قتل من المشركين يوم بدر أو أكثر» وتفرّقوا فى كل وجه 
وتركوا ما انتهبوا فأخذه المشركون وتركوا ما بايديهم من أسراء 
الوفركيء 0 


.١67؟ آل عمران:‎ )١( 

57١ 575:١ المغازي للواقدي‎ )1( 

(*) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 317 المغازي للواقدي 181-3, الطبقات الكبرى ؟: 1١‏ 2475 
السيرة الحلبية؟: 315 . 


لف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وقاتل مصعب بن عمير دون رسول اليل ومعه لواءٌه حتى قتل» قتله 
ابن قميئة الليغي وهو يظنه رسول اللْهيي» فرجع الى قريش وهو يقول: 
«قتلت محمّدا» فجعل الناس يقولون: قتل محمّد! فلما قتل مصعب بن عمير 
أعطى رسول اللي اللواء الى علي بن أبي طالب(١)»‏ وتفرق أكثر أصحاب 
رسول الله َيِه عنه وقصده المشركون 1 يحملون عليه يريدون قتله 
وثبت رسول الْهيَيه ما يزول» يرمي عن قوسه حتى تكسرت7©. قال ابن 
الأثير: وقاتل رسول اللهَيي يوم أحد قتالاً شديداًء فرمى بالنبل حتى فني نبله 
وانكسرت سية قوسه وانقطع وتره7”". 

قال المفيد» فيما رواه بسنده عن ابن مسعود : وثبت معه امير المؤمنين 
على بن أبي طالب وأبو دجانة وسهل بن حنيف يدفعون عنه يله » ففتح عينيه 
وكان قد أغمى عليه مما ناله؛ فقال: يا علي ما فعل الناس ؟ قال: نقضوا العهد 
وولوا الدير» قال: : اكفني هؤلاء الذين قد قصدوا قصديء فحمل عليهم علي 
فكشفهم وعاد إليهم وقد حملوا عليه من ناحية أخرى» فكر عليهم فكشفهم 
وأبو دجانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه؛ بيدكل واحد منهما سيف 
ليذت عنه...اليخ(4). 

وأتى ابن قميئة الحارئثي أحد بني الحارث بن عبد مناة» فرمى 
رسول الله يليه بحجر فكسر أنفه ورباعيته السفلى وشق شفته وشجه فى وجهه 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 37 سيرة أعلام النبلاء :١‏ 2148 السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية 
لزينى دحلان؟: ؟77. 

(1) سبل الهدى والرشاد 4: ١91/‏ . 

() الكامل في التاريخ .1١5:7‏ 

(؛) الارشاد :١‏ 87. 


5ه سيرة النبي عب لعف 


فأثقله وعلاه بالسيف فلم يطق أن يقطع, وكل7١")‏ رسول اللَه عي فى وجنتيه 
حتى دخل فيهما من حلق المغفر وفي جبهته في أصول شعره وجعل الدم 
يسيل على وجهه وهو يمسحه عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا 
وجه نبتتهم بالدم وهو يدعوهم الى الله عرّ وجل7". قال الطبري: وتفرّق عن 
رسول ايلك أصحابه ودخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل الى 
الصخرة فقاموا عليهاء وفشا فى الناس أن رسول اللْهي قد قتل؛ فقال بعض 
أصيدات:فيغرة: ليت لنانونو لال عبد لسري انى تتاخةالنا أمنةامن أبن 
سفيان» يا قوم!إن محمّداً قد قتل فارجعوا الى قومكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم...الخ7). وهذا يدل على أن القائل من المهاجرين. 

قال الطبرى فقال الله عرّ وجل للذين قالوا هذا القول : 9وَمَامُحَمَد إِلَارَسُولٌ 
قَدْ حَلَتْ من قبلِه آلرْسْلُ أَقَايْن مَاتَ أ قيِلَ آهَلبثُمْ عَلَنَ أَعْمَابِكُم...الآية 4(4). 

قال الطبرى وغيره : وفر عثمان بن عفان ومعه رجلان من الأنصار حتى 
بلغوا «الجلعب» جبلاً بناحية المدينة مما يلى الأغرضء فأقاموا به ثلاث فقال 
لهم رسول الَهييةُ: قد ذهبتم فيها عريضة... الذ(6) وفي رواية الواقدي: أنهم 
انتهوا الى مكان يسمى «الأغرض» فقال عل لهم ذلك0"). 

وكانت هند بنت عتبة جعلت لوحشى جعلاً على أن يقتل رسول اله وَيلة» 
أو على بن أبي طالب أو حمزة» فقال: أما محمّد فلا حيلة لي فيه لأن أصحابه 
(١)كلم:‏ أي جرح . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 31/38 المغازي للواقدي :١‏ 546 
() تاريخ الأمم والملوك للطبري 7: 58-71. 
(4) آل عمران: .1١44‏ 


(0) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:/35-517. 
(1) لم نقف عليه فى النسخة المتوفرة لدينا من مغازي الواقديء بل وجدناه في البداية والنهاية 4: 53. 


اليف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يطيفون به وأما على فإنه إذا قات لكان أحذر من الذئب؛ وأما حمزة فإني أطمع 
فيه» لأنه إذا غضب لم يبصر بين يديه . قال وحشي: والله إني لأنظر الى حمزة 
يهد الناس بسيفه ما يلقي أحداً يمر به إلا قتله» فهززت حربتي فرميته فوقعت 
في إربيته(!» حتى خرجت من بين رجليه وأقبل نحوي فغلب فوقع فأمهلته 

حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت الى العسكر(") وجاء وحشي 
بعد فتح مكة الى رسول الْهييهُ فأظهر الإسلام فعفا عنه رسول يَف وقال له 
لا ترني وجهك(" . قال ابن هشام: سكن حمص وغلبت عليه الخمرة وقال 
أيضاً: بلغني أنه لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان...الخ40). 

قال الطبري : حدّثنا ابن حميد؛ حدّثنا سلمة حدّثني محمّد بن إسحاق» 
حدّثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي , بن النجارء قال: انتهى 
أنس بن النضر عم أنس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم» فقال: ما يجلسكم ؟ قالوا : 
قتل محمّد رسول الله » قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟! قوموا فموتوا على ما 
مات عليه» ثم قاتل حتى قتل/*). 

قال ابن الأثير ؛ وكانت َم أيمن حاضنة رسول الي ونساء من الأنصار 
يسقين الماء»ء فرماها حفانة بن العرقة بسهم فأصاب ذيلها فضحككء فدفع 
الب يَيْيهُ سهماً الى سعد بن أبي وقاص وقال: إرمه؛ فرماه فأصابه فضحك 


. في القاموس: الأربية بالضم: أصل الفخذ‎ )١( 

. 1517 :١ السيرة الحلبية : 771 كشف العْمّة للأربلى‎ )١( 
. 1/1 :1 تاريخ دمشق 407:17 السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
./٠ السيرة النبوية لابن هشام ؟:‎ )4( 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري 7:5 37. 


كه سيرة النبئعيكة قرف 


النبى ك1 01. 

اكاك نورق و ورقية بدا سراي اسان الققال سن ندا 
رسولالهييه يمثلن بهم يَجْدَعْن الأذان والأنو ف حتى اتخذت هند من آذان 
الرجال وآنافهم خدم') وقلائد واعطت خذمها وقلائدها وقرطتها وحشياً ‏ 
وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . وقطعت أنفه 
وأذنيه وجعلت ذل ككالسوار في يديها وقلائد في عنقها حتى قمت مكة . 

قال: ومرّ الحليس بن زبان بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بزج 
الرمح وهو يقول: ذقٌ عُقق ‏ أي: يا عاق فقال الحليس: يا بني كنانة» هذا 
سيد قريش يصنع بابن عمّهكما ترون لحماًء فقال: اكتمها فإنها زلة1". 

وأصعد رسول الْهيف فى الجبل مع جماعة من أصحابه فيهم علي بن 
أبي طالب( 4). 

قال ابن هشام: وقع رسول اللي في حفرة من الحفر التي عملها أبو 
عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فشّجّت ركبته؛ فأخذ على بن أبي 
طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً...الخ(0. 

وانطلق رسول اللْهي حتى انتهى الى أصحاب الصخرة فلما رأوه لم 
يعرفوه وأراد رجل أن يرميه بسهمء فقال: أنا رسول الله فعرفوه. وأراد أن يعلو 
الصخرة وقد ظاهر بين درعين فلم يستطعء فجلس تحته طلحة بن عبيد الله 


.1١١ :7 الكامل في التاريخ‎ )١( 

)١(‏ الخدم: الخلاخيل. (المؤلف) 

(7) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: .7١ 17١‏ 
(4) المغازي للواقدي 7355-١‏ . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ؟: .8١‏ 


ضرنا أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


فنهض حتى استوى عليهاء وأقبل أبى بن خلف الجمحى وقد حلف ليقتلن 
النبى كل فقاليَظة: بل أن اقتله. وشد بي عليه بحربة فأخذها رسول اليل منه 
وقتله بها وروى أنه طعنه فجرح جرحاً خفيفاً فجزع جزعاً شديداًء فقيل له: ما 
يجزعك؟ فقال: أليس قال: لأقتلنك؟ فمات بعد يوم أو بضع يوم من ذلك 
الجر -("). 

قال ابن هشام : لما انتهى رسول اللْهَييهُ الى فم الشعب خرج علي بن أبي 
طالب حتى ملا درقته ماء من المهراس» فجاء به الى رسول الْهوَيي ليشرب 
منه فوجد له ريحاً فعافه ولم يشرب منهء وغسل عن وجهه الدم وصب 
على راسيو ». 

وقال ابن الأثير: لما جرحيَِهُ جعل على ينقل له الماء في درقته من 
المهراس ويغسله فلم ينقطع الدم؛ فأتت فاطمة وجعلت تعائقه وتبكي 
وأحرقت حصيراً وجعلت على الجرح من رماده فانقطء7". 

وأشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفيكم محمّد؟ فلم يجيبوه فظن 
أنه قتل» فقيل له أنه يسمع كلامك؛ فعلم أنه حي وأن ابن قميكة كاذب فى 
دعوى قتله؛ فقال: أعل هبل! فقال رسول اللي : الله أعلى وأجل؛ فقال أبو 
سفيان: لنا العزى ولا عزى لكمء فقال رسول الهو : الله مولانا ولامولى لكمء ثم 
قال أبوسفيان هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال وانصرف . 

فلما انصرف أبو سفيان ومن معه بعث رسول الْهي علي بن 
أبى طالب 391» فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعونء فإنكانوا قد اجتنبوا الخيل 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 7 . 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام ؟: 45. 
(*) الكامل في التاريخ ؟: 1١5‏ . 


كه سيرة النبئ عا ا 


وامتطوا الاإبل فإنهم يريدون مكة, وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة» 
فوالذي نفسى بيده! لثن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزئهم , قال على: فخرجت فى 
آثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الإيل . ْ ْ 

وفرغ الناس لقتلاهم؛ فقال رسول اللْهيلِكُ: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع 
- وهو من بنى الحارث بن الخزرج أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل 
من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل» فنظر فوجده جريحاً فى القتلى 
وبه رمقء فقال له: إن رسول اللْهيقةُ أمرني أن أنظر له أفي الأجاة قار في 
الأموات؟ قال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له إن سعد بن 
الربيع يقول لك جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. وأبلغ عي قومك السلام 
وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص الى 
نبيكم وفيكم عين تطرفء ثم تنفس فخرج منه مثل دم الجزور ومات » فجاء 
الأنصارى الى رسول الله يي فأخبرهء فقالييي: رحم الله سعداً نصرنا حمياً وأوصى 
اي . 

ثم قال: من له علم بعتي حمزة ؟ فقال الحارث بن الصمة : أنا أعرف موضعه 
فجاء حتى وقف عليه فكره أن يرجع الى رسول اهيل فيخبره» فقال 
رسو لاله َل لعلى كه : اطلب عمّك؛ فكره أن يرجع إليه» فخرج رسول اللّهوبنفسه 
حتى وقف عليه» فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثّل به فجدع 
أنفه وأذناه» فلمّا رأى ما فعل به بكىء» ثم قال: لن أصاب بمثلك ‏ ما وقفت موقفاً قط 
أبغض علىّ من هذا الموقف , وقال : رحمة الله عليك فإنك كنت ما علمتك فعولاً للخيرات 


وصولاً للرحمء ثم قال : لو لا أن تحزن صفية أو تكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟ : ال كلا 


1 أعيان الشيعة/ج١‏ 


أجواف السباع وحواصل الطير('"2, ولئن أظهرني الله على قريش لأُمتّلن بثلائين - وفى 
رواية ‏ بسبعين رجلاً منه("), وقال تتامو ة اند :بون دقل ل يتفلها أخيد 
من العربء فأنزل الله تعالى : <وَإِنْ عَاقَدُمْ فعَاقِيُوأ بِِئْلٍ مَاعُوقبدم به وَلَكن صَبَرْثُمْ َهَُ 
حَيدُ لَصَّابِرِينَ 4 فعفا رسول اللَهيه وصبر ونهى عن المثلة0". 

وفي السيرة الحلبية؛ عن ابن مسعود: ما رأينا رسول ليق باكياً أشد من 
بكائه على حمزة » وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق 
- أي شهق ‏ حتى بلغ به الغشي يقولظيهُ: ياعم رسول الله وأسد الله وأسد رسول 
الله يا حمزة! يا فاعل الخيرات» يا حمزة ياكاشف الكربات» يا حمزة يا ذاب يا مانع عن 
وجه رسول الله» وألقى على حمزة بردةكانت عليه؛ فكانت إذا مدها على رأسه 
بدت رجلاه وإذا مدها على رجليه بدا رأسهء فمدها على رأسه وألقى على 
رجليه الحشيش . وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر الى حمزة وكان 
الها لامها وانهاء فقال رسول اللْهيية لابنها الزبير بن العوام: القها فارجعها 
لا ترى ما بأخيهاء فلقيها الزبير وأعلمها بأمر رسول الله فقالت: ولم ؟ وقد 
بلغني أنه مُتَل بأخي وذلك في الله قليل فما أرضانا بماكان من ذلك لأحتسبن 
لأصبرن:اققال + خل سسبني. 

قال محمّد بن إسحاق : واحتمل ناس من المسلمين قتلاهم الى المدينة 


)00 المقصود من تركه بغير دفن تأكله السباع والطيور أن لا يسكن الحزن عليه ليكون باعثاً على الأخذ بثأره» 
وقيل: ليشتد غضب الله على من فعل به ذلك؛ ولو أشكل بوجوب دفن الميت لأمكن دفعه بأن ذلك من 
الفرض الغير الواقع. (المؤلف ) 

(1) زاد المسير 4: ١/اآء‏ بحار الأنوار :7٠‏ 1 . 

)2( تاريخ الأمم والملوك للطبري 7: 2/1 السيرة النبوية لابن هشام 7: 47 النحل: 117-/171. 

(4) السيرة الحلبية 545:7 547 . 


5ه سيرة الند لنبي عي كيف 


فدفنوهم بهاء ثم نهى رسول اللي عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعو1" . 

قال ابن الأثير: وأمر أن يدفن الإثنان والثلاثة في القبر الواحد وأن يقدم 
الى القبلة أكثرهم قرآناً وصلّى عليهم؛ فكا نكلما أتى بشهيد جعل حمزة معه 
وصلى عليهماء وقيل: كان يجمع تسعة من الشهداء وحمزة عاشرهم فيُصلى 
عليه ('). 

وقال ابن سعد في الطبقات:كان كلما أتي بشهيد وضع الى جنب حمزة 
فصلّى عليه وعلى الشهيد؛ حتى صلَى عليه سبعين مرة...الخ17". وفي خطبة 
لأمير المؤمنين اك أنه خصه رسول الليَيييةُ بسبعين تكبيرة(4), 

وعليه؛ فيمكن أن يكون صلَى عليه أربع عشرة مرّة وكتر في كل مرّة 
خمس مرات كما هو مذهب أهل البيت884 » ولعل رواية أنه صلَى عليه 
سبعين مرّة وقع فيها اشتباه بين سبعين مرة وسبعين تكبيرة. 

ثم أمر بدفنه» وأمر أن يدفن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر 
واحد وكانا متصافيين فى الدنيا(”». فلما دفن الشهداء انصرف الى المدينة 
فاقيته ابئة عته حمنة ابنة حش _أعك زينب بدت جحش أم المؤمنين 
وكانت أُمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم فقال لها احتسبي» قالت: من 
يارسول الله ؟ قال: أخاك عبد الله فاسترجعت واستغفرت له وهتاته الشهادة . 
ثم قال لها: احتسبي » قالت من يا رسول الله ؟ قال: خالك حمزة بن عبد المطلب» 


.18 السيرة النبوية لابن هشام ؟:‎ )١( 
. 1١1 الكامل في التاريخ ؟:‎ )1( 
. 41 الطبقات الكبرى ؟:‎ )"( 

(4) نهج البلاغة: الكتاب 38 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ؟: 58. 


أفيف أعيان الشيعة/ج١‏ 


فاسترجعت واستغفرت له وهتآته الشهادة ؛ ثم قال لها: احتسبي » قالت: من 
يا رسو ل الله ؟ قال: زوجك مصعب بن عميرء فقالت: وا حزناه! وولولت 
وصاحت,ء فقال: إن زوج المرأة منها لبمكان ما هو لأحد). 

قال الطبري : ومِرَعيُ بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والنوائح على 
و فذرفت عيناه فبكى وقال: اكإعيرة ل براك لدم تزجع شد بن ايعاد 
وأسيد بن حضير الى دور بنى عبد الأشهل فأمرا نساءهم أن يتحرّمنَ ثم 
0 

وفي السيرة الحلبية: أن يذهبن الى بيت رسول اللْهيك يبكين حمزة؛ فلما 
رجم يل من صلاة المغرب سمع البكاء فقال: ما هذا ؟ قيل: نساء الأنصار 
يبكين حمزة » فقال: رضي الله عنكن وعن أولادكن» وأمر بردهن الى منازلهن. 
وفى رواية : فقال لهن: ارجعن رحمكن الله تقد واسيتنَ معي رحم الله الأنصار فإن 
المواساة فيه كما علمت قديمة7). 

وقال ابن سعد في الطبقات : فهن الى اليوم إذا مات الميت من الأنصار 
بدا النساء فبكين على حمزة ثم بكين على ميتهن4!7) 

وروى الطبري أنهي مر بامرأة من بنىي دينار وقد أصيب زوجها 
وأخوها وأبوها مع رسول الله بأحدء فلما نعوهم لها قالت: فما فعل 
رسولالْهيَقيهُ؟ قالوا: بحمد الله هوكما تحبينء قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؛ 
فلما رأته قالت:كل مصيبة بعدك جلل. قال الطبري : فلما انتهى رسول الهعَلة 


. 3017 :4 سبل الهدى والرشاد‎ 219١ :١ المغازي للواقدي‎ )١( 
./4 ف تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ 

(*) السيرة الحلبية ؟: 565 . 

(4) الطبقات الكبرى ؟: 44 . 


65 سيرة النبي كيده يفيف 


الى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال: اغسلى عن هذا دمه يا بنية» وناولها على اكد 
سيفه فقال: وهذا فاغسلي عنه فولله لقد صدقني اليوم » قال : وزعموا أن علي 
بن أبي طالب حين أعطى فاطمة نه سيفه قال : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم فلت ب رعديد ولابمليم 
لعمري لقد قاتلت في حب أحمد و ظاعة رب باالبباد رحيم 
وسيفي بكفي كالثهاب أهرّه أجذبهمن عاتق وصميم 
فمازلت حتى فض ربي جموعهم وحتى شفينا نف سكل حليه(!) 

وفى إرشاد المفيد : وانصرف المسلمون مع النبئَييِهُ الى المدينة 
فاستقبلته فاطمةنِكّنا ومعها إناء فيه ماء فغسل وجههء ولحقه أمير المؤمنين اقلا 
وقد خضب الدم يده الى كتفه ومعه ذوالفقان فناوله فاطمةئِة وقال لها: خذي 
هذا السيف فقد صدّقني اليوم وأنشا يقول : 
أقفاطمهاك السسيف غير ذميم فست ب رعديد ولابميم 
لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطااعةرب باالعباد عليم 
أميطى دماءالقومعكه فإنه سقىآلع بدالداركأس حميم 

وقال رسول اهيبي خذيه يا فاطمة فقد أدى بعلك ما عليه وقد قتل الله 
بسيفه صناديد قريش... الخ("). 

وبات وجوه الأوس والخزرج تلك الليلة وهي ليلة الأحد في باب 
رسول اليه يحرسونه من البيات» فيهم: سعد بن عبادة وسعد بن معاذ 
والخباب بن المنذر وقتادة بن النعمان وغيرهه7”. 


)000( تاريخ الأمن والملوك للطبري ؟: 74 . 
(1) الارشاد 43:1 .5١‏ 


(") السيرة الحلبية ؟: 588؟: سبل الهدى والرشاد 4: 508. 


يداك م أعيان الشيعة/ ج١‏ 


غزوة حمراء الأسد 

لما انصرف رسول الَهييهُ من صلاة الصبح يوم الأحد لثمان ليال خلون 
من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجره أمر بلالا أن ينادي في 
الناس: أن رسول اللي يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من حضر 
يومنا بالأمسء» فكلمه جابر بن عبد الله فقال: إن أبى كان خلفنى على أخوات 
لي سبعء وقال: يا بنيء لا ينبغي لي ولك أن نترك هؤلاء التميزة ولنسة راكد له 
بالجهاد فأذن له رسول اله فدعايية بلواء معقود لم يحل» فدفعه الى 
على بن أبي طالب( وإنما خر ج وَل مرهباً للعدو وليبلغهم خروجه فيظنوا به 
قوة وأن الذي أصابهم لا يوهنهم عن عدوهم؛ وكان ذلك من التدابير الحربية 
العظيمة» فخرج المسلمون معه والجراح فيهم فاشية وعامتهم جرحىء؛ منهم 
من فيه سبع جراحات» ومنهم تسع؛ ومنهم عشرء ومنهم ثلاث عشرة» حتى 
أن أخوين من الأنصاركانا جريحين وليس لهما دابة» فخرجا وقالاكيف 
تفوتنا غزوة مع رسول الَهيي؟ وكلاهما جريحان ثقيلان» لكن أحدهما 
اخ را فكان إذا أعيا أحدهما حمله أخوه وخرج ييدْةُ وهو مجروح في 
وجهه وجبهته وشفته وركبتيه ومنكبه الأيمن متوهن بضربة ابن ا إلى 
أن انتهى الى حمراء الأسد وهى مكان على ثمانية أميال من المدينة؛ فأقام بها 
ثلاثاً: (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) ثم رجع الى المدينة » وكان جل زادهم 
التمرء وحمل سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً تمراً وساق جزراً فكان ينحر في 
يوم اثنين وفى يوم ثلاثة. 

وبعث يَِيْهُ ثلاثة نفر طليعة في ثار القوم» فانقطع أحدهم ولحق الاثنان 


. 15 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 


5ه سيرة النبي َي ١‏ 


بفريش فبصروا بهما فقتلوهماء وانتهى ظَلهُ الى مصرعهما بحمراء الأسد 
فقيرهما: 

وجاء معبد الخزاعي ‏ وهو مشرك الى النبِيَطية وكانت خزاعة ‏ 
مامه ومشركهم 2عييبة رسول الشعلة: افقال: يا محمد لقد عر علينا هنا 
أصابك في أصحابك ونفسككء ولوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك » وخحرج من 
عدك رسول العلل ابخمراء الأسد حق أي آبا قيال وأضحانة بالروحاء وقد 
أجمعوا الرجعة الى رسول الْهيَقِوأصحابه » فقال أبو سفيان: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: قد خرج محمّد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله يتحرقون 
عليكم تحرقاً واجتمع معه من كان تخلّف عنه بالأمس » قال: ويلك! ما 
تقول؟ قال ما أراك ترتحل حتى ترى نواصى الخيل » قال: لقد أجمعنا الكرّة 
عليهم لنستأصل بقيتهم؛ قال: فإني لهاك عن ذلك» فوالله لقد حملني ما رأيت 
على أن قلت فيه أبياتاً من شعرء قالوا وما هى؟ فقال : 
كدت نيدن ارات تعاض 'إذ سنالك الارضن لعز الأنادك 
تجرد أحة كتراء لاتتثاباة عند اللقاء ولا نخحرق معازيل 
فظلتُ عدوا أظن الأرض مائلة لما سمّوابرئيس غير مخذول 
فقلث ويل ابن حرب من لقائكم لكل ذي إربة منهم ومعقول 

فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه » ومرّ به ركب من عبد القيسء فقال: أين 
تريدون ؟ قالوا المديئة نريد الميرة » قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً 
رسالة وأحمل لكم إبلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ؟ قالوا: نعم» قال: أخبروه أن قد 
أجمعنا المسير إليهم لنستأصل بقيتهم؛ فلما أخبروه؛ قال رسو لالهعَلة 
لأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيلء ثم انصر ف ظَيِي الى المدينة("©. 


)١(‏ السيرة النبوية:لابن هشام ؟: ٠١١‏ سبل الهدى والرشاد 4: 3705 ٠١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 
؟: 1/7108 المغازي للواقدي :١‏ 5814؟. 


134 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


غزوة بني النضير 

في ربيع الأوّل سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجر(". 
وقد عرفت أن اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة ثلاثة أبطن: بنو النضير 
وقريظة وقينقاع وكان بينهم وبين رسول الْهيهُ عهد ومدّة فنقضوا عهدهم, 
وكان سبب ذلك في بني النضير في نقض عهدهم'/" أ 
مالكبن جعفر ملاعب الأسنّة سيد بنى عامر بن صعصعة قدم على 
رسو لاله يَليِةُ فأهدى له هدية: فأبى أن يقبلها حتى يسلم فلم يسلم ولم يبعد 
وأغيكنة الإسلام» وطلب من النبئَيط# أن يرسل جماعة الى أهل نجد في 
جواره يدعونهم للإسلام؛ فأرسل معه سبعين راكباً فقتلهم عامر بن الطفيل 
ببئر معونة استصرخ عليهم القبائل ونجا منهم عمرو بن أمية الضمري أطلقه 
بعد ما جرّ ناصيته» فخرج عمرو ونزل معه رجلان من بني عامر في ظل 
شجرة:؛ وكان معهما عقد وجوار من رسول للق لم يعلم به عمروء فلما ناما 
قتلهما بمن قتله بنو عامر عند بئر معونة7 فلما بلغ ذلك رسول الَهيليُ عزم 
على أن يديهماء فانطلق الى بنى النضير يستلفهم في ديتهما ومعه نفر من 
أصحابه فقالوا: نعم يا أبا القاسم وجلس الى جانب جدار من بيوتهم وتآمروا 
على قتله» فقالوا: من يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة يقتله بها 
ويريحنا منه» ونهاهم سلام بن مشكم وقال: ليُخبرن بما هممتم به وأنه نتقض 
للعهد, فلم يقبلوا فانتدب لذلك رجل وصعد ليلقي الصخرة؛ فجاءهية الوحي 


ن أبا براء عامر بن 


. الطبقات الكبرى ؟: لاه‎ )١( 
.47 :7 (؟) السيرة الحلبية ؟: 57؛ تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ 
. 188 187 : الطبقات الكبرى 7: 51 61 السيرة النبوية لابن هشام‎ )"( 


5ه سيرة النبي َو .4" 


بذلك فنهض سريعاًكأنه يريد حاجة» فتوجه الى المدينة ولحقه أصحابه 
فقالوا: أقمت ولم نشعر؟ قال: هت يهود بالغدر وأخبرني الله بذلك فقمت. 

وارسل إليهم محمّد بن مسلمة فقال إذهب الى يهود فقل لهم: اخرجوا من 
لدي فلا تبااكنوني وقد ممت بدا متحت يدمن الفذزوقد | علتكم مغرأ فقن ولي بعد ذلك 
ضربت عتقه» فقالوا: نتحمّل؛ فأرسل إليهمعبد الله بن أبي بن سلول لا تفعلوا فإن 
معي من العرب ومن قومي ألفين يدخلون معكم وقريظة وحلفاؤكم من 
غطفان يدخلون معكم؛ فطمع حبي بن أخطب سيد بني النضير في ذلك؛ ونهاه 
سلام بن مشكم أحد رؤسائهم وقال: إن ابن أبي يريد أن يُورَطكم في الهلكة 
ويجلس في بيته» ألا تراه وعد بني قينقاع مثل ما وعدكم وهم حلفاؤه فلم يف 
لهم؛ فكيف يفي لنا ونحن حلفاء الأوس؟ فلم يقبل حيبي وأرسل الى 
رسولالله» إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك» فكتريَيّة وكتر 
المسلمون وقال حاربت يهود» وتجهز لحربهم واستخلف على المديئة ابن 
أ مكتوم وكان أعمى؛ فلذلك كان كثيراً ما يستخلفه على المدينة لأنه لا يقدر 
على القتال» ويقال: إنه كان يستخلفه على الصلاة فقط بئاء على عدم جواز 
قضاء الأعمى ولم يغبت ؛ وأعطى رايته عليٍ بن أبي طالبلل واعتزلتهم 
قريظة فلم : عن واليه انزلى وجلتازف من تطنان وذلك قزل على 
ألم تر إِلَى آلَّذِينَ تاقوأ يَقُونُونَ لاخوَانِهمٌ آلَّذِينَ كمرُوأ من أَهْلٍ 1 لكتاب لعن أُخ رجتم 
أتَْرْجَنَ معكُم لايع فيكم أحدًا دان فوتكم لتعصرئكُم والله بهد م لكَدِبُونَ» 
أن أُخرِجُوأ لا يَخْرْجُونَ معو وَلَدن فُوتنُوأ ل ينَصرُوتهُمْ وآكن نُصَرُوهُح لبوَنَّ1 أدبو ها 
يُْصَدُونَ )١(4‏ وقوله: لكَمَتلٍ آلتَئطَانِ إِذْقَالَ للإنتانٍ آكمُر فلمَاكََرَ قَالَ إنِي بَرِيِءٌ مَك 
ني أَتَافُ آللَه َب 1 ماين 04") وسار ولي 4 بالناس حتى نزل بهم فصلّى العصر 


.17-1١ الحشر:‎ )١( 
.15 الحشر:‎ )١( 


ذف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بفنائهم وقد تحضنوا وقاموا على خصتهم يرمون بالنبل والحجارة["). 

قال صاحب السيرة الحلبية: وأمر بلالا فضرب القبة» وهى من خشب 
عليها مسوحء وكان رجل من يهود اسمه عزور أو غزول؛ وكان أعسر رامياً 
يبلغ نبله ما لاا يبلغه نبل غيره» فوصل نبله تلك القبة فامر بها فحولت. وفقد 
على قرب العشاءء فقال الناس: يا رسول الله ما نرى علياً ؟ فقال: دعوه فإنه في 
بعض شأنكم فعن قليل جاء برأس غزول»كمن له على حين خرج يطلب غرّة 
من المسلمين ومعه جماعة فشد عليه فقتله وفْرَ من كان معه؛ فأرسل رسول 
ييه مع على أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة فأدركوهم وقتلوهم؛ 
وذكر بعضهم أن أولئك الجماعةكانوا عشرة وأنهم أتوا برؤوسهم فطرحت في 
نعقن الأناو:وقالةوفى هذا وذ عن عضن الرافضة'حيك ادع أنعليا هو 
القاتل لأولئك العشرة... اذ(" . 

ونقول: لم يدّع أحد من الشيعة أن علياً هو القاتل لهمء وما الذي يدعوهم 
الى دعوى غير صحيحة:؛ وتفوّق على ب في الشجاعة أمر متواتر وفوق 
المتواتر فلا يحتاج من يريد إثباته الى الكذبء وإِنّما يحتاج الى الكذب من 
يدعي شجاعة لمن لم يؤثر عنه انه قتل احدا في حرب من الحروب. 

ثم ألا يكفى في بلوغ على أعلى درجات الشجاعة خروجه ليلاً وحده لا 
يشعر به أحد لمقابلة عشرة من الشجعان أقدموا هذا الإقدام» وقتله رئيسهم 
واحضاره رأسه وهزيمته التسعة وإقدامه ثانياً مع عدّة عليهم حتى قتلوهم 
وجاءوا برؤوسهم ؟ ولو لا مكانه ما اجترأوا عليهم؛ أفلا يكفي هذاكله حتى 
يدعي أحد الشيعة أنه قتل العشرة وحده؟ مع أن شيخ الشيعة وقدوتها «محمّد 
ابن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» ذكر في إرشاده نحواً مما ذكره 


.579 171 :7 السيرة الحلبية‎ 715 :١ السيرة النبوية لابن هشام : 141 156 المغازي للواقدي‎ )١( 
. 718 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 


5ه سيرة النبي طب 111 


صاحب السيرة الحلبية ولم يقل إن علياً قتل العشرة» فقال : لما توجّه 
رسول الْهيَيِيهُ الى بني النضير عمل على حصارهم فضرب قبته في أقصى بني 
حطمة من البطحاء» فلما أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهم فأصاب 
القبة» فأم ربكي أن تُحوّل قبته الى السفح وأحاط بها المهاجرون والأنصارء فلما 
اختلط الظلام فقدوا علياً!غة فقال الناس: يا رسول اللهء لا نرى علياًء فقال: أراه 
في بعض ما يصلح شأنكم» فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبى يثاة 
ويقال له عزورء فطرحه بين يدى النبىّ ييه فقال: كيف صنعت؟ فقال: إنى 
امك هذا اليك عريا عباء ا كيت لوقيس راان تخرع ١‏ 
اختلطالليل يطلب منا غرّة؛ فأقبل مصلتاً بسيفه في تسعة نفر من اليهود. 
فشددت عليه فقتلته وأفلت أصحابه ولم يبرحوا قريب فابعث معي نفراً فإني 
أرجو أن أظفر بهم؛ فبعث معه عشرة فيهم أبو دجانة سماك بن حرشة وسهل 
بن حنيفء فأدركوهم قبل أن يلجوا الحصن فقتلوهم وجاءوا برؤوسهم الى 
النبي عله فأمر أن تطرح في بعض آبار بني حطمة» وكان ذلك سبب فتح 
حصون بني النضير727"...الخ. وفي ذلك يقول الحاج هاشم الكعبي(" شاعر 
أهل البيت: 


)١(‏ قال الحُفيد: وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت: 
ل أي كلريهة لالتها 
ببني قريظة والنفوس تطلم 
أرئ رئ سيسهم واب بتسعةٍ 
طوراً يش لهم وطوراً يدفم 
وهو صريح في أن ذلك أومثله وقع مع بني قريظة وقيل فيه الشعر فكيف أورده في بني النضيرء لكن في البحار 
ببني نضير عوض ببني قريظة. (المؤلف) 
)١(‏ الارشاد 17:1١‏ "3. 
(؟) المتوفى سنة 177١1(‏ ه). له «ديوان الكعبي» فيه مدائح أهل البِيتِإيّلكُ. أنظر الذريعة؛ للأقا بزرك 
الطهراني 5: 1١1‏ القسم *. 


145" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وشللت عشرأ فاقتنصت رئيسهم وتركت تسعاً للفرار عبيدا 

وحاصرهم يده خمسة عشر يوماً وقيل: أكثر» وكان سعد بن عبادة في 
تلك المدة يبعث التمر الى المسلمين. وقطعية نخلهم وحرق لهم نخلاً 
بالبويرة» فنادوه: يا محمّد! كنت تنهى عن الفساد وتعيبه فما بال قطع النخل 
وتحريقها ؟ فأنزل الله تعالى: «ما قَطَنُم من لََةِ أَْتَرَكْتُمُوهَا قائَةٌ عَلَى أُصُوِها 
فبِْنٍ آللَّه وَلِيُعْزِيٍ آلْمَا سِقِين( 22741‏ واللينة واحدة اللين وهو نوع من 
النخل-7©؛ ويروى أن جميع ما قطع وحرق من النخل ست نخلات!؟). 
وقذف الله في قلوبهم الرعبء فقالوا: نخرج عن بلادك » فقال: لا أقبله اليوم؛ 
ولكن اخرجوا ولكم دماؤكم وما حملت الإبل من أموالكم إلا الحلقة -أي آلة 
الحرب - فنزلوا على ذلك» فكانوا يُخربون بيوتهم بأيديهم فيهدم الرجل بيته 
عما استحسن من باب ونجاف وغيرهما اثلا ينتفع بها المسلمون؛ وكان 
المسلمون أيضاً يُخربون مما يليهم وذلك قوله تعالى : لمر آلَذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ 
كُمرُوأ مِنْ أَهْلٍ آ لكتاب من دِيَارِهِمِ لأوَّلِآ لْحَشْرٍ أي خروجاأً مؤبداً ‏ ما ظَنَسُمْ أن 


ص00 م٠‏ م 0 قن عو اءه ًَ. + ؟5؟ كي هو ؟سه ثه م 1 
قُلُوبهمُ آلدْعْبَ يُحْرِبُونَ يبُوتَهم بأند يهم وَأَْدِي آ لَمُؤْمِنِينَ فَاغْتيرُوأ يا أَوْلِي آ لأَنِصَارِ» 
رتو كودءة سس ر مت د م فر 0 ٠.‏ 0 -22 5 - 0 3 3 6 
وَلَوْلَا أن كنتب آللَهُ عَلَيْهِمْ آ لجَلَاء لَعَذْبَهُمْ فِى آلذنيًا وَلَهُمْ فِي 1 لآخِرَةٍ عَذَابٌ آلثار» ذلك 
31 ماك ٠جرتةه‏ يرو 2مم ممع مقلم > © مده هه م © 3ن ٠‏ 

بهم شَافُوأ آللّه وَرَسُولَهُ وَمَن يمآ آللّه فَإِنَ آللّه شَدِيدُ آلْيقَابٍ04*) فخرجوا الى 


)١(‏ الحشر: ه. 

. 70784 37/7؛ السيرةالحلبية !: 777-178 أسباب النزول للواحدي:‎ :١ المغازي للواقدي‎ )١( 
المنجد: [مادة لين].‎ )*( 

(4) السيرة الحلبية 735:1 . 

(5) الحشر: 4-7. 


5ه سيرة النبي وبل »> 


خيبر ومنهم من خرج الى الشام فمن الذين خرجوا الى خيبر حيى بن أخطب 
وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وتحمّلوا على ستمائة 
بعير ووجد رسول الْهعَليهُ عندهم خمسين درعاً وخمسين بيضة وثاثماثة 
ورين يفا 00 


غزوة بدر الموعد 

لهلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهراً من مهاجره؛ ويقال: 
بدر الاخرة وبدر الصغرى مقابل بدر الأولى الكبرى؛ وإنما سميت «بدر 
الموعد» لأن أبا سفيان لما أراد أن ينصرف يومأحد نادى:الموعد بيننا 
وبينكم بدر الصفراء رأس الحول. وكانت سوقاً للعرب تقوم لهلال ذي القعدة 
الى ثمان تخلوا منه. وبعضهم يقول: إن بدر الموعدكانت بعد ذات الرقاع 
الاتية('» لكن ابن سعد قال: إنها قبلها7": فلما دنا الموعدكره أبو سفيان 
الخروج وقدم نعيم ابن مسعود الأشجعي مكة وهومشر ك» فقال له أبو سفيان: 
نجعل لك عشرين بعيراً يضمنها لك سهيل بن عمروعلى أن تخذل أصحاب 
محمّد؛ قال نعم: وحملوه على بعير» فأسرع السير فأخبرهم بجمع أبي سفيان 
لهم وما معه من العدة والسلاح؛ فقال رسول اللْهي : والذي نفسي بيده! 
لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد؟), وذلك قوله تعالى: ظآلَِّينَ قَالَ َهُمْ آلنّاسُ 


. 308 أسباب النزول للواحدي:‎ 27/4 -777“ :١ المغازي للواقدي‎ )١( 
.584 :١ (؟) المغازي للواقدي‎ 

(") الطبقات الكبرى ؟: 5١‏ . 

(4) المصدر السابق :١‏ ١ه.‏ 


1" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


إنَّآلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكدُم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ مانا وَقَانُوحَسْبْنا آللَهُ وَِْمَ لوَكِيلُ ١04‏ . 

وهو من استعمال لفظ الجمع في المفرد أطلق الناس وأراد نعيم بن 
مسعودء وأمثاله في القرآ نكثير3". 

فخرج رسول اليه في ألف وخمسمائة والخيل عشرة أفراس: وحمل 
لواءه علي نن أن طالب» وخرجوا ببضائع لهم وتجارات ووصلوا بدراً ليلة 
هلال ذي القعدة فباعوهاء وربح الدرهم درهماً وانصرفوا وقد سمع الناس 
بمسيرهم» وذلك قوله تعالى: «فَاقَلَبُوأ يِعمَةٍ مِنَ آللّه وَفَضْلٍ لَمْ ينهم شو74) 
وقال أبو سفيان لقريش نخرج فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع؛ فخرج في ألفين 
ومعهم خمسون فرساً حتى انتهوا الى مرّ الظهران؛ ثم قال: ارجعوا فإن هذا 
عام جدب ولا يصلحنا إلا عام خصبء فرجعوا فسمى أهل مكة ذلك الجيش 


3 
«جيش السويق»», يقولون خرجوا كرون البدوية 7 2 


غزوة ذات الرقاع 

فى المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً من مهاجر هيه بلغه أن أنماراً 
وثعلبة قد جمعوا له الجموع بنجدء فخرج إليهمليلة السبت لعشر خلون من 
المحرم في أربعمائة -وقيل سبعمائة -حتى أتى محالهم بذات الرقاع؛ وهو 
جبل فيه بقع حمرة وسواد وبياض فلذلك سميت ذات الرقاع» وقيل: لآن ستة 
من المسلمي نكان بينهم بعير فنقبت أقدامهم فكانوا يلفون عليها الرقاع؛ - أي 


.29/# آل عمران:‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى 1١ :١‏ السيرة الحلبية 7: 2777 أسباب النزول للواحدي: 417. 

(") آل عمران: 7797 . 

(4) الطبقات الكبرئ 1: 05 30 السيرة الحلبية ؟: 270/8 المغازي للواقدي: 588-7581 . 


كه سيرة النبى عي ا 


الخرق ‏ فلم يجد في محالهم أحداً إلا نسوة فأخذهن» وهربت الأعراب الى 
رؤوس الجبال» وحضرت الصلاة فصلى بهم صلاة الخوف لانه خاف من 
الهجوم عليه في الصلاة فكانت أُوّل صلاة خغوف صلاهاء ثم رجع الى المدينة 
وغاب خمس عشرة ليلة2"7» وبعض قال إنهاكانت قبل بدر الموعد7) 
كما مرّ. 


غزوة دومة الجندل 

في ربيع الأول على رأس تسعة وأربعين شهراً من مهاجره يِه وهىي بلدة 
بينها وبين دمشق خمس ليال وبينها وبين المدينة خمس أو ست عشرة ليلة 
بقرب تبوك؛ وهى أقرب بلاد الشام الى المديئة وهي التي تسمى اليوم 
الجوفء بلغه أن بها جمعاًكثيراً يظلمون من مرّ بهمء وأنهم يريدون أن يدنوا 
من المدينة» فخرج إليهم لخمس ليالٍ بقين من ربيع الأول في ألف من 
المسلمين: فكان يسير الليل ويكمن النهار ومعه دليل من بنى عذرة اسمه 
«مذكور» فلما دنا منهم إذا آثار النعم واقاق فى عن مامتك ورعاتهم 
فاصاب من اصاب وهرب من هربء وجاء الخبر اهل دومة فتفرّقوا ونزل 
بساحتهم فلم يجد بها أحدأء وبث السرايا فرجعت ولم تصب أحدأء وجاءت 
كل سرية بإبل وأخذ منهم رجل فسأله عنهم فقال: دزتوا يف سحبهوا انك 
أخذت نعمهم؛ فعرض فأسلم ورج عَلِك الى المدينة ولم يلق كيداً لعشر ليال 
بقين من ربيع الآخر”"ا 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: ١-7٠‏ عيون الأثر 55:5 50. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام *: 01؟» السيرة الحلبية ؟: 277١‏ المغازي للواقدي :١‏ 5508. 
(؟) الطبقات الكبرى ؟: 772517 . 


14" أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


غزوة بني المصطلق 

فى شعبان سنة خمس من مهاجره وهم من خزاعة» ويقال: «بلمصطلق»؛ 
بالتخفيف مثل: «بلعنبر» اي بنى العنبر وغير ذلك» وتسمى ايضا غزوة 
المريسيع وهو بئر لهم بينها وبين الفرع نحو من يوم؛ وكان رئيسهم الحارث 
ابن أبى ضرار دعا قومه ومن قدر عليه من العرب الى حرب رسول الَه له 
اوه وتهتّئواء فبلغ ذلك رسول اهيلي فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي 
ليأتيه بخبرهم؛ واستأذنه أن يقول ما يتخلص به من شرّهم؛ فأذن له فأتاهم 
فقالوا: من الرجل ؟ قال : رجل منكم قدمت لما بلغنى من جمعكم لهذا 
الرجل فأسير في قومي ومن أطاعني فنكون يداً واحدة حتى نستأصلهم » فقال 
له الحارث: فعجل عليناء فركب ورجع الى رسول لهي فأخبره خبر هع. 

فندب رسول الْهييهُ الناس إليهم فأسرعوا وقادوا ثلاثين فرسأ عشرة في 
المهاجرين وعشرين فى الأنصارء وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» 
وخرج معه بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا فى غزاة مثلها قط خرجوا 
طمعاً في الغنائم مع قرب المسافة وأصاب عيئاً المشركين كان وجّهه الحارث 
ليأتيه بخبر رسول الْهيَلِي» فسألهيلل عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئاًء فعرض 
عليه الإسلام فأبى» فأمرية بقتله فقتل» وبلغ الحارث قتله فسيء بذلك ومن 
معه وخافوا خوفاً شديداً وتفرّق عنهم من كان معهم من العرب؛ وانتهى وله 
الى المريسيع فضرب عليه قبته وكان معه عائشة وأم سلمة وتهتّأوا للقتاله 
وصف رسول الله أصحابه ثم دعاهم الى الإسلام فأبوا فتراموا بالنبل ساعة» ثم 
أمريّة أصحابه فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان وقتل عشرة 
منهم وأسر سائرهم فَكُتَفوا ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله 


كه سيرة النبئ ول 0 


المسلمون خطأًء وكان شعار المسلمين «يا منصور أمت» ار النساء والذرية 
وغنم النعم وهي ألفا بعير وخمسة آلاف شاة والسبي مائتا أهل فيك 
وأسهم َي للفارس سهمين » للفرس سهم ولصاحبه سهم وللراجل سهم7". 

قال المفيد في الإرشاد :كان من بلاء على ك3 ببني المصطلق ما اشتهر 
عند العلماء وكان الفتح له في هذه الغزاة بعد أن أصيب يومئذٍ ناس من بني 
عبدالمطلب؛ فقتل عل رجلين من القوم وهما مالك وابنه وأصاب 2ل 
منهم سبياًكثيرا قسّمه في المسلمين وكان ممن أصيب من السبايا: جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سباها على يظة فجاء بها الى النبيَيية بعد إسلام 
بقية القوم؛ فقال الحارث: يا رسول الله؛ إن ابنتي لا تسبى لأنها امرأة كريمة: 
فقال له: إذهب فخيّرهاء قال: أحسنئت وأجملتء وجاء إليها أبوها فقال لها: يا 
بئية لا تفضحى قومكء قالت : قد اخترت الله ورسوله؛ فقال لها أبوها: فعل الله 
بك وفعل» فأعتقها رسول المي وجعلها من أزواجه...!') وسمّاها «جويرية» 
وكان اشمها ه20 

وفي سيرة ابن هشام قتل علي بن أبي طالبلىة منهم رجلين مالكاً 
وانع 0 

وقال ابن سعد :كان السبى منهم مّن من عليه رسول الْهيَطِ بغير فداء 
ومنهم من افتدى؛ وقدموا المدينة ببعض السبى فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم 


. 1١4:١ الطبقات الكبرى ؟: 14 السيرة الحلبية ؟: 17/8 المغازي للواقدي‎ )١( 
.118-:1 الارشاد‎ )١( 

(") عيون الأثر 7: 414. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ؟: 114. 


00 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فلم تبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت الى قومها("). وفي روانة: أندعلة 
لما تزوّج جويرية قال المسلمون: في بنى المصطلق أصهار رسول الله فاعتقوا 
مدي 1 ' 

ووقع فى هذه الغزاة عدة امور غريبة» «منها»: انه تنازع سناك بن وبر 
الجهني حليف بنى سالم من الأنصار وجهجاه بن سعيد الغفاري على الماءء 
فضرب جهجاه سناناً بيده» فنادى سنان: يا للأنصار! ونادى جهجاه: يا لقريش 
يا لكنانة! فأقبلت قريش سراعاً وأقبلت الأوس والخزرج وشهروا السلاح» 
فتكلّم في ذلك ناس من المهاجرين والأنصار حتى ترك سنان حقه 
واصطلحواءفقال عبد الله بن أبى -وكان منافقاً وهو من الأنصار من الخزرج -: 
وق وضيدنا ان امه ونه ارده الأعرّ منها الأذل» ثم أقبل على من حضره 
من قومه؛ فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم وفي رواية أنه قال: ما هؤلاءء إلاكما 
قال الأوّل: «سمن كلبك يأكلك»» وسمع ذلك زيد بن أرقم فأبلغ الدبئ يلا 
قوله» فأمر بالرحيل ليشتغل الناس به عن ذلك» فتقدّم عبد الله بن عبد الله بن 
أبي الناس وكان خالص الإيمان لم يكن كأبيه» ووقف لأبيه على الطريق فلما 
رآه أناخ به وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ورسول الْهيل العزيز, 
فمرّ به رسولالَه يي فقال: دعه فلعمرى! لنحسئن صحبته ما دام بين 
أظهرنا(© وفيه نزلت: طبُِونُونَ لين رَجَْنا إلى 1 لَمَدِيتة لِيخْرجَنَ آ لأَعَرُ مِنْهَاآ لأَذَلَ 
لله آ نرم وَِرَسُولِهِ وَِمؤْمِنِينَ وَلَكِنَ 1 لََافِقِينَ لا يعلَمُونَ474) وفي رواية: أنه لما 


. 314 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) المغازي للواقدي ١ :١‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: ١١1‏ . 
(") الطبقات الكبرى 515:7 56. 

(4) المنافقون: 8. 


5ه سيرة النبى يَبَييهُ 0١‏ 


ولع هوزة الخافقين وننها تكد يت :انق امن اكنال لءااصبيها دهت الن 
رسول الله يستغفر لك فلوى رأسه؛ فنزلت: لوَإذَ بل هم تَعاؤا...الآية(04000). 

وفيها كان حديث الافك وقول أهل الافك فى عائشة وغاب رسول 
الهو ثمانية وعشرين نوما وقدم المديعة اذل شور رس ا1؟) 


غزوة الخندق 

وتسمى أيضاً غزوة «الأحزاب» فى ذي القعدة» وقيل!؟) فى شوال سنة 
خمس من مهاجره#2. 

قال المؤرّخون : لما أجلى رسول الْهيِ بنى النضير ساروا الى خيبر» 
فخرج نفر من أشرافهم الى مكة منهم حبي بن اخطب وسلام بن مشكم 
وكنانة ابن أبي الحقيق وغيرهم فألبوا قريشاً ودعوهم الى الخروج الى 
رسول اهيلي فقال لهم أبو سفيان : مرحباً وأهلاً أحبٌ الناس إلينا من أعاننا 
على عداوة محمّدء وقالت لهم قريش : أنتم أهل الكتاب الأوّل والعلم أخبرونا 
أديننا خير أم دين محمّد؟ فقالوا: بل دينكم وذلك قوله تعالى: طأَلَمْ تَرَإِنَى 
آلَِّينَ أوثُوأ نصِيباًمِنَ 1 لكناب يُْمِنُونَ باْجئتٍ وَآلطَاعُوتٍ وَبَفُولُونَ لِلَذِينَكمَرُوأ هَؤُلَاءِ 
أَهْدَئ مِنَ آلَّذِينَ آمَئُوأ سَبيلةً0(4) وعاهدوهم على قتالهيي ووعدوهم لذلك 
موعدأًء ثم أتوا غطفان وسليما ففارقوهم على مثل ذلك. 


.0 المنافقون:‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي: 188-1817 . 

(") الطبقات الكبرى ؟: 56 . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام ": 4 تاريخ الأمم والملوك للطبري لق 
(5) النساء: ١اه.‏ 


10 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وتجهّزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة 
آلافء: وعقدوا اللواء فى دار الندوة فحمله عثمان بن طلحة بن أبى طلحة من 
تش عبه الدازبوكاك لف جمل لواءافتريئن فى الجاقلية عند الحرت :دون 
غيرهم؛ ومنهم بنو شيبة سدنة الكعبة وأبوهكان صاحب لوائهم يوم أحد فقتل؛ 
وقادوا ثلاثمائة فرس وكان معهم ألف وخمسمائة بعير» وخرجوا وقائدهم 
أبوسفيان بن حرب بن أمية. ووافتهم بنو سليم بمرَ الظهران سبعمائة وقائدهم 
سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن امية وهو ابو ابي الاعور السلمي الذي 
لما و 0 عردف طلخ ين جوت 
وخرجت فزارة ألف يقودهم عييئة بن حصن» وخرجت أشجع أربعمائة 
يقودهم مسعود بن رخيلة» وبنو مرّة أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف 
وغيرهم. فكان جميع من ورد الخندق عشرة آلاف وهم الأحزاب وكانوا 
ثلاثة عساكر ورئيس الكل أبو سفيان» ولما تهيّأوا للخروج أتى ركب من 
خزاعة في أربع ليال فأخبروا رسول لهي فأخبر الناس وندبهم وشاورهم؛ 
فأشار سلمان الفارسي بالخندق وقال: إناكنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء 
فأعجب ذلك المسلمين؛ فقطعه رسول المي أربعين ذراعاً بي ن كل عشرة: 
فاحتف المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارس ىكل يقول مناء فقال 
رسول الله يَقي: «سلمان منا أهل ال وجعلوا ار ل الخندق مستعجلين 
يبادرون قدوم عدوهم » وعمل رسول للهيليهُ معهم بيده تنشيطا لهم ووكل 
بكل جانب قوماً وفرغوا من حفرو في ستة أيام وقيل: أكثرء وكان 
رسول اله يقول وهم يحفرون: اللهم لاخير إلا خير الآخرة فارحم 
الأنصار والمهاجرة» فيجيبونه قائلين : نحن الذين بايعوا محمّدا على الجهاد 


5ه سيرة النبي واه ١‏ 
ما بقينا أبد]7١)‏ , 

ورفع المسلمون النساء والصبيان في الأطام » ولما فرغ رسول الْهيية من 
الخندق أقبلت قريش فنزلت بمجتمع الأسيال» ونزلت غطفان ومن تبعهم 
مضين من ذي القعدة في ثلاثة آلاف» وعسكر بهم الى سفح سلع/') وهو 
جبل فوق المدينة في شمالها وجعل سلعأ خلف ظهره والخندق بينه وبين 
القوه7", والتتعلك عن المدينة اب ام مكتوه!؟). 

وكان اليهود كما مرّ ثلاثة بطون معاهدين لهيَيية فنقض بطنان منهم 
العهد: بنو قينقاع وبنو النضير وبقيت قريظة؛ فدس أبو سفيان حبي بن أخطب 
الى بنى قريظة لينقضوا العهد ويكونوا معهم » فخرج حيى حتى أتى كعب بن 
فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له؛ فناداه: ويحك ياكعب! افتح لىء قال: إنك 
امرئ مشؤوم وقد عاهدت محمد فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا 
وفاءً وصدقاًء قال: ويحك! افتح لى أكلمكء قال: ما أنا بفاعل؛ قال: ما أغلقت 


)١(‏ السيرة الحلبية ؟: 04 المغازي للواقدي :١‏ ؟44: 404: الطبقات الكبرى ؟:57. 

(1) معجم البلدان 2 775 . 

(") الظاهر أن الخندق لم يكن على جميع جهات المدينة؛ بل على الجهة التي هي غيرجهة جبل سلع يدل علئ 
ذلك قول المؤرّخين إنه عسكر الى سفح سلع. 
وقولهم: جعل سلعاً خلف ظهره والخندق بينه وبين القوم. 
وقولهم: إن عمرو بن عبد ودّ ومن معه لما عبروا الخندق جالت بهم خيلهم بين الخندق وسلع. 
وما فى السيرة الحلبية عن بعضهم أن أحد جوانب المدينةكان عورة وسائر جوانبها مشبكة بالبنيان والنخيل 
لا يتمكن العدو منه فاختار ذلك الجانب للخندق... الخ. السيرة الحلبية ؟: "١6‏ (المؤلف) 

(4) الطبقات الكبرى 7: 535-/317. 


04" أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


باب الحصن إلا خوفاً على طعامك أن آ كل منه فاحفظه؛ ففتح له , فقال : جئتك 
بعر الدهر وببحر طام » جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على 
قادتها وسادتهاء قد عاهدونى وعاقدونى على أن لا يبرحوا حتى نستأصل 
محمّداً ومن معه! فقال له : جكتني ولله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه؛ فهو 
يرعد ويبرق ليس فيه شيءء؛ فدعنى وما انا عليه فإنى لم ار من محمد إلا 
صدقاً ووفاء » فلم يزل حبي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له؛ 
على أن أعطاه عهداً وميثاقاً؛ لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمد 
أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك » فنقض كعب بن أسد 
عهده ومحا الكتاب الذي فيه العهد وقيل شقهء فبلغ ذلك رسول الهعلة 
فازسل ستماعة رأتونة بالخبر وأوصاهم إن كان ما بلغه حقاً لحَنوا له ولم 
يُصرّحواء وا نكانوا على الوفاء أخبروه جهاراً فوجدوهم على أخبث ما يلغهم 
عنهم فعادوا الى رسول اللْهييِ وقالوا: عضل و القارة» أي كغدر عضل و 
القازة يمحا الرجيع» فقاليَي: الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين . 

وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وخخيف على الذراري والنساء 
وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسقل نهم عي الى المسؤسنود كل الضن 
وخلص الى كل امرئ منهم الكرب ونجم النفاق» حتى قال ب بعض المنافقين : 
كان محمّد يعدنا أن نأك لكنو زكسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن يذهب الى الغائط('2. وكانواكما قال الله تعالى: ظإِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ 
أَسْفَلَ مِنكدُم وَإِذْرَافَتِ آ لأْصَارُ وَبَلَمَتِ آ قُلُوبُ 1 لَحتَاجِرَ وَنَظُونَ بالل ا هُتَالِكَ 


بت 1 لَمُؤْمِنُونَ وَرُلنُوأ زلرَالاً سَدِيداً* وَإذْ يَهُولُ آ لْمُتافمُونَ وَآلَذِينَ في قُلُويهم مَرَص 


. 104 :١ المغازي للواقدي‎ ,17١ 714 :! السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولَهُ إلا َاغْوُووً 2174 , 

م إن نعو بن مسعود من غطفان أنى رسول ال قال إن ألمت وام 
يعلم قومى بإسلامي فمرني بما شئت شكت» فقا لوي له: إنما أنت فينا رجل واحد فخذّل» 
عنّا ما استطعت فإن الحرب خدعة؛ فخرج حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديماً في 
الجاهلية» فقال: قد عرفتم ودي إيا كم؛ قالوا: صدقت لست عندنا بمتّهم؛ فقال: 
إن قريشاً وغطفان جاءوا لحرب محمّد وقد ظاهر تموهم عليه وليسوا مثلكم؛ 
البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرونء على أن تتحولوا منه الى 
غيره» أما هم فإن رأوا فرصة وغنيمة أصابوها وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا 
بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناً 
من أشرافهم » فقالوا: لقد أشرت برأي ونصح. ثم خرج الى أبى سفيان 
وأصحابه وقال : قد عرفتم ودي إيا كم وفراقي محمّداًء وقد بلغني أمر رأيت 
حقاً علي أن أبلفكموه نصحاً لكم فاكتموا عليّء قالوا نفعل » قال: إن اليهود قد 
ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمّد وأرسلوا إليه هل يرضيك عنا أن تأخذ 
من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فندفعهم إليك فتضرب أعناقهم ثم 
نكون معك؟ قال: نعم » فإن بعث إليكم اليهود يطلبون رهناً من رجالكم فلا 
تدفعوا إليهم. ثم أتى غطفان فقال: أنتم أصلى وعشير تي وأحب الناس إلى ولا 
أراكم تتهموني؛ قالوا: صدقت قال: فاكتموا عليء قالوا: نفعل» ثم قال لهم: 
مثلما قال لقريشء فلماكانت ليلة السبت أرسل أبو سفيان ورووس غطفان 
الى بنى قريظة أن أعدوا للقتال حتى نناجز محمّداً فقالوا اليوم السبت ولا 
نعمل فيه شيئاً ولسنا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم فانا نخشى إن 


.17-1١ الأحزاب:‎ )١( 


6" أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


ضرستكم الحرب أن تشمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل ولا طاقة لنا به, 
فقالت قريش الذي حدثكم نعيم بن مسعود حق » فارسلوا الى بنىي قريظة لا 
ندفع إليكم رجلاً واحدأء فا نكنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو 
قريظة: إن الذي قال لكم نعيم بن مسعود لحقّء فارسلوا الى قريش وغطفان أنا 
لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً وخذل الله بينهه("). 

فلما اشتد على الناس البلاء ورأى النبئ يله ضعف قلوب أكثر المسلمين 
من حصارهم لهم ووهنهم فى حربهم؛ بعث الى عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر والى الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فاعطاهما ثلث ثمار المدينة» 
على أن يرجعا بمن معهماء فجاءا مستخفيين من أبي سفيان وكتبواكتاب 
الصلح ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح » فبعث يَف الى سعد بن معاذ 
وسعدبن عبادة فأخبرهما ء فقالا: يا رسول الله أمرأ تحبه فنصنعه أم شيء أمرك 
الله به لا بد لنا منه أم شىء تصنعه لنا ؟ فقال : بل شيء أصنعه لكم لأني رأيت 
العرب قد رموكم عن قوس واحدة وكالبوكم م نكل جانبء فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم» فال له سعد بن معاذ : قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشر ك وعبادة 
الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا ما تمرة إلا قرى أو بيعأ أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله! لا نعطيهم إلا السيف حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم » قال#َيُ: فأنت وذاك » فتناول سعد بن معاذ الصحيفة 
فمحا ما فيها من الكتاب» فأقام رسول الي والمسلمون» وعدوهم 
محاصرهم بضعاً وعشرين ليلة وليس بينهم قتال إلا الترامي بالنبل 


.5484- 148 :١ المغازى للواقدى‎ )١( 


كهر سيرة النبي وو ا" 


والحجارة(١2»‏ فرمى حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب أكحله وقال: 
خذها وأنا ابن العرقة » فقال رسول اليف وقيل سعد : عرق الله وجهك 
في النار » وقال سعد : اللهم إنكنت أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها 
فإنه لا قوم أحب الىّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه 
وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة» ولا تمتني حتى 
تقر عيني من بنى قريظة » وكان مع المشركين وحشي قاتل حمزة فزرق 
الطفيل بن النعمان فقتله7). 

وروى ابن هشاء0” والطبري: أن صفية بنت عبد المطلب كانت في فارع 
حصن حسان بن ثابت » قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان» فمرّ 
بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 
ما بينها وبين رسول الله علي وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء ورسول الله 
والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا إن أتانا آتء 
فقلت: يا حسانء إن هذا اليهودى كما ترى يطيف بالحصن.ء وإنى والله ما آمنه 
أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود؛ وقد شغل عنا رسول اهيل وأصحابه 
فأنزل إليه فاقتله» فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلبء والله لو عرفت ما أنا 
بصاحب هذا وكان حسان جباناً ‏ فلما لم أرَ عنده شيئاً احتجزت وأخذت 
عموداً ونزلت إليه فضربته بالعمود حتى قتلته ورجعت:ء فقلت لحسان : انزل 
إليه فاسلبه فلم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل » قال: ما لي يسلبه من حاجة!؛). 


.١؟4 السيرةالنبوية لابن هشام *: 177 الكامل في التاريخ ؟:‎ )١( 
الطبقات الكبرى ؟:/58-51.‎ 77١ السيرة الحلبية ؟:‎ )1( 

() السيرة النبوية لابن هشام ؟: 718 . 

2( تاريخ الأمم والملوك للطبري :13 


14 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وما أحق صفية الهاشمية بقول القائل : 
ولو أن النساء كمثل هذي لفضلت النساء على الرجال!1) 

وجاء فوارس من قريشء منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن 
الخطاب الفهريء فاقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق» فلما 
تأمَلوه قالوا: إن هذه لمكيدة ماكانت العرب تكيدها ء فقيل لهم: إن معه رجلاً 
فارسياً أشار عليه بذلك فصاروا الى مكان ضيق فى الخندق كان قد أغفله 
ان 

قال ابن هشاء(" والطبري وغيرهما : وخرج على بن أبي طالب ك3 في 
نفر معه من المسلمين حتى أخذ عليهم الفغرة التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت 
الفرسان تعنق نحوهم. قالا: وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر 
حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداء فلماكان يوم الخندق خرج معلماً 
لتو 015 . 

أقول : يظهر أنهم لما عبروا الخندق وتقدموا نحو معسكر المسلمين 
فجالت بهم خيلهم بين الخندق وجبل سلع الذي جعله النبئ يليه خلف ظهره 
بادر على نا فرابط عند الثغرة التي أقحموا خيولهم منها ليمنع من يريد عبور 
الخندق من ذلك المكان؛ فإنه لم يكن في الحسبان أن المشركين يعبرون 
الخندق» فلما رأوهم عبروه على حين غفلة بادر علي بمن معه ليمنعوا غيرهم 


.51 شجرة طوبئ 1: 149 اللمعة البيضاء:‎ )١( 
. 11١ :4 تاريخ دمشق 45: 1/8 البداية والنهاية‎ )١( 
. 518-114 :* (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 
.16 514 :1 (؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ 


5 سيرة النبي وَل 6ك" 


وليقاتلوهم إذا أرادوا الرجوع » وهذه منقبة إنفرد بها علي 81 في هذه الغزاة 
بمبادرته لحماية الثغرة دون غيره حين بدههم هذا الأمر الذي لم يكن في 
الحسبان» وعلموا أن هؤلاء الذين اقتحموا الخندق بخيولهم وأقدموا على ما 
كان يخال أنه ليس بممكن من أشجع الشجعان . 
ويقول المفيد : إن علياً!4ةٍ بعد قتله عمراًء وهرب من معه» انصرف الى 
مقامه الأول يعني الثغرة التي أقحموا خيولهم منها -وقدكادت نفوس الذين 
خرجوا معه الى الخندق تطير جزعة١')‏ وهذا يدل على أن الذين كانوا معه 
بخروجه خرجوا وإليه استندوا وعليه اعتمدوا. 
وحينئذِء يحتاج الى الجمع بين ما مرّ وبين ما يأتي» من أنه لما طلب 
عمروالمبارزة قام على فقال: «أنا له يا رسول الله» فإنه يدل على أنه كان مع 
النبى يليه فالظاهر أنه لما سمع مرا رطلنتن المبارزة جاء الى النبىَيَيهُ فقام 
بين يديه وقال: «أناله يا رسول الله» فإنه لم يكن ليبارزه بغير إذنه عَيلهُ . 
قال صاحب السيرة الحلبية : فقال عمرو من يبارز ؟ فقام على وقال: «أنا 
له يا نبي الله», قال: اجلس أنه عمروء ثمكرر النداء وجعل يوبخ المسلمين ويقول: 
أين جنتكم التي تزعمون أنه من قُتل منكم دخلهاء أفلا يبرز إل رجل؟! 
وقالة 
ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز 
إنيك ذلك لم أزل متتحودعا تندو الوكتراهند 
إن الشفجاعة فى الفتى والجود من خمير الغرائز 
فقام على وهو مقنع في الحديد فقال: «أناله يا رسول الله» فقال: اجلس أنه 


)١(‏ الارشاد 1: 6ة. 


الف أعيان الشيعة/ج١‏ 


عمروء ثم نادى الثالثة» فقام علي» فقال: «أناله يا رسول الله» فقال: إنه عمروء فقال: 
وإذكان عمراًء وفى رواية أنه قال له: هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل فقال: «وأنا 
على بن أبي طالب» فَأَدْنَ لهو اغطاةاسيقة :ذا الفقان و امه ذرعة واععيه نعمافعه: 
وقال: اللهم أعنه عليه وفي زواية انه رفع عمامته الى السماء وقال: إلهي أخعذت 
عبيدة منى بوم بدر» وحمزة يوم أحد؛ وهذا على أخي وابن عمي فلا تذرني فرداً وأنت خير 
الوارئين» فبرز إليه على وهو يقول : 
بيهل ند ناك مجيب صوتك غير عاجز 
ذوئتيةوب صيرة والصدق منجى كل فائز 
إقمى لأرجيو أن اليم مايق كان الخناد: 
فقال له عمروء من أنت ؟ قال: أناعليَ» قال: ابن مّن؟ قال: ابن عبد منافء أنا 
على بن أبي طالب؛ فقال: غير ك يا ابن أخى من أعمامك من هو أشدّ منك 
اشرق فإى أكرهاآك أمريق ذمك فإن ذال كان ل عيديقاً وكنت الءاندييا: 
قال علن: لكي وال ما أكره أن أهريق ذمك ففضب: وفى رواية أنه قال : إني لأكره 
أن أقتل الر جل الكريم مثلك فارجع وراء ك خير لك(©. 
قال ابن أبى الحديد :كان شيخنا أبو الخير يقول: إذا مررنا عليه في القراءة 
بهذا الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاء عليهء بل خوفاً منهء فقد عرف قتلاه 
ببدر وأحدء وعلم أنه إن ناهضه قتله فاستحيا أن يظهر الفشل» فأظهر الإبقاء 
والارعاء وأنه لكاذب فيهما(". 


."18 :7 السيرة الحلبية‎ )١( 
.54 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )1( 


65 سيرة النبي َيل ل 


قال ابن إسحاق : فقال له علىَ: يا عمروء قدكنت تعاهد الله لقريش أن لا يدعو ك 
رشل الى عليى 3 فلت مه إننناضناء قال: أجل» قال على: فإني أذعوك الى الله عرّ 
وجل وإلى رسوله 4 والاسلامء فقال: لا حاجة لى فى ذلك» قال: فإني لاع وك الى 
البراز(). 0 

وفى رواية: إنك كنت تقول لا يدعوني أحد الى واحدة من ثلاث إلا قبلتهاء قال: 
أجل؛ قال: فإني أدعوك أن تشهد أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله وتسلم لربَ 
العالمين» قال: يا ابن أخىء أخَر عنى هذه: فقال له: أما إنها خير لك لو أخذتهاء قال: 
وخر ترجع الى بلاد ك؛ فإن يك 55 صادقأكنت أسعد الناس به, وإن يك كاذباكان 
الذي .تريد. قال: هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبداً كيف وقد قدرت على 
استيفاء ما نذرت2"7 قال فالثالثة؟ قال: البراز قال: إن هذه لخصلة ماكنت أظن 
أن أحداً من العرب يرومني بهاء ولم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك» فقال 
على ولكني والله أحب أن أقتلك .فحمى عمرو! فقال له علي: كيف أقاتلك وأنت 
فارس ولكن انزل معي» فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضرب وجهه وسل سيف ه كأنه 
شعلة نارء وأقبل على على فتنازلا وتجاولاء فاستقبله على بدرقته فضربه 
عمرو فيها فقدها وكيك فيا الس وأصاب رأسه فشجّهء فضربه على على 
حبل عاتقه فسقط. وكان جابر بن عبد الله الأنصاري قد تبع علياً!ة لينظر ما 
يكون منه ومن عمروء قال: فثارت غبرة فما رأيتهما فسمعت التكبير تحتها 
فعلمت أن علياً قد قتله0©. 

وفي رواية أنه لما قتله كبر المسلمون؛ فلما سمع رسول الْهيلِعُ التكبير 
)١(‏ المستدرك للحاكم : 73. 


(1) فإنّه نذر لما أفلت هارباً يوم بدر وقد جرح أن لا يمس رأسه دهناً حتى يقتل محتداعة . 
(*) سبل الهدى والرشاد 4: 37/8 السيرة الحلبية ؟: 3519 .737١‏ 


ذف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


عرف أن علياً قتل مرا ولما قتل عمرو هرب الذي نكانوا معه حتى 
اقتحمت خيلهم الخندق وتورطت بنوفل بن عبد الله بن المغيرة فرسه فى 
الخندق فرموه بالحجارة » فقال: يا معشر العرب قتلة اجمل من هذه ينزل الىّ 
بعضكم أقاتله فنزل إليه على فقتله(©. ْ 

وروى ابن إسحاق في المغازي: أن المشركين بعثوا الى رسول الهلا 
يشترون جيفة عمروبعشرة آلاف درهم؛ فقال هو لكم ولا نأكل ثمن 
الموتى 0 

وفيه من التعليم على تشريف النفس والإباء وكرم الغلبة أمر ظاهر. 

ولحق على نيه هبيرة فأعجزه وضرب قربوس سرحه فسقطت درع 
كانت له قد احتقبها وفرّ عكرمة وضرار9”. 

وفى إرشاد المفيد : روى يونس بن بكير» عن محمّد بن إسحاق» قال : 
لما قتل على بن أبي طالب عهراً أقبل نحو رسول لهي ووجهه يتهال » فقال 
له عمر بن الخطاب: هلا سلبته يا على -درعه؛ فإنه ليس في العرب درع 
مثلها؟ فقال: إني استحبيت أن أكشف سوأة ابن عمتي(؟). وفي السيرة الحلبية» عن 
السهيلي و 

وفى الارشاد: روى عمر بن الأزهر» عنه» عن عمرو بن عبيد» عن 
الففدن أن علي لدا قال مقرو وم ستيعوة غلا زا بدو حم لاقام سير ب 


.56 تاريخ اليعقوبي 775:1 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ 2١6 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
.5/8 :4 سبل الهدى والرشاد‎ 37٠ :7 راجع السيرة الحلبية‎ )1( 

(") المناقب لابن شهر اشوب 7: 377 كشف العْمّة 7١4:١‏ . 

.1١4 :١ (؟) الارشاد‎ 

() السيرة الحلبية ؟: .737١‏ 


له سيرة النبئ ع يلف 


مكامة الأول وهو رفول 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت ربّ محمد بصواب 
فضربته فتركته متجدّلاً كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المقطر برّني اثوابي 
وكان مع عمرو ابنه حسل بن عمرو فقتله على يذ رواه ابن هشام في 
سيرته عن ابن شهاب الزهرىي(. قال جابر: فما شبهت قتل على عهراً إلا بما 
قصّ الله من قصة قتل داود جالوت» حيث يقول الله جل شأنه: لفَهَرَمُوهُم بإأنٍ 
آللّه وَقَتَلَ ذَاوَدُ َالو ت(0(4)4, وفيما رواه الحا كم بسئده أن قائل ذلك بسحيى 
ابنآدء(2. ولا مانع من أن يكو نكل منهما قال ذلك . 
وقال النبيَطَل: قَدْلُ عليَ لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة الشقلين("). وروى 
الحاكم فى المستدر ك بسنده أن النبى ييه قال : لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن 
عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتى الى يوم القيامة). وقال ابن تيمية - على 
عادته في إنكار البديهيات ورد المتواترات والمسلمات في الحديث الأوّل : 


.1١61١ 4:1 الإرشاد‎ )١( 

(١؟)‏ السيرة الحلبية: .٠٠١‏ 

(*) السيرة النبوية لابن هشام 7: "701 . 

(؛) البقرة: 360١‏ . 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 19: 57-51 
)١(‏ المستدرك للحاكم و 0 

(/) السيرة الحلبية 7: .717١‏ 

(8) المستدرك للحاكم وتوض” 


لف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أنه حديث موضوعء وكيف يكون قتل كافر أفضل من عبادة الفقلين الانس 
والجن ومنهم الأنبياء» بل إن عمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر إلا في 
هذه الغزوة...الخ("). 

وقال الذهبي فى تلخيص المستدر ك بعد نقل الحديث الثاني: قبح الله 
رافضياً افتراه2"). 

وأقول: قبح لله ناصبياً يرد حديث رسول اللَهييِ بالهوى والعداوة لأخيه 
وابن عمّه؛ ويزعم في ميزانه1" أن النصب قد ار تفع فى عصره وليس عجيباً 
أن يتكلم الذهبي بذلك وهو تلميذ ابن تيمية . 

وفي السيرة الحلبية : يرد قول ابن تيمية» أنه لم يعرف له ذكر إلا في هذه 
الغزوة؛ ما روي من انه قاتل يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد احدا فلما 
كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه7؟) . 

أقول روى ذلك الحاكم في المستدرك بسنده الى ابن إسحاق» قال :كان 
عمروبن عبد ود ثالث قريشء وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة 
ولم يشهد أحداًء فلماكان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مشهده(”. 

قال فى السيرة الحلبية : ويرده أيضاً ما مر من انّه نذر أن لا يمس رأسه 
وها لحن رلكل عي 01 . 

أقول ويرةه أنه كان معروفاً «بفارس يليل» اسم مكانكانت له فيه وقعة 


.1١١ 8 منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

.7 : تلخيص المستدرك للذهبى بهامش المستدرك‎ )١( 
١ . هل‎ :١ (؟) ميزان الاعتدال‎ 

(؛) السيرة الحلبية ؟: .7”37١‏ 

(6) المستدرك للحاكم ": يار 

, "57١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 


كه سيرة النبي عا " 


مشهورة» وورد تسميته بذلك فى شعر مسافع الاتي وفيما مر . وفيما رثى به 
عمرو مما ياتى -ما يدل على نباهته وشجاعته؛ وأنه ذومقام عال في قريش» 
قال: واستدلاله بقوله: «وكيف يكون»» فيه نظرء لأن قتل هذاكان فيه نصرة 
للدين وخذلان للكافرين... الخ17"©. 

أقول : تأبى لابن تيمية حاله المعلومة؛ إلا أن يصادم البديهة» فإن أقل 
نظرة يلقيها الإنسان على تلك الغزوة فيرى عشرة ألاف محاصرين للمدينة 
حنقين أشدّ الحنق على أهلهاء وهم دون الثلث بينهم عدد كثير من المنافقين» 
وبنوقريظة الى جنبهم يخافون منهم على ذراريهم ونسائهم؛ وما أصاب 
المسلمين من الخوف والهلع الذي اضطر النبَيَيُ أن يصانع غطفان بنصف 
ثمار المدينة» وتعظيم الله تعالى ذلك في القرآن الكريم بقوله: لإِذْجَاءُوَكُم ين 
َوْقَِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِندُم وَِذ رَاعْتٍ آ لأنْصَارُ وَبَلَمّتِآ لَقُنُوبُ آ لْحَتَاجِرَ وَتَظُونَ بالل 
آلظُون» َُالِكَ آبْثلِيَ 1 لْمُؤْمِنُونَ وَُلنُوأ زِلرالاً شَديدً74") ووقوف عمرو ينادي 
بالمسلمين ويقرعهم ويطلب البراز ولا يجيبه أحد إلا على فيقتل عمراً 
وينهزم المشركون بقتله ويرتفع البلاء ويأتي الفرج. أقل نظرة يلقيها الإنسان 
على تلك الحال توصله الى اليقين بان ضربة على يومئذٍ افضل من عبادة الجن 
والإنس والملائكة وملايين من العوالم أمثالهم لوكانت» سواء أجاء الحديث 
بذلك عن رسول اليفك أم لم يجيء ومتى احتاج النهار الى دليل؟! ولولا تلك 
الضربة لما عبد الله؛ بل عُبدت الأوثان . 

وقد يسأل سائل هناء فيقول : لما عبر عمرو والأربعة7" معه الخندق. 


.#7١ :5 السيرة الحلبية‎ )١( 
.1١-1١ (؟) الأحزاب:‎ 
هم‎ 0 0 ٠ 0 8 84 
الثلاثة الأؤلون ارتدوا وماتوا على الرذة والأشعث ارند فأتى به إلى أبي بكر يلي أسيراً فعاد إلئ الإسلام»‎ )( 


كف أعيان الشيعة/ج١‏ 


لماذا لم يقم إليهم المسلمون فيقتلوهم وهم خمسة نفر والمسلمون ثلاثة 
الاف» والمشركون يصعب عليهم إنجادهم لوجود الخندق؟ 

والجواب: إن المسلمين كان قد استولى عليهم الخوف والهلع وزاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وذهبت بهم الظنون» وكان عبور المشركين 
من ثغرة الخندق غير مأمونء ولذلك بدر على قبل قتله عهراً الى الشغرة مع 
جماعة فحماهاء وقدكادت نفوس الذين معه تطير جزعاً كما مرّ ورجع بعد 
قتل عمرو فحماها أيضاً . 

كل ذلك يدل على أن عبور الخندق كان محل الخوف والخطرء وأن علياً 
وحده كان الثابت الجنان فى هذه المواقف الرهيبة . 

قال المفيد في الارشاد: وروى قيس بن الربيع حدّثنا أبو هارون العبدي 
عن ربيعة السعدىء قال: أتيت حذيفة بن اليمان فقلت له: يا أبا عبد اللهء إن 
لنتحدّث عن على ومناقبه؛ فيقول لنا أهل البصرة: إنكم تفرطون في علي؛ 
فهل أنت محدّثى بحديث فيه؟ فقال: حذيفة يا ربيعة» وما تسألنى عن على 
اولتق قتي يرداو وقم نيم أعبال سيدا محمد َيِل في كفة الميزان 
منذ بعث الله محمّدأيطيه الى يوم القيامة ووضع عمل على في الكفة الأخرى, 
لرجح عمل على على جميع أعمالهم » فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له ولا 
يقعد ولا يحمل » فقال حذيفة : يا لكع! وكيف لا يحمل؟ وأين كان فلان 
وفلان وحذيفة وجميع أصحاب محمَدَةٌ يوم عمرو بن عبد ود وقد دعا الى 
المبارزة؟! فأحجم الناس كلهم ما خلا علياًء فإنه برز إليه وقتله الله على يدهء 
والذي نفس حذيفة بيده» لعمله ذلك أعظم أجرا من أعمال أصحاب محمّد الى 


ج- وزوّجه أخته وكانت عوراء فأولدها محمّداً أحد قتلة الحسين طلجْلا. (المؤتف) 


يوم القيامة...الخ17"©. 

قال الحاكم في المستدرك : ثم أقبل على نحو رسول الْهييهُ ووجهه 
يتهلل» فقال عمر بن الخطاب: هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خير منها؟ 
فقال: ضربته فأتقاني بسوءته واستحيبت ابن عمّي أن استلبه...الخ7"). 

قال الرازي فى تفسيره : أنهي قال لعلى بعد قتله لعمرو بن عبد ود: كيف 
وجدت نفسك معه يا علي ؟ قال: وجدتها لوكان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا في 
جانب لقدرت عليهم! "". 

قال المفيد : وكان قتل على 21ة عمراً ونوفلاً سبب هزيمة المشركين؛ 
وقال رسول اهيف بعد قتله هؤلاء النفر : الآن نغزوهم ولا يغزوننا!؟), وذلك قوله 


َو مادو 


تعالى : #وَرَدَ آللَهُ آذه ِنَكَمَرُوأ بعَنِظهم آم ينَالُوأ حَيْراً وَكْمَى آللَّهُ آ لَمُؤْمنِينَ آ لقَتَالَ وَكَانَ 


وفى الإرشاد : وروى على بن الحكيم الأوديء قال: سمعت أبا بكر بن 
عياش يقول : لقد ضرب على ضربة ماكان في الإسلام أعرّ منها ‏ يعني ضربة 
عمرو بن عبد ود ولقد ضربا يذ ضربة ما ضّرب في الإسلام أشأم منها 
يعني ضربة ابن ملجو("". 

وفيه: وى احمة بز عبد العزيو حتثنا سليمان تن ايوش »عن اين بي الحسن 
المدائنى قال: النااقال علن بين أب طالات مرو مين عنيد ود كل إلى أختتتة 


.٠١ :١ الارشاد‎ )١( 

. 737 : المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في التفسير الكبير للرازي» ونقله عنه الحلبي في السيرةالحلبية دكين 
(؟) الإرشاد ٠١6 :١‏ . 

(6) الأحزاب: 56 . 

. ٠١6 :١ الإرشاد‎ )5( 


4" أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


اموا ره وكنيتها أَم كلشوم فقالت: من ذا الذي اجترأ عليه؟ فقالوا: ابن 
أبي طالب» فقالت: لم يعد موته؛ إنكان على يدكفؤكريم لا رقأت دمعتي إن 
هرقتها عليه قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت منيته على يدكفؤكريم من 
قومه ما سمعت بأفخر من هذا يا بني عامرء ثم أنشات تقول : 


لوكان قاتل عمرو غير قاتله 
لكن قاتل عمرو لا يعاب به 
وَتَقَية الأييات: 

من هاشم ذراها وهى صاعدة 
قوم أبى الله إلا أن يكون لهم 
ياأمكاثوم إيكيه ولا تدعي 


لكنت أبكى عليه حيس الأبند 
من كان يدعى قد يمأبيضةالبلد1") 


ان السماء قمية الناس اليد 
كسراءتة الدية: والد كنا بل لاه 
بكاء معولة حرّى على ولد(" 


وقالت أيضا في قتل أخيها وذكر على بن أبي طالب : 


أسدان فى ضيق المكر تصاولا 
تعازنا بود النفوس كلاهما 
وكلاهما حضر القراع حفيظة 
فاذهب على فما ظفرت بمثله 
ذلت قريش بعد مهلك فارس 


وكلاهما كفؤٌ كريم باسل 
وحص لمشتل رماتل 
لم يثنه عن ذاك شغل شاغل 
قول سديد ليس فيه تحامل 
فالأل مهلكها وخزي شامل 


ثم قالت: واللهء لا ثأرت قريش بأخي ما حنت النيب7" . 


قال: وفى قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت : 


.٠١8:1 الارشاد‎ )١( 

. 1578 :1 جواهر المطالب لابن الدمشقى‎ )١( 

(5) الإرشاد 1١8:1‏ تال الفصول المختارة: 2777 والنيب جمع ناب وهوالابل المسئّةء عن هامش 
الارشاد. 


كه سيرة النبي وكا 


ولقد وجدت سيوفنا مشهورة 
ولقد رأنك غداةبدر عصبة 


كف 
بجنوب يثرب غارة لم تنظر 
ولقد وحدت جيادنا لم تقصر 
ضربوك ضرباً غير ضرب الحسّر 


يا عمرو أو لجسيم أمر منكر 


فلما بلغ شعر حسان بني عامر أجابه فتى منهم؛ فقال ‏ يرد عليه في 


افتخاره بالأنصار ‏ : 

كذبتم وبيت الله لا تقتلوننا 
بسيف أبن عبد الله احمد في الوغى 
ولم تقتلوا غمروابق عنيد يباسكم 
على الذي في الفخر طال بناؤه 
ببدر خحرجتم للبراز فردّكم 
فلمااتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا 
فجال عالن جولة هاشمية 


ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 
يكف على نلتمذاك فاقصروا 
ولكنه الكفو الهزبر الغفضنفر 
فلا تكثروا الدعوى علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرة وتأخروا 
وجاء علي بالمهند يخطر 
إليهم سراعاإذ بغوا وتجبروا 
فدمّرهم لماعتواوتكبروا 
وليس لكم فخر يعد فيذكر() 


وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب الجمحي- يبكي عمروبن عبد ود) 
ويذكر قتل على بن أبى طالب إياه -أورده ابن هشام : 


عمروين عبد كان اوّل فارس 


.1١ 1/1١51 الارشاد‎ )١( 


جزع المذاد وكان فارس يليل7(؟) 


(1) جزع ‏ بالجيم والزاي والعين المهملة كنع يقال: جزع الأرض والوادي إذ قطعه؛ أو قطعه عرضاً. 
والمذاذ ‏ بفتح الميم والذال المعجمة بعدها ألف فدال مهمة ‏ قال ابن الأعرابي: موضع بالمدينة حيث حفر 


» 


10 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


ولقد تكتفت الأسنة فارساً بجنوب سلع غير نكس أميل 
يسل النزال على فارس غالب بجنوب سلع ليته لم ينزل 
فاذهب على فما ظفرت بمثله فخراً فلا لاقيت مثل المعضا )١(‏ 
وقال هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرو وهرب يرثي عمرو بن 
عبدود ويذكر قتل على إيَاهِ أورده ابن هشام : 
فلا تنيعد ةا بااعتسرو عنيا وهالكا .تقددت مخمود الثنا ماحد الأسسل 
فمن لطراد الخيل تقرع بالقنا وللفخر يوماً عند قرقرةالبزل 
هنالك لوكان ابن عبد لزارها وفرجها حقًا فتى غير ماوغل 
فعنك على لاأرى مثل موقف وقفت على نجد المقدم كالفحل 
فم ظقفرت كفاك فهر كله أمنتببهعاغشت مق ؤلة التعل 20 
قال ابن هشاء( والطبري: وبعث الله على المشركين الريح في ليال 
شاتية شديدة البرد» فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم؛ وذلك قوله تعالى: 
يا أْعهَا آلَِينَ آمُوأ آذْكُد وأ نهمَة آللّه عَليِكُمْ إِذْجَاءَ نكم جْنُودُ فَأََْلَْا عَلَئْهمْ ريحاً 
وَجْنُودًالّْ تَرَؤْهَا4() فلما انتهى الى رسول اللْهية ما اختلف من أمرهم وما 
فرّق الله من جماعتهمء قال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - 


ج النبى يوي الخندق. 
15 بمشناتين تحتيتين مفتوحتين ولامين أولاهما ساكنة -اسم وادكانت له فيه وقعة مشهورة. 
وحاصل معنى البيت: أن عمرو بن عبد ودكان أوَل فارس عبر الخندق وكان فارس يليل؛ حتى كأنه لم يكن 
فيه فارس سواه على المبالغة. (المؤتف) 

. 78١ :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) المصدر السابق :558-1751 . 

(*) المصدر السابق *: 71 357 . 


(4) الأحزاب: 5. 


يشرط له رسول الَهيييهُ الرجعة ‏ وأسأل الله أن يكون رفيقى فى الجنة؟ فما 
تاودن من ناه لغوت وتيود والجردو لالس ينة بن الجهان: فلها لوبي 
نخد دعاني فلم يكن لى بد من القيام» فقال: إذهب فادخل في القوم فانظر ماذا 
يصنعون ولا تحدئنَ شيئاً حتى تأتيناء فذهبت فدخلت في القوم والريح تفعل بهم ما 
تفعل لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش» 
لينظر امرؤ من جليسه ؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبى فقلت: من 
أنت ؟ قال: فلان ابن فلان » ثم قال أبوسفيان: إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام؛ 
لقد هلك الكراع والخف واخلفتنا بنو قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترون 
فارتحلوا فإني مرتحلء ثم قام الى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه 
فوثب به على ثلاثء فوالله ما اطلق عقاله إلا وهو قائم, ولولاً عهد 
رسول لهي أن لا أحدث شيئاً حتى آتيه لقتلته» ثم رجعت الى رسول الْهعَلة 
فاخبر ته . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين الى بلادهم؛ فلما 
كان الصباح انصرف رسول اللْهيية بالمسلمين عن الخندق راجعاً الى المدينة 


واد الوادت 


غزوة بني قريظة 
فى ذى القعدة سئة خمس2) قد عرفت أن اليهود الذين كانوا بنواحى 
المدينة ثلاثة أبطن بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وأنه كان بينهم وبين 


(0 


)020( اريخ الاضع والملوك للطبري ؟بلا؟ة_لملا. 
2( المغازي للواقدي ةا 


ب أعيان الشيعة/ ج١‏ 


رسول الهيِيهُ عهد ومدّة, فأوّل من نة مح الحيه صنو بجر مول فأجلاهم 
رسولالله ع الى ارات ثم نقضه بنو النضير فأجلا بعضهم الى خيبر ومنهم 
حبي بن أخطب وبعضهم الى الشام وأن حيياً أتى بني قريظة يوم الخندق فلم 
يزل بهم حتى نقضوا العهد . 

فلماكان الظهر من صبيحة اليوم الذي رجع فيه رسول اليف أمر بلالا 
فنادى في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلَينَ العصر إلا في بني قريظة؛ 
واتفسزل طلن النمة بلةائن أمامكتوء 11 .. 

قال محمّد بن إسحاق: حدّثني أبي إسحاق بن يسار عن معبد بن كعب بن 
مالك الأنصاري.ء قال: قدّم رسول الع على بن أبي طالوتيرايته الى بن 
قريظة وابتدرها الناس7'). وقال ابن سعد: دعا علياً فدفم إليه لواء:/”". 

وفى إرشاد المفيد: أنهيَقْك أرسل علياً إليهم في ثلاثين من الخزرج؛ فسار 
على حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول ليلغ ٠‏ فرجع 
حتى لقى رسول الي بالطريق» فقال: يا رسول اللهء لا عليك أن لا تدنو من 
هؤلاء الأخايث: قال: إِج؟ أظنك سمعت منهم لي أذى قال: نعم» قال: لو رأوني لم 
يقولوا من ذاك شيئا وفى رواية: دعوهم فإن الله سيمكن منهم . 

قال المفيد: «قال على: سرت حتى دنوت من سورهم فأشرفوا عليَء فلما 
رأوني صاح صائح منهم: قد جاءكم قاتل عمروء وقال آخر: قد أقبل عليكم 
قاتل عمرووجعل بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلك؛ وألقى الله في قلوبهم 
الرعب؛ حتى ركزت الراية في أصل الحصن فاستقبلوني في صياصيهم 
(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري 5: 58. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام *: 734 . 
(") الطبقات الكبرى ؟: 7/4 . 


كه سيرة النبي واه ١‏ 


يَسبتون رسول الي » فلما سمعت ستّهم لوكرهت أن يسمع فعملت على 
الرجوع إليه؛ فإذا به قد طلع وسمع سبّهم له فناداهم: يا اخوة القردة 
والخنازيرء إنا إذا حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين! فقالوا له : يا أبا 
القاسم؛ ماكنت جهولاً ولا سبّاباً ؛ فاستحيى ورجع القهقرى قليل وأمر 
فضربت خيمته بازاء حصونهم»17"©. 

وتلاحق به الناس» فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم يُصَلَوا 
العصرء لقولهيَيْعُ : لا يُصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة؛ فصلوا العصر بها بعد 
العشاء الآخرة» فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم رسول العلل وفي 
رواية: تخوف بعضهم فوات الوقت فصلواء وقال آخرون: لا نصلى إلا حيث 
أمرنا رسول اللّهيِيهُ وإن فات الوقتء فما عنف يَِيِهُ واحداً من الفريقين7" . 

أقول:كان مرادهي أن يسرعوا الى بني قريظة فيدركوا صلاة العصر 
هناك لا أن صلاة العصر لا تصح منهم إذا تأخروا لمانع إلا في بني قريظةء 
والذين لم يُصِلّوا العص ركأنهم توهموا ذلك؛ فكانوا معذورين . 

قال ابن سعد: سار إليهم يل فى المسلمين وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة 
وثلاثون فرسأء وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة» فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة("» وقيل خمسة عشر يوم[؟» ويوشك أن يكون 
صحف أحدهما بالآخرة* ؛ حتى جهدهم الحصار وقذف الله فى قلوبهم 


.11١ 1١9:1 الإرشاد‎ )١( 

(1) المغازي للواقدي 650١ :١‏ الطبقات الكبرى 7: 2977 السيرة الحلبية ؟: 74”. 

(") الطبقات الكبرى ؟: 9/5. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام 7: 3760 . 

(5) وهوكذلك فإن قول الخمس والعشرين ليلة لابن هشامء وقول الخمسة عشر يوماً لابن سعد . 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الرعب؛ وقد كان حبى بن اخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما عاهده عليه» فلما أيقنوا 
عليكم خلالا ثلاثا فخذوا بما شئتم منها قالوا: وماهىي؟ قال: نتابع هذا الرجل» 
فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسلء قالوا: لا نفارق حكم التوراة» قال : إذا أبيتم 
فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج بأسيافنا فإن نهلك لم نترك وراءنا ما نخشى 
عليه» وان نظهر لنجدن بدله » قالوا : نقتل هؤلاء المسا كين فما خير العيش 
بعدهم » قال: فإن أبيتم فالليلة السببت عسى أن يكون محمّد وأصحابه قد أمنوا 
فيها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة» قالوا نفسد علينا سبتناء قال: ما بات رجل 
منكم منذ ولدته أمّه حازم1". 

ثم إنهم بعثوأ الى رسول الْهييية أن إبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخما 
بنى عمروبن عوف من الآوس - وكان بنو قريظة حلفاءهم ‏ لنستشيره؛ 
فأرسله إليهم؛ فقام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه 
فرَقَّ لهمء فقالوا: يا أبا لبابة» أترى أن ننزل على حكم محمّد ؟ قال نعم » وأشار 
بيده الى حلقه أنه الذبح » قال: فوالله» ما زالت قدماي حتى عرفت أنى قد خدت 
الله ورسوله » ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول اليه حتى ارتبط في 
المسجد الى عمود من عمده؛ وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله علىٌ» 
فنزلت فيه: يا أَيَّا آلّذِينَ آمنُوأ لَاتَحُونُوأ آللّه وَآوَسُولَ وَتَحُونُوا أماناتكُن وَأَنتُمْ 


تَعْلَمُونَ04"). 


.55 :5 السيرة النبوية لابن هشام *: 110 -17, تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
. 3717 (؟) الأنفال:‎ 


5ه سيرة النبي يب يق 


قال ابن إسحاق : فلما بلغ رسول اللْهيي خبره؛ قال : أماإنه لوجاءني 
لاستغفرت له أما الآن فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. فأقام مرتبطأ بالجذع 
ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحلّه للصلاة ثم يعود فير تبط 
بالجذع» حتى نزلت توبته بقوله تعالى : «وَآخَرُونَ آغتَرقُوأ بَنُوبهِمْ تحلطُوأ عَمَلًا 
صَالِحاً وَآخَرَ سا عَسَى آللَهُ أن يَثُوب عَلَتهِمْ إنَّ آللّه عَقُورٌ رَحِيج74"©, فثار إليه الناس 
ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقنى بيده فأطلقه("). 
واسطوانة أبي لبابة معروفة فى المسجد النبوي الى اليوم . ْ 

فلما أصبح بنو قريظة نزلوا على حكم رسول اليف » فأمر بهم فكتفوا 
ونّحوا ناحية وأخرج النساء والذرية فكانوا ناحية » وإنما نزلوا على حكمه بعد 
الذي سمعوه من أبى لبابة لانهم لم يجدوا مناصاء وأملوا النجاة بشفاعة الاوس 
حلفائهم . ووّجد في حصونهم ألف وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع وألفا 
رمح وألف وخمسمائة ترس. فتوائبت الأوس وطلبوا من النبىيلة أن يهبهم 
إياهم لأنهم حلفاؤهم كما وهب بني قينقاع للخزرج حين نزلوا على حكمه 
لأنهم حلفاؤهم , فقال يَف : ألاترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ 
قالوا: بلى» قال فذاك الى سعد بن معاذء وكان بعد قد أصابه سهم يوم الخندق في 
أكحله؛ فجعله رسول اهيدي فى خيمة امرأة من أسلم يقال لها: «رفيدة» في 
مسجده ليكون قريباً منه» وكانت تداوى الجرحى وتحتسب بنفسها على 
خدمة م نكانت به ضيعة من المسلمين؛ فلما حكمه رسول اله َييِةُ حمله قومه 
على حمار وأقبلوا به الى رسول لهي وهم يقولون: يا أبا عمروء أحسن في 


.٠١؟ التوبة:‎ )١( 
. 3577-7584 (؟) السيرة النبوية لابن هشام : 178-177 السيرة الحلبية ؟:‎ 


هف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


مواليك؛ فلما انتهى الى رسول الله قال ييه : قوموا الى سيدكم فانزلوه» فقاموا إليه 
كارا ا رجرا تدر ايؤر انا حاار وري اكه ولي اك ليوو باك 
تقتل الرجال و تُقسم الأموال و تُسبى الذراري والنساء وتكون الديار 
للمهاجرين دون الأنصارء فقال رسول اهيلي : حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع أرقعة. ثم اسّدزلوا("". 

وانصر ف ويه يوم الخميس لسبع ليال خلون من ذي الحجة الى المدينة» 
وأمر بهم فأدخلوا المديئة فحُبسوا في دار رملة بنت الحارث من بني النجار» 
وهي الدار التي كان النبئ علق يُنزل بها الوفودء ثم خرج رسول الْهي الى 
موضع السوق فخندق فيه خنادق وخرج معه المسلمونء وأمر بهم أن يُخرجوا 
وتقدم أن تُضرب أعناقهم في الخندق » فأخرجوا أرسالاً وقتلوا وفيهم حبي بن 
أخطب ورئيسهم كعب بن أسد وكانوا ب بين الستمائة والسبعمائة» وبعضهم 
يقول بين الثمانمائة والتسعمائة » وكان يُقتل منهم من أنبت»ء فقالوا لكعب بن 
أسد وهم يُذهب بهم: ياكعبء ما ترى يصنع بنا ؟ فقال في كل موطن لا 
تعقلون ‏ ألا ترون الداعي لا ينزع ومن ذهب به منكم لا يرجع » وهو والله 
القتل! 

وجيء بحبي بن أخطب وعليه خُلّة قد شقّقهاكموضع أنملة؛ لثلا يُسلبها 
مجموعة يداه الى عنقه بحبل؛ فلما نظر الى رسول اللْهييهٌ قال: أما والله ما لمت 
نفسي في عداوتك ولكنه من يَخدُل الله يُخذل. ثم أقبل على الناس فقال : إنه 
لا بأس بأمر اللهكتاب الله وقدره وملحمة ندكديت على بنى إسرائيل1؟). 


(1)المفازي للواقدي 617١ - :١١‏ الطبقات الكبرى !: 0/؛ السيرة الحلبية ؟:778. 
زه تاريخ الأمم والملوك للطبري: ٠ك ٠‏ المغازي للواقدي ؟: :١ا6.‏ 


كه سيرة النبى يري اا 


وقتل من نسائهم امرأة وأتحدة كانت القبت رحى على رجل من المسلمين 
ا ال 0 ل تسر حر م ديات 
منه شهيدا["). وفى بنى قريظة أنزل الله تعالى قوله: وَأَنرَلَ آلِّينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ 
رصي جنم موايسيده وَتأسِرُوَ قرقه 
وَأَوْرَنَكُمْ أَوْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْضاً لم نَطَنُوهَا وَكَانَ آللهُ للَّهُ عَلَىكُلٍِ شَيْءٍ 


غزوة بني لحيان 

وريغ الأوؤر وه لاق سوا الأول صةامية كن المسجرة على 
رأس ستة أشهر من فتح بنى قريظة؛ وكانوا بناحية عسفانء خر جيه اله 
يطلب بأصحاب الرجيع - ويأتي ذ كرهم في السرايا - وأظهر أنه يريد الشام 
ليصيب منهم غرّة؛ وعسكر غرّة رليم الأول في مائتي رجل ومعهم عشرود 
فرسا واستخلف على المدينة عبد الله بن أَمّ مكتوم: ثم أسرع السير حتى أتى 
بطن عْرَانَء وهى منازل بني لحيان وبينها وبين عسفان خمسة أميال حيث 
قتل أصحاب الرجيع؛ فترحم عليهم ودعا لهم فسمعت به بنو لحيان فهربوا 
في رؤوس الجبال؛ فأقام يوماً أويومين» وبعث السرايا فى كل ناحية فلم 
يقدروا على أحد؛ ثم خرج حتى أتى عسفان في مائتي راكب من أصحابه 
ليرى أهل مكة أنهم قد جاءوهاء ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغاكراع 


.1١1:1١ الإرشاد‎ 1471 751١ :" السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 307-15 . 

(”) البداية والنهاية 4: 21٠١7‏ السيرة النبوية لابن هشام ": 515 . 

(4) الكامل فى التاريخ ؟: 1158 تاريخ الآمم والملوك للطبري ؟: .٠١8‏ 


4" أعيان الشيعة/ ج١1‏ 


الغميم؛ ثم عاد الى المدينة وهو يقول : آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وفى 
رواية: تائبون 1 ئبون ان شاء الله حامدون لربنا عابدون, أعوذ بالله من وعثاء السفر» وكابة 


المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة7"". 


غزوة ذي قرّد 

ويّقال: غزوة الغابة» في ربيع الأول سنة ست من الهجرة. وذوقَرّد بفتح 
القاف والراء ‏ وقيل غير ذلك : اسم ماء على بريد من المدينة في طريق 
الشام والقَرّد في الأصل الصوف الرديء والغابة الشجر الملتف("). 

وسببها: أنه كان لرسول اللْهيَقيةُ عشرون لقحة ترعى بالغابة» واللقحة: 
القريبة الولادة(2 وكان فيها أبو ذر ومعه ابنه وامرأته وثلاثة نفر فأغار عليها 
عيينة بن حصن ليلة الأربعاء فى أربعين فارساً فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذر 
وكمارا لمر ءاويا أبوذن والعااقة المترووأ ولق كذ مي متلفطة بين 
عمرو بن الأكوع الأسلميء غدا يريد الغابة حتى إذا علا ثنية الوداع نظر الى 
بعض خيولهم فأشرف ناحية سلع؛ ثم صرخ: وا صباحاه! ثلاثاً وقيل نادى: 
الفزع الفزع! ونودي يا خيل الله اركبي وكان أَوَل ما نودي بهاء وركب رسول 
لله فخرج غداة الأربعاء مقنعاً في الحديد فوقفء فكان أوَّل من أقبل إليه 
المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمغفر شاهراً سيفه فعقد ييه لواء في 
رمحه؛ وقال: امض حتى تلحقك الخيول إِنَا على أثرك» وهو الذى يُقال له: «المقداد 
ابن الأسود» لأنه كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث وتبتاه فتُسب إليه 
)١(‏ الطبقات الكبرى 18:1 80. 


(1) معجم البلدان 4: 51١‏ . 
١‏ معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 05. 


كه سيرة النبى ييه وبا 


وتلاحقت به الفرسان» واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم؛ وخلّف 
02222737 
وهوعلى رجلي حتى أدركهم: ؛ فجعل يراميهم 00 

أى يو هلك الام إن وجيت د اغيل نحوه انلق ويد 
ال ل ا 0 
فى بعض مضايق الجبل علوته ورميتهم بالحجارة» ولحق بهم رسول الله يي 
وقسّم في كل مائة من أصحابه جزوراً ينحرونها وكانوا ‏ خمسمائة ‏ وقيل: 
ينها قذاد روا عن ل سوك ا 3 ةتنا كوا اتنيز لوقن ترات قيرانية 
رسو لاله يلل بذي قرد واستخلصوا منه عشر قلائص وفاتتهم عشر وقيل 
استخلصوا الجميع؛ وقتل من المسلمين رجل اسمه «قمير» من الفرسان 
وقتل من المشركين جماعة» ورجعت زوجة أبي ذر هربت منهم ليلاً على 
بعض تلك القلائص» فقالت: يا رسول اللهء إنى نذرت أن أنحرها إن نجّانى الله 
عليهاء قال: بئسما جزيتها لانذر فى معصية ولا فيما لا تملكين. وعاديَييه الى المدينة 
وقد غاب عنها خمس ليال() . 

ولم يذكروا أن علياًكةٍ حضر هذه الغزاة فلعله كان غائبا عن المدينة أو له 
مانع» وإلا فهو فارس الغزوات وصاحب راية رسول اله لا يمكن أن 
يتأخر عن غزوة اختياراً أويحضر ولا يبلي فيها بلاءً حسنا 


.8٠ :1 الطبقات الكبرى‎ 3١8-٠١6 السيرة الحلبية : 8-8» تاريخ الأمم والملوك للطبري؟:‎ )١( 


4" أعيان الشيعة/ ج١‏ 


غزوة الحديبية أوصلح الحديبية!١)‏ 

نأخذها من طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام والسيرة الحلبية وغيرها . 

خرج يي للعمرة لا يريد حرباً يوم الاثنين غرّة ذي القعدة سئة ست من 
الهجرة؛ قال ابن سعد: استنفر أصحابه الى العمرة فأسرعو() . 

وقال ابن هشام: استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه 
وهو يخشى من قريش أن يحاربوه أويصدوه عن البيت» فأبطأ عليه كثير من 
الأعراب» فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار ودخل رسول الْهعئة 
فاغتسل ولبس ثوبين وركب راحلته القصواء ومعه ألف وستمائة؛ أوألف 
وارتعفاثة أو القن ونسييانة وعمة وعشرون سافان عا المدية 
عبدالله 0 مكتوه("ا 

قال المفيد فى الارشاد : وكان اللواء يومئذ الى أمير المؤمنئين على اغا 
كماكان إليه فى المخاط 0 ْ 

ولم كر جات إلا السيوف في القَرْبء وساق سبعين بدنة هو 
وأصحابه فصلّى الظهر بذى الحليفة» ثم دعا بالبدن فجللت» ثم أشعر عدة منها 


)١(‏ الحديبية في القاموس :١(‏ 01) -كدويهية (أي بالتخفيف): بكر قرب مكة... الخ. 
وفي المصباح )١1 :١(‏ : إنها بئر قرب مكة على طريق جدة دون مرحلة... الخ. ' 

وفى معجم البلدان (؟: 111): هى قرية متوسطة سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله يك 
تحتها ‏ يعنى بيعة الرضوان ‏ وقال الخطابى: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع وبين 
الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبين المدينة تسع مراحل... الخ (المؤلف). 

.56 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ؟:8١7.‏ 

(؛) الارشاد 115:1. 


في الشق الأيمن من سنامها أي جرحها وقلّدها -أي علق في عنقها قطعة 
جل أ واتيلا يالية لعل أنهااقدى فتكت عنها ‏ وأقعر أضبعان ايشا حون 
موجهات الى القبلة وأحرم ولتى؛ وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في 
عشرين فارساً من المهاجرين والأنصار» وبلغ المشركين خروجه 
فأجمع رأيهم على صدههء وعسكروا ببِلدْ-("). وقدموا مائتي فارس 
الى كراع الغميم عليهم خالد بن الوليد. ودخل بسر بن سفيان الخزاعي 
الكعبي مكة فعرف ما يريدون وجاء حتى لقيه وراء عسفان» فقال: 


يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل7") 


. 48١ :١ وادي قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان‎ )١( 

(1) العوذ بالضم جمع عائذ: وه الحديثة النتائج من الظباء والإبل والخيل وكل أنثى فاعل بمعنى مفعول لأن 
ولدها يعوذ بهاء وقالوا: عائذء لأنها عاطفة عليهاكما قالوا تجارة رابحة وإنكانت مربوحاً فيهاء لأنها في 
معنى نامية وزاكية؛ وقيل: هو على النسب مثل: (تامر ولابن) أي ذات عود. ويقال لها: عائذ الى سبعة أيام 
أوعشرة أوخمسة عشر. 
ثم هي مطفل والجمع مطافيل أي ذوات أطفال» وفسرت العوذ المطافيل في حديث الحديبية بالنساء 
والصبيان» تشبيهاً بالنوق الوالدة. 
وفسرها الزمخشري في الفائق بالنوق الحديثات النتاج ذوات الأطفال. 
ويأتي ذكر العوذ المطافيل فيكلام بديل بن ورقاء الخزاعي والموجود في جميع الكتب التي رأيناها العوذ 
المطافيل بدون (واو) سوى طبقات ابن سعد ففيها في كلام بديل العوذ المطافيل والنساء والصبيان» ولا يبعد 
كونه هو الصواب وما في غيره هو الاشتباه حصل لواحد وتبعه الباقون» إذ مقتضى كلام أهل اللغة .كما 
سمعت أن العوذ غير المطافيل؛ فالعوذ الوالدة الى مدة وبعده تسمى (مطافيل) فالمناسب العطف المقتضي 
للمغايرة. 
ثم إن تفسير العوذ المطافيل بالنساء والصبيان لا موجب له لإمكان بقائها على معناها الأصلي كما يومئ إليه 
ما مرّ عن الفائق» بل عرفت أنه لا يبعد كون الصواب العوذ والمطافيل والنساء والصبيا نكما مرّ عن 
الطبقات» فالمراد أن معهم الجميع. 
والغرض من ذكر ذلك أنهم جاءوا عازمين على الحرب جادين في ذلك؛ فجاءوا معهم بأموالهم ونساءهم 
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4 أعيان الشيعة/ج١‏ 


قد لبسوا جلود النمور ('2 وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم 
أبداء وهذا خخالد: بن الوليد فى خيلهم قد قدموا الى كراع الغميم؛ فقالع0 : 
يا وبح قريش! قد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب. فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين؛ وإن لم 
يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثنى الله به حتى 
يظهره أوتنفرد هذه السالفة. والسالفة صفحة العنق . 
ودنا خالد حتى نظر الى أصحاب رسول الله فأم رك عباد بن بشر فتقدم 
فى خيله فقام بازائه وصف ين 4 أصحابه» وحانت صلاة الظهر فصلى ييه بهم 
صلاة الخوفء فلما أمسى قال لأصحابه: تيامنوا وأمرهم أن ساكو طروينا 
تخرجهم على مهبط الحديبية من اسفل مكة:؛ فسار فى طريق وعرة حتى دنا 
من الحديبية» وهي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة الى جهة الغرب من 
ناحية جدة» فلما رأت خيل قريش غبار الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا 
راكضين الى قريش ينذرونهم» فخرجوا باجمعهم حتى نزلوا مياه 
الحديبية7'؛ فلما وقعت يدا راحلتهيظ# على الشنية التى تهبط على القوم 
بركت»فقال المسلمون:خل حل برجروتهاء فابث أن تشعثك:فقالوا: 
لت( القصواء. فقاليَيُ : ماخلأت وماهو لها بخلق؛ ولكن حبسها حابس الفيل 
عن مكة: أما والله لا يسألوني اليوم خطة فيها تعظيم حرمة الله. وفى رواية فيها صلة 
وأولادهم ليكون أدعى لثباتهم؛ وخص العوذ المطافيل لبيان أنهم جاءوا بها ليشربوا ألبانها إذا طال عليهم 
المقام؛ أولأنها من أعز المال الذي يحامي عنه. (المؤلف ) 
(١)كناية‏ عن شدة العداوة. (المؤلف) 
(1) السيرة النبوية لابن هشام : 04؛ طبقات الكبرى 7: 10. 
(؟) الخلاء للنوق: كالالحاح للجمال والحران للدواب؛ يقال: خلأت الناقة وألح الجمل وحرن الفرس.كذا في 
النهاية ؟: 58 . (المؤلف ) 
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الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم زجرها فقامت وانصرف عن القوم حتى نزل 
بالناس على ثمد(١2‏ من أثماد الحديبية . وجاءه بديل بن ورقاء الخزاعى 
رئيس خزاعة في رجال من قومه؛ وكانت خزاعة ‏ مسلمها وكافرها عيبة 
نصح رسول اللي لا تُخفي عنه شيئاً من أمر قريش فسلّموا عليه» وقال بديل 
:«جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد استنفروا لك 
الأحابيش ومن أطاعهم معهم العوذ المطافيل يقسمون بالله لا يخلون بينك 
وبين البيت حتى تبيد خضراؤهم؛ فقال رسول اهيلي : ام نأت لقتال أحدء إنما 
جئنا لنطوف بهذا البيت. وفى رواية: فمن صدنا عنه قاتلناهه فرجعوا الى قريش 
فقالوا: إنكم تعجلون عن ننه الذلر الت لقتال» وإنّما جاء زائراً لهذا البيت 
فاتهموهم وجبهوهم؛ وقالوا: وإنكان جاء لا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا 
عنئوة ابدا ولا تتحدث بذلك عنا العرب. 

ثم بعثوا الحليس بن علقمة وكان يومئذٍ سيد الأحابيش وكان يتأله؛ فلما 
رآه رسول الْهيِيهُ قال: إن هذا من قوم يتألهون فابعنوا الهدي فى وجهه حتى يراه؛ فلما 
رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي عليه القلائد وقد أكل أوباره من 
طول الحبس رجع ولم يصل الى رسول اهيل إعظاماً لما رأى فقال لهم ذلك» 
فقالوا: اجلس فإِنّما أنت أعرابي لا علم لك» فغضب وقال: والله ما على هذا 
حالفنا كم أُيُصد عن بيت الله من جاء معظماً له؟ واللهء لتخلن بين محمّد وبين 
ما جاء له أولأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد! قالوا: فاكفف عنا حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى به . 


)0( ثمد: جمعه أثماد الماء القليل الذى لا مادة له وقيل: هو الذي يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف. 
لسان العرب ": ٠١6‏ [مادة: ثمد]. 
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ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفى» فجاء حتى جلس بين يدى رسول 
لهي فقال يا محمّد أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم الى بيضتك لتفضها 
بهم؛ أنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل؛ قد لبسوا جلود النمور 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداًء وجعل يتناول لحية رسول اللْهعَفِي 
وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الْهيليهُ فى الحديد. 
فجعل يقرع يده ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول اله قبل أن لا نصل 
إليك» فقال عروة: ويحك! ما أفظك وأغلظكء ثم قال: أي غدراوعا غبناك 
سوأتك إلا بالأمسء وكان المغيرة قتل قبل إسلامه ثلاثة عشر رجلاً من بني 
مالك من ثقيف فوأدهم؛ عروة» فكلم رسول الْهيِهُ عروة بنحو م اكلم به 
اصحابه واخبره انه لا يريد حربا » فقام عروة من عنده وقد راى ما يصنع به 
أصحابه لا يتوضاً إلا ابتدروا وضوءه؛ ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوهء 
فقال لقريش: إني قد جئ ت كسرى وقيصر والنجاشي في ملكهم؛ والله ما 
ريك ملكأ في قوم قط مثل محمّد في أصحابه؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه 
لشيء أبداً. وكان رسو الْهيي أرسل خراش بن أمية الخزاعي الى قريش 
عيرق فا خاءاله: كرو بغيرة وأراذوا قتلة امف مرخ هنا لمن قومة» فخا 
عمر ليبعثه فقال: إني أخاف قريشاً على نفسي وليس من بني عدي أحد 
يمنعني» فبعث عثمان فقال: أخبرهم إنَا لم نأت لقتال» وإنما جثئنا زواراً لهذا 
البيت معظمين لحرمته معنا الهدي ننحره وننصرفء فلقيه ابان بن سعيد بن 
العاص فأجاره حتى بلغ رسالة رسول المييه فقالوا: لاكان هذا أبداً ولا 
يدخلها علينا العام» واحتبسته قريش عندها ثلاثة أيام؛ فبلغ رسول الله يه أن 
عثمان قد قتل؛ فقال : لا نبرح حتى نناجز القومء ودعا الى البيعة فكانت بيعة 
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الرفيوان غبت العحر 0 . 

قال المفيد في الإرشاد : وكان من بلاء عل320 في ذلك اليوم عند صف 
القوم في الحرب والقتال ما ظهر خبره واستفاض ذ كرهء وذلك بعد البيعة التي 
أخذها الب ا على أصحابه والعهود عليهم في الصبرء وكان على ظة المبايع 
للنساء عن النبيَ يع فكانت بيعته لهن يومئذٍ أن طرح ثوباً بينهن وبينه ثم 
مسحه بيده؛ فكانت مبايعتهن للنبىيَليْةُ مسح الثوب ورسول الْهيل بمسح 
ثوب علي !3 مما يليه... الخ(" . 

وجعلت الرسل تختلف بين رسول الَهيَي وبين قريش فأجمعوا على 
الصلح والموادعة؛ فبعثوا سهيل بن عمرو فى عدة من رجالهم وجرى الصلح 
بينهماء فدعا رسول الْهيية على بن أبي طالب ليكتب كتاب الصلح؛ فقال: 
«أكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: لاأعرف هذا ولكن» «أكتب باسمك 
اللهم» فكتبهاء ثم قال: أكتب هذا ما صالح محمد رسول الله سهيل بن عمروفقال 
سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن أكتب اسمك واسم أبيك» 
فقال رسول الهعَيهُ : أكتب هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو » فجعل 
على يتلكأ ويأبى أن يكتب إلا محمّد رسول الله فقال له رسول اللي : اكتب 
فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد7" . 

وفى السيرة الحلبية: فقال رسول اللهيقِ لعلى: امح رسول الله» فقال على: 
واللا سوه أبن فقا أرئدة ا وقال: أنا وال رسول الل 


. 5517 118 :7 السيرة النبوية لابن هشام *: 171 718 الطبقات الكبرئ‎ )١( 
.171 115:1 (؟) الارشاد‎ 
.7١18 :5 الطبقات الكبرى ؟: /11» السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
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وإنكذبتموني7" . 

وفى إرشاد المفيد » فقال له على نقْاْ: إنه والله لرسول الله على رغم أقفك؛ فقال 
عناد ك0"), 

فكتب على اي هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمروء 
اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى محمّدا من قريش بغير إذن وليه ردّه عليهم؛ ومن أتى 
قريشاً ممن مع محمد لم يردّوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة7) وأنه لا إسلال 
ولا إغلال0؟, وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمّد وعهده دخل فيه ون 
من أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت خزاعة 
فقالوا: نحن فى عقد محمّد وعهده؛ وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد 
عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب 
السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرهاء وشهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن 
وأبوعبيدة بن الجراح ومحمّد بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن 


.7”17١ : السيرة الحلبية‎ )١( 

.17١ :١ (؟) الإرشاد‎ 

(©) العيبة: وعاء مخصوصء ومكفوفة: أي مقفلة على ما فيهاءكنى بذلك عن أن الشر يكون مكفوفاً بينهمكما 
تكف العيبة على ما فيها من المتاع. 

(4؛) الاسلال: الغارة الظاهرة, والاغلال: الخيانة» أوالسرقة الخفية. (المؤلف ) 
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أكككاى انعدو ا لعزا هداعنة ودوك الا والكسري علد سوا نو شمر 
وبينا هم يكتبون الكتاب اذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في 
الحديد قد انفلت من مكة الى رسول اليف » وكان قد أسلم فقيدته قريش 
وعذبته؛ فلما رآه أبوه سهيل قام إليه فضرب وجهه وآخذ بتلبيبه» ثم قال: 
يا محمّدء قد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقتء 
وقال يل : ١‏ الاسيانه اكذاى شد ونا ومن قوم قاعير سم تفل 21 لك قي 
ومخرجاً. ثم انطلق سهيل بن عمرووأصحابه ونحر رسول اللْهي هديه وحلق 
ونحر أصحابه وحلق عامتهم وقصر الاخرون؛ وأقام بالحديبية بضعة عشر 
يوماً ويقال عشرين يوماء ثم انصرف7". 

وجاءهي وهو بالمدينة أبوبصير رجل من قريش واسمه عتبة» وكان 
ممن حبس بمكة» فأرسلت قريش الى رسول الهكلة رجلين في رده فأمره 
بالرجوع؛ فقال: يا رسول اللهء أتردّني الى المشركين يفتنونني عن ديني؟ قال: 
إن الله سيجعل لك ولمن حولك من المسلمين فرج ومخرجأًء فلماكان فى بعض 
الطريق أخذ سيف أحدهما وقتله به وفر الآخرء وذهب أبو بصير الى محل من 
طريق الشام تمر به عير قريشء واجتمع إليه جمع من المسلمين الذين كانوا 
احتبسوا بمكة صاروا يتسللون إليهء ومنهم أبو جندل الذي ردهي يوم 
الحديبية فكانوا سبعين؛ وانضم إليهم ناس من قبائل العر ب كانوا أسلموا حتى 
بلغوا ثلاثمائة» فقطعوا مادة قريش لا يظفرون بأحد إلا قتلوه» ولا تمر بهم 
عير إلا أخذوهاء فكتبت قريش الى رسول ليله تسأله بالأرحام إلا آواهم 
ولا حاجة لهم بهم؛ فاواهم رسول الْهيِيُ فقدموا عليه المدينة» وهم الذين مر 


.18-51/ :5 الطبقات الكبرى‎ 31١ :١ السيرة النبوية لابن هشام : 518 المغازي للواقدي‎ )١( 
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بهم أبوالعاصبن الربيع من الشام في نفر من قريش فأسروهم وأخذواما 
معهم ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله عليه » 
واوا سبيل أبي العاص فقدم المدينة كما ذكرناه في أواخر وكعة يلن وأضيت 
قريش على عيرها وكان صلح الحديبية سببأ لكثرة المسلمين. وهاجر إليه 
بعض النساء فأبى أن يردّهن؛ وذلك قوله تعالى: لاإِذَا جَاءَكُمُ1 لْمُؤْمِناتُ مُهاجرات 
فَأْمتَحِنُومُنَ الله أَعْلَمْ بإيتانِهنَ فَإِنْ عَلِسُمُوَمُنَ مُؤْمِنَاتِ فَلَا نَرْجِعُوهُنَ إلى 1 لَكُفَارِ... 
ه000 


غزوة خيبر ١‏ 

في جمادى الأولى؛ وقيل7": في المحرم سنة سبع من الهجرة» وهي على 
ثمانية برد من المدينة مسير نحو ثمان واربعين ساعة» سميت باسم رجل من 
العماليق نزلها وهو أخو يثرب الذي سميت باسمه المدينة» وقيل: خيبر 
بلسان اليهود الحصن؛ وهي مدينةكبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير(؟). 

ولم يذكر المؤرّخون أنه كان بين النبىَيَيُِ ويهود خيبر عهد, وإنماكان 
العهد بينه وبين البطون الثلاثة من اليهود المقدم ذكرهم الذي نكانوا بنواحي 
المدينة وهم بنو قينقاع والنضير وقريظة: اما يهود خيبر فالظاهر انه غزاهم 
يدعوهم الى الإسلام أوقبول الجزية أوالحربء فلما لم يسلموا ولم يقبلوا 
الجزية حاربهم؛ ومع ذلك فقد ذكر ابن الأشير وغيره أن أهل خيب ركانوا 


.٠١ الممتحنة:‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام : 3717 774/ أسباب النزول للواحدي: 784 . 
() السيرة النبوية لابن هشام *: 778. 

(4) السيرة الحلبية : ١‏ الطبقات الكبرى .1١51:5‏ 
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مظاهرين لغطفان على رسول الهيليهُ وأن غطفان قصدت خيبر ليظاهروا 
اليهود؛ ثم خافوا المسلمين على أهليهم وأولادهم فرجعوا . وكان المسلمون 
في هذه الغزاة ألفاً وأربعمائة والخيل مائتي فرس7". 

قال ابن سعد : فلما نزل بساحتهم لم يتحرّكوا تلك الليلة حتى طلعت 
الشمس وأصبحوا وأفئدتهم تخفق وفتحوا حصونهم وغدوا الى أعمالهم؛ فلما 
نظروا الى رسول اللي قالوا: محمّد والخميس أي الجيشء وولوا هاربين الى 
حصونهم؛ وجعل رسول الْهيَ يقول: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين» ووعظ رسول لهي الناس7"). 

قال ابن هشام: فحاصرهم بضع عشرة ليلة» فكان أُوَل حصونهم أفتتح 
حصن ناعمء ثم القموص ثم حصن الصعب بن معاذء ثم الوطيح والسلالم 
وكانا آخر حصون خيبر إفتتاحا1") . 

ثم قال : «قال ابن إسحاق: وحدّثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي؛ 
عن أبيه سفيان» عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الي أبا 
بكر الصديق تك برايته -وكانت بيضاء -الى بعض حصون خيبر يقاتل؛ 
فرجع ولم يك فتح وقد جهد , ثم بعث الغد عمر بن الخطاب فقاتل» ثم رجع 
ولم يك فتح وقد جهدء فقال رسول اللْهيلة : لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرّار»(؟) . 

وفى السيرة الحلبية : في لفظ كرّار غير فرّار » قال: وقد دفعَلةُ لواءه 


. 141 :7 الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ١١5:7‏ . 

() السيرة النبوية لابن هشام : 771 7717. 
(؛) السيرة النبوية لابن هشام : 554 
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لرجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئا فدفعه الى آخر من المهاجرين 
1 00 
فرجع ولم يصنع شيئا" ". 
عينيه؛ ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك» قال سلمة: فخرج والله 
يهرول هرولة وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته فى رضم(" من حجارة 
تحت الحصن » فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن فقال: من أنت ؟ قال: أنا 
على بن أبي طالب قال : يقول اليهودي علوتم -أوغلبتم -وما انزل على موسىء 
أوكما قال » فما رجع حتى فتح الله على يديه»7". ورواه أبو نعيم الاصبهاني 
في حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن الأكوع مغله7؟» . 

وروى الحا كم فى المستدرك بسنده عن سلمة بن عمروبن الا كوع قال: 
بعث رسول الَهعة أبا بكرؤاظة الى بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن 
فتح ويسنده عن أبي ليلى عن علي أنه قال: يا أبا ليلى أماكنت معنا بخيبر؟ قال: 
بلى واللهمكنت معكم) قال: فإن رسول اللْهيَيعٌ بعث أبا بكر الى خيبر فسار بالناس وانهزم 


0 


حتى رجع . هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .اي لم يخرجه 


وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : صحيح/", ولم يعقبه ومن عادته 
أن يتعقب المستدر ك إذا لم يكن الحديث صحيحاً عنده . 


)١(‏ السيرة الحلبية *: /ا3. 

(1) الرضم ‏ بفتح الراء وسكون الضاد ويحرك -: صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض. (المؤلف) 
() السيرة النبوية لابن هشام *: 774 5880. 

(؛) حلية الأولياء: لم نعثر عليه. 

(0) المستدرك للحاكم : 717 . 

(7) تلخيص المستدرك (هامش المستدرك) *: /73. 


5 سيرة النبى يَيلاة 4م 


وروى الحاكم في المستدرك أيضاً قال : أخبرنا أبو العباس محمّد بن 
أحمد المحبوبي بمروء حدّثنا سعيد بن مسعود؛ حدّثنا عبيد الله بن موسىء 
حدّثنا نعيم بن حكيم؛ عن أبي موسى الحنفي» عن عليَ فك قال : سار النبي يلل 
الى خيبر» فلما أتاها بعث عمر وبعث معه الناس الى مد ينتهم أوقصرهم فقاتلوهم, فلم يلبثوا 
أن هزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجتّنونه ويجتنهم فسار النبىَءَليةٌ ...الحديث. هذا 
حديث صحيح الاإسناد ولم يخرجاه... الخ17 . وقال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: صحيح 7" ولم يتعقبه . 

وبسنده عن جابر أن النبَوَ دفع الراية يوم خيبر الى عمرظ فانطلق 
فرجع يجبّن أصحابه ويجبّنونه . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاء(" . وبسنده عن جابر بن عبد الله قال: لماكان يوم خيبر بعث 
رسول الَهيَفيِهُ رجلاً فجبن (الى أن قال) ثم قال رسول اديه : لأبعئن غداً رجلاً 
ل ا ال 
يومئذ أرمدء فقال له رسول الله عل : سرّ فقال: ما أبصر موضعء فتفل فى عينيه 0 
وعقد له ودفع إليه الراية فقال : يا رسول الله علام أقاتلهم؟ فقال: على أن يشهدوا أن 
لا اله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عر وجل» فلقيهم ففتح الله عليه!؟». 

وفي أسد الغابة بسنده عن بريدة قال : لماكان يوم خيبر أخذ أبو بكر 
اللواء» فلماكان من الغد أخذه عمرء وقيل محمّد بن مسلمة» فقال رسول 


)١(‏ المستدرك للحاكم و 
(؟) تلخيص المستدرك (هامش المستدرك): ”7 . 
() المستدرك للحاكم : 78. 
(؛) المستدرك للحاكم و 


41 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لهي : لأدفعن لوائي الى رجل لم يرجع حتى يفتح الله عليه فصلّى رسول الله عل 
صلاة الغداة» ثم دعا باللواء» فدعا علياً وهو يشتكي عينيه فمسحهماء ثم دفع 
إليه اللواء ففتح. قال الراوي: فسمعت عبدالله بن بريدة يقول: حدّثني أبي أنه 
كان صاحب مرحب يعني عليا1". 

وزو الطررى فى قاد ريخك فال حة ارك يعا اناا فحكة بزع خعايزه 
مغر قال يدون ا كين الي مايل ال ارما 6 ين 
الأسلمى قال: لماكان حين نول رسول الهيله بحصن أهل خيبر أعطى 
رسول اليف اللواء عمر بن الخطابء ونهض من نهض معه من الناس فلقوا 
أهل خيبر فاتكشف عمر وأصحابه؛ فرجعوا الى رسول الْهيَلِ يجبّنه أصحابه 
ويجتّنهم؛ فقال رسول ايع : لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله؛ فلماكان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمرء فدعا عليااة وهو أرمد 
فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه من الناس من نهضء فلقى أهل خيبر 
ذا عرسي برتجر ولقركة: 
قدعلمت خيبر أنى مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب 
ب د سا سد إذااللتحيوت أفن ات تانيب 

فاختلف هو وعلى ضربتين» فضربه علي على هامته حتى عض السيف 
منها بأضراسه؛ وسمع أهل العسكر صوت ضربته فما تاه(" آخر الناس مع 


. ؟١‎ :4 أسد الغابة‎ )١( 
(؟) أتام الرجل يتام إذا ذبح تيمته. قال الحطيئة:‎ 
فماتتامجارةآل ولكن يضمنون لها قراها‎ 
0 يقول: جارتهم لا تحتاج أن تذبح تيمتها لأنهم يضمنون لهاكفايتها (انظرلسان العرب:‎ 
والمقصود هنا أن على بن أبي طالب طلا كفاهم النصر بذبح أولهم.‎ 


على الا حتى فتح الله لأوّلهه17". 

وروى الحاكم فى المستدرك بسنده عن عبد الله بن بريدة الأسلمي؛ أن 
رسول الهيَِيهُ لما نزل بحضرة خيبرء قال: «لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله» فلماكان من الغد تطاول له جماعة من أصحابه؛ فدعا 
علياً وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعطاه اللواء ومعه الناس» فلقوا أهل خيبرء فاذا 
مرحب بين أيديهم يرتجز وهو يقول : 
قد علمت نخيبر أني مرحب شاكى السلاح بطل مجرّب 
اذاالتعيوف الفميلك تتنوين: حون احكيانا وستمينا افنيرت 

فاختلف هو وعلى بضربتين» فضربه علي على رأسه حتى عض السيف 
بأمتزانة رسع أهل المكر صوث قرت فلك نعااى اع قات خض 
فتح لأوَلهه7"). 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده؛ عن إياس بن مسلمة» عن أبيه؛ قال: 
شهدنا مع رسول لَه خيبر حين تفل رسول الي في عيني علي فبرئ 
فاعطاه الراية» فبرز مرحب وهو يقول : 

قدعلمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب 

إذا الحروب اقبلت تلتهب 
فبرز له على وهو يقول : 
أنا الذي سمتنى أَمَى حيدرة كليث غابات كريه المنظره 


أوفيكم بالصاع كيل السندرة 


الل تار يخ الأمم والملوك للطبري دل كيس ” 
(") المستدرك للحاكم و الى ' 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله» وكان الفت-("). 

ثم قال الطبري حدّثنا أبوكريبء حدّثنا يونس بن بكيرء حدّثنا 
المسيب بن مسلم الأوديء حدّثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال:كان 
رسول اَي ربما أخذته الشقيقة فلم يخرج الى الناس» وأن أبابكر أخذ راية 
رسول اللي نم نهض فقاتل قتالاًشديداً ثم رجعء فأخذها عمر فقاتل قتالاً 
شديدًا هو أشد من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول الَّهعِليهُ فقال: «أما 
والله لأعطيتها غداًرجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة»» قال: وليس 
ثم على اذ فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك 
فأصبحء فجاء عن يفيه على بعير له حتى أناخ قريباً من خخباء رسول اللْهيلية 
وهو أرمد وقد عصب عينيه بشقة برد قطرىء فقال رسول الهيق : ما لك؟ 
قال: رمدت بعدء فقال رسول الْهوَيهُ : أذن منيء فدنا منه فتفل فى عينيه» فما 
امك ودين حون يقلن اللسكلااق عله ارا #التوشر ون سسمروع ييا 
أرجوان حمراء قد أخرج خملهاء فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب 
الحصن وعليه مغفر وبرد معصفر يمان وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه؛ 
وهو يرتجز ويقول : 

قدعلمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 

فقال على اغِا: ْ 

اننا اللا بحص ألتن خيدزة أكيلكم بالسيف كيل السندرة 

ليث بغابات شد يد قسوره 


فاختلفا ضربتين فبدره على فضربه؛ فد الحجر والمغفر وراسه حتى وقع 


.55 : المستدرك للحاكم‎ )١( 


السيف في الأضراس وأخذ المدينة7"©. 
وفى السيرة الحلبية: أن مرحب كان رأى تلك الليلة كأنّ أسداً افترسه؛ 
فذكره ذلك علىٌ بقوله : 


أناالذي سمنى أقى حيدرة ليث بغابات شديد قسوره 


لأناتعيدنة من لضا الور 

وفي السيرة الحلبية : جاء أن مرحباً لما رأى أخاه قد قتل» خرج سريعاً 
من الحصن في سلاحه وقدكان لبس درعين وتقلد بسيفين واعتم بعمامتين» 
ولبس فوقهما مغفرا وحجرا قد ثقبه قدر البيضة» ومعه رمح لسانه ثلاثة اشبار 
وهو يرتجز بما مرّء فيروى أن علياً ضربه فتترس فوقم السيف على الترس» 
فقدذه وشق المغفر والحجر الذي تحته والعمامتين» وفلق هامته حتى اخذ 
السيفين فى الآصررا 191ب 

وق طقات انم مط أكون اناب سبال ةا ومدينيه جنا 
سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ قال رسول الْهيَلُ يوم خيبر : «لأدفعن الراية 
الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح عليه» قال عمر قبا ا حيية 
الإمارة قبل يومئذٍ فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إلن؛ فلماكان 
الغد دعا علياً فدفعها إليه فقال قاتل ولا تلتفت حتى بفتح الله عليك فسار قريباً 
ثم نادى: يا رسول الله؛ علا مَ أقاتل؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول اللهء فإذا فعلوا ذلك ققد منعوا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله/4). 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري 1/7 . 
(1) السيرة الحلبية : 38 . 

(") السيرة الحلبية : /ا3 . 

(؛) الطبقات الكبرى ؟: ١١‏ . 


2 أعيان الشيعة/ج١‏ 


وفى السيرة الحلبية : زاد فى رواية : وأخبرهم بما يجب عليهم من حو الله 
فوالله لأن يهادى القاناك رجا وانخدا حير كفو أن يكون لك حمر النعم تتصدق بها في 
سيل :اللي 1 

وروى ابن سعد بسنده عن سلمة بن الأكوع» أن عمّه عامراً بارز مرحباً 
يوم خيبرء فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامرء وذهب عامر 
يسفل له فوقع السيف على ساق عامر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه؛ قال 
سلمة: ثم إن نبي الله أرسلني الى علىء فقال: لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله» فجئت به أقوده أرمد ٠‏ فتفل رسول الله ع في عينيه 
ثم أعطاه الراية» فخرج مرحب يخطر بسيفه ويرتجز بما مر فقال على اه3 : 
وذكر الرجز السابق» ثم قال : ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على 
يديه9') . وكذلك فى السيرة الحلبية(©. 

وفى السيرة الحلبية أيضاً : فى رواية أنهيَيّة ألبسه درعه الحديد وشدّ 
ذا الفقان ف وسطه؛ وأعطاه الراية ووجهه الى الحصن» وخرج إليه أهل 
الحصن» وكان وَل من خرج إليه منهم الحارث أخو مرحب وكان معروفاً 
بالشجاعة» فانكشف المسلمون وثبت على فتضاربا فقتله على وانهزم اليهود 
الى الحصه 47 ١‏ 

وروى ابن هشام عن ابن إسحاق(” . وروى الطبريء عن ابن حميد»ء عن 


)١(‏ السيرة الحلبية ؟: /ا3. 
(1) الطبقات الكبرى ؟: .١١١-1١١١‏ 
(") السيرة الحلبية : #3 . 
(4) المصدر السابق ": /31 . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام : 5768 . 


سلمة؛ عن محمّد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن الحسن» عن بعض أهله» عن 
أبي رافم مولى رسول الْهعِقة قال: خرجنا مع على بن أبي طالب حين بعثه 
رسول اهيل برايته» فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه رجل 
من اليهود فطاح ترسه من يده فتناول علييٌ بابأكان عند الحصن فتترس به 
عن نفسه فلم يزل فى يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه؛ ثم ألقاه من يده حين 
فرغ» فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما 
نقلبه... الخ7"). 

وفي السيرة الحلبية : ثم ألقاه وراء ظهره ثمانين شبرا:". 

وكان اليهود قد خندقوا على أنفسهم كأنهم تعلموا ذلك من يوم الأحزاب 
فإن الخنادق لم تكن معروفة عند العرب كما مرء وكان اسم الحصن القموص 
وكان أعظم حصون خيبر وكان منيعاا" . 

قال المفيد : لما قتل على اكة مرحباً رجع من كان معه وأغلقوا باب 
الحصن عليهم دونه؛ فسار على ا39 الى الباب فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس 
من جانب الخندقء فاخذ باب الحصن فجعله على الخندق جسرا لهم حتى 
عبرواء فظفروا بالحصن ونالوا الغنائم» فلما انصرفوا من الحصن أخذهاكة1 
بيمناه فدحى به أذرعاً من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلاً منهم؛ 
واستأذن حسان بن ثابت رسول اللْهيَيُِ أن يقول فى ذلك شعراء فأذن له فانشا 
0 1 

وكان على أرمد العين يبتغي دواء فلمالم يحس مدويا 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ١/7‏ . 
)١(‏ السيرة الحلبية ": ١3/‏ . 


فيه تاريخ الأمم والملوك للطبري 5ه 


يفا 


شحقاة :وسكؤل الوه يله 
وقال: سأعطي الراية اليوم صارماً 
يحباإلهى ولاله يحبه 
نام ادر الي كنا 
وفى ذلك يقول الشاعر أيضاً : 

امد يمل ريات مير 
حمل الرتاج رتاج باب قموصها 
فرمى به ولقد تكلف ف رده 


رذؤة جتعة تكلف وفقنقة 


قال المفيد : وفيه أيضاء قال شاعر من شعراء الشيعة على ما رواه أبومحمّد 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فبورك مرقياًوبورك راقيا 
كمياً محباً للرسول مواليا 
به يفتح الله الحصون الأوابيا 
علياً وسماه الوزير المؤاخيا( 


يوماليهود بقدرةلمؤيد 
والمسلمون وأهل خيبر حشد 
سبعون شخ صاًكلهم متشدد 
ومقال بعضهم لبعض ارددو(") 


الحسن بن محمّد بن جمهور قال: قرأت على أبي عثمان المازني: 


بعث النبى براية منصورة 
عضن سا مض اذا هرو وا له 
فأتى النب براية مردودة 
ابي لو يسنا 
كغا نوا توالا 
فزوى اليهود الى القموص وقدكسا 
ون ككائن نادف فقرات 
باط الإلدتحكحت آل نعود 


في يوم خصيبر في الدلام الأدلما 
دون القموص ثنى وهاب واحجما 
ألا اتخوف عارها فتلذمما 
ودعا أمرأً حسن البصيرة مقدما 
أن لا بعت جيا وآن لاجهرنا 
كبش الكتيبة ذا غرار مخذما 
طلس الذباب وكل نسر قشعما 
ويحب من والاهم مني الدما(") 


.179 31737 :1 الارشاد‎ )١( 
.115-11717/:1 (؟) الإرشاد‎ 
.15١0 ١179 :1 (؟) المصدر السابق‎ 


5ه سيرة النبي ييه ىل 


ولما قتل مرحب خرج أخوه ياسر وكان من مشاهر فرسان يهود 
وشجعانهم وهو يقول : 
قدعلمت نخيبر أني ياسر شاكى السلاح بطل مغاور 
فبرز إليه على 3 فقتله» وقيل: قتله الزبير7". 
كد القموص حصن ابن أبي الحقيق أشر صفية بنت حي 
بن أخطب وار ننه وارسلهها الى رسول اليه مع بلال» فمرّ بهما بلال 
ا فلما رأتهم التى مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت 
التراب على رأسهاء فقال لبلال حين رأى من تلك اليهودية ما راى : أنزعت 
منك الرحمة يا بلال! حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما("2. 
وفى السيرة الحلبية : قال بعضهم: الأخبار متواترة بأن علياً هو الذي قتل 
مرحباً وبه جزم مسلم في صحيحه(" وقال ابن الأثير: هو الصحيح الذي عليه 
أهل السير والحديث/(؟) . وفي الاستيعاب: إنه الصحيح الذي عليه أكثر أهل 
السير والحديث...الخ(”. 
وقال الحاكم في المستدر ك: إن الأخبار متواترة بأسناد كثيرة أن قاتل 
مزحييا أمير المؤمنية على ين أب طالب...الث7"). فلا يلتفت الى الخبر الشاذ 


.176 سبل الهدئ والرشاد ه:‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: /1 . 

(*) السيرة الحلبية : 78 . 

(4) أسد الغابة 4: 71*. 

(0) بل قاله في كتابه «الدرر في مختصر السير» نقله عنه النووي فى شرح مسلم 181:17. الاستيعاب 5١:5‏ 
هكذا: وهذه كلها آثار ثابتة. 

. 1317 :* المستدرك للحاكم‎ )١( 


با الا 20 : أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


الذي رواه محمّد بن إسحاق من أن قاتله محمّد بن مسلمة("). 

والعجب من الدكتور محمّد حسين هيكل المصري! فإنه لم يذكر في 
كتابه «حياة محمّد و7" إلا الخبر الشاذ الذي وضعه أعداء على وحاسدوه 
أن مره كله ددر يا عرشم الشيز شرم با ادك 
مرحب هو على بن أبي طالب ولم يشر إليه أصلاً مع حكم الحفاظ والنقاد من 
مؤرخي المسلمين ومحدثيهم بصحته وتواتره كما سمعت»ء ومع ظهور الحال 
فى ذلك ظهوراً يجعله كالشمس الضاحية. ولا عجب فإنا رأيئا هذا الرجل فى 
كتابه هذا يغمط عليا حقه ف يكل موضع ما استطاع . ْ 

وقدم على النبئ كله جعفر بن أبي طالب من الحبشة يوم فتح خيبر» فقتل 
رسول اله بين عينيه والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسرّ بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر "). 

ولما فتحت خيبر قال الحجاج بن علاط وكان قد أسلم : يا رسول الله 
إن لي مالاً بمكة متفرقاً في تجار أهل مكة؛ فأذن لي في الخروج لأجله» ولا بد 
لي أن أقول ما لم يكنء فأذن له؛ قال: فلقيني رجال من قريش ولم يكونوا 
علموا بإسلامي؛ فقالوا: بلغنا أن القاطع سار الى خيبر وهي ريف الحجازء 
قلت: عندي من الخبر ما يسرّكم؛ هم هزيمة لم يُسمع بمثلهاء وقتل أصحابه؛ 
وأسرّوا محمداً أسراًء وقالوا: لا نقتله حتى نبعث به الى أهل مكة فيقتلوه بين 
أظهرهم بما أصاب منهم» فصرخوا وصاحوا بذلك في مكة» فقلت: أعيئوني 


, 753357 :7 نقله عنه في السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
."50/ حياة محمّد:‎ )1١( 
, 305 * السيرة النبوية لابن هشام‎ )'"*( 


كك سيرة لنب و 5 


على جمع مالي بمكة فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فيء محمّد قبل أن 
يسبقنى التجار» فجمعوا لي ذلك كله » وسمع بذلك العباس فسألني» فقلت: 
احفظ عنى حديثي ثلاثاً فإني أخشى الطلب » قال: أفعل » قلت: فتتح ابن أخيك 
خيبر وأحرز ما فيهاء وتركته عروساً على ابنة ملكهم وقد أسلمت؛ وما جئت 
إلا لآخذ مالي؛ فلماكان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتطيب وأخذ عصاه 
ثم خرج فطاف بالكعبة» فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل» هذا والله التجلد ‏ قال: 
كلا والذي حلفتم به؛ لقد افتتح محمّد خيبر وتزوّج ابنة ملكهم وأحرز 
أموالهم فأصبحت له ولأصحابه؛ قالوا: من أحبرك بهذا؟ قال: الذي 
أخبركم بما أخبركم ولقد جاء مسلماًء قالوا: انفلت عدوالله. ثماجاءهم 
الخبر بذلك0"). 

وهذا يدل على أن قريشاً كسرت شوكتهم بعد وقعة الخندق» وإلا لم 
يجسر العباس على ذلك»كما لم يجسر على التخلف عنهم يوم بدر. 


فدك 

قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول اللْهيطهُ من خيبر قذف الله الرعب في 
قلوب أهل فدك فبعثوا الى رسول لهي يصالحونه على النصف من فدك 
فقبل منهم ذلك فكانت فدك لرسول اللي خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها 
بخيل ولا ركاب0©. 


. ١3؟9‎ :7 السيرة النبوية لابن هشام م 0غ لإا تاريخ الأمم والملوك للطبرى‎ )١( 
0 0 5 
. ١4٠ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ 21١ :17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )1( 


نس أعيان الشيعة/ ج١‏ 


غزوة وادي القرى 


في جمادى الآخرة سنة سبء7"©. قال ياقوت: هو واد بين الشام والمدينة 
بين تيماء وخيبر» من أعمال المدينة كثيرة القرى: كانت قديماأ منازل 
00000 

لما فرغ رسول اللْهييِةٌ من خصيبر توجه الى وادي القرى وأهله يهودء 
فدعاهم الى الإسلام فامتنعوا وقاتلوه» وبرز رجل منهم فقتله الزبير» 
وآخرء فقتله على بن أبي طالب؛ وآخر فقتله أبودجانة» وقاتلهم 
المسلمون الى المساءء وقتل منهم أحد عشر رجلاً » ففتحها رسول الهعَلة 
عنوة فترك الأرض والنخيل في يد أهلها » وعاملهم على نحو ما عامل عليه 
أهل خيبر(). 


عمرة القضاء 

وكانت في ذي القعدة سنة سبع؛ خر جيه فى الشهر الذي صذوه فيه 
معتمراً مكان عمرته التى صدّوه عنها ولذلك سميت «عمرة القضاء» ويقال: 
«عمرة القصاص» وخرج معه المسلمون ممن كان صُّدَ معه إلا من مات أو 
قتلء وخرج معهم غيرهم عماراً فكانوا ألفين» وحمل معه السلاح الدروع 
والبيض والرماح؛ وقاد مائة فرس وأحرم من ذي الحليفة هو وأصحابه» وساق 
(1) تاريخ الخميس 68:5. 


2( معجم اليلدان 78:4 همه 16" 
فيه السيرة الحلبية 65 , 


مه سيرة النبي يله يق 


ستين بدنة» وقدّم الخيل أمامه عليها محمّد بن مسلمة وعلى السلاح بشير بن 
سعد فإنهم لم يلبسوه؛ فقيل: يا رسول الله. حملت السلاح وقد شرطوا علينا أن 
لا ندخلها عليهم إلا بسلاح المسافر السيوف في القربء فقالظَيْ: لاندخل 
عليهم الحرم بالسلاح؛ ولكن يكون قريباً مناء فلما سمع به أهل مكة خرج عنه 
كبراؤهم الى رؤوس الجبال حتى لا يروه يطوف بالبيت » وتحدّثئت قريش 
بينها أن محمّداً وأصحابه في عسرة وشدة» وصفوا له عند دار الندوة لينظروا 
إليه والى أصحابه» فقالوَيييهُ : رحم الله امرئ أراهم اليوم من نفسه قوة فطاف بالبيت 
وأتم عمرته وأقام بمكة ثلاثاً » وكان عمّه العباس قد زوجه ميمونة بنت 
الحارث أخت زوجته أم الفضل وأصدقها عنه أربعمائة درهم» فأرسلت إليه 
قريش في اليوم الثالث قد انقضى أجلك فارج عناء فقالَِيهُ: وما عليكم لو 
تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه» قالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك فارج عنا ءكأنه أراد أن يكذب ما بلغهم أنه في عسرة وأن يتألفهم؛ 
فخرج وأخذ معه عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب وأمّها سلمى بنت 
عمتين: فكانك غمارة عند جف ماحل أن تخالتها لبا“ رنوة تين 
عنده؛ ودخل المدينة في ذي الحجة؛ فأنزل الله تعالى : (لََد صَدَقَ آللَّهُ رَسُولَهُ 


آلرؤْيًا بِالْحَقَ لَتَدْحُلُنَ آ لْمَسْجِدَ 1 لْحَرَامَ إنْ شَاءَ آللَّهُ آمنِينَ مُحَلَقِينَ رَؤُوسَكُمْ وَمُقَضِرِينَ لا 


- 


قافر 2040105 , 


[لل©) الفتح: #أفة 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام *: 71؛ المغازي للواقدي ؟: 0/57 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 141. 


ع أعيان الشيعة/ ج١‏ 


غزوة مؤتة 

فى مااي الأر ار بطفة اقم لابن اندر بعد شمر ورا وحقها أن 
تُسمَى سرّية كما في طبقات ابن سعد(" لأن الغزوة عندهم ما غزاها 
رسول الَهيييهُ بنفسه والسرّية بخلافها. 

ومؤتة ‏ بضم الميم وهمزة ساكنة ‏ : موضع معروف عند الكرك بأدنى 
البلقاء") . 

وكان سببها: أن رسول المي بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب الى 
هرقل ملك الروم بالشام» فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمر والغساني 
من أمراء قيصر على الشامء فقال: أين تريد لعلك من رسل محمّد ؟ قال نعم؛ 
فأوثقه رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه؛ ولم يُقتل لرسول اللهييهُ رسول غيره؛ 
فلما بلغه ذلك اشتد الأمر عليه فجهّز ثلاثة آلاف من أصحابه وبعثهم الى بلاد 
الروم؛ وأمّر عليهم زيد بن حارثة» فإن أصيب فجعفر بن أبي طالبء فإن 
أصيب فعبد الله بن رواحة؛ هكذا ذكر أكثر المحدثين7". ولكن في رواية أبان 
بن عثمان عن الصادق 99 أنه استعمل عليهم جعفراً فإن قتل فزيد, فإن قتل 


فاين وواافة” 0 


. 178 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

6 مفتاح الحتات 014:١‏ . 1 

(5) السيرةالحلبية *: 37 السيرة النبوية لابن هشام : 07 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 145 المغازي 
للواقدي ؟: وهلا 

(4) إعلام الورى 21١17 :١‏ تاريخ اليعقوبي :١‏ 87 المناقب لابن شهراشوب 3١8 :١‏ . 


قال ابن أبي الحديد: اتفق المحدثون على أن زيد بن حارثة كان هو 
الأمير الأول وأنكرت الشيعة ذلك وقالوا:كان جعفر بن أبي طالب هو الأمير 
الأوَلء فإن قتل فزيد بن حارثة» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» ورووا في ذلك 
رؤانات وقد وجدت في الأشعار التي ذكرها محمّد بن إسحاق في كتابه 
المغازي ما يشهد لقولهم؛ فمن ذلك ما رواه عن حسان بن ثابت : 

فلا يبعدنالله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذوالجناحين جعفر 
وزيد وعبدالله حين تتابعوا جميعاً وأسياف المنية تقطر 
غداة غدوا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون النقيبة أزهر 
أغ ركضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الدنية أصعر 
فطاعن حتى مال غير موسد بمعترك فيه القنامتكير() 

ومنها قولكعب بن مالك الأنصاري من قصيدة: 

هدت العيون ودمع عينك يهمل سحأكما وكف الرباب المسبل 
وجداعلى النفر الذين تتابعوا قتلى بمؤتة اسندوا لم ينقلوا 
ساروا أمام المسلمين كأنهم طود يقودهم الهزبر المشبل 
إذزريهتدون بجعفر ولواءٌه قدمأولهم ونعمالأوّل 
حتى تقوضت الصفوف وجعفر حيث التقى جمع الغواة مجدل7") 

واف هم النبيَعَي أن يأتوا مقتل الحارث فيدعوهم الى الإسلام فإن 
أجابواء وإلا استعانوا الله عليهم» وودعهم رسول اَي وأوصاهم بتقوى الله 


.77-5717 :18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.54 :١6 (؟) المصدر السابق‎ 


55 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وقال: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدوالله وعدوكم بالشامء وستجدون فيها رجالاً في الصوامع 
معتزلين فلا تتعررضوا لهم ولا تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولاكبيراً فانيًء ولا تقطعوا شجرة ولا 
تهدموا بناءءفلما فصلوا من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا لهم؛ وقام 
فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف وقدم الطلائع أمامه؛ فساروا 
حتى نزلوا معان من أرض الشامء فبلغهم أن هرقل قد نزل مآب من أرض 
البلقاء في ماثة ألف من الروم ومائة ألف من العرب المتنصرة من بكر ولخم 
وجذام وغيرهم؛ فأقاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم هل يبعثون لرسول 
الله يي ويخبرونه بعدد عدوهم؟ فإما أن يمدهم أويأمرهم بأمر فيمضواله: 
فشجّعهم عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم, والله إن الذي تكرهون للذي 
خرجتم تطلبون الشهادة» ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولاكثرة» ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به »فإنّما هي إحدى الحسنيين: إما 
ظهور وإما شهادة؛ فقال الناس: صدق والله ابن رواحة» فمضوا للقتال0'). وفي 
ذلك يقول ابن رواحة من أبيات : 
فرحر والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم 
أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم 
فلاوأبي ماب لنأتيتها ولوكانت بهاعرب وروم 
بذي لج بكأن البيض فيه إذا برزت قوانسها النجوء/"ا 
فلماكانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من 


.31/-55 :7 السيرة الحلبية‎ )١( 
. 30/1 :7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )1( 


كه سيرة النبي طباه 1 


قرى البلقاء يقال لها: «مشارف» وهي التى تنسب إليها السيوف المشرفية» 
لأنها كانت تحمل بها: وانخاز المسليون الى قرية يقال لها «(مؤئة» وعكأوا 
جيشهم ميمئة وميسرة؛ والتقى الناس فاقتتلوا فقاتل الأمراء يومئذٍ على 
أرجلهم؛ قاتل زيد بن حارثة براية رسول اللهي وقاتل المسلمون معه على 
صفوفهم حتى شاط في رماح القوم -أي قتل طعناً بالرماح ‏ فأخذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء وكان أوَل من عقر فرسه في الإسلام» ثم قاتل فقطعت يمينه؛ فأخذ 
الراية بيساره فقطعت يسارهء فاحتضن الراية وقاتل حتى قتل( . وقال 
رسول الهعي : إن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة» فَرُوي أنه 
وجد ما بين صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعون جراحة ما بين ضربة وطعنة» 
وقيل وجد فى بدنه اثنتاك وسبعون ضربة وطعنة» وروي خمسون جراحة؛ 
وقيل: ضربه رومي فقطعه بنصفين فوجد في أحد نصفيه بضعة وثلاثون 
حرنها. 

فأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم تقدم بها وهو يتردد؛ بعض الترددء 
ثم قال : 

اسسجة ندا تعفس لعتدلتة لبتحاتفة أوفتمج كرف 

إن أجلب الناس وشدوا الرتة مالى أراك تكرهين الجنة! 

قد طالما قدكنت مطمئتة هل أنت إلا نطفة في شنَه! 

وقال.ايضا : 


. 711 :١ السيرة النبوية لابن هشام : 3573 8/: إعلام الورى بأعلام الهُدى‎ )١( 


04 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يانفس إلا تُقتلى تموتي هذا حمام الموت قد صليتٍ 

ويننا ويك فنقد ملت إن تفعلى فعلهما ديت 

ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم -أي عظم عليه لحم فقال: شد بهذا 
صلبك فانتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في 
الدنياء وألقاه من يده وتقدم فقاتل حتى قتل(". ١‏ 

ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فانحاز بالناس ورجع» فلقيهم المسلمون 
يحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا فرارون فررتم في سبيل الله فقال 
رسول الله : بل هم الكرّارون» وكان الرجل يجيء الى أهل بيته يدق عليهم 
الباب فيأبون أن يفتحوا له» حتى إن نفراً منهم جلسوا فى بيوتهم استحيا ء كلما 
خرج واحد منهم صاحوا به/"). 

وعن كتاب المحاسن: أن رسول الَهييِ لما انتهى إليه قَْلُ جعفر بن 
أبي طالب دخل على أسماء بنت عميس زوجة جعفرء فقال لها: أين بني؟ 
فدعت بهم وهم ثلاثة: عبد الله وعون ومحمّدء فمسح رسول الْهيَلية رؤوسهمء 
فقالت: إنك تمسح رؤو سهم كأنهم أيتام؟ فعجب من عقلهاء فقال: يا أسماءء ألم 
تعلمي أن جعفراً استشهد؟ فبكت»ء فقال لها: لا تبكي فإن الله أخبرني أن له جناحين في 
الجنة من ياقوت أحمر , فقالت يا رسول الله لو جمعت الناس وأخبرتهم بفضل 
جعفر لا ينسى فضله » فعجب رسول اليه من عقلها ثم قال: ابعثوا الى أهل 


. 19١ :7 السيرة النبوية لابن هشام : 407/5 تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
,/76 1/714 المغازي للواقدي ؟:‎ 0/٠ 79 :* السيرة الحلبية‎ )١( 


كه سيرة النبئ يل 4 


غزوة فتح مكة 

في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة7). وهى التي توطد أمر الإسلام 
بها وتمهد الدين بما مَنَ الله سبحانه على نبيه يي فيهاء وكان الوعد بها قد 
تقدم في قوله تعالى : #إذَا جَاءَ نَضْرُ آللَّه وَآلمدْحُ* وَرَأَيْتَ آلنّاسَ يَدْحُنُونَ فِي دين آللَّه 
أفْوَاجاً» وقوله عرّوجل: قبلها بمدّة طويلة: للَتَدْخُلُنَآ جد 1 لْحَرَامَ إنْ شَاءَ آله 
آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُ وسَكُخ وَمُقَضِرِينَ َانَعَافُونَ...»4 وكانت الأعين إليها ممتدة 
والرقاب متطاولة("), 

وكان:السيت فيها: أنه كان قد خرج في الجاهلية رجل تاجر يقال له: 
«مالكين عببّاد من بني الحضرمي» حليف لبنى بكر بن عبد مناة بن كنانة» 
فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله» فعدت بنو بكر على 
رجل من خزاعة فقتلوه» فعدت خزاعة على ثلاثة من أشراف بني بكر 
فقتلوهم وذلك قبل الإسلام» ثم حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به فلما 
كان صلح الحديبية بين رسول الَهيَيْيهُ وقريش دخلت خزاعة في عقد رسول 
اليه ودخلت بنو بكر فى عقد قريش -كما مر فاغتنمت بنو بكر الهدنة» 
فكلّم جماعة منهم أشراف قريش أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح 
ليأخذوا بثأر الثلاثة الذين قتلتهم خزاعة من بني بكرء فأجابوهم ووافوهم 
بالوتير» ماء لخزاعة بأسفل مكة: متنكرين متنقبين» فيهم: صفوان بن أمية 


. 47١ :١ المحاسن للبرقى‎ )١( 
. 151-170 :1 الارشاد‎ )١( 


لضا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وحويطب بن عبد العزى وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمروء فاجتمعوا 
ليلا هم وبنو بكر وبتّتوا خزاعة وهم على الوتير» فقتلوا منهم عشرين رجلا 
وذلك فى شعبان » وندمت قريش على ما صنعت وعلموا أن هذا نقض للعهد 
الذي بينهم وبين رسول اَهيِف يوم الحديبية» فخرج عمروبن سالم الخزاعي 
ثم الكعبي في أربعين راكب من خزاعة» حتى قدم على رسول اللَهيَلهُ المدينة» 
فوقف عليه وهو جالس في المسجد وأنشأ يقول من أبيات : 

لاهوّإنى ناشد م حتداً حفف أبينا وأبيك الأتلدا 

إن قريشاً أحلفوك الموعدا ونقضواميئاقك المؤكدا 

هم بيّتونا بالوتير هجّدا وقتلونا ركعاً وسجد[") 
«تختلف أنكا وأحيك الأخلذا» ”ولا مانن يذكر مسورة الحتلن نين 
عبدالمطلب وخزاعة:؛ فإِنّه من الاثار العربية القديمة التى تتطلع النفوس الى 
معر فتها : 


صورة كتاب الحلف الذي كتبه عبد المطلب بن هاشم لخزاعة 

باسمك اللهم: هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة إذ أقدم عليه 
سرواتهم؛ وأهل الرأي منهم غائبهم يقرَ بما قاضى عليه شاهدهم, أن بيننا 
وبينكم عهود الله وميثاقه وما لا ينسى أبداء اليد واحدة والنصر واحد ما أشرق 
ثبير وثبت حراء مكانه» وما بل بحر صوفة(". 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام *: 84 40 الطبقات الكبرى ؟: 2174 تاريخ الأمم والملوك للطبري 
؟: ١67‏ "ه١1١‏ . 
(؟) السيرة الحلبية : .7١‏ 


5ه سيرة النب عي ام 


صورة محالفة أخرى بين عبد المطلب وخزاعة 

باسمك اللهم: هذا ما تحالف عليه عبد المطلب بن هاشم ورجالات 
عمرو بن ربيعة من خزاعة؛ تحالفوا على التناصر والمواساة ما بل بحر صوفة» 
حلفاً جامعاً غير مفرق الأشياخ على الأشياخ والأصاغر على الأصاغر والشاهد 
على الغائب» وتعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقدء لا ينقض ولا ينتكث 
ما أشرقت شمس على ثبير وحن بفلاة بعير وما أقام الأخشبان وعمّر بمكة 
إنسان» حلف أبد لطول أمد يزيده طلوع الشمس شداً وظلام الليل مداًء وأن 
عبدالمطلب وولده ومن معهم ورجال خزاعة متكافئون متظاهرون 
متعاونون» فعلى عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على كل طالب وعلى 
خزاعة النصرة لعبد المطلب وولده ومن معهم على جميع العرب فى شرق 
أوغرب أوحزن أوسهلء؛ وجعلوا الله على ذلك كفيلاً وكفى به جميلاً...الخ0"). 

فقام ييه يجر رداءه وهو يقول : لاانصرت إن لم أنصر خزاعة مما انصر منه 
ف 
ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول ييه المدينة فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش عليهم؛ ثم 
انصرفوا الى مكة؛ وبعفت قريش أباسفيان ليجدد العقد ويزيد في المدة فلقى 
بديلاً وأصحابه في الطريق» فقال له أبو سفيان: من أين أقبلت ؟ وقد ظن أنه 


. 1/١ : السيرة الحلبية‎ )١( 
.1١ :* السيرة الحلبية‎ 39/4١ :1 (؟) المغازي للواقدي‎ 


ا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أتى النبئَيَي » قال: سرت فى خزاعة في هذا الوادي» قال: ما أتيت محمّداً؟ 
قال: لاء فلما راح بديل عمد أبوسفيان الى مبرك ناقته ففتَ البعر فرأى فيه 
النوى» فقال: أحلف بالله لقد جاء بديل محمّداًء وكان رسول الْهيَيِهُ قال للناس 
كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشدد العقد ويزيد في المدة ؛ وجاء أبو سفيان 
المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوجة النبَِيَ » فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الْهييهُ طوته عنه» فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بى عنه أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول اليه وأنت رجس مشر ك ؛ قال: 
لقد أصابك يا بنية بعدي شر ثم أتى رسول الي فقال: إني كنت غائباً في 
صلح الحديبية فاشدد لنا العهد وامدد لنا في المدة» قال: ه لكان فيكم من حدث؟ 
قال: معاذ الله! فقال يفيه : نحن على مدتنا وصلحناء فأعاد أبو سفيان القول فلم 
يردد عليه شيئا ثم قال لأبي بكر أن يكلم له رسول الْهيَلي » فقال: ماأنا 
بفاعل» ثم أتى عمر فكان أشدء ثم دخل على على بن أبي طالب وعنده فاطمة 
وعندها ابنها الحسن غلام يدب بين يديهاء فقال: يا على» إنك أمسّ القوم بي 
رحماً وقد جئت في حاجة فلا أرجع نكما جئت خائبًء اشفع لنا عند محمّدء 
فقال: تقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فقال لفاطمة: يا بنت 
محمّدء هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى 
آخر الدهر؟ قالت: ما بلغ ببني أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله أحد » قال: 
يا أبا الحسن» إني أرى الأمور قد اشتدت (فسدت خ ل) علي فانصحنيء قال: 
ما أعلم شيئاً يغنى عنك ولكنك سيد بني كنانة فاجر بين الناس ثم ألحق بأرضك » قال: 
أوترى ذلك مغنياً عني شيئاً ؟ قال: لا أظن ولكن لا أجد لك غير ذلك » فقام 


أبوسفيان في المسجد فقال : أيها الناس إِني قد جرت بين الناس ثم ركب 
بعيره فانطلق » فسألته قريش ما وراء ك؟ قال: جئت محمّداً فكلمته فوالله 
ما رد عليّ شيئاًء ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيرأء ثم جئت ابن 
الخطاب فوجدته أعدى القوم؛ ثم جئت على بن أبي طالب فوجدته ألين القوم 
وقد أشار علىّ بشيء صنعته ما أدري يغنيني شيئاً أم لاء أمرني أن أجير بين 
الناس . قالوا: فهل أجاز ذلك محمّد؟ قال : لاء قالوا: ما زاد على أن لعب بك 
رواه. الطبري في تاريخه2". 

وتجهز رسول الهيَلهُ وأخفى أمره أوَلاً وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن 
قريش حتى نبغتها في بلادهاء وأخذ بالأنقاب أي الطرق -فأوقف بكل طريق 
جماعة ليعرف من عبر بهاء وقال: لهم لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه» 
ثم أخبر جماعة بمسيره الى مكة وبقي الأمر مكتوماً عن الأكثرء فمن 
قائل يريد مكة وقائل يريد هوازن وقائل يريد ثقيفا فكتب حاطب ابن أبي 
بلتعة -وكان من أهل مكة وقد شهد بدراً مع رسول المي - الى قريش 
يخبرهم بذلك فيمكن أن يكون قد أطلع على جلية الأمر ويمكن أن يكون 
ظن ظناًء ودفع الكتاب الى امرأة سوداء وردت المديئة تستميح بها الناس 
وجعل لها جعلاً على أن توصله إليهم؛ فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرانها 
وسارت على غير الطريق؛ فنزل الوحي على النبئَطَي بذلك فدعا علياً وقال 
له: إن بعض أصحابي كتب الى أهل مكة يخبرهم بخبرناء وقدكنت سألت الله عرّ وجل أن 


يعمى أخبارنا عليهم؛ والكتاب مع امرأة سوداء قد أخذت على غير الطريق فخذ سيفك 


. 184 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )١( 


لفن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


والحقها وانتزع الكناب منها وخلٌ سبيلهاء ثم استدعى الزبير بن العوام فأرسله معهء 
فأدركا المرأة فسبق إليها الزبير فسألها عن الكتاب فأنكرته وحلفت أنه لا 
شىء معها وبكتء فقال الزبير: ما أرى يا أبا الحسن معهاكتاباً فارجع بنا الى 
رسول اللْهيَي لنخبره ببراءة ساحتهاء فقال له على ا2: يخبرني رسول الَيَلهُ أن 
معهاكتاباً ويأمرني بأخذه منها وتقول أنت إنه لاكتاب معهاء ثم اخترط السيف وتقدم 
إليهاء فقال أما والله! لئن لم تخرجي الكتاب لأكشفتك ثم لأضربنَ عنقك, فقالت له: 
فاعرض بوجهك عني؛ فأعرض بوجهه عنهاء فكشفت قناعها وأخرجت 
الكتاب من عقيصتها فأخذه على 421 وسار به الى رسول الله 2ة0". 

واختصر الدكتور هيكل هذه القصة اختصاراً قلل من ميزة على على 
الزبير فيهاء فقال: إنهما استنزلاها فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً فأنذرها 
على إن لم تخرج الكتاب ليكشفنهاء ولم يذكر سبق الزبير إليها ورجوعه 
وجواب على له(" . 

فأمر النيى ا أن ينادى الصلاة جامعة» فاجتمع الناس حتى امتلأً بهم 
المسجدء ثم صعد المنبر والكتاب بيده وقال: أيها الناس! إني كنت سألت الله أن 
يخفى أخبارنا عن قريشء وأن رجلاً منكم كتب الى أهل مكة يخبرهم بخبرنا فليقم صاحب 
الكتاب وإلّا فضحه الوحيء فلم يقم أحد » فأعاد مقالته ثانية » فقام حاطب بن أبي 
بلتعة وهو يرع دكالسعفة في يوم الريح العاصفء فقال : أنا يا رسول الله 
صاحب الكتاب وما أحدثت نفاقاً بعد إسلامي ولا شكاً بعد يقيني؛ فقال له 


. لاه‎ 53:١ السيرة الحلبية ": 4/ا 6لا الأرشاد‎ )١( 


.786 -”844 حياة محمّد:‎ )١( 


كه سيرة النبي ييه 1 
رسول الَهييِيهُ : فما الذي حملك على ذلك ؟ قال: إن لي أهلاً بمكة وليس لي بها 
عشيرة فأشفقت أن تكون الدائرة لهم علينا فيكو ن كتابي هذاكفاً لهم عن 
أهلى ويداً لي عندهم؛ ولم أفعل ذلك لشك مني في الدين » فقال عمر يا رسول 
الله مرني بقتله فقد نافق » فقالءَليهُ : إنه من أهل بدر ولعل الله اطلع عليهم فغفر لهم 
أخرجوه من المسجد » فجعل الناس يدفعون في ظهره حتى أخرجوه وهو يلتفت 
الى النبى ينه فأمر بردّه» وقال: قد عفوت عنك فاستغفر ربك ولا تعد لمثل ما جئت7١),‏ 
فأنزل الله تعالى فيه : يا أَيَّا آلَِّينَ آمئوأ لا تَنَحِدُوأ عَدُوِي وَعَدُوَكُّمْ أُوْلِبَاءَ (الى 
قوله) وَإِلَيِكَ أَنْبنا...( 74" , 

وبعث رسول الي الى من حوله من العرب» فمنهم من وفاه بالمدينة» 
ليس العقيج نا يورو ا متكلق كان البصيية قبيد لاون كترم 
وقيل: غيره؛ وخرجَيَهُ يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان بعد 
العصر في عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ومن انضم إليهمفي الطريق 
من الأعراب» وجلهم أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وسليم فسبعت 
سليم وألفت مزينة» وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلشمائة فرس والأنصار 
أربعة لاف ومعهم خمسمائة فرسء ومزينة ألفاً وثلاثة نفر وفيها مائة فرس» 
وأسلم أربعمائة ومعها ثلاثون فرساًء وجهينة ثمانمائة وقيل: ألف وأربعمائة: 
والباقي من سائر العرب تميم وقيس وأسد وغيرهم» فلماكانظية بقديد عقد 
الألوية والرايات ودفعها الى القبائل» ثم نزل مرّ الظهران عشاء فأمر أصحابه 
)١(‏ الارشاد: 5-68ه. 


(1) الممتحنة: 4-١‏ . 
(*) المغازي للواقدي :١‏ 09/318 السيرة النبوية لابن هشام 5: 7555. 


كفن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فأوقدوا عشرة آلاف نار ولم يبلغ قريشاً مسيره وهم مغتمون لما يخافون 
من غزوه إياهم؛ فبعثوا أيا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 
يتجسسون الأخبار» فلما رأوا العسكر أفزعهم . 

وكان العباس بن عبد المطلب قد هاجر الى المدينة في ذلك الوقت فلقي 
النبئ َيُ بالسقيا وهو متوجه الى مكة: فأرسل أهله وثقله الى المدينة ورجع 
مع النبِيَطَييه » فلما نزل مرّ الظهران قال العباس: يا صباح قريش! والله كن 
بغتها رسول الْهيييْهُ في بلادهاء فدخل مكة عنوة أنهلهلاك قريش آخر الدهرء 
فجلس على بغلة رسول الْهييُ البيضاء وقال: أخرج الى الأراك لعلّي أرى 
حطاباً أوداخلاً يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه. 

قال: فخرجت فسمعت صوت أبي سفيان فقلت : أبا حنظلة » فقال 
أبوالفضل » قلت نعم » قال: لبيك فداك أبي وأمي ما وراء ك؟ قلت: هذا رسول 
الله قد دلف إليكم بعشرة آلاف من المسلمين: قال: فما تأمرني؟ قلت: تركب 
عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الي والله لشن ظفر بك ليضربن 
عنقك» فردفته فخرجت به أركضء فكلما مررت بنار من نيران المسلمين 
قالوا: عم رسول لله على بغلة رسول الله حتى مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال : أبوسفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد , ثم اشتد نحو 
لنب ييه وركضت البغلة فسبقته فدخل على رسول الْهييهُ وقال: هذا أبو 
سفيان عدوالله قد أمكن الله منه بغير عهد ولاعقد فدعنى أضرب عنقه 
فقلت: يا رسول الله قد أجرته » ثم جلست الى رسول الله فأخذت برأسه 


فقلت: والله لا يناجيه اليوم أحد دوني» فقال رسول لهي : اذهب فقد آمناه حتى 


كه سيرة النبئ ييا 1 
تغدوبه عليّء فلما أصبح غدا به على رسول الْهيَييُ » فلما رآه قال: وبحك ياأبا 
سفيان! ألم يأن لك أن تعدم أن لا إله إلا الله؟ فقال: باب أنيع 5 ماأوصلك 
وأحلمك وأكرمكء واللّه لقد ظننت أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً» 
فقال: ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ قال: أما هذه ففي النفس منها شيء ‏ قال 
العباس : فقلت له ويلك! تشهّد شهادة الحق قبل والله أن تُضرب عنقكء 
فتشهّدء فقال رسول اللْهوَييهُ : انصرف فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمرّ 
عليه جنود الله فقلت: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له 
شيئاً يكون في قومه » قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن, فخرجت حتى حبسته عند خطم الجبل بمضيق 
الوادي» فمرّت عليه القبائل فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم؛ فيقول: 
ما لي ولسليم فتمرٌ به قبيلة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: أسلم؛ فيقول: مالي 
ولأسلمء وتمرّ جهينة فيقول: مالي ولجهينة» حتى مرّ رسول اله ييه في كتيبته 
الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد؛ لا يرى منهم إلا الحدق» فقال: 
من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت هذا رسول يفيه في المهاجرين والأنصار» 
فقال : يا أبا الفضل؛ لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء فقلت: ويحك إنها 
النبوة» فقال: نعم » فقلت: إلحق الآن بقومك فحذّرهمء فخرج سريعاً حتى أتى 
مكة» فصرخ فى المسجد: يا معشر قريشء هذا محمّد قد جاءكم بما لا قبل 
لكم به قالوا: فمه! قال: من دخل داري فهو آمن؛ قالوا: وما تغنى عنادار ك؟ 
قال: ومن دخل المسجد فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فقامت إليه 
زوجته هند بنت عتتبة أَمَ معاوية فأخذت بلحيته ونادت: يا آل غالب» اقتلوا 


14" أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


هذا الشيخ الأحمقء هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم وبلادكم؟ فقال لها: 
ويحك! أسلمى وادخلى بيتك؛ وقال: لا تغرتكم هذه من أنفسكم فقد جاءكم ما 
لا قبل لكم به . 

وكان ممن لقيه يه في الطريق ابن عمّه وأخوه من الرضاعة أبوسفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب اسمه كنيته؛ وقيل: اسمه المغيرة » وابن عمّته عاتكة 
بنت عبد المطلب عبد الله بن أبى أمية المخزومي أخو أم سلمة لأبيهاء فأستأذنا 
عليه فأعرض عنهماء فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله؛ ابن عمّك وابن عمّتك 
وصهر ك» فقال: لا حاجة لى بهما أما ابن عمّى فهتك عرضى وكان يهجو 
رسول الي » وأما ابن عمّتى وصهرى فهو الذي قال لى بمكة ما قال يعنى 
قوله له : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلّماً الى السماء فتعرج فيه وأنا انظر ثم 
تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك » فقالت له أَمّ سلمة: لا 


يكن ابن عمّك وابن عمّتك اشقى الناس بك »؛ فقال أبو سفيان: والله ليأذنن لي 
أولآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاًء فرقٌ 
لهما النبت ييه فدخلا عليه وأسلماء وقال علي بئذ لأبي سفيان: ائت من قبل وجهه 
فل لزنا نال حو و #تالله لقدآثر ك الله علينا»» فقال لدعَيْيُْ : «#لا تثريب 
عليكم اليوم... الآية 4 وقال أبو سفيان» معتذراً مماكان منه من أبيات : 

لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمّد 
لك المُداج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى واهتدى(١)‏ 


)١(‏ السيرة الحلبية : 18 ١ل‏ الطبقات الكبرى 7: 2376 السيرة النبوية لابن هشام : 3506 )40١‏ تاريخ 
الأمم والملوك للطبرى ؟: ١66‏ _لملهة١.‏ 


5ه سيرة النبي وَبَة لحف 


وأمر رسول اللْهيك الزبير أن يدخل مكة من أعلاها فيغرز رايته 
بالحجونء وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة؛ ونهى عن القتال الا 
لمن قاتلهم» ودخل هويَي من أعلى مكة وكانت الراية مع سعد بن عبادة(" . 

قال المفيد : لما أمر رسول اللْهيَلِيِهُ سعد بن عبادة بدخول مكة بالراية غاظ 

فسمعها العبّاس فقال للنبى يك : أما تسمع يا رسول الله ما يقول سعد وإِنَّي 
لا آمن أن يكون له فى قريش صولة:؛ فقال النبى َيِه لعلى: أدرك سعداً فخذ 
الراية منه وكن أنت الذي تدخل بها مكة. فأدركه على 31 فأخذها منه ولم يمتنع 
سعد من دفعها إليه7" . 

وذكر الطبرى أن سعداً قال حين وجّه داخلاً الى مكة : 

فسمعها رجل من المهاجرين: فقال يا رسول الله : اسمع ما قال سعد بن 
عبادة وما نأمن أن تكون له في قريش صولة:؛ فقال رسول لهي لعل بن 
أبى طالب: أدركه فخذ الراية فكن أنت الذي تدخل بها(". 

والدكتور هيكل على عادته لم يذكر دفع الراية الى على أصلا(؟). 


7 1 5 و 37 5 3 7 
وكان صفوان بن امية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمر وقد جمعوا 


. 195-198 المغازي للواقدي ؟: ١١ل تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )١( 
.31-5 :١ (؟) الإرشاد‎ 

فيه تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: ١65‏ . 

(؛) حياة محمّد: 9". 


9 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ناس بالخندمة وهو جبل بمكة ليُقاتلواء وكان حماس بن قيس من بنى بكر 
عه ملاتا نتن أضيد وجول انع كا ووصك معها هالت لام اده 
لماذا تعد ما أرى ؟ قال: لمحمد وأصحابه » قالت: والله ما أراه يقوم لمحمد 
وأصحابه شيء ؛ قال :والله» إني لأرجو أن أخدمك بعضهم , فأقبل خالد بن 
الوليد من ناحية الخندمة فمنعوه من الدخول وناوشوه القتال وقاتلهم فانهزموا 
وكان حماس معهم فخرج منهزماً حتى دخل بيته ثم قال لامرأته: أغلقي على 
بابي» قالت: فأين ماكنت تقول؟ أين الخادم ؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفرَ صفوان وفرَ عكرمه 
وبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا تسمع إلاغمغمه لهم 
نهيت خففنا وههمهمه لمتنطقىفي اللوم أدنى كلمة7") 
ودخل رسول الْهيَييةُ مكة من ناحية كداء على ناقته القصواء بكرة يوم 
الجمعة» واضعاً رأسه الشريف على الرحل تواضعاً لله تعالى» ثم قال: اللهم إن 
العيش عيش الآخرة» فقيل له يا رسول الله ألا تنزل دارك ؟ فقال: وهل أبقى عقيل 
لناداراً شم ضربت له قبة في الأبطح فنزل فيها ومعه زوجتاه أم سلمة 
وميمونة( . 
وأمر بقتل جماعة ولوكانوا تحت أستار الكعبة » قيل: ستة رجال وأربع 


.858-/8176 المغازى للواقدى ؟:‎ )١( 
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كه سيرة النبي علا 3 
فارتد مشركاً ففر الى عثمان وكان أخاه من الرضاعة:؛ فغيبه ثم أتى به 
رسولالله يليه فاستأمن له. فصم تظَييْهُ طويلاً ثم قال: نعم» فلما انصرف به 
قال يي : اقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيقتله» فقال أنصاريٌ: هلا أومأت إلىّ؟ قال: 
إن النب لا يُقتل بالإشارة . 

وعبد الله بن خطل كان قد أسلم فبعثه رسول اليه مصدقاً وكان معه 
مولى مسلم يخدمهه فأمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماء فاستيقظ 
ولم يصنع له شيئاً فعدا عليه فقتله وارتدّ مشنركا وكان شاعراً يهجو 
رسول الله يل قتله سعيد بن حريث المخزومىي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في 
دمه. 

والحويرث بن نقيدكان يؤذيه بمكة قتله على بن أبي طالب. 

ومقيس بن صبابةكان له أخ يسمى هشام قتله رجل من الأنصار خطأ في 
غزوة ذى قَرَد وهو يظنّه من العدوء فأعطاه النبِىَعَيهُ ديته ثم عدا على قاتل 
أخيه فقتله ورجع الى قريش مرتدأ قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه. 

وعكرمة بن أبي جهلء فهرب الى اليمن وأسلمت امرأته 1 حكيم بنت 
عمه الحارث بن هشام؛ فاستأمنت له رسول الْهيَللهُ فأمنه» فخرجت في طابه 
حتى أتت به رسول اهيل فأسلم. 

ووحشي قاتل حمزة استؤمن له فأمنه» وقال: لاتريني وجهك؛ فمات 
بحمص وكان لا يزال سكران . 

وكعب بن زهير بن أبي سلمى كان يهجو رسول اللْهيَلِهُ ؛ هرب فاستؤمن 
لأكاسة موس وبانت نعاد) القتصيدةالشهورة: 


قف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وهبّار بن الأسود الذي روع زينب بدت رسولالَه ييه » والحارث بن 
هشام أخو 7 جهل لأبويه» وزهير بن أمية. وصفوان بن م وهؤلاء أسلموا 

ومن النساء: هند بنت عتبة اسلمت وبايعت» وقينتان لعبد الله بن خحطل 
«فرتنا وقريبة»كانتا تغنيان بهجاء رسول الي الذي يصنعه لهماء فقتلت 
قريبة وهربت فرتناء فاستؤمن لها رسول الْهييهُ فأمنها فعاشت الى خلافة 
عثمان. 

وسارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب فتلت يومئذِء وقيل: 
استؤمن لها رسول اللْهيلِ فأوطاها رجل فرسه في خلافة عمر بالأبطح 
فقعلها(©. 

وأقبل يفيه الى الكعبة فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت على راحلته؛ 
وعلى الكعبة وفي رواية حولها ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من أحياء 
العرب صنمء فجعل كلّما يمرّ بصنم منها يشير إليه بقضيب في يده ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» فما أشار لصنم من ناحية وجهه إلا 
وقع لقفاه ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه حتى مرّ عليهاكلهاء وكان أعظمها 
هبل وهو تجاه الكعبة(", وفى رواية: إنه جعل يطعن في عينه بقوس في يده 
ويقرأ هذه الآية ثم أمر به فكسرء وكان المقام لاصقاً بالكعبة فصلّى خلفه 
ركعتين» ثم أمر به فوضع في مكانه؛ ثم جلس ناحية من المسجد وأرسل بلالاً 
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كه سيرة النبئ عد فذق 
الى عثمان بن طلحة أن يأتى بمفتاح الكعبة» فجاء به ففتح رسول الَهيلهُ باب 
الكعبة وصلَى فيها ركعتين» وخرج فأخذ بعضادتي الباب والمفتا معه» 
فخطب الناس فقال: «لا اله إلآ الله وحده لا شرريك له. صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده, ألاكل مأثرة أودم أومال يُدعى فهو تحت قدمى هاتين إِلَا سدانة البيت 
وسقاية الحاج » ثم قال: يامعشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها 
بالآباء » الناس من آدم وآدم خلق من تراب ثم تلا: «يا أيه آلنَّاسُ إِنَا حَلَْنَاكُم من ذَكْرٍ 
وَأَنتَى وَجَعَْنادُمْ شُعُوبوَقبَائلَ لِتَعَارَفُوأإِنَأَكْرَمَكُم عند آللّهِأَقَاكُم... الآية 2١74‏ يا معشر 
اذهبوا فأنتم الطلقاء»(") فأعتقهم وقد كان أمكئة الله من رقابهم عنوة فبذلك 
سموا الطلقاء ٠‏ 

ثم دعا بعثمان بن طلحة فردّ إليه مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بنى أبى 
طلحة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» وانتقلت سدانة الكعبة بعد عثمان 
الى أخيه شيبة» ثم توارثها أولاده الى اليوم » وصاروا يعرفون ببنى شيبة وهم 
من نسل طلحة بن أبي طلحة العبدري صاحب الراية يوم أحد الذي قتله 
أميرالمؤ منين على نظ ودفع السقاية الى العباس بن عبد المطلب وكانت لأبيه 
عبد المطلبء ثم قام بها بعد العباس ابنه عبد الله وهى أحواض من جلد يوضع 
فيهاالماء العذب لسقاية الحاج ويطرح فيها التمر والزبيب في بعض الأوقات. 
وحانت صلاة الظهر فأذّن بلال فوق ظهر الكعبة » وبثْيَِيهٌ السرايا الى 


.١7 الحجرات:‎ )١( 
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1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الأصنام التى حول مكة فكسرهاء ونادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يدع في بيته صنماً الاكسر:20 . 

وأتى الصفا يدعو الله تعالى ويذكره؛ فقال الأنصار فيما بينهم: أترون أن 
رسول الله إذ فتح الله أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال: معاذ الله! 
المحيا محياكم والممات مماتكه("). 

وجلس رسول الله يي على الصفا ‏ وقيل: في المسجد(”) - يبايع الناس 
الرجال والنساءء فيبايع الرجال على الإسلام؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسوله؛ وعلى السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً وجاءه رجل فأخذته الرعدة فقال: هون 
عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قري ش كانت تأكل القديد(». 
كان يوضع بين يديه إناء فيه ماء فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده في الإناء 
ثم أخرجها فغمس النساء يديهن فيه» وبعد ذلك كان يبايعهن بالكلام 
وحدهل” . فهذا مما ساوى فيه الإسلام بين الرجال والنساء فى الامور العامة 
المهمة وهى البيعة» فقرأ عليهن ما أنزل الله من شرو طالبيعة عليهن . 

وقيل: وضع على يده ثوباً فبايعهن(, على أن لا يشركن بالله شيثاء ولا 
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كر سيرة النبى عل ف 


يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف لا يقتلن أولادهن بوادٍ ولا إسقاطء 
ولا يأتين ببهتان يفتريئه بكذب يكذبنه في مولود بين أيديهن وأرجلهن فلا 
يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . عن ابن عباس: وكانت المرأة تلتقط المولود 
فتقول لزوجها هذا ولدى منك فذلك البهتان المفترى بين أيد يهن وأرجلهن, 
وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقطبين يديها ورجليهاء وليس المعنى على أن 
يأتين بولد من الزنا فينسبتّه الى الأزواج؛ لأن الشرط بنهي الزنا قد تقدم ولا 
يعصيتك في معروف وهو جميع ما يأمرهن به لأنه لا يأمر إلا بمعروف. 
وقيل: النهى عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعور وشق الجيوب وخمش 
الوجوه والدعاء بالويل. وكان فى النساء هند بنت عتبة متنقبة متنكرة لخوفها 
فليا قانتعال أن لخد و لني الت كف واف شلال لد كنا ادر 
ما تأخذه على الرجال وسنؤتيكه » فلما قال : ولا يسرقن » قالت : إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاما أخذت منه وهو لا يعلم » 
فقال: وإنك لهند ؟ قالت : أنا هند فاعف عمّا سلف عفا الله عنك » فقال: خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروفء فلما قال ولا يزنين » قالت : أوتزني الحرة؟ 
فتبسم بعض من حضر لماكان بينه وبينها في الجاهلية» فلما قال : ولا يقتلن 
أولادهن » قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم يوم بد ركباراًء فلما قال : ولا يأتين 
ببهتان... الخ. قالت: إن إتيان البهتان لقبيح » فلما قال: ولا يعصينك 
فى معروف» قالت: ما جاسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك 


١ج/ةعيشلا أعيان‎ ١ 
في معروف7".‎ 

ولما كان الغد من يوم الفتح خطب رسول المي بعد الظهر فقال : إن الله 
قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام الى يوم القيامة ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهار ثم رجعت كحرمتها بالأمس» فليبلغ شاهدكم 
غائبكم ولا يحل لنا من غنائمها شىء7". 

وهرب صفوان بن أمية الى جدة ليركب منها الى اليمن» فقال عمير بن 
وهب يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك ليقذف 
نفسه بالبحرء فأمَنه صلى الله عليك؛ قال: هوآمنء قال: أعطني شيئاً يعرف به 
أمانك؛ فأعطاه عمامته التي دخل بها مكة؛ فخرج بها فقال: يا صفوان»فداك 
أبي وأمي أُذكر ك الله في نفسك أن تُهلكها فهذا أمان من رسول الغ ؛ قال: 
ويلك! اغرب عني لا تُكلمنيء قال: أي صفوان»فداك أبي وأَمّي! أفضل الناس 
وان الناسن وأحلم الناس وخير الناس ابن عمّتك؛ عرّه عرّك وشرفه شرفك 
وملكه ملكك ء قال: إني أخافه على نفسيء قال: هو أحلم من ذلك وأكرم , 
فرجع بهء فقال صفوان لرسول الهييِع : إن هذا زعم أنك آمنتنيء قال: صدق» 
قال: فاجعلنى فى أمري بالخيار شهرينء قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر/". 

وهذا منه وي نهاية الحلم وكرم الأخلاق وحسن السياسة » ومن عمير 
الغاية في حسن الوساطة . 

قال المفيد : وبلغ علياً!ةٍ أن أخته أم هانئ قد آوت أناساً من بني مخزوم 
)١(‏ السيرة الحلبية : 47 بحار الأنوار .537:5١‏ 


. الطبقات الكبرى ؟:/177‎ )١( 
. 411 :* والملوك للطبري 1: 177 السيرة النبوية لابن هشام‎ 5 (١ 


كه سيرة النبئ ييه يفف 


أقرباء زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي؛ منهم: الحارث بن هشام 
وقيس بن السائب» فقصد نحو دارها مقنعاً بالحديد» فقال: اخرجوا من آويتم 
فجعلوا يذرقو نكما تذرق الحبارى خوفاً منه. فخرجت إليه أم هانئ وهي 
لا تعرفه» فقالت: يا عبد الله أنا َم هانئ ابنة عم رسول المي وأت علي بن 
أبى طالب انصرف عن داريء فقال: اخرجوهم؛ فقالت: والله لأشكوتك الى 
رسول الله »فنزع المغفر عن رأسه فعرفته» فجاءت تشتد حتى التزمته وقالت: 
فديتك؛ حلفت لأشكونك الى رسول اللهء فقال لها: اذهبي فبري قسمك فإنه بأعلى 
الوادي» قالت: فجئت إليه وهو في قبة يغتسل وفاطمة تستره؛ فلما سمع كلامي 
قال: مرحباً بك يا أم هانئ وأهلاً.قلت: بأبي أنت وأمي أشكو إليك اليوم ما لقيت 
من على بن أبى طالبء فقال قد أجرت من أجرتء فقالت فاطمة: إنماجئت يا أمّ 
هانئ تشكين علياً في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله. فقال رسول لهي : لقد شكر 
الله لعلي سعيه وأجرت من أجارت أمَ هانئ لمكانها من علي...الخ17). 

وأسلمت أم هانئ وهرب زوجها هبيرة دن أحن وهب المخزومي الى 
نجران0), 

وكان فتح مكة يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان(”". 

5-0 ابن سعد في الطبقات: أن 10 الي أقام بمكة لماافتتحها 
خمس عشرة ليلة يصلّي ركعتين ركعتين أي يقصر الصلاة» لأنه لم 


.158-151/:1 الإرشاد‎ )١( 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 175157 . 
() المغازى للواقدى ؟: 5لى بحار الأنوار ١؟:‏ 47 . 


»] أعيان الشيعة/ج ١‏ 
ينو الاقامة7"©. 

وروى الطبرى بسنده قال: أقام رسول الهو بمكة بعد فتحها خمس 
عشرة ازلة: شين الستلدي). 

ا 0 
بن سعيد بن العاص بن أمية» فلما أراد الخروج الى الطائف استخلف على مكة 
هبيرة بن شبل الثقفي» فلما رجع من الطائف وأراد الخروج الى المدينة 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة وعلى الحج7" . وقال غيره: إنه استعمله 
على الصلاة وجعل له كل يوم درهماً وعمره إحدى وعشرون سنة ومعاذ بن 


جبل يعلمهم السئن والفقه(؟). 


يوم الغميصاء لخالد بن الوليد في بني جذيمة 

في شوال سنة ثمان من الهجرة بعثه رسول الْهيَيهُ وهو مقيم بمكة الى 
بني جذيمة بن عامر من كنانة داعياً الى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاً فخرج في 
ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين والأنصارء فيهم: عبد الرحمن بن 
عوف وبنى سليم؛ فنزلوا على الغميصاء ماء من مياه بني جذيمة» وكان 
بنوجذيمة في الجاهلية قد أصابوا نسوة من بني المغيرة وقتلوا عوفا أبا 
عبدالرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة» وكانا أقبلا تاجرين من اليمن حتى 


.١7ا/:5 الطبقات الكبرى‎ )١( 

0( ارات والملوك للطبري ؟: 136. 

(*) الطبقات الكبرى ؟: 118 . 

(4) السيرة الحلبية : 3١6 ١١4‏ السيرة النبوية لابن هشام ؟: .95٠١‏ 


5 سيرة النبي عي عفن 


إذا نزلا بهم قتلوهما وأخذوا أموالهما ومع عوف ابنه عبد الرحمن فقتل قاتل 
أبيه» فلم كان الإسلام وبعث رسول اللهعلي خالداً إليهم أخذو | السلاحء فقال: 
ما أنتم ؟ قالوا: مسلمون قال: فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم 
من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم؛ فقال ضعوا السلاح؛ فقال رجل منهم 
اسمه «جحدم»: يأ بني جذيمة» إنه خالد » والله ما بعد وضع السلاح إلا الاإسار 
وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبداًء فما زالوا به حتى 
نزعوا سلاحه ونزع القوم سلاحهم؛ فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على 
السيف فقتل منهم من قتل؛ ويقال: فرّقهم في أصحابه؛ فلماكان السحر أمرهم 
بقتلهم» فأما بنو سليم فقتلوا من بأيديهم؛ وأما المهاجرون والأنصار 
فأرسلوا أساراه! 0 

وروى الطبري7 وابن هشام بسنديهماء أنه كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف كلام فى ذلك» فقال له عسبد الرحمن: عملت بأمر 
الجاهلية في الإسلام فقال خالد: إنما ثأرت بأبيك» فقال عبد الرحمن: كذّبت 
قد قتلت قاتل أبي ولكنك إنما ثأرت بعمّك الفاكه بن المغيرة» حتى كان 
بينهما شرّ» فلما انتهى الخبر الى رسول الي رفع يديه الى السماءء ثم قال: 
اللهم ني أبرأ إليك مما صنع خالد» ثم دعا على بن أبي طالب 32 فقال: ياعلي» أخرج 
الى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك؛ فخرج حتى جاءهم 
ومعه مال قد بعثه رسول اللْهيِ به» فودي لهم الدماء وما أصيب من الأموال» 


)١(‏ المغازى للواقدى 7: 48176 8/الى الطبقات الكبرى 7: /ا15. 
6 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 1789-1714 . 


| أعيان الشيعة/ ج١‏ 


حتى أنه ليدي ميلغة الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداهء 
ححي يب بن الما قال لي على الا تين قرع متيو اهل بتي لولدم 
أومال لم يُود إليكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال 
احتياطاً لرسول اله ييه مما لا يعلم ولا تعلمون» ففعل ثم رجع الى رسول 
لهمي فأخبره الخبر» فقال: أصبت وأحسنتء ثم قام فاستقبل القبلة قائماً 
شاهراً يديه حتى إنه ليرى بياض ما تحت منكبيه؛ وهو يقول: اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثلاث مرات... الخ( 3 


غزوة حنين 

وهى غزوة هوازن» في شوال سنة ثمان من الهجرة وحنين واد بينه وبين 
مكة ثلاث ليال الى جنب ذى المجاز قريب من الطائف(). 

وسببها: أنه لما فتح الله تعالى على رسول مكة أطاعته قبائل العرب إلا 
هوازن وثقيفاً فإنهم كانوا طغاة عتاة مردة» فلما سمعت هوازن بفتح مكة على 
رسول الَهيييهُ جمعها رئيسها مالك بن عوف النصري وهو ابن ثلاثين سنة» 
فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلهاء وكانوا 
اجتمعوا حين بلغهم خر وجهعَِةٌ من المدينة فظنوا انه إنما يريدهم؛ فلما بلغهم 
أنه أتى مكة عمدوا لحربه بعد مقامه بمكة نصف شهرء فجاءوا حتى نزلوا 
بحنين وكانوا ثلاثين ألفا»كما في السيرة النبوية لدحلان(") وحط مالك معهم 


. 471 470 :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.5١6 (؟) الطبقات ؟: 145 سبل الهدى والرشاد ه:‎ 
.18٠ :7 السيرة النبوية لدحلان بهامش السيرة الحلبية ؟: 114؛ الطبقات الكبرى‎ )5( 


كك سيرة النبي عطي لفق 


النساء والصبيان والأموال. وفي ثقيف رئيسان لهم : قارب بن الأسود 
وذوالخمار سبيع بن الحارث وفى جشم: دريد بن الصمة شيخ كبير أعمى - 
المُكثر يقول بلغ المائتين والمقل المائة والعشرين ليس فيه شيء الا التيمّن 
برايه ومعرفته بالحرب وتجربته» وجماع امر الناس الى مالك بن عوف»ء 
ودريد في شجار أي هودج له يقاد به فلما نزل بأوطاس وهو مكان بقرب 
حنين» قال دريد: بأي وادٍ انتم؟ قالوا باوطاسء قال: نعم مجال الخيل لا حَزن 
ضرس ولا سهل دهس 27" ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء 
الصغير ويعار”" الشاة وخوار البقر؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم وكان توافق معه أن لا يخالفه, فإن دريداً قال له: 
إنك تقاتل رجلاًكريماً قد أوطأ العرب وخافته العجم وأجلى يهود الحجازء 
فقال له: لم فعلت هذا ؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله 
ليقاتل عنهم فأنقض(" به وقال: راعي ضأَنٍ والله! ما له وللحربء هل يرد 
المنهزم شىء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛ وإنذكانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم 
يشهدها منهم أحدء قال: غاب الحد والجد(؟)» لوكان يوم علاء ورفعة ما غابا 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلاء فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمروبن عامر وعوف 


)١(‏ الحزن مقابل السهل؛ والضرس بالكسر فالسكون: الأكمة الخشنة. والدهس بالفتح فالسكون: المكان 
السهل ليس برمل ولا تراب. 

(1) يعار الشاة بمنزلة رغاء البعير ونحوه. 

(؟) انقض من باب أفعل؛ في النهاية: أي نقر بلسانه فى فيه كما يزجر الحمار فعله استجهالاً له. وقال الخطابي: 
أنقض به أي صفق بإحدى يديه على الأخرى حتى يسمع لها نقيض أي صوت... الخ. انظر النهاية في غريب 
الحديث ه: لا١1.‏ 

(4) الحد: القوة» والجد: الحظ. 


نش أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بن عامرء فقال: ذانك الجذعان(١)‏ من بنى عامر لا ينفعان ولا يضرانء يا مالك 
إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن7) الى نحور الخيل شيئاً أرفعهم الى 
متمنع بلادهم وعلتا قومه(”) ثم القّ الصباة على منون الخيز 040 فانذ كانت 
لك لحق بك مّن وراءك؛ وإنذكانت عليك لفاك ذلك؛ وقد أحرزت أهلك 
ومالكء قال: لا والله لا أفعل ذلك؛ إنك قد كبرت وكبر علمك(*'» والله لتطيعنى 
يا معشر هوازن أولأتَكئنّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهريء وكره أن 
يكون لدريد بن الصمة فيها ذكر أورأىء قالوا: أُلعناك؛ فقال دريد: هذا يوم لم 
أشهده ولم يفتنى: 

ونا كي نييا ةا أخعب0؟) فيها وأضه(" 

البحسود وطفاء ارمع( كمانها شاة و0112 


)١(‏ الجذع بالتحريك: الصغير السن. 

(؟) البيضة: جماعة القوم؛ وأراد هنا ما جمعه من نسائهم وأطفالهم وأموالهم. 

(") أشار عليه برد النساء والأطفال والأموال الى المكان الحصين من بلادهم. 

(4) أراد بالصباة» المسلمين كان يسميهم المشركون الصباة» لأنهم صبوا ومالوا عن دينهم؛ أشار عليه بأن 
يحارب بالفرسان فقط فإنكان له الغلبة لحقه من وراءه من الرجالة وغيرهم؛ وإنكانت عليه أصابه ذلك 
وأهله وأمواله سالمة. 

(0) ويروئ: وكبر عقلك؛ أي كبرت فهرمت وضعفتء وهرم عقلك وضعف . 

)١(‏ شاب. 

(17) الخب: نوع من السير السريع . 

(6) وضعت الناقة في سيرهاء واوضعت اسرعت. 

(؟) الزمع جمع زمعة بفتحتين فيهما: وهي الشعرات المدلاة في مؤخر رجل الشاة والظبي والأرنب (الوطف) 
كثرة شعر الحاجبء وأراد هنا بوطفاء الزمع الخيل؛ وإنكان لا يقال لما في يديها زمع ولا لكثرة شعره 
وطف لكنه من المجاز. 

) الصدع محركة من الأوعالء والظباء الفتى الشاب القوي. (المؤلف‎ )٠١( 

.١١51١6 :" السيرة النبوية لابن هشام *: /415-477: المغازي للواقدي ': 86خ حالف السيرة الحلبية‎ )١١( 


كه سيرة النبي يكال ممم 

وبلغ رسول اللَهيَييهُ ما أجمعت عليه هوازن من حربه فتهياً للقائهم؛ وذكر 
له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء فأرسل إليه وهو يومئذ مشر لك لأنه 
كان استمهله شهرين كما مرّ فقال: يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه 
عدونا غداًء فقال صفوان: أغصباً يا محمّد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى 
نؤديها إليك؛ قال: ليس بهذا بأسء فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح» 
وسأله أن يكفيه حملها ففعل7". وكنّاه في خطابه تألفاً له وحسن سياسة. 

وخرج رسول الْهييِهُ الى حنين يوم السبت لثلاث خلون من شوال ومعه 
اثنا عشر ألفأ عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح بهم مكة وألفان من مسلمة 
الفت-27) . 

قال ابن سعد وغيره : فقال أبوبكر: لا نغلب اليوم من قلة ؛ وخرج معه 
كثير من المشركينء قيل:كانوا ثمانين» منهم صفوان بن أمية وسهل بن 
عسولا كان امكجوله شهون كمااهوه واتععيل عل مكة عتاب بن أسيلة 
ووضل الى حتيق :مشاء ليلة الفتلاثاء لفكنر لينال عخلوة من شؤال» فبحث 
مالك بن عوف ثلاثة نفر من رجاله عيوناً لينظروا أصحاب النب يليه فعادوا 
إليه وقد تقطعت أوصالهم من الخوفء فقال: ويلكم! ما شأتكم؟ قالوا: افا 
رجالاً بيضاً على خيل بلق» فوالله! ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى فما ردّه ذلك 
عن وجهه ومضى على ما يريد ووجّه رسول لهي عبد الله بن أبي حدرد 
الأسلمي فدخل عسكرهم فطاف به وجاءه بخبرهم؛ قال الحارث بن مالك: 
خرجنا مع رسول الله الى حنين ونحن حديثوا عهد بالجاهلية؛ وكانت 


)00( تارك الام والملوك للطبري ؟: الكل السيرة النبوية لابن هشام 1356 2 .11١‏ 
هع المغازي للواقدي ؟ كالم 


أاينا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لقريش ومن سواهم سدرة عظيمة خضراء تسمى «ذات أنواط» يأتونهاكل 
سنة فيعلقون اسلحتهم عليها ويذبحون عندهاء فلما رايئاها تنادينا: يا رسول 
لله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء قال: الله أكبر! قلتم كما قال قوم 
موسى: «اجعل لنا إلهأكما لهم آلهة» قال: إنكم قوم تجهلونء إنها السنن 
لتركبن سئن من كان قبلكم» فلماكان من الليل عمد مالك بن عوف الى 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين؛ وكمنوا في شعاب الوادي بإشارة دريد بن 
الصمة فإنه قال لمالك: اجعل لك كميناًء إن حمل عليك القوم جاءهم الكمين 
من خلفهم وكررت أنت بمن معكء وإن كانت الحملة لك لم يفلت من القوم 
أحد وقال لهم: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدّوا شدّة رجل 
واحد. 

وعبّأ رسول اليه أصحابه في السحر وصمّهم صفوفاً ووضع الألوية 
والرايات في أهلها مع المهاجرين؛ لواء يحمله على بن أبي طالب وراية 
يحملها سعد 5 وقاصء» ومع الأنصار لواء للأوس مع أسيد بن حضيرء 
ولواء للخزرج مع سعد بن عبادة» ومع قبائل العرب ألوية ورايات» وانحدر 
رسول اليه فى وادي حنين على تعبئة» وركب بغلته البيضاء دلدل ولبس 
درعين والكلب واي 3 

قال جابر بن عبد الله الأنصارى: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في وادٍ 
من أودية نيال خورف حقاوظ انما انتديقع ادنار وذلاة ف ماله 
الصبح؛ وكان القوم قد سبقونا إليه فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه: فما 
راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدّوا علينا شدّة رجل واحدء وانهزم 


.1١8- ١٠١ السيرة النبوية لابن هشام ”: -4473» السيرة الحلبية ": /ا‎ 216١ الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 


الناس ل على أحدء وانحاز رسول الله يِل ذات اليفين ثم 
قال: أيها الناس» هلموا إل أنا رسول الله محمد بن عبد الله فلا يأتيه أحد("). 


قال ابن قتيبة في المعارف : وكان الذين ثبتوا مع رسول الْهيِ يوم 
حنين بعد هزيمة الناس على بن ابي طالب» والعباس بن عبد المطلب وابنه» 
والفضل ابن العباس بن عبد المطلبء وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن مولاة 
رسول اله يليه وحاضنته وقتل يومئزء وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
واسافة بق :يتايو نفارثة > وقال العنادن نون عبن الحظلت: 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وثامننا لاقى الحمام بسيفه بمامسهفي اله لا يتوجع 

يعني أيمن - عبيدة...الخ7"). 

وقال المفيد : لم يبقّ مع النبي عل إلا عشرة نفر» تسعة من بني هاشم 
خاصة والعاشر أيمن ابن أَمَ أيمن فقتل أيمن» وثبت التسعة الهاشميون حتى 
ثاب الى رسول لهي من كان انهزم؛ فرجعوا أولاً فأولاً حتى تلاحقوا وكانت 
لهم الكرة على المشركين؛ وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله : لوَيَوْمَ حْتئْنٍ إِذْ 
أعْجَتَْكُح كَنْرنُكُم فلم تن عَنَكُم شيئاوَضَاقَتْ عَلَبِكُُ الوص بِمَارَحْبَتْ تُمَوَلَدم مين 
َم أَرَلَ آللَهُ سكيتتةُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى آلْمُؤْمِنِينَ وََنرَلَ جُنُودًا لم تَرَوْهَا 04" , 

قال المفيد: يعني بالمؤمنين علياً ومن ثبت معه من بني هاشم...الخ(. أو 
غانةالنؤتتين الدين رهما بعد القرينة وكان رجوعيع باك ليه ومن معه 


. 1717 السيرة النبوية لابن هشام : 447: تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )١( 
. 55 (؟) المعارف:‎ 

(؟) التوبة: 752178. 

.١1412-119 :١ (؛) الأرشاد‎ 


ذقنا أعيان الشيعة/ ج2١‏ 


ومحاماته عن النبئ يِيُْ وحفظه من القتل . 

قال وهم ثمانية؛ على 191 تاسعهم يضرب بين يديه بالسيفء والعباس بن 
عبد المطلب عن يمين رسول الْهيُ والفضل بن العباس عن يساره 
وأبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممسك بسرجه عند نفور بغلته: 
والباقون حوله ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن 
عبدالمطلب وعتبة ومعتب ابنا أبى لهب. قال: وقد فرت الكافة مدبرين سوى 
موب كونام له ْ 

قال ابن هشام: اسم ابي سفيان بن الحارث : «المغيرة» وعد فيهم ابنا 
لابى سفيان اسمه «جعفر» قال: وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباس ولا 
يعد ابن أبى سفيان بن الحارث7). 

وفي السيرة الحلبية : وقد وصلت الهزيمة الى مكة وسرّ بذلك قوم من 
مكة وأظهروا الشماتة» وقال قائل منهم: ترجع العرب الى دين آبائها(”. 
وفيها أيضاً في رواية : لما فر الناس يوم حنين عن النبي 2ق لم يبقّ معه إلا 
أربعة: ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرهم على بن أبي طالب والعباس 
وهما بين يديه وأبو سفيان بن الحارث أخذ بالعنان» وابن مسعود من جانبه 
الأيسر» ولا يقبل أحد من المشركين جهته يق إلا قتل...الين(4) . 

وما في بعض الكتب من أنه ثبت معه بعض من لم يؤثر عنه شجاعة ولا 
ثبات في الحرب لعله من دس الدساسين. 


)١(‏ الارشاد 214١ :١‏ وفيه: عند ثغر بغلته. 
(1) السيرة النبوية لابن هشام : 447 . 
() السيرة الحلبية : .11١‏ 

(؛) المصدر السابق : .1١9‏ 


كه سيرة النبي وكا ا 


وقال النبئ كله للعباس - وكان صيتاً جهورى الصوت :ناد القوم وذكرهم 
العهد. فنادى باعلى صوته: يا اهل بيعة الشجرة؛ يا اصحاب سورة البقرة! الى 
أين تفرّون؟ أذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول الْهي » والقوم على 
وجوههم قد ولوا مدبرين وكانت ليلة ظلماء ورسول الي في الوادي 
والمشركون قد خرجوا عليه من شعاب الوادى وجنباته ومضايقه مِصّلتين 
سيوفهم وعمدهم وقسيهم؛ فنظر رسول الله ع الى الناس ببعض وجهه في 
الظلماء كأنه القمر فى ليلة البدرء ثم نادى المسلمين: أين ما عاهدتم الله عليه؟ 
فاسمع أوَلهم وآخرهم فلم يسمعها رجل إلارمى بنفسه الى الأرض؛ 
فانحدروا الى حيثكانوا من الوادي حتى لحقوا بالعدو فقاتلوه17". 

قال الطبرى: لما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول اللْهيَيهُ من جفاة 
أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغنء فقال 
أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء والأزلام معه في كنانته 
وقال رجل: ألا بطل السحر اليوه("... الى غير ذلك . 

قال المفيد : وفي ثبات من ثبت مع النبيَي يقول مالك بن عبادة 
الغافقى: 
لم يواس النبىيَ غير بنى ها شم عند السيوف يوم حنين 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم يهتفون بالناس أين 
ثم قاموا مع النبئ على المو ت فأتوازيئاً لناغير شين 
وثوى أيمن الأمين من القو م شههيداً فاعتاض قرة عين 


)١(‏ الإرشاد :15ل تار يخ اليعقوبى 17ل 
1 2 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري 7: 138 . 


لزن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وقال العباس بن عبد المطلب فى هذا المقام؛ ومرّ له بيتان منها برواية 
0 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فرَ من قد فر عنه فأقشعوا 
وقولن إذايكا الفنضل اك بصنيقة. . على القوم أخزي بابق الببرتختهوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه لما ناله في للهلا يتوجع 
نويه انمق ابن أدا 11 

قال المفيد فى الارشاد : وأقبل رجل من هوازن على جمل له أحمر بيده 
راية سوداء في رأس رمح طويل أمام القوم إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكت 
عليهم؛ وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه من المشركين» فاتبعوه وهو ير تجز 
ويقول : 
أناأبوجرول لا براح حتى نبيح القوم أونباح 

فصمد له على اذ فضرب عجز بعيره فصرعه ثم ضربه فقطره. ثم قال : 
قد علم القوم لدى الصباح أني في الهيجاء ذونطاح 

فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جرولء ثم التأم الناس وصقّوا للعدوو 
فقال رسول الهييي : «اللهم إنك أذقت أُوَل قريش نكالاً فأذق آخرها ذلك» وتجالد 
المسلمون والمشركونء فلما رآأهم النبئَية قام في ركائيٍ السرج حتى 
أشرف على جماعتهم؛ ثم قال : الآن حمى الوطيس : 

انتهذا التجيع لااتكذافيه. : اهنا اصن عة السطلتن 

فماكان بأسرع من أن ولى القوم ععلى أدبارهم؛ وجيء بالأسارى الى 
رسول الْهوَيلةُ مكتفين: ولما قتل على 9 أبا جرول وحُذل القوم بقتله وضع 


.144-141 :1 الارشاد‎ )١( 


كه سيرة النبى عي اس 


المسلمون سيوفهم فيهم وعلي32 يقدمهم حتى قتل أربعين رجلاقن القوم: 
ثم كانت الهزيمة والأسر حينئذء وما زال المسلمون يقتلون ويأسرون منهم 
حتى ارتفع النهار7" . 

وادرك ربيعة بن رفيع دريد بن الصمة» فاخذ بخطام جمله وهو يظنه امراة 
لأنه كان فى هودجء فإذا شيخ كبير أعمى ولا يعرفه الغلام» فقال له دريد: 
ما تريد؟ قال: أقتلك» قال: ومن أنت؟ قال: :أنا ربيعة بن رفيع السلمي ثم ضترية 
بسيفه فلم يغن شيكاًء فقال له: بئس ما سلحتك أَمَك! خذ سيفي هذا من مؤخرة 
الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ) فإني كذلك كنت 
أضرب الرجالء وإذا أتيت أمَك فاخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة» فرت يوم 
ل ل ل 0 والله! 

عتق أُمّهات لك ثلاث أمه وجدتيه0"". وقيل: إن دريداً قتل يوم أوطاس . 

7 ال ا ل 
عوفء وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة/". 

ثم جمعت الى رسول الله يبه سبايا حنين وأموالها فأمر رسول الهيلة 
بالسبايا والأموال الى الجعرانة فحُبست بهاء وأتحر قسمتها حتى رجع من 
ها الطلاتك 07 

ومضى الدكتور محمّد حسين هيكل المصرى فى كتابه «حياة محمد وَلةُ» 
على عادته في غمط حق على بن أبي طالب لما لا يعلمه إلا لله» فلم يورد له 


.١144-1١4١ الارشاد:‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام : "401. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 17١‏ . 
(؛) الطبقات الكبرى ؟: ؟16. 


ل أعيان الشيعة/ج١‏ 


في هذه الغزاة اسماًء فضلاً عن أن يسند إليه جهاداً أوعملاًء فلم يذكر أن لواء 
المهاجرين كان معه واقتصر على قوله: «يتقدم كل قبيلة عَلمها» ولم يذكر 
اسمه في الذين ثبتوا مع النبئ يَُةُ حين انهزم الناس؛ واقتصر على قوله: 
«وثبت محمّد مكانه وأحاط به جماعة من المهاجرين والانضناق وأهل بيته)). 
مع أنك قد عرفت أنه لم يكن مع أهل بيته إلا «أيمن» وبعضهم قال: «أسامة» 
وبعضهم قال: «ابن مسعود» وما روي غير ذلك لا اصل له ومع ذلك فقد 
ذكرهم أخيراً ولم يذكر اسم علي الذي كان يضرب بالسيف بين يدي 
النبِيَظَِه وهل يمكن أن لا يكو كذلك لو لم ترد به رواية؟ أليس هذا غمطأً 
لحقه؟ 

ثم لمااذكر خبر أبي جرول لم يزد على قوله: «انحدرت هوازن من 
مكامنها يتقدّمها رجل على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح 
طويل وه وكلما لُدْرك المسلمين طعن برمحه». ولم يذكر قتل على له واتّباعه 
المشركين؛ ولا ذكر قتل علي أربعين من المشركين ولا تعرّض لشيء من 
ذلك أصلاً. 

ومما لا يكاد ينقضى منه العجب قوله فى ذكر هذه الغزوة : «وثشارت 
دمل جتمعه اراد أن يندفع ببغلته البيضاء في صدر هذا السيل الدافق من 
رجال العدووليكن بعد ذلك أمر الله لكن أبا سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب أمسك بخطام بغلته وحال دون تقدّمها... الخ». فقد نسب الى 
النبئَ يد التهور وعدم التعقل! 

وحاشاه بإرادة الاندفاع ببغلته وليس معه إلا تسعة نفر اواربعة على 
ثلاثين ألفاً من هوازن, وأنّ أبا سفيان بن الحارث كان أكثر منه تعقلاً ونظرا 


5ه سيرة النبي عه 5 
فى العواقب» فأمسك بخطام البغلة وحال دون تقدّمها(١).‏ مع أنك قد عرفت أنه 
أمسك يسرجها عند نفورها. 


غزوة أوطاس والطائف 

قالالمفيد فى الإرشاد: لما فض الله جمع المشركين بحنين تفرقوا 
الى الطائفء فبعث النبىيَييهُ أبا عامر الأشعري الى أوطاس فى جماعة منهم 
عامر فإنّه تقدم بالراية وقاتل حتى قتل دونهاء فقال المسلمون لأبي موسى 
أنت ابن عجَ الأمير وقد قتل فخذ الراية حتى تقاتل دونهاء فأخذها أبو موسى 
فقاتل هو والمسلمون حتى فتح الله عليهم؛ وأما أبو سفيان فإنّه لقيته ثقيف 
فضربوه على وجهه فانهزم ورجع الى النبئَيهُ » فقال: بعثتني مع قوم لا يُدفع 
بهم البلاء ولا يُرفع بهم الدلاء من هذيل والأعراب فما أغنوا عنّي شيئاً 
فسكت النبىيَلهُ وأبو سفيان الذي اغتبط بهزيمة المسلمين يوم حنين لم 
يكن يسعى لنصرهم يوم الطائف . 

قال المفيد : ثم سار النبي كَل بنفسه الى الطائف فحاصرهم أياما وأنفذ 
علياءة فى خيل وأمره أن يطأ ما وجده ويكسر كل صنم وجده فخرج حتى 
لقيته خيل خثعم في جمع كثير» فبرز له رجل من القوم يقال له: «شهاب» في 
غبش من الصبح فقال هل من مبارز؟ فقال أمير المؤمنين ها من لهء فلم يقم 
إليه أحد فقام إليه أمير المؤمنين افا فوثب أبو العاص بن الربيع زوج زينب 


.107 حياة محمّد: 1ؤ"#_‎ )١( 


م أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بنت النبى يلل فقال: تكفاه أيها الأمير؟ فقال: لا ولكن إن قتلت فأنت على الناس 
فبرز إليه على اكِةٍ وهو يقول : 
اساي تحن وسو نا أن يرويالصعدةأويدقا 

ثم ضربه وقتله» ومضى في تلك الخسيل حتى كسر الأصنام وعاد الى 
رسول اله يِه وهو محاصر لأهل الطائفء فلما رآه النبي كر للفتح وأخذ 
بيده فخلا به وناجاه طويلاً. 

قال المفيد: فروى عبد الرحمن بن سيابة والأجلح جميعاً عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول اللْهيييِك لما خلا بعلى يوم الطائف 
أتاه بعض(١)‏ المهاجرين فقال: أتناجيه دوننا وتخلو به؟ فقال: ما أنا انتجيته؛ بل 
الله انتجاهء فأعرض وهو يقول: هذاكما قلت لنا قبل الحديبية: #لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين 4 فلم ندخله وصددنا عنه» فناداه النبئ كله : لم أقل لكم 
إنكم تدخلونه من ذلك العام . 

قال: ثم خرج من حصن الطائف نافع بن غيلان بن متعب في خيل من 
ثقيفء فلقيه علىَائةٍ ببطن وج فقتله وانهزم المشركون ولح القوم الرعب؛ 
فنزل منهم جماعة الى النبئ يب فاصايوا وكان حصار النبئَيُْ للطائف بضعة 
عشر يوماً... الخ(" وكان مسيره الى الطائف من حنين . 

ولم يذكر الدكتور هيكل غزوة أوطاسء ولا ذكر قتل علي شهاباً ونافعاً 
وكسره الاصنامء ولا شيئا مما وقع في تلك الغزاة . 

وروى الطبريى: أن رسول لهي سار يوم حنين من فوره ذلك حتى نزل 


)١(‏ فى المصدر المذكور (الارشاد :١‏ 167): إِنْ هذا البعض هو عمر بن الخطاب. 
)١(‏ الأرشاد :١‏ 2161 1619. 


كه سيرة النبي َيه يدان 


الطائفء فأقام نصف شهر يقاتلهم وأصحابه؛ وقاتلتهم ثقيف من وراء الحصن 
لم يخرج إليه في ذلك أحد منهم؛ وأسلم من حولهم من الناس كلهم وجاءته 
وفودهمء ثم رجع ولم يحاصرهم إلا نصف شهر(". 

وسأل وفد هوازن عن مالك بن عوف رئيسهم وقائدهم يوم حنين ما 
فعل؟ فقالوا: هو بالطائفء وكان لما انهزم يوم حنين إلتجأ الى ثقيف 
بالطائف» فقال: أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل» 
فأخبروه بذلك» فخرج من الطائف إليه مستخفياً خوفاً من ثقيف أن يحبسوه 
إذا علمواء وأدركه بالجعرانة» فردّ عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الابل» 
وأسلم؛ فاستعمله على قومه وعلى من أسلم من القبائل حول الطائف7" . 

فلم عاد كله من تحضنان الطائفن أت التجعرانةوفيها الأموال والسسيئ كنينا 
م قال ابن سعد :كان السبي ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرين أنف 
بعير» والغنم أكثر مق أرضين القن قاف زارفة الاق اوقب قضنة فاستاق 
رسول الي بالسبى أن يقدم عليه وفذهم؛ ويداً بالأموال فقسحها وأعطى 
المؤلفة قلوبهم أَوَل الناس؛ فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين ين أوقية ومانة كن 
الإبل » قال : ابني يزيدء قال: أعطوه مثل ذلك» قال عاج ماري 0 أعطوه مثل 
ذاه واعتاى تكوين بجزاممانة إن اليل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياهاء 
وأعطى النضير7 بن الحارث بن كلدة واسية بق جارية الثقفي والحارث بن 
هشام وصفوان بن أمية وقيس بن عدي وسهيل بن عمرووحويطب بن 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: .11/١‏ 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 5: 451 . 

() النضير بالياء هو أخو النضر الذيمرّ في وقعة بدر أنّه قتل بالأثيل نص على ذلك الماوردي في أعلام النبوة 
وغيره ويوجد في د بعض المواضع كتابه هذا بدون ياء وهو اشتباه. 


لان أعيان الشيعة/ ج١‏ 


عبدالعزّى والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ومالك بن عوف كل واحد 
ماثة من الإبل؛ وأعطى العلاء بن حارثة الثقفى ومخرمة بن نوفل وسعيد بن 
يربوع وعثمان بن وهب وهشام بن عمرو العامري كل واحد خمسين من 
الإبل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين بعيراً... الخ17"©. 
قال الطبرى: أعطاه أباعر فتسخطها وعاتب فيها رسول الْهيِيهُ فقال : 
كانت نهباً تلافيتها بكرّي على المهر في الأجرّع 


وإيقاظي القوم أن يرقدوا 
دين ولحبيت لحي 
و يت فىالحرب ذاتدر(") 
الآأفائز0" أعصطتها 


إذا هجع الناس لم أهجع فأصبح 
بسين عسيينةا" والأقسرع(» 
عماجت ياد ام 
عديد قوائمها الأريعه 1 
يفوقان مرداس في الممجمع 


وماكان حصن(" ولاحابس7") 

وماكنت دون امرئْ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع[') 
قال المفيد : فبلغ النبي يَديْهُ قوله فاستحضره. وقال: قم يا على واقطع لسانه. 
قال العباس بن مرداس: فوالله لهذه الكلمة كانت أشدّ على من يوم خثعم حين 


.1617 167 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) العبيد بلفظ المصغر اسم فرسه. 

(؟) ابن حصن. 

(4) ابن حابس. 

(5) بضم التاء وفتح الراء: مدافع ذوعرّة ومنعة. 

(7) جمع أفيل كأمير وهو الفصيل. 

(1) هذا يدل على أنهاكانت أربعاً لا أربعين. وبأتي ما يدل عليه . 
(8) والد عيينة. 

(1) والد الأقرع. (المؤلف). 

. 109/6 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )٠١( 


كه سيرة النبئ ع0 2-7 


م سم و 


أتونا في ديارناء فأخذ بيدي على بن أبي طالب فانطلق بي؛ ولو أدري أن أحد حدا 
يخلصنى منه لدعوته؛ فقلت: يا على إنك لقاطع لسانى؟ قال: إني لممض فيك ما 
أمرت »فما زال بي حتى أدخلني الحظائر» فقال لى: : اعتد ما بين أربع الى مائة» 
فقلت: : بأبي أنت وأمي ما أكرمكم وأحلمكم وأعلمكم؛ فقال: إنرسول الهو 
أعطاك أربعاً وجعلك مع المهاجرين, فإن شئت فخذها وإن شئت فخذ المائة وكن مع أهل 
المائة قلت: أشر على؛ قال: فإن يآمر ك أن تأخذ ما أعطاك رسول اليه وترضىء قلت: 
فإنيأفعل(©. ْ 

ولم يسند الدكتور هيكل ذلك فى كتابه الى علي؛ واقتصر على قوله: 
«اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه فأعطوه حتى رضي وكان ذلك قطع لسانه». 

ولما أعطى رسول الْهييِهُ غنائم حنين قريشاً خاصة: وأجزل القسم 
انرا للريهم كاي ستيان واقهاوية ومكره , بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وزهير بن أبي أمية وهشام بن 
المغيرة والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن في أمثالهم؛ ولم يعط الأنصار 
شيئاً وقيل: أعطاهم شيئاً يسيراً غضب قوم من الأنصار وتكلموا في ذلك 
وقالوا: للقي رسول الْهكَلِهُ قومه » فبلغه ذلك فجمعهم وجاء يتبعه علي اق حتى 
جلس وسطهمء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني 
عنكم وموجدة وجدتموهاء إني سائلكم عن أمر فأجيبوني؛ ألستم كندم ضُلَالاً فهداكم الله 
بي؟ ألم تكونوا على شفا حفرة من النار فأتذكم الله بي؟ ألم تكونوا قليلاً فكثركم الله بي؟ 
وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداءً فألف بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى والله ففله ولرسوله 
المن والفضل » ثم سكت هنيهة ثم قال: ألا تجيبوني بم عندكم ؟ قالوا: بم نجيبك 


.148-141/:1 الارشاد‎ )١( 


لقان أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ناك ابأؤنازو امياكنا قد نحكاك بأ لك الفستل :والمة والطول عليناء قال؛ انال 
شكتم لقلدم فصدّقتم» وأنت قد جئتنا مكذّباً فصتقناك ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك 
وخاتفاً فأمتاك وعائلاً فآسيناك , فارتفعت أصواتهم بالبكاء وقام شيوخهم 
وساداتهم إليه وقتلوا يديه ورجليه؛ ثم قالوا: رضينا بالله وعنه وبرسوله وعنه؛ 
وهذه أموالنا بين يديك فإن شئت فاقسمها على قومك,» وإنّما قال من قال منا 
على غِيّر وغرّ صدر وغل في قلبء ولكنهم ظنوا سخطاً عليهم وتقصيراً بهم 
وقد استغفروا الله من ذنوبهم فاستغفر لهم يا رسول الله فقال : اللهم اغفر 
للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصارء يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع غيركم 
بالشاء والنعم ورجعتم أندم وفي سهمكم رسول الله ؟ قالوا: بلى رضيناء فقال النبى عله 
حينئذ: الأنصاركرشي وعيبتى لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً» لسلكت شعب 
الأنصار( 2١‏ . وهذا غاية حسن السياسة وتالف القلوب . 

وقدم عليه وفد هوازن أربعة عشر رجلاً وفيهم أبو ثروان أو أبو برقان - 
عمّ رسول لبي من الرضاعة ورئيسهم زهير بن صردء وذلك بعد ما قسّم 
الغنائم وقد أسلموا وأخبروا بإسلام من وراءهم؛ فقال له عمّه من الرضاعة: 
يا رسول الله؛ إنّما فى هذه الحظائر من كان يكفلك من عمّاتك وخالاتك 
وقبو ا شدلة و قل تع قال قن جتعورنا اول نذا نزرد يال ولقة را كلد فوطيها 
كارا دكا نورقها عير عدف وراك بقظيما فعاارايت لما عير مدن اد 
رأيتك شاباً فما رأبت شاباً خيراً منك» وقد تكاملت فيك خلال الخير ونحن 
مع ذلك أصلك وعشيرتكء فامئن علينا من الله عليك. وقال زهير بن صرد: 
يا رسول اللهء إنا أصل وعشيرة» وإِنّما في هذه الحظائر عماتك وخالاتك؛ ولو 


)١(‏ المغازى للواقدى 7؟:568-565. 


كه سيرة النبي كه يفك 
م سس جد الي ا انزلا منا بمئل 
أصدقه. ف فأباؤكم ونساؤكم أحت إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا: رماي ٠‏ أحساينا 
وأموالناء وماكنا لنعدل بالأحفات شيئاً فردذ د علينا أبناءنا 0 فقال:أما 
مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسال لكم الناس؛ فال المهاجرون والانصار: ما 
كان لنا فهو لرسول اله » فقال الاقرع بن حابس: وأما آنا وبنو تميم فلاء 
وقال عيينةبن حصن: أما أنا وبئو فزارة فلاء وقال العباس بن مرداس: أما أنا 
وبنوسليم فلا فقالت بئو سليم: ماكان لنا فهو لرسول اليه » فقال العباس بن 
مرداس: وهنتموني» وقال رسول لهي للذين امتنعوا من الرد: إن هؤلاء القوم 
جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت بسبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالنساء والأبناء شيئا 
فمنكان عنده منهم شىء فطابت نفسه أن يردّ فليرد» ومن أبى فليردٌ وليكن ذلك قرضاً علينا 
ست فرائض7؟») قالوا: رضينا وسلمنا فردّوا عليهم نساءهم وأبناءه.(”. 

وكانْيَية انتهى الى الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليالٍ خلون من 
ذىالقعدة فأقام بها ثلاث عشرة ليلة ثم خرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من ذى القعدة ليلا فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف وسعى وحلق راسه 
ورجع الى الجعرانة من ليلته كبائت ثم غدا يوم الخميس فانصرف الى 
المدينة(). 


)١(‏ ملحنا: أي أرضعناء والملح عند العرب اللبن. 

(1) من ملوك غسّان بالشام. 

(؟) ملك الحيرة بالعراق. 

(4) أي ستة من الابل وسمّاها فرائض باعتبار أنها تكون فريضة فى الزكاة. 
(5) المغازي للواقدي :467-45 الطبقات الكبرى ؟: 167 14 
(1) السيرة الحلبية : 3115 إعلام الورى بأعلام الهٌُدى :١‏ 5437 . 


4م أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


ويلاحظء أن غزوات النبيَيَي المهمة التي وقع فيها حرب» وهي بدر 
واجذاوالختوق :وصيين ونين كان التتسلمؤن قيها على تحر الفلث هذ 
المتشركيق :فتن يد ركان المشركون (160) والمسلمون (17”) وفى أحدكان 
المشركون )"٠٠١0(‏ والمسلمون ,)7٠١(‏ وفى الخندق كان المشركون عشرة 
آلاف والمسلمون (000) وفي خيب ركان المسلمون )140١(‏ واليهود لم 
يذكر المؤرّخون عددهمء لكن الاعتبار يدل على أنه كانواكثيرين لكثرة 
حصونهم في خيبر مع من خرج إليهم من بني النضيرء وفي حنين كان 
المشركون ثلاثين ألفاً والمسلمون اثني عشر ألفاه وفي الجميع كان النصر 
للمسلمين حتى في أحد لأن انهزامهم الل 80 
وفى الجميع كان النصر بجهاد علي وثباته 


غزوة تبوك 

و رجواسه نيع من من الهجرة؛ وكان سببها: أنه بلغه أن الروم قد جمعت 
جموعاً كثيرة بالشام» وأنْ هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لخم 
وجذام وعاملة وغسّان وقدموا مقدماتهم الى البلقاء . وكانيَ قلما يريد 
غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها إلا غزوة تبوكء فإنّه بيّنها للناس لبعد السفر 
وشدّة الحر وكثرة العدوّء فأعلمهم ليتأهبوا وندب الناس الى الخروج؛ وبعث 
الى مكة والى قبائل العرب يستنفرهم وأمرهم بالصدقة» فتحملوا صدقات 
كثيرة وقووا فى سبيل الله وذلك فى زمن عسرة من الناس وشدّة من الحر 
وجدب من البلاده وحين طابت الشمار والناس يحون المقام فسمّى ذلك 
االحيقن معان العن ة! . 


. 017 : المغازي للواقدي !: 160 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


وقال الطبري : أمرهم بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم؛ فتجهّزوا على ما 
في امنيس الكن لذلك مع ما عظموه من ذ كر الروم وغزوه(". وجاءه 
سبعة نفر يستحملونه وكانوا أهل حاجة: فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتَولّوا وهم 
يبكون فسّمّوا البكائين» فنزل فيهم: لالَيْسَ عَلَى آلضّعَفَاءِ وَلَاعَلَى آلْمَرْضَئ وَلَا عَلَى 
آلَِّينَ لايَجِدُونَ مَايُفِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوألِلَّه وَرَسُولِهِ(الى قوله) ولا على آلَِينَ ذا قا امآ 
93 َؤْكَ لِتَخمِلَهُم قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْيِلكٌح عَلَبْهِ نَوَلُوأ وأَعْينُهُ ُ نهم فيض مِنَ آلدّمْع حَرَنا ألا يَجدُ / 
ا 
يعذرهم. وتخلّف بضعة وثمانون رجلاً من المنافقين بغير علّة» وقيل: إنهم 
استأذنوه في التخلف فأذن لهم؛ فنزلت: «وَجَاءَ آلْمُعَذَرُونَ مِنَ آلأَغْرَابِ لِيؤْدَنَ لهُم 
وَقَعَدَ آلِّينَ كَذَبُوأ آللّه وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ آل نَكقرُوأ مِنهُم عَذَابٌ ألِيه04"). 

المعذرون المقصّرون الذين يعتذرون ولا عذر لهم؛ وقيل: الذين 
لو عر 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا إرتيابء منهم: أبو خيثمة 
مالي ينا اي املرقدا سار و1177 اما قر عو عار موي 
امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد ر شت كل واحدة عريشها وبّدت 
له فيه ماء وهيأت له طعاماًء فقام على باب العريشين فنظر الى امرأتيه وما 
صنعتا له فقال : رسول الله في الضح/؟) والريح» وأبو خيغمة في ظلال باردة 
وماء بارد وامرأة حسناء في ماله مقيم» ما هذا بالنصفء الاك جل 
عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عل ٠‏ فهيئا لي زادأء فة ففعلتاء ثم قدم 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 141 87ا. 
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(؛) الضح بالكسر: الشمس. (المؤلف) 


75 أعيان الشيعة/ج ١‏ 


ناضحه فارتحله؛ ثم خرج حتى أدرك رسول اللْهية بتبوك؛ فقال: الناس يا 
رسول اللهء هذا راكب على الطريق مقبل؛ ا ام ل 
أبو تخيعمة؛ ققال له رسول العلل حيرا ووَعا له بغي 200 

قال الطبريء قال ابن إسحاق: خلّف رسول الَهيِي على بن أبى طالب على 
أهله وأمره بالإقامة فيهم؛ وخلّف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري(2 . 

وقال ابن هشام : استعمل على المديئة محمّد بن مسلمة الأنصاري؛ 
وخلف على بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم؛ فأرجف به 
المنافقون وقالوا ما خلّفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه. فلما قالوا ذلك أخذ على 
سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول اليفك وهو نازل بالجرفء ققال: يا نبي الله 
زعم المنافقون أَنّك إِنّما خلفتني لأنّك استثقلتني وتخففت منيء فقال: كذبواء 
ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء فرجع على الى المديئة/". 

أما المفيد» فإنه لم يذكر استخلاف أحد غير علي على المدينة ين( وهو 
الظاهر الموافق للاعتبار» فإنه لم يكن ليشرك أحدأ معه في الولاية على 
المدينة مع ظهور شجاعته وكفاء ته وإذاكان يخلف عليها في أكثر غزواته - 
كما عرفت ابن أَمَ مكتوم وهو مكفوف البصر ويكتفي به أفلا يكون 
علج 280 فيه الكناءة [لاستخلاف عليها مع اضطراب الرواية قيمن استخلفه 
غيره؛ فقيل: لك ا 
مكتوم؛ حكاه : في السيرة الحلبية وحكي عن ابن عبد البر أنه قال: : الأثبت 
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كه سيرة النبي ءٍلاة لمكن 


على بن أبي طالب...الخ7". 

وإِنّمالم يستصحبه معه لما أخبره الله تعالى بأنه لا يلقى حرباًء فكان بقاؤه 
في المدينة أهم للخوف عليها من المنافقين والعرب الموتورين؛ وهذا أمر 
واضح جلي. 

قال المفيد : لما أراد النبىَيَلِيةُ الخروج استخلف أمير المؤمنين40 في 
أهله وولده وأزواجه ومهاجره؛ وقال له: يا علي إن المدينة لا تصلح إِلّا بي أوبك» 
وذلك إِنّلئةِ علم من خحبث نيات الأعراب وكثير من أهل مكة ومن حولها 
ممن غزاهم وسفك دماءهمء فاشفق ان يطلبوا المدينة عند نايه عنها وحصوله 
ببلاد الروم أو نحوهاء فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يؤْمّن من معرتهم 
وإيقاع الفساد في دار هجرته والتخطي الى ما يشين أهله ومخلفيه» وعلم يه 
أنه لا يقوم مقامه فى إرهاب العدو وحراسة دار الهجرة وحياطة من فيها إلا 
أميرالمؤمنين ةذ فاستخلفهء وأن أهل النفاق لما علموا باستخلاف 
رسولالْهييهُ علياائة على المدينة حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فيها, 
وعلموا أنّها تتحرس به ولا يكون فيها للعدو مطمع فساءهم ذلكء وكانوا 
يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من وقوع الفساد والاختلاط عند نأيهيلة 
عن المدينة وخلوها من مرهوب مخوف يحرسهاء وغبطوه على الرفاهية 
والدعة بمقامه في أهله وتكلف من خرج منهم المشاق بالسفرء فأرجفوا به 
وقالوا: لم يستخلفه |كراماً له وإجلالاً ومودّة» وإنّما خلفه استثقالاً له فبهتوه 
بهذا الإرجاف وهم يعلمون ضده.؛ فلما بلغه ذلك أراد تكذيبهم فلحق 
بالنبي طَليهُ فأخبره قولهم» فقال له النبى يي : ارجع با أخي الى مكانك فإنَ المد ينة لا 
تصلح إلا بي أوبك فأنت خليفتي في أهل بيتى ودار هجرتي وقومي أما ترضى أن تكون مني 


. ١1 : السيرة الحلبية‎ )١( 


اوم أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بمنزلة هارون من موسى إِلَا أنه لا نبي بعدي. ولو علم الله أن لنبيه في هذه الغزاة 
حاجة الى الحرب والأنصار لما أذن له في تخليف أمير المؤمنين عنه؛ بل علم 
أن المصلحة فى استخلافه وبقائه في دار هجرته/". 

ولم يذكر الدكتور هيكل هنا إلا قوله: وخلف علي بن أبي طالب على 
أهله وأمره بالإقامة فيه(). 

وأمر رسول اللْهيي كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا 
لواء أو راية وخرج يَف يوم الخميس وكان يستحب الخروج فيه في ثلاثين 
الفأمن الناس والخيل عشرة آلاف فرس حتى قدم تبوك7". 

وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من 
اليهود والمنافقين. قال ابن سعد( ؟»» وابن هشاء'*) وغيرهما: فكان يقال: 
ليس عسكره بأقل العسكرين؛ فلما سار تخلّف عبد الله بن أبي ومن معه . 

أقول وهذا يدل على ما مرّ عن المفيد من أنّه أبطأ أكثرهم عنهيَل » قال 
ابن هشاء(") والطبري فجعل يتخلف عنه الرجل حتى قيل: تخلّف أبو ذر 
وأبطا به بعيره» فتلوم على بعيره؛ فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ 
ثم خرج يتبع أثر رسول اليه ماشيأء ونزل رسول اللْه عليه في بعض منازله» 
فنظر بعض المسلمين فقال: إِنْ هذا الرجل يمشى على الطريق وحده 
فقاليَفيِةِ :كن أباذر» فلما تأمّلوه قالوا: هو أبو ذرء فقال يَفِيُْ : «يرحم الله أباذر 


.158-_ 168 :١ الإرشاد‎ )١( 
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25 سير ة النبي ع إوذكن 


يمشى وحده ويموت وحده ويُبعث وحده)(21. 


وكان رهط من المنافقين يسيرون مع رسول الْهي# وهو منطلق الى 
تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بنى الأصف ركقتال غيرهم. والله 
لكأني بكم غدأ مقرنين في الحبال » إرجافاً وترهيباً للمؤمنين فقاللة 
لعمّار بن ياسر: أُدرك القوم فسلهم عما قالواء فإن أنكرواء فقل: بلى قد قلتم كذا وكذاء 
فأتوا رسول لهي يعتذرون؛ وقال بعضهم: كنا نخوض ونلعبء فنزل فيهم : 
«وآئن سَألْتَُم لِعُولنَ نّمَاكنًانَحُوضُ وََلْعبُ... 74" . 

فلمًا انتهىي# الى تبوك أتاه يحنة بن روبة صاحب أيلة: فصالح 
رسولاله يه وأعطاه الجزية؛ وجاءه أهل جرباء وأذرُّح فأعطوه الجزية: 
وكتب لك لكتابا فهو عند ه,0؟ . 

ودعا خالد بن الوليد فبعثه الى أكيدر بن عبد الملك الكندي ملك دومة 
الجندل الجوف وكان نصرانيا فقال له: إِنّك ستجده يصيد البقر» فلماكان من 
حصنه بمنظرة العين فى ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته 
فباتت البقر تحك بقرونها باب القصرء فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا قط ؟ 
قال: لا والله» قالت: فمن يترك هذا؟ فنزل فأمر بفرسه فأسرج له» وركب معه 
نفر من أهل بيته فيهم أخوه حسّان» فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الْهعية 
فاستأسر أكيدر فأخذ وامتنع أخوه حسانء فقاتل حتى قتل وهرب من معهماء 
وكان على حسَان قباء من ديباج محوص بالذهب فأخذه خالد فبعث به الى 
النبئ ييه فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه؛ وقدم خالد 


. 184 تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ )١( 
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لين أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بأكيدر على رسول الله يي فحقن دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله 
فرجع الى قريته' ' . 

وأقام رسول الله يي بتبوك بضع عشرة ليلة» وقيل: عشرين ليلة؛ ولم 
يحاوزها ثم رجع الى المدينة. وكان قد تخلف عن رسول اَهَل ثلاثة رهط 
بدون شك ولا نفاق» وهم:كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» 
فلما رجع رسول الي الى المدينة قال لأصحابه: لا ُكلموا أحداً من هؤلاء 
د ا 0 ٠‏ فبقوا على ذلك خمسين ليلة 
ثم تاب الله عليهم؛ وذلك قوله تعالى : #وَعَلَى آلثلا ا 
لهم الأض بارََْتْ وَضَاقث قله ته وَظَبُوَأ لجأ مِنَ آللّه إلا إلَْه ثم 


- 
-- 


عَلَيهِمْ لِيتُوبُوأ إن ن الله هم هْوَآلتَوَابُ 0 
فجعلوا يحلفون ب بالله ويعتذرون؛ فصفح عنهم ولم يعذرهم الله ولا رسوله( 7 


5 
لثلانة 
5 
و5 2 
ان لام 


حديث الإفك 

مرت الاشارة إليه فى غزوة بنى المصطلق من هذا الجزء؛ وذ كرناه مفصلا 
في (ج١‏ ق١)‏ وذكرناه هنا لئلا يظن ظان إننا أهملنا ذكره مفصلاً وفاتنا 
التنبيه على ذلك في غزوة بنى المصطلق فنبهنا عليه هنا . 


آية النجوى 
قال الله تعالى فى سورة المجادلة آية(؟7١):‏ «يا أيّها الذين آمنوا إِذَا نَاجَيِتُمُ 


. 1817 :7 السيرة النبوية لابن هشام : 017, تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
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آارَّسُولَ قَقَدَمُوأتيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ (الى قوله) والله حَبير بما تعملون». 
في مجمع البيان نزلت في الأغنياء» وذلك أنهم كانوا يأتون النبئَعَلية 

فيكثرون مناجاته؛ فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة: فلما رأوا ذلك 
انتهوا عن مناجاته؛ فنزلت آية الرخصة عن مقاتل بن حيانء وقال 
أميرالمؤمنين صلوات الرحمن عليه: إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى؛ ولا 
يعمل بها أحد بعدي:آية المناجاة كان لي د ينار فبعته بعشرة دراهم: فكلما أردت أن أناجى 
رسول المويييهُ قدّمت درهماً فنسختهاآية: 9 دَأَشْفَقْدُمْ أن تُقَدَمُوأ بَيْنَ بَدَيْ تَجواكٌ: 
صَدَّقاتٍ...الاية # ولم ينزل فى أحد قبلي ولم ينزل في أحد بعدي. وقالابن عمر:كان 
لعلى بن أبى طالب ثلاث لوكان لى واحدة منهن لكانت أحبٌ اليَ من حمر 
النعم: تزويجه فاطمة؛ وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى. وقال مجاهد 
وقتادة: نهوا عن مناجاته صلوات الرحمن عليه حتى يتصدذقواء لم يناجه إلا 
علويق ابي طالب عليه أفضل الصلواتء قدم ديناراً فتصدق بها ثم نزلت 
الرخصة... ال172" . 
آية: «إنما وليكم الله... 4 

قال الله تعالى فى سورة المائدة آية (50): 9«إِنّمَا وَيُكُُ آللَهُ وَرَسُولَهُ وَآلَذِينَ 
آمُوأ لين قيمُونَ آلصَّلاة وَيؤبُونَ آرّكاة وَهُْ رَاكِمُونَ4 الزكاة: الصدقة (وَهُمْ 
َاكِعُونَ4 جملة في موضع النصب على الحالء ولا يجوز أن تكون عطفاً على 
ل يِيمُونَ آلصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ آلرّكاةً4 أي: يفعلون هذاء ويركعون أوَلاً: للزوم 
التكرار لأنَ الركوع قد تضمنه إقامة الصلاة ثانياً: لمخالفته النصوص وأقوال 
القلقاء: 


. 411 :1 مجمع البيان‎ )١( 


فى أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أروى صاحب معي البيان بسندهء أن أبا ذر فل مايه مع رسول اللهعية 
يومأ صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئء فرفع السائل 
يده الى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول ليله فلم 
يعطني أحد شيئاًء وكان على راكعأء فأومأ بخنصره اليمنى إليه وكان يتختم 
فيهاء فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره؛ وذلك بعين رسول الْهيَل ‏ 
فلما فرغ النبن من صلاته رفع رأسه الى السماء فقال: «اللهم إن أخي موسى 
سألك» فقال: رب اشرح لي صدري4 الى قوله: لإواجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخى اشدد به أزري 4 فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً: #سنشد عضدك بأخيك4 اللهم وأنا 
محمّد نبتِك وصفيّكء اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلى 
علياً اشدد به ظهريء قال أبو ذر: فوالله» ما إستتم رسول الله ييه الكلمة حتى نزل 
عليه جبرئيل» فقال: يا محمّدء اقرأ: 9إِنْمَا وَلِيُكُمْ آللّهُ وَرَسُولُهُ وَآلَّذِينَ آمَنُوأ... 
الاية» . 

قال: وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبى في تفسيره بهذا الإسناد بعينه. 
قال: وروى أبو بكر الرازي في أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه 
والرماني والطبري أنْها نزلت في على حين تصدّق بخاتمه وهو راكع وهو 
قول مجاهد والسدي والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله مي وجميع علماء 
أهلالبيت822 . 

ثم إن النبي كله خرج الى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل 
فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعمء خاتم من فضة أعطانيه ذلك القائم وهو 
راكع؛ افا فنةة الى علي بن أبي طالب فكبر النبيَي . وأنشا عفان عد 
ثابت يقول : 

أبا حسن تفديك نفسى ومهجتى وكل بطيء في الهدى ومسارع 


كهر سيرة النبي عي /أمم 


أيذهب مدحيك المحبر ضائعا وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذكنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وثبتها مغنى كتاب الشرائء7") 


كان بنو عمروبن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا الى رسول الله يَييِهُ أن 
يأتيهم» فأتاهم فصلّى فيهء فحسدهم جماعة من المنافقين من بنى غنم بن 
عوفء فقالوا: نبني مسجداً نصلّى فيه ولا نحضر جماعة محمّدء وكانوا اثني 
أتوا رسول الْهيييهُ وهو يتجهز الى تبوك» فقالوا: إنا قد بنينا مسجدا لذى العلة 
والحاجة والليلة الشاتية ونحب أن تأتينا فتُصِلَى لنا فيه وتدعو بالبركة» فقال: 
إنى على جناح السفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله . فلما انصرف من تبوك نزلت: 
#وَالَّذِينَ آنَحَدُوأ مَشجدًا ضِرَارًا وَكُْقْرًا وَتَفربقابيِنَ آلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَب آللَّه 
وَرَسُولَهُ من قَبْلُ وَلَتحلِفُنَ إن أرَدْنَا إِلَّاآلحُشتئ وَآللَهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لكاذبُونَ» لَاتعُم فيه أَبَدَا 
لَمَسْجِدٌ أتِس عَلَى آلتوَئ مِنْ أَوّلٍ يوم أَحَنُ أن تَقُومَ فبه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَطهَرُوأوَآللهُ 
بُحِبُ آلْحُطَهَرِينَ 94'). فبعث رسول الله يله من أحرقه وهدمهه. وقوله تعالى: 
#وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ آللّه وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ4 يراد به أبو عامر الراهب وكان قد 
الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة الى الطائفء فلمًا أسلم أهل الطائف لحق 
بالشام وخرج الى الروم وتنصرء وسماه رسول الله يله «أبا عامر الفاسق» 


.557 551 3" مجمع البيان‎ )١( 
.1١ 8-9١37 : التوبة‎ )١( 


0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وكان قد أرسل الى المنافقين أن استعدوا وابنوا مسجدا فإنى أذهب الى قيصر 
وآتى من عنده بحلود وأخرج محمّداً من المدينة» فكان هؤلاء المنافقون 


سرايا رسول الله عَلهُ 
فى السيرة الحلبية : ماكان فيه رسول الله يَخِيْهُ يسمى «غزوة» وما خلا 
عنه يقال له «سرية» إن كان أكثر من واحدء وإن كان واحداً قيل له: 
«بعث»0). وقد عرفت أن سراياه يَلِلِوكانت سبعاً وأربعين سرية وذكرهاكلها 
يوجب التطويل مع قلة الفائدة» لكننا نذكر بعضاً منها : 


سرية حمزة بن عبد المطلب 

في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة بعثه يه في ثلاثين 
رجلاً من المهاجرين؛ ليعترض عيراً لقريش جاءت من الشام؛ فيها أبو جهل 
فى ثلاثمائة رجل أومائة وثلاثين: وعقد له لواء أبيض»ء وهو أوَّل لواء عقد فى 
الإسلام؛ فسار حتى وصل سيف البحر أي ساحله ‏ فنصادف الغد قالنا 
تصافوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهنى وكان حليفا للفريقين» فلم 
يقع قتال". 


. 153-118 :6 أسباب النزول للواحدي : 2176 مجمع البيان‎ )١( 
. 181 : السيرة الحلبية‎ )١( 
. 18١ : السيرة الحلبية‎ 4 :١ المغازى للواقدى‎ )"( 


سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 

الى بطن رابغ على عشرة أميال من الجحفة؛ في شوال على رأس ثمانية 
أشهر من الهجرة؛ في ستين أو ثمانين راكب من المهاجرين» ليعترض عيراً 
لقريش» فيها أبو سفيان أوعكرمة بن أبي جهل في مائتين؛ فكان بينهم الرمي 
ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا لقتالء ثم انصرف الفريقان على حاميتهم7". 


سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي 

لأربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهراً 
من الهجرة .كان كعب شاعراً يهجو النبئ يَلِهُ وأصحابه ويُحرّض عليهم في 
شعره ويؤذيهم وفيه نزلت : «وَلَتمْمَعُنَ ِنَ آلِّينَ أونُوأ 1 لكتاب من قَيلِكُمْ وَمِنَ 
آلِّينَ أَشْرَكُوا أذ كثيرًاوَِنْ تَضرُوأ وتوأ فَإِنَ ذلِكَ مِنْ عَْم آلْأمُورٍ2(4) فلماكانت 
وققة نور كنك وله وقالة يكن الأرضل خيرمن ظهرها الوم اقتقلم مكلة 
فبكى قتلى قريش وحرضهم بالشعرء ثم قدم المدينة » فقال يَثُْ : اللهم اكفني 
ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشرّ وقوله الأشعارء وقال: من لى بابن الأشرف فقد 
آذاني؟ فقال محمّد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله وأنا أقتله» وكان منزل 
كعب بالعوالي؛ فاجتمع هو مع أربعة من الأوس؛ منهم: أبو نائلة سلكان بن 
سلامة وكان أخا كعب من الرضاعة» وقالوا: إئذن لنا يا رسول الله فلنقل - أي 
خلاف الواقع لمصلحة - فقال: قولواء فخرج إليه أبو نائلة فأنكره كعب وذعر 
منهء فقال: أنا أبو نائلة» إنما جئت أخبر ك أن قدوم هذا الرج لكان علينا من 


.187 : الطبقات الكبرى ؟: / السيرة الحلبية‎ )١( 
.185 (؟) ال عمران:‎ 


ان أعيان الشيعة/ ج١‏ 


البلاء حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ونحن نريد التنحى عنه؛ ومعى 
رجال من قومى على مثل رأني» وقد أردت أن آنيك بهم فنبتاع منك لجان 
وتمرأء فسكن الى قوله وقال: جيء بهم متى شئت؛ فخرج من عنده على 
ميعاد فاخبر اصحابه؛ فاتوه فى ليلة مقمرة حتى انتهوا الى حصنه؛ فهتف به 
أب ثائلة فرقب وأتلت انرا بملعتفه:وقالات: ابن دهي نك دل محازت 
وأن أصحاب الحرب لا ينزلون فى مثل هذه الساعة . وكان حديث عهد 
تقرس انان نيعاد له انا لهو أخن أروخائلة لو وعدي انما لابو فطل 
الك دوات ىلغرف ون ضوف الى اتشتري رود الحلحقة وقال: لوعن 
الفتى لفلف حا ثم نز ل إليهم فحادثوه ساعة حتى انبسط إليهم وأنس 5 
ثم أخذ أبونائلة بشعره وقال اقتلوا عدوالله» فضربوه بأسيافهم فالتفّت عليه فلم 
تغن شيئاً ورد بعضها بعضاً ولصق بأبي نائلة» فأخرج أبو نائلة مغولاً وهو سيف 
دقيق فوضعه في سرته؛ ثم حامل عليه حتى انتهى الى عانته» فصاح صيحة ما 
بقى أطم من آطام يهود إلا أوقدت عليه نار» ثم حزوا راأسه وحملوه معهم, 
وقيل: طعنه أحدهم في خاصرته؛ وضربه محمّد بن مسلمة بالسيف فقتلوه؛ 
ولما صاح صاحت امرأته: يا آل قريظة والنضير! -مرّتين ‏ فخرجت اليهود 
فأخذت على غير طريقهم ففاتوهم وأصبحت يهود مذعورين؛ فأتوا 
النبيَيفي فقالوا: قتل سيدنا غيلة» فذكر لهم تحريضه عليه وأذيته للمسلمين 
فازدادوا خوفاء ثم كتب بيئه وبينهم صلحاً. قال ابن سعد فى الطبقات: وكان 
ذلك الكتاب مع على بن أن طالب(1). 


.”14 371:7 الطبقات الكبرى‎ )١( 


كع سيرة النبي يلل كس 


سرية قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضيري بخيبر 

في شهر رمضان سنة ست من الهجرة؛ وكان تاجر أهل الحجازء وقد 
أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب» وجعل لهم الحفل العظيم 
لحرب رسول الي وكان يؤذي النبئ يليه » فلما قتلت الأو سكعب بن 
الأشرف أرادت الخزرج أن تقتل مشابهه في عداوة رسول الله يه فبعث 
رعوزل 1لا عزن لك بن تنك وأرودة ايه لفل جيرا ا بخحديرن ليتوا 
ل ل يرطن 
باليهودية» فاستفتح وقال: جئت أبا رافع بهدية» ففتحت له امرأته فدخلوا 
عه كد عرق إلا جياقة كان فهك مشتلوى. وقب ل وتو ابن تيز براق 
غربت الشمس وراح الناس بسرحهم؛ فقال عبد الله لأصحابه: إجلسوا 
مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل؛ فأقبل حتى دنا من الباب» 
ثم تقنع بغوبهكأنه يقضى حاجة:؛ فقال له البواب -وهو يظنه من أهل الحصن - 
بااعند :انه إن كتع تريد أن تدخل فادعل قا ارريد ان أغلق النائة فذحل 
وكمن وأغلق البواب الباب وعلق المفاتيح» قال: ثم أخذتها وفتحت البابء 
فلما ذهب عن أبي رافع أهل سمره صعدت إليه فاذا هو في بيت مظلم وسط 
عياله لا أدري أين هوء قلت؛ أبا رافع؛ قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت 
فضربته بالسيف فما أغنت شيئاً؛ وصاح؛ فخرجت من البيت ثم عدت فقلت: 
ما هذا الصوت يا أبارافع؟ قال: لأمك الويل! إن رجلاً في البيت ضربني 
بالسيف » ٠‏ فضربته أخرى فلم تغن شيئاً فتواريت» ثم جئته كالمغيث فاذا هو 
مستلق؛ فوضعت السيف فى بطنه وتحاملت عليه حتى سمعت صوت العظم. 
وفي رواية: حتى سمعت خشه في الفراش» ثم جئت الى الدرجة فوقعت 


ذف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فانكسرت رجلى. وفي رواية: انخلعت فعصبتها بعمامتي وضاحة امتراتة 
فتصايح أهل الدار واختبأ القوم في بعض الأنهار, وخرج الحارث أبو زينب 
فى ثلاثة آلاف فى 1 ثارهم يطلبونهم بالنيران فلم يروهم؛ فرجعوا ومكثوا في 
مكانهم حتى سكن الطلبء ثم أتوا المدينة بعد ما علموا أن أبا رافع قتل(". 


سرية ذات السلسلة 
ماء...الث0") . 


ويُقال: سرية وادي الرمل» وهذه ذ كرها المفيد فى الإرشاد فى موضعين: 
أحدهما بعد غزوة قريظة وقبل غزوة بنى المصطلق» وثانيهما: بعد غزوة 
تبوك؛ فقال فى الأول : وقدكان من أمير المؤمنينائة فى غزوة وادي الرمل» 
ويقال: إنها كانت تسمى بغزوة «ذات السلسلة» ما حفظه الكلماة ودوّنه 
الفكوا موقل امنحات الاتاوؤتقلة لان 

ثم ذكر ما حاصله: إن أصحاب السير ذكرواء أن النبي يَلهُ أتاه أعرابي 
فقال: إنَّ قوماً من العرب عملوا على أن يبيتوك بالمدينة» فخطب الناس 
وأخبرهم وقال: من للوادي؟ فقام رجل من المهاجرين فقال: أنا له؛ فناوله 
اللواء وخرج في سبعمائة رجل فوافاهم ضحوة فدعاهم الى الإسلام اوالقتال» 
فقالوا: له ارجع الى صاحبك فإنا في جمع لا تقوم له فرجع» فقال يه : من 
للوادي؟ فقام رجل من المهاجرين فقال: انا له» فدفع إليه الراية ومضىء ثم عاد 
كمثل ما عاد صاحبه الأوّل فقال يف : أين على بن أبي طالب؟ فقال: ها أناذاء قال: 


. 1517151 : السيرة الحلبية‎ 4١ :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 7١7:١ المناقب لابن شهر آشوب‎ )١( 


امض الى الواديء قال: نعم» وكانت له عصابة لا يتعصب بها إلا اذا بعثه صلَله فى 
وجه شديدء فطلبها من فاطمة فبكت إشفاقاً عليه» فدخل يَيِيْهُ فقال: أتخافين أن 
يُقتل بعلك؟ كلا إن شاء الله» فقال عليتٌ: لا تنفس(١)‏ عليّ بالجنة يا رسول الله م خرج 


باللواء حتى وافاهم بسحرء فأقام حتى أصبح وصلَى بأصحابه الغداة وصفهم» 
وانّكأ على سيفه وقال للعدو: يا هؤلاء. أنارسول رسول اللْهييْةُ إليكم أن تقولوا لا إله 
إلآّالله وأنَ محمّداً عبده ورسوله. وإِلّا لأضربنكم بالسيف. قالوا: ارجع كما رجع 
صاحباكك» قال: أنا لا أرجع لا والله حتى تسلموا أوأضربكم بسيفي هذاء أنا علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب» فاضطربوا لما عرفوه؛ ثم اجترأوا على مواقعته فواقعهم 
فقتل منهم ستة أوسبعة؛ وانهزم المشركون وظفر المسلمون وحازوا الغنائم» 
فأمر رسولالله ييِهُ الناس أن يستقبلوا علياءة » فقام المسلمون له صفين مع 
رسو لاله يي » فلما رأى النبىَيَيه ترجل عن فرسه وأهوى الى قدميه يقبلهماء 
فقال له: إركب فإن الله تعالى ورسوله عنك راضيان فبكى على !39 فرحاً وانصرف 
الى منزله؛ ثم قال: لولا أنني أشفق أن تفول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن 
مريمء لقلت فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملأً منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك. 

قال المفيد : وقد ذك ركثير من أصحاب السير أنه فى هذه الغزاة نزل على 
النبى يِيةُ #والعاديات ضبحاً... الآية 04'). ْ 

00 في الموضع الثاني: ثم كانت غزاة السلسلة» وذلك أن أعرابياً أتى 
النبئَ َيه فقال» وذكر نحو ما مرّء ثم قال ما حاصله: فقام جماعة من أهل 
الصفة؛ فأقرع بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهم» 
فاستدعى بعض المهاجرين فال له: خذ اللواء وإمض الى بني سليم فإنهم قريب من 


.١14:6 لا تنفس: لا تبخل؛ وكذلك ثم تنفس عليك: أي لم تبخلء النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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لض أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الحرّة» فمضى حتى قارب أرضهمء وكانت كثيرة الحجارة والشجر وهم ببطن 
الوادي والمنحدر إليه صعبء فلما اراد الإنحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا 
من المسلمين جمع ا كثيراًء فعقد يه لآخر من المهاجرين؛ فكمنوا له تحت 
الحجارة والشجرء فلما ذهب ليهبط خرجوا إليه فهزموه؛ فساء ذلك 
رسول اله يه » فقال عمروبن العاص : إبعثنى يا رسول الله إليهم فإن الحرب 
خدعة؛ فلعلى أخدعهم؛ فبعثه مع جماعة؛ فلما صار الى الوادي خرجوا إليه 
فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة؛ ثم دعا علياً!ة فعقد له ثم قال: أرسلتهكرّاراً 
غير فرّارءثم رفع يديه الى السماء يدعو له وشيعه الى مسجد الاحزاب» وعليَ 
على فرس أشقر مهلوب عليه بردان يمانيان وفي يده قناة خطية» وانفذ معه 
المرسلين أُوَلاً وعمروبن العاص فسار بهم نحو العراق» ثم أخذ بهم على 
محجة غامضة حتى استقبل الوادى من فمه؛ وكان يسير الليل ويكمن النهارء 
فلما قرب من الوادى أمر أصحابه أن يعكموا الخيل» وقال: لا تبرحواء 
وابتدر') أمامهم فوقف ناحية» فلما رأي عمروبن العاص ذلك لم يشك في 
الفتح» فقال للمرسل أوَّلاً: أنا أعلم بهذه البلاد من عليَء وفيها ما هو أشد علينا 
من بني سليم الضباع والذئاب؛ فكلمه يخلّ عنا نعلو الوادي» فكلّمه فأطال فلم 
يجبه حرفاً واحدأً فرجع فأخبرهم؛ فقال عمروبن العاص للمرسل ثانيا: أنت 
أقوى عليه فانطلق فخاطبه؛ فصنع به مثل ما صنع بالاوّل» فرجع فاخبرهم؛ 
فقال عمرو: لا ينبغي أن نضيع أنفسنا إنطلقوا بنا نعل الواديء فأبوا عليه؛ فلما 
طلع الفج ركبس على اه القوم وهم غارّون» فأمكنه الله منهمء فنزلت: 
#والعاديات ضبحاً... الآيات4 ثم ذكر نحوماتقدم في تتمة 


لل فى المصدر: انتبذ. 


م سيرة النبيعةة عن 


الحديث السابق2"©, 

وقال الطبرسيى فى مجمع البيان: قيل» نزلت السورة لما بعث النبئ 2 
علياً الى ذات السلاسل فأوقع بهم؛ بعد أن بعث مراراً غيره من الصحابة 
فرجعوا. وهو المروي عن أبى عبد اللهلئا فى حديث طويل؛ قال وسميت 
هذه الغزوة ذات السلاسل» لأنّه أسرّ منهم وقتل وسبى وش أساراهم في 
الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل...الخ7") وقيل: السلاسل اسم ماء7) 
كما مرٌ. 

وذ كر هذه الغزوة بهذا النحو الراوندي في الخرائد(؟) وعلىَ بن إبراهيم 
فى تقسر ا وكير 

١‏ وفى مناقب ابن شه رآشوب عند ذ كر غزاة السلاسل» عن أبي القاسم بن 

شبل الوكيل و 5 الفتح الحفار بإسنادهماء عن الصادق]2ة ومقاتل والزجاج 
ووكيع والثوري والسدي وأبي صالح وابن عباس, أنّه أنفذ النبئ له بعض 
المهاجرين في سبعمائة رجلء فلما سار الى الوادي وأراد الإنحدار خرجوا إليه 
فهزموه وقتلوا من المسلمين جمعاً كثيراً؛ فبعث آخر فرجع منهزماً فقال 
عمروبن العاص إبعثنى يا رسول الله فإن الحرب خدعة ولعلى اخدعهم» فبعثه 
فرجع منهزماً. وفي رواية أنفذ خالداً فعادكذلك؛ فساء ذلك النبئَعَلهُ فدعا 
علياً وقال: أرسلتهكرّاراً غير فرّا فشيعه الى مسجد الأحزاب الى آخر ما تقدم . 


)١(‏ الارشاد :١‏ 2176-1717 وفيه: أن البعض من المهاجرين؛ الأول أبو بكر والثاني عمر بن الخطاب. 
(؟) مجمع البيان 417:٠١‏ . 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب 4: 778. 

(4) الخرائج والجرائح 151:١‏ . 

(0) تفسير القحّى ؟: 476 159 . 

(1) تفسير قرات الكوفي: ١ؤة.‏ 


3 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ثم قال ومن روايات أهل البيت:2© قالوا: فلما أحسية الفجر قال: 
إركبوا بارك الله فيكم؛ وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم وأشرف ععليهم 
قال لهم: اتركوا أكمة دوابكم فشمت الخيل ريح الأناث فصهلت» فسمع القوم 
صهيل خيلهم فولوا هاربين . 

قال: وفي رواية مقاتل والزجاج أنه كبس القوم وهم غارّونء فقال: 
يا هؤلاء؛ أنا رسول رسول الله إليكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول 
الله» وإلا ضربتكم بالسيفء فقالوا: انصرف عناكما انصرف ثلاثة فإنك 
لا تقاومناء فقال: إثني لا أنصرف أنا علي بن أبي طالب؛ فاضطربوا وخرج إليه 
الأشداء السبعة وناصحوه وطلبوا الصلح؛ فقال: أما الإسلام وإما المقاومة» فبرزوا 
إليه واحدا بعد واحدء وكان أشدّهم آخرهم وهو سعد بن مالك العجلى وهو 
صاحب الحصنء فقتلهم فانهزمواء ودخل بعضهم فى الحصن» وبعضهم 
استأمنواه وبعضهم أسلموا وأتوه بمفاتيح الخزائن؛ وفي ذلك يقول 
السيد الحميرى: 

وفي ذات السلاسل من سليم غداة أتاهم الموت المبير 

وقد هزمواأبا حفص وعمرا وصاحبه مراراً فاستطيروا 

كن فخلزاسة الأتصان ومظ :فيل السدر اووتحييت تدوز 

زان الم وف تتعيكة مهايا - سني ينه لعزن الع 

ولم تذكر هذه الغزوة بهذه الكيفية في السيرة الهشامية وطبقات ابن سعد 
وما تحر عنهماء ولكنهم ذكروا سرية عمروبن العاص الى ذات السلاسل» 
وهى وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أميال في جمادى الاخرة 
دنه تمان سن اليخزة» زلعة علق أن تعينا نه قضاعة تجقمو "رنوت لدتو الي 


770-718 :7 المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 


كه سيرة النبي 2 أ 
أطرافه» فبعثه فى ثلاثمائة فبلغ هكثرتهم فبعث يستمد هي » فأرسل أباعبيدة 
فى مائتين...الخ(") 

قال بعضهم: سويت داك السلاسل» لأتدوكان بهرمل بعضه على 
بعض كالسلسلة» وقيل: أن المشركين ربطوا بعضهم بالسلاسل لثلا يفروا(». 


سربة عليّ بن أبي طالب1آ9 الى بني سعد بن بكر بفدك 

فى شعبان سنة ست من الهجرة. 

وفدك ‏ بالتحريك في معجم البلدان قرية بينها وبين المدينة يومانء 
وقيل: ثلاثة0 , 

وفى السيرة الحلبية: قرية بينها وبين المدينة ست ليال؛ وفى لفظ ثلاث 
فرادل: وهن الآن قررن 41 ١‏ 

أقول: لعل الصواب القول بأن بينها وبين العدينة شيف لال ءالما با نمف 
أن علياً!ة وصل الى مكان بين خيبر وفدك؛ فدل نانفو ا عد 
المدينة من خيبر. وقد مرَّ أن خيبر عن المدينة على نحو أربع مراحل؛ فكيف 
يكون بين فدك والمدينة ثلاث مراحل أويومان أوثلاثة أيام؟ إلا أن يراد 
بالأيام الليل والنهار» فتتوافق رواية ثلاثة أيام ورواية ست ليال . 

وفي الصحا-(”) والقاموس: فد ك بلدة بخيبر...الخ(). ولعل فيه تسامحا 


. 171 :7 السيرة النبوية لابن هشام 17: 177 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 184:4 معجم البلدان‎ )1( 

(©) معجم البلدان 4: 5374 . 

(4) السيرة الحلبية 7 1817. 

)( الصحاح للجرهري 4: ١5١7‏ . 

(1) المصدر السابق 4: 1707 وفيه فدك اسم قرية بخيبر. 


بض أعيان الشيعة/ ج١‏ 


باعتبار مجاور تهما لخيبز. وأهل فد ككانوا من العرب لا من اليهود. 

ومرّ الكلام على أن فدكاً فتحت صلحاً بعد فتح خيبر سنة سبع؛ فتكون 
هذه السرية قبل فتح خيبر, لأنْ فتح خخيب ركان في جمادى الأولى أوفي 
المحرم سنة سبع وهذه كانت في شعبان سنة ست . 

وسببها: أنه بلغ النبىَ يَف أنْ بنى سعد يريدون أن يجمعوا جمعا يمدّون به 
يهود خيبر ويعطوهم مقابل ذلك من تمر خيبر» وينبغي أن يكون ذلك قبل 
محاصرة خيبرء بأن يكون أهل خيبر لما رأوا ما جرى لقريظة وبنى النضير 
لما نقضوا العهد خافوا فاتفقوا مع أهل فدك على ذلك؛ فبعث النبئ يَلِهُ عليااقة 

من المدينة في مائة رجل؛ فجعل يسير الليل ويكمن النهار؛ حتى انتهى الى 
العَمِد(0) - ماء بين فد ك وخيبر ‏ فوجدوا رجلًء فقالوا: ما أنت؟ قال: باغ -أي 
طالب لشيء -ضل مني فقالوا: هل لك علم بجمع بني سعد؟ قال: لا علم لي 
بهء فشدوا عليه فأقرَ أنه عين لهم بعثوه الى خيبر يعرض على يهودها نصرهم؛ 
على أن يجعلوا لهم من تمرها ما جعلوا لغيرهم؛ قالوا له: فأين القوم؟ قال: 
تركتهم قد تٍ تجمع منهم مائتا رجل» قالوا: فسرّ بنا حتى تدلنا عليهم؛ » قال: على 
أن تؤمّنوني» فأمّنوه فجاء بهم الى سرحهمء فأغاروا عليه وهرب الرعاء الى 
جمعهم فتفرّقواء فقال: دعوني» فقال على: حتى نبلغ معسكرهم؛ فانتهى بهم 
إليه فلم يروا أحداً فتركوه؛ وساقوا النعم وكانت خمسمائة بعير وألفي شاة؛ 
فاصطفى علي منها لرسول الله يلي ناقة لقوحاً تسمى «الحفدة» وقسّم الباقي 
على أصحابه. هكذا في السيرة الحلبية(") . وينبغي أن يكون أخرج خمسها 


أولا لا اللقوح وحدهاء : م قسم الباق . 


)١(‏ بالغين المفتوحة والميم المكسورة والجيم. (المؤلف) 
)١(‏ السيرة الحلبية *: 1817. 
فو سبل الهدى والرشاد كئلا؟. 


5 سيرة النبي عا لض 


سرية عليّ بن أبي طالب 2 الى بلاد طيء 

في ربيع الأول سنة تسع من الهجرة ومعه مائة وخمسون رجلاً من 
الأنصار أومائتان» على مائة بعير وخمسين فرساً لهدم صنم طيء والغارة 
عليهم؛ ومعه راية سوداء ولواء أبيض(1" . وفي السيرة الحلبية: إن اسم الصنم 
«الفلس» بضم الفاء وسكون اللاء(") . وفي سيرة دحلان: إِنَّ الفلس اسم 
الموضع الذي فيه الصنم؛ فأغار على أحياء من العرب وشن الغارة على آل 
حاتم مع الفجرء فهدم الفلس واحرقه» ووجد في خزانته ثلاثة اسياف وثلاث 
أدرع وغنم سبيا ونعما وشاء وفضة7"). 
سفانة بنت حاتم الطائي 

وكان في السبي سقّانة(؛) بنت حاتم الطائي أخت عدي بن حاتم؛ وكانت 
امرأة جزلة -أى ذات وقار وعقل ‏ فقالت: يا رسول اللهء هلك الوالد وغاب 
الوافد فامنن علي من الله عليك؛ قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم؛ قال: 
الفار من الله ورسوله» وكان عدي هرب لما رأى الجيشء ثم كلمته بمثل ذلك 
اليوم الثاني» وفى اليوم الثالث اشار إليها على بن ابي طالب بان قومي إليه 
فكلميه؛ فكلّمته فمنّ عليهاء وأسلمت وذهبت الى أخيها عدي فجاءت به 
وأسلم وحسن إسلامه وصار من خواص أصحاب على أمير المومنين 391 00. 


.1584 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(") السيرة الحلبية : 3١8‏ . 

() السيرة النبوية لزيني دحلان (بهامش السيرة الحلبية) دكضة 

(؛) سقّانة: بسين مفتوحة وفاء مفتوحة مشدد ونون مفتوحة وهاءء والسفانة في الأصل: الدرة. (المؤلتن) 
(5) السيرة الحلبية "!: 5١6‏ . 


-“- أعيان الشيعة/ ج١‏ 

ويروى: أنها قالت للنبى يَلهُ : يا محمّدء إن رأيت أن تخلى عنا ولا 
تكتييت ا أخاء العريج: فإني ابئة سيد قوميء وأن أب كان 056 الذمار 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفشى السلام؛ ولم يرد طالب حاجة قطء انا ابنة حاتم الطائي؛ فقال لها 
النبئ ييه : يا جارية» هذه صفة المؤمن حقأء لوكان أبوك مسلماً لترحمنا عليه؛ خلّوا عنها 
قاذ أناها كان خزن مكارم الأخلاق/١2.‏ 


نزول سورة براءة 

قال الشيخ الطوسي في المصباح: في أَوَل يوم من ذي الحجة سئة تسع من 
الهجرة بعث النبئ يلل سورة براءة حين أنزلت عليه مع أبي بكر» »ثم نزل على 
النبى يي أنّه لا يؤديها عنك إلا أنت أورجل منككء فأنفذ علياً حتى لحق أبابكر 
0000 

وقال الطبري في تفسيره : حدّئنا أحمد بن إسحاق» حدّثنا أبو حمد 
خَدّقنا اسرائيل» عر ا انو عن نينخ لالما تراك يراب اومتها 
نشو لاله لله آنا يكن ثم أرسل علياً فأخذها منه ذ فلما رجع أبو بكر قال: هل 
نزل في شىء؟ قال: لاء ولكن أمرت أن أَبنُغها أنا أورجل من أهل بيتي» فانطلق عليّ 
الى مكة فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشر ك بعد عامه هذاء ولا يطف 
بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ ومن كان بينه وبين رسول 
الله عهد فعهده الى مدّته...الخ7". 
)١(‏ السيرة الحلبية ©: 7١‏ . 


(1) مصباح المتهجد: 7171 . 
زف جامع البيان م . 


كه سيرة النبيعةة الام 


وروى الحاكم في المستدر ك» بسنئده عن ابن عباس: أن رسول الله علي 
بعث أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلماتء فأتبعه علياًء فبينا أبوبكر ببعض 
الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله ييه » فخرج فزعاً فظن أنّه رسول العلل 
فإذا هو على (الى أن قال) فنادى علئ: إِنَ الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهرء لا يحجن بعد العام مشر ك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة 
إالامؤمد07. 

وبسنده عن زيد بن يثيغ سألنا علياً بأي شيء بُعشت في الحجة؟ قال: بت 
بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبىَْْةُ عهد فعهده الى مدّته ومن لم 
يكن له عهد فأجله أربعة أشهر2) . 

وروى النسائى فى الخصائص بسنده عن سعد قال: بعث رسول اللهة 
داكا داكا ببعض الطريق أرسل علياً فأخذها منه» ثم سار بها 
فوجد أبا بكر فى نفسه؛ فقال رسول اهيلي : لا يُؤدي عتى إلا أنا أورجل مني . 
وبسنده عن أنس: بعث النبى يلي براءة مع أبي بكرء ثم دعاه فقال: لا بنبغي أن 
يبل هذا إلارجل من أهلي؛ فدعا عليّا فاعطاه إياها. 

وبسنده عن زيد بن يثيغ» عن عليئ: أن رسول الله يليِهُ بعث ببراءة الى 
أهل مكة مع أبي بكرء ثم اتبعه بعلي فقال: خذ الكتاب فامض به الى أهل مكة» 
فلحقه فأخذ الكتاب منه؛ فانصرف أبو بكر وه وكتئيبء فقال لرسول اهل 


0 الخ0". 


000( المستدرك على الصحيحين او 7 
إفة المستدرك على الصحيحين 617 
(") السئن الكبرى 6: ١75-118‏ . 


يفف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ولحقه على بذي الحليفة('» وقيل: بالعرج7"»؛ وقيل: بالروحاء على ناقة 
رسول الله يل العضنباء9©. 

قال المجلسي: أجمع المفسرون ونقلة الأخبارء أنّه لما نزلت براءة دفعها 
رسول الله عَلي الى أب بكر ثم أخذها منه ودفعها الى على بين أبن طالب» 
واختلفواء فقيل: أخذها على منه فقرأها على الناس وكان أبو بكر أميراً على 
الموسم؛ وروى أصحابنا أن الب عل ولي علياً الموسم أيضاً...الن(4). 

وقال بعضهم: إنما أمر علياً بأخذ براءة من أبي بكر جرياً على عادة العرب 
اال يُبلّغ عنهم إلا هم أو أحد أقربائه(”. 

وفيه: إن هذه لم يرد بها خبرء ولو فرض فالاسلام قد جاء لمحو عادات 
الجاهلية؛ مثل: عدم توريث النساء والتفاخر بالأجداد والآباءء وإنما ذلك أمر 
من الله تعالى بأَنْ لا يقوم بهذا الأمر المهم إلا النبي يلي أومن هو مثل نفسه. 


سرية عليّ بن أبي طالب ائة الى اليمن 

قال ابن سعد: يقال» مرتين: إحداهما فى شهر رمضان سنة عشر من 
الهجرة» قالوا بعث َلك علياً لى اليمن وعقد له لواء وعممه بيدهء وقال: إمض 
ولا تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تفاتلهم حتى يقاتلو 200 . 

وزاد غير ابن سعد: وادعهم الى قول: لا إله إلا الله» إن قالوا نعم فمرهم بالصلاة» 


.15١٠ نهج الايمان لابن جبر:‎ )١( 

.138 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(") بحار الأنوار 8 3917 . 

(4) بحار الأنوار 553:7١‏ . 

(0) فتح الباري وإرشاد الساري 8 14١‏ . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 159 . 


5ه سيرة النبئ ولا 56 
فإن أجابوا فلا تبغ منهم غير ذلكء والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت 
عليه الشمس أوغربت7"". 

وروى أبو داود وغيره من حديث على قال: بعشني النبيَءييةُ الى اليمن فقلت: 
يارسول الله تبعثني الى قوم وأنا حديث السن لا أبصر القضاءء فوضع يده على صدري 
وقال: اللهم نبت لسانه واهدر قلبه» وقال: يا علىّ» إذا جلس إليك الخصمان, فلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاءء قال على: والله ما 
شككت في قضاء بين اثنين7" . 

قال ابن سعد: فخرج في ثلثمائة فارسء وكانت أوّل خيل دخلت الى تلك 
البلاد وهي بلاد مذحجء ففرّق أصحابه فأتوا بغنائم وسبي» ثم لقى جمعهم 
فدعاهم الى الإسلام؛ فأبوا ورموا بالنبل والحجارة» فصف أصحابه ثم حمل 
عليهم على بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا فتفرّقوا وانهزموا فكف عن 
طلبهم؛ ثم دعاهم الى الإسلام فاسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم على 
الإسلام وقالوا: نحن على من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حقّ 
الله وجمع علي الغنائم فأخرج منها الخمس وقتّم الباقي على أصحابه؛ ثم 
قفل فوافى النبي يله بمكة قد قدمها للحج سنة عشر...الخ/") وهى حجة 
الوداع . 

أقوق: والأخرى قبل هدم وكات سنة كمانم الهجرة أرسل لياه 


. 1414 :5 تاريخ الخميس‎ 2718 :١ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(1) نقله عنه وعن غيره ابن حجر فى فتح الباري وإرشاد الساري 8: ؟0: السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش 
السيرة الحلبية؟: 7417/1408 . 

() الطبقات الكبرى ؟: .١ 90 1١538‏ 


نكها أعيان الشيعة/ ج١‏ 
الى همدان بعد فتح مكة» فأسلمت همدانكلها فى يوم واحدء فكتب الى 
النبى يَيِِهُ فخر ساجداً لله ثم جلس فقال: السلام على همدان» وتتابع أهل اليمن 
على الإسلاء(1 . ويدل قول ابن سعد: «يقال ذلك مرّتين» على أنه غير 
محقق» ويرشد إليه أن بعضهم جعل إسلام همدان سنة عشر والله أعلم . 

ولكن ابن هشام في سيرته جزم بأن علياً3 غزا اليمن مرّتين» ثم قال: 
قال أبو عمر المدنى: بعث رسول الهيَِه على بن أبى طالب الى اليمن وبعث 
خالد بن الوليد فى جند آخرء وقال: إن التقيتما فالأمير على بن 
0 1 
أبي طالب...الخ( ١‏ 

ويدل كلام المفيد فى الإرشاد على أن إرسال النبيَعَي عليه الى اليمن 
كان ليخمّس ركازها ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحلل والعين وغير 
ذلكء لا لأجل الحربء وأنّ أهل اليمن كانوا قد أسلموا قبل ذلك لكن ربما 
ينافيه أخذ الجيش معه؛ ولعله خشية من وقوع حرب0". 

وفى السيرة الحلبية: كان رسول الي أرسل خالد بن الوليد الى اليمن 
لهمدان يدعوهم الى الإسلام» قال البراء: فكنت ممن خرج مع خالد فاقمنا 
ستة أشهر ندعوهم الى الإسلام فلم يجيبواء ثم إنْ رسول الله ييهُ بعث علي بن 
أبى طالب فأمره أن يقفل خالداً ويكون مكانه؛ فلما دنونا من القوم خرجوا 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 179 السيرة الحلبية : ,5١5‏ 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 311 
(؟) الأرشاد ١/١ :١‏ . 


تفضا 


بإسلامهم...الحديث 17 . وفي السيرة النبوية لدحلان: أن بعث على سنة ثمان 


نظرة إجمالية في حروبه يَللْهُ وغزواته 

إذا نظرنا فى مبدأ الدعوة الاسلامية وما سارت عليه الى نهايتها رأينا أن 
النين َل لم يبدأ دعوته بالقتال ولم يبنها على السيف والحربء وإنما دعا 
إليهاكما أمره الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة» وبقي على ذلك بمكة بعد 
لبعثة عشر سنين» فدخل الناس في الإسلام طائعين غير مكرهين عن عقيدة 
واخلاص سريرة وعلم بحقيقة هذا الدين واعتراف بمحاسنه؛ بعد ما ظهر لهم 
فساد ماكانوا عليه من عبادة الأوثان وقبح ما هم عليه من أمور الجاهلية؛ وأن 
دخول من دخل فيه لم يكن رهبة من عقاب ولا طمعاً في مال أوجاه؛ بل كان 
الأمر بالعكس يُؤْذى من دخل فيه ويُعذْب ويُهان ويُقصى ويُحرمء وأن 
أخصامه لم يعمدوا في دفعه الى حجة أوبرهان أومعارضة بدليل ولوكان 
سفسطة» سوى قولهم: أتامرنا أذنتر ك ماكان يعبد آباؤناء وشبهه ولم يتركوه 
وشأنه» بل عمدوا الى إيقاع المكروه به وآذوه بأنواع الأذايا حتى تعاقدوا 
على حصره وجميع عشيرته مسلمهم وكافرهم في شعب أربع سنين؛ لا 
يبايعون ولا يشارون ولا يُزوّجون ولا يُتزوّج إليهم ولا يُعاشرون ولا 
يُخالطون؛ وحتى كانوا يُسلّطون صبيانهم وسفهاءهم عليه ووضعوا السلا" 
على ثيابه» ولم يكتفوا بذلك حتى طلبوا الى عمّه أبي طالب أن يُسلّمه لهم 
(1) السيرة الحلبية 8 534 . 


(1) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 741/7471 . 
(©) السلى جمع أسلاء: جلدة يكون ضمنها الولد في بطن أمه. المنجد: مادة «سلي». 


لفقا أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ليقتلوه» وحتى تآمروا على قتله ليلاً وأحاطوا بداره؛ فنجّاه الله منهم وذهب الى 
الغار واستخفى فيه ثلاثاً وجعلوا لمن جاءهم به مائة بعير» وعمدوا الى من 
منهم حُفْية الى بلاد الحبشة فأرسلوا وراءهم من يرهم وحملوا معهم الهدايا 

فاضطر النبى يليه بعد ما استقر بالمدينة الى غزوهم وحربهم ليدفع أذاهم 
وشرّهم عنه وعن أصحابه» فكانت غزوة بدر طلباً لعيرهم ففاتته» فجهزوا 
الجيوش لحربه وأرادوا غزوه فى عقر دياره فحاربهم وأظفره الله بهم» ثم 
قصدوه يوم أحد إلى دار هجرته قاصدين استعصاله واسعتفيال امنهيا نه 
فاضطر الى دفاعهم. 

ثم أراد العمرة عام الحديبية فصدّوه عن بيت الله الحرام الذي يعتقدون 
حرمته وتعظيمه ويستعظمون الصد عنه؛ فهادنهم مهادنة كانت بجانبهم 
أرجح. وَلان لهم فنقضوا العهد وعاونوا بني بكر على خزاعة حلفائه وقتلوهم 
غدراًء فسار إليهم لفتح مكة ونهى عن قتالهم وعفا عنهم عفواً عاماء ولم يُكره 
أحداً من أهل الكتاب على ترك ديئه» وأعلن على رؤوس الملا لا إكراه في 
الدين 2204 واكتفى منهم إما بإسلام أو أداء شيء يفرض عليهم كل عام, ويكون 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم؛ وأنه لم يحارب يهود الحجاز إلا بعد ما 
نقضوا عهده وراموا قتله وألّبوا عليه؛ وبذلك يبطل ما يقوله من يريد تنقيص 
الإسلام بأنه قام بالسيف والقهر والغلبة» لا بالدعوة والله الهادي . 


)١(‏ جته: نكس رأسه. المنجد: مادة «جَبّه». 
)١(‏ البقرة: 65؟. 


ك6 سير ة النبي وا فض 


حجة الوداع 

سنة عشر من الهجرة7"» قال ابن هشامء: سُمّيت بذلك لأنه لم يحج 
بعدها(", وقيل: لأنه ودع فيها الات 0 وأعلمهم بذائو آخله . 

قال ابن سعد في الطبقات: وهي التي يُسمّيها الناس حجة الوداع؛ وكان 
المسلمون يُسمّونها «حجة الإسلام» وكان ابن عباس يكره أن يقال حجة 
الوداع ويقول: حجة الإسلام ولم يحج غيرها منذ تنباً....الخ(؟). 

ولو قال منذ هاجر لكان صواباً فإنه يله لم يحج بعد الهجرة غيرهاء 
وإنما أراد الاعتمار عام الحديبية فصّدّء ثم اعتمر عمرة القضاء واعتمر يوم 
حنين ولم يحجء أما قبل الهجرة فقد حجيَُِ حجتين يقينأء وهما اللتان بايع 
فيهما الانصار عند العقبة» وقد روى ابن سعد ذلك بسنده عن مجاهد قال: حجّ 
رسو لالله يليه حجتين: قبل أن يُهاجر حجة:؛ وبعد ما هاجر حجّة(* . 

وفي السيرة الحلبية أنه يَلْيهُ حجٌ بعد النبوة وقبل الهجرة ثلاث حجات؛ 
وقيل: حجتين. وقال ابن الأثير :كا نعي يحج كل سنة قبل أن يهاجر . وقال 
ابن الجوزي: حجَيَِهُ قبل النبوة وبعدها حججاً لا يعلم عددهاء وكان قبل 
النبوة يقف بعرفات ويفيض منها الى مزدلفة مخالفة لقريش توفيقاً له من 
الله لأنهم كانوا لا يخرجون من الحرم؛ وقالوا: لا تعظموا شيئاً من الحل كما 


. ٠١80 المغازي للواقدي ؟:‎ )١( 

.5057 :7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. 35905 :" السيرة الحلبية‎ )*( 

(4) الطبقات الكبرى ؟: ١97‏ . 

(6) المصدر السابق 7: 183 . 


فى أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


تعظمون الحرم فيسْتخف العرب بحرمكم فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة 
الى مزدلفة» ويرون ذلك لسائر العرب» وكان فرض الحج بالمديئة1" . 

قال المفيد : ثم أراد رسول الله علا التوجه الى الحج وأداء ما فرض الله 
تعالى عليه فيه فأَذن في الناس بالحج وبلغت دعوته الى أقاصي بلاد الإسلام» 
فتجهّز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها ومن حولها خلقٌ 
كثير وتأَهَبوا للخروج؛ فخرج ييْهُ بهم يوم الخميس أويوم السبت لخمس 
بقين من ذي القعدة/"). 

وفى السيرة الحلبية: خرج معه أربعون ألفأء وقيل: سبعونء وقيل: 
تسعونء وقيل: مائة وأربعة عشر ألفأ وقيل: مائة وعشرون ألفاً وقيل: أكثر من 
ذلك؛ عدا من حج معه من أهل مكة واليمن0" . 

قال ابن سعد: خرج من المدينة مغتسلاً متدهناً مترجلاً مجرداً في ثوبين 
صحاريين إزار ورداء» فصلَى الظهر بذى الحليفة ركعتين» وأخرج معه نساءه 
التسع كلهن في الهوادج وابنته فاطمة» وأشعر هديه وقلده؛ ثم قال: واحتلف 
علينا فيما أهلّ به» فأهل المدينة يقولون أهل بالحج مفردا وفي رواية غيرهم' 
أنّه قرن مع حجته عمرة» وقال , بعضهم دخل متمتعاً بعمرة ثم أضاف إليها 
حجة: وف يكل رواية... الخ( 0 

أقول: الصحيح أن حجهكان حج قران وعقد احرامه بسياق الهديء فلما 
وصل الى الميل لتى» فقال: لبيك اللهم لتيكء لبيك لاشريك لك لتيكء إِن 


. السيرة الحلبية ؟: /61؟‎ )١( 
.١الا‎ :١ (؟) الارشاد‎ 

(*) السيرة الحلبية *: /81؟ . 
(؛) الطبقات الكبرى ؟: 1١79/“‏ . 


5ه سيرة النبى وََلِي اس 


الحمد والنعمة لك والملك؛ لاشريك لك . 

قال المفيد : وكاتب عليا 2 بالتوجه الى الحج من اليمنء ولم يذكر له 
نوع الحج الذي عزم عليه» وخرج ظَيْهُ قارناً للحج بسياق الهدي؛ وأحرم من 
ذي الحليفة» وأحرم الناس معه؛ ولتّى من عند الميل الذي بالبيداءء فاتصل ما 
بين الحرمين بالتلبية حتى انتهى الى كراع الغمم؛ وكان الناس معه ركباناً 
ومشاة؛» فشق على المشاة المسير وأجهدهم فشكوا ذلك إليه واستحملوه 
فأعلمهم أنه لا يجد لهم ظهراًء وأمرهم أن يشدوا على أوساطهم(١'‏ ويخلطوا 
الرمل بالنسل2"2» ففعلوا ذلك واستراحوا إليه7". 

وفي السيرة الحلبية : ذكر بعضهم أنه في هذه الحجة كان جمل 
عائشة(رض) سريع المشى مع خفة حمل عائشة؛ وجمل صفية بطىء المشي 
مع ثقل حملهاء فصار الركب يتأخر لذلك» فأمر يِه أن يجعل حمل صفية 
على جمل عائشة وحمل عائشة على جمل صفية» فقال لعائشة: يا أم عبد الله 
حملك خفيف وجملك سريع؛ وحمل صفية ثقيل وجملها بطىء؛ فأبطأ ذلك بالركب فتقلنا 
حملك على جملها وحملها على جملك؛ فقّالت له: إِنّك تزعم إنك رسول الله؟! فقال: 
أفيَ شك أَني رسول الله أنت يا أَمّ عبد الله؟! قالت: فما لك لا تعدل؟! قالت فكان 
أبوبك رظي فيه حدة فلطمني على وجهيء فلامه رسول الله يلد فقال: أما 


) في الشدعلى الوسط تقوية للجسم فلهذا أمرهم به. (المؤلف‎ )١( 

(1) الرمل ‏ بفتحتين ‏ والنسل ‏ بسكون السين : نوعان من السير فيهما بعض الإسراع؛ أمرهم بأن يرملوا 
تارة وينسلوا أخرى؛ وذلك خير من مشي التأني ومن العدو. هذا ولكن تمييز الرمل من النسل فيكلام 
اللغويين فيه بعض الغموض. والمستفاد من المجموع أن النسل الإسراع مع تقارب الخطى كمشية الذئب» 
والرمل بين المشي والعدو وهو إسراع مع هرّ المنكبين وعدم النزو فكان النسل أقل حركة وإسراعاً من 
الرمل. (المؤلف ) 

. 377-١91 :١ الارشاد‎ )*( 


1 أعيان الشيعة/ج١‏ 


سمعت ما قالت» فقال: دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلا الوادي من أسفله(١).‏ 

قال المفيد: وخرج على بمن معه من العسكر الذي كان صَحَبَه الى 
اليمن ومعه الحلل التي أخذها من أهل نجرانء فلمًا قارب رسول الهو مكة 
من طريق المدينة قاربها علىَيِة من طريق اليمن وسبق الجيش للقاء 
النبىَ يك وخلّف عليهم رجلاً منهم, فأدرك النبئ يَليهُ وقد أشرف على مكة؛ 
فسلّم عليه وأخبره بما صنع وبقبض ما قبض» وأنّه سارع للقائه أمام الجيشء 
فسر رسول الله يليه بذلك وابتهج بلقائهء وقال له: بم أهللت؟ فقال له: يا رسول 
لله إِنّك لم تكتب لي إهلالك ولا عرفته» فعقدت نيتي بنيتك» فقلت: اللهم إهلالأكإهلال 
نبيك وسقت معي من البدن أربعاً وثلاثين بدنة» فقال رسول لمعف : الله أ برقد سقت أنا 
ستاً وستين وأنت شريكي فى حجي ومناسكي وهدبيء فأقم على إحرامك وعد الى 
جيشك؛ فعجّل بهم حتى نجتمع بمكة إن شاء الله/"). 

وفى سيرة ابن هشام: قال رسول الله يَيْةُ لعلي: هل معك من هدي؟ قال: لاء 
فأشركه في هديه وثبت على احرامه حتى فرغا من الحج؛ ونحر رسول الهلا 
الهدي عنهما(”) 

وفى السيرة الحلبية: يمكن الجمع بين هذا وبين أنه قدم من اليمن ومعه 
هدي أن الهدي كان قن تاشر محيعة فأشركة في هديه ثم نقل الهدي الذي 
جاء به على بهذ من اليمن كان سبعاً وثلاثين» والذي جاء به رسول الله َل 
ثلاثاً وستي (4) 


.55٠6 : السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) الارشاد :١‏ 179/7 . 

() السيرة النبوية لابن هشام 7: 707. 
(4) السيرة الحلبية ": 514 . 


5ه سيرة النبى وير ١‏ 


قال ابن هشام: فيما أخرجه عن ابن إسحاق بسنده؛ لما أقبل علي من 
اليمن لتلقى رسول الله يي بمكة تعجّل الى رسول الله يي واستخلف على 
جنده الاو نشنه وخا من متها بمو اتعانة ذلك الول نكسا كل رحا من 
القوم حَلّة من البز الذي كان مع على فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم 
الحُلل فقال للذىكان استخلفه فيهم: ويلك! ما هذا ؟ قال:كسوتهم ليتجملوا به 
إذا قدموا في الناسء فانتزع الحلل من الناس وشدّها في الأعدال» وأظهر 
الجيش شكواه لما صنع بهم قال أبو سعيد الخدري اشتكى الناس علياً فقام 
رسول الله يَيْهُ فينا خطيبأء فسمعته يقول: أيها الناس, لا تشكنّ علياً فوالله إنه لأخشن 
في ذات الله أو في سبيل الله من أن يُشكى17" . 

وفى رواية المفيد: فأمر رسول الله يلي مناديأء فنادى فى الناس: ارفعوا 
الك عن علوازن أى فالياء فال ععن فى واحدال دو ويل عيرمد امن فو دلت 
فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبئّ َيه وسخطه على من رام 
الكمية فيه 

قال المفيد: وأقام على ليه على احرامه تأْسَياً برسول الله يلي فكان حجّهما 
حج قران» وكان قد خرج مع النبى ييه كثير من المسلمين بغير سياق هديء 
فأنزل الله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله...» فقال رسول اللهييعُ : دخلت العمرة 
في الحج الى يوم القيامة ‏ وشبك إحدى أصابع يديه على الأخرى ثم قال: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. ثم أمر مناديه أن ينادي: من لم يسق 


منكم هدياً فيِحل وليجعلها عمرةء ومن ساق منكم هدايا فليقم على 


. 1١9 :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


بس أعيان الشيعة/ ج١‏ 


إحرامه...الخ0"©. 

توضيح ذلك: إن الحج ثلاثة أنواع» إفراد وقران وتمتع؛ فالإفراد والقران 
فرض القريب الى مكة؛ والتمتع فرض البعيد؛ والمفرد يأتي بالحج أولاً ثم 
بعمرة مفردة وكذلك القارنء إلا أنه يسوق الهدي معه عند الإحرام؛ والمتمتع 
يأتي أولاًبعمرة التمتع ثم يأنتي بالحج» فالنبي ل حين أحرم في جبعة الوداع 
أحرم بحجّ القران لأنه ساق الهديء وكذلك عن 34 أحرم كإحرام رسول 
ليله وساق الهدي فكان حجه حج قران» وأكثر الذين كانوا مع النبي عل لم 
يسوقوا الهدى عند الإحرام واحرموا بالحج ولم يكن حج ال: تع مفروضاً 
يومئذء فلمّا نزل فرض حج التمتع بقوله تعالى : إواتموا الحج والعمرة لله (الى 
قوله) فمن تمتع بالعمرة الى الحج... الآية 274). أمر رسول اليه من ساق الهدى 
أن يبقى على إحرامه؛ ويجعل حجه حج قران» ومن لم يَسُْق الهدي أن يجعلها 
500070700900002 
يوم القيامة» فصار فرض البعيدين عن مكة ومنهم أهل المدينة حج ال: 
وليس لهم أن يحجّوا حةإراد ولاح قله وإنماكان لمن ساق بدي أ 
يحج حجّ قران فى ذلك العام فقط » ومعنى دخول العمرة ف في الحجٍ أن المتمتع 
يكون نسكه مركباً من عملين: العمرة والحج فهما بمنزلة شىء واحدء 
بخلاف القارن والمفرد» فعمله مركب من نسكين مستقلين: الحجٍ والعمرة 
المفردة . 

وفى رواية: إن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله مُتعتّنا هذه لعامنا هذا أم 


. ١9" :١ الأرشاد‎ )١( 
.155 البقرة:‎ )١( 


للأبد؟ ‏ فشبك أصابعه ‏ فقال : بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحجّ هكذا الى يوم 
القيامة . أورده فى السيرة الحلبية (0). 

قوله عَقِي ابلك سن امزقها ديرت أى لوكنث أعل ليق أحرنيت 
ما علمته اليوم من أن من ساق الهدي ليس له أن يحجٌ حجّ تمتعء بل حجّه حج 
قران ما سقت الهديء بل كنت أحرم بغير سياق الهدي ليكون حجي حج 
تمتع» فإن حج التمتع أفضل من حج القران وحاصله الندم على سوق الهدي 
الذي أوجب أن يكون حجّه حج قران وفوت عليه فضيلة حجّ التمتع . 

قال المفيد: فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف البعض وجرت خطوب 
بينهم فيه » وقال منهم قائلون : رسول اللّهيي أشعث أغبر ونحن نلبس الثياب 
ونقرب النساء وندهن! وقال بعضهم: أما تستحون تخرجون ورؤوسكم تقطر 
من الغسل ورسول الله على إحرامه! فأنكر رسول اللْهيييهُ على من خالف في 
ذلك وقال: لو لا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحل فرجع 
قوم وأقام آخرون على الخلاف(")... الخ. 

وروى النسائى فى سئنه بسئده عن البراء؛ قال:كنت مع على بن أبي 
طالب حين أمره رسول الي على اليمن» فلما قدم على النبئَ يَف قال: فقال 
لى رسو ل الهيييهُ :كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلالك: قال: فإني سقت الهدي 
ولرركهز قال لاسيطارةه تر مع ين نري كب درك سي كم كه رركن 
سقت الهدي وقرنت(©. 

وروى مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة قالت: قدم رسول الْهعَلة 
)١(‏ السيرة الحلبية *: 55 . 


.١79/4- 197 :١ (؟) الإرشاد‎ 


(*) السئن الكبرى 745:7 . 


لق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لأربع مضين من ذي الحجة أوخمسء فدخل علىّ وهو غضبانء فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم 
يترددونء لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى اشتريه ثم أحلّ 
كما أحلوا(١)...الخ. ١‏ 

ولما أراديَيِيِهُ دخول مكة اغتسل ودخلها نهاراً من أعلاها م نكداء 
وضرب خيامه بالأبطح ومضى حتى انتهى الى باب بنى شيبة وهو المعروف 
اليوم بباب السلام؛ فدخل المسجد وطاف بالبيت سبعة أشواط » ثم صلَّى 
خلف المقام ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة من فوره ذلك» ثم عاد الى 
منزله» فلماكان قبل التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهرء ثم خرج يوم 
التروية الى منى فبات بهاء ثم غدا الى عرفات فوقف بها وقال: كل عرفة موقف 
إلا بطن عُرنة. وخطب الناس بعرفات وتأتي خطبته عند ذكر خطبه -فلما 
غربت الشمس دفع؛ فجعل يسير العنق فاذا وجد فجوة نص حتى جاء 
المزدلفة» فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وبات بهاء فلماكان السحر 
أذن لأهل الضعف من الذرية والنساء أن يأتوا من قبل حطمة الناس» فلما برق 
الفجر صلى الصبحء ثم ركب راحلته فوقف على قزح جبل وقال:كل المزدافة 
موقف إلا بطن محسرء ثم دفع قبل طلوع الشمسء فلما بلغ الى محسر أوضع؛ ثم 
أتى منى فرمى جمرة العقبة» ثم نحر الهدي وحلق رأسه وأخذ من شاربه 
وعارضيه وقلم أظفاره» وأمر بشعره وأظفاره أن تدفن .كذا في طبقات 
ابن 0 


. 751:4 صحيح مسلم‎ )١( 
.77/4 117/7 (؟) الطبقات الكبرى ؟:‎ 


كه سيرة النبي ولا 2 


وفى رواية أخرى لابن سعد: أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة 
إلافى يد رجل27 . 

ناتف الندةةالقلمةة تسر ين ليان فلذنا وسفين ريدة القسريقة: 
وه التي جاء بها من المدينة وأمر علياً فنحر الباقي وهو تمام المائة» ولعلّه 
الذي جاء به من اليمن. ثم قال: وجاء عن ابن عباس أنهي أهدى في حجّة 
الوداع مائة بدنة نحر منها ثلاثين؛ وأمر علياً فنحر الباقي؛ وقال له: أقسم لحومها 
وجلودها وجلالها بين الناسء ولا تعط جرّاراً منها شيئء وخذ لنا من بعير جذبة من لحم 
واجعلها في قدر حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقهاء ففعل7"). 

ثم إنه يع خطب الناس بمنى يوم العيد بعد الظهرء فقال : ألا إن الزمان قد 
استداركهيئته يوم خلق الله السموات والأرض7 © السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرمء 
ثلاثة متواليات: ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر(؟) الذي بين جمادي وشعبان. 
ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعن بعدي ضلآلاً يضرب 
بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعلٌ بعض من يبلغه أن يكون أوعى له 
من بعض من سمعه ألا هل بلغت . 

قال بعضهم قدكان ذلك . قد كان بعض من بلغه أوعى له من بعض من 
سمعه(*»: وتأتي هذه الخطبة بأطول عند ذكر خطبه يي ونادى مناديه بمنى: 
إنها أَام أكل وشرب فلا يصومن أحد . 


.18١ الطبقات الكبرئ ؟:‎ )١( 

(1) شرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي .417:١‏ 
() يأتي تفسيره عند نقل خطب هو . (المؤلف ) 
(4) يأتي تفسيره هناك. (المؤلف ). 


(6) مسند أحمد 6: /79. 


لين 0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


خبر غدير خم 

ثم إن رسول اللي لما قضى مناسكه قفل راجعاً الى المدينة فوصل الى 
الموضع المعروف بغدير خم يوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من 
الهجرة وهو مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ(" . 

قال المفيد في الإرشاد: وليس بموضع إذذاك يصلح للنزول لعدم الماء 
فيه والمرعى؛ فنزل به ونزل المسلمون معه . 

قال: وكان سبب نزوله فى هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب خليفة في الأمة من بعده؛ وقدكان تقدم 
الوحى إليه فى ذلك من غير توقيت فاخرّه لحضور وقت يامن فيه الاختلاف 
منهم عليه » وعلم الله عرّ وجل أنه إن تجاوز غدير خم انفصل عنه كثير من 
الناس الى بلدانهم وبواديهمء فأراد الله أن يجمعهم لسماع النص عليه وتأكيد 
الحجة عليهم فيه فأنزل الله تعالى عليه: لبا أَيّهَا آلرَسُولُبِْما نل لِك ين رَبك 
- يعنى فى استخلاف على والنص بالإمامة عليه وَإِنْ لَمْ تَْعَل قَمَا بَلَفْتَ رِسَالتهُ 
وَآللّهُيمْصِمُكَ مِنَ آلّاس4 فأكّد الفرض عليه بذلك وخوّفه من تأخير الأمر فيه 
وضمن له العصمة ومنع الناس منهء فنزل بذلك المكان ونزل المسلمون 
حوله؛ وكان يوماً قائظاً شديد الحرء فأمر بدوحات هناك فقم ما تحتهاء وأمر 
بجمع الرحال ووضع بعضها فوق بعضء ثم أمر مناديه فنادى في الناس 
الصلاة جامعة» فاجتمعوا من رحالهم إليه؛ وأن أكثرهم ليلفٌ رداءه على قدميه 
من شدة الحرء فلمًا اجتمعوا صعد على تلك الرحال حتى صار في ذروتهاء 


. 71/4 :* السيرة الحلبية‎ )١( 


5 سير ةالنبى وي با4 


ودعا أمير المؤمنين اح سح اس يي لخادتي ب 
الله وأثنى عليه ووعظ فأبلغ ة في الموعظة ونعى ان /الأمة نقسه وفال: إني قد 
ميخو رفك 1 جيه و قداحاننى خفوق ذن نين رركو وك مكلف لتك مار 
تمشكتم به لن تضلوا من بعدي:كتاب الله وعترتي أهل بيتيء فإنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوضء ثم نادى بأعلى صوته: «ألست أولى بكم منكم بأتقسكم؟ قالوا: اللهم بلى؛ 
فقال لهم -على النسق وقد أخذ بضبعى أمير المؤمنين340 فرفعهما حتى بان 
بياض إبطيهما ‏ فمن كنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله». 

ثم نزل وكان وقت الظهيرة» فصلَّى ركعتين ثم زالت الشمس فأذّن مؤذنه 
لصلاة الظهر» فصلّى بهم الظهر وجلس في خيمته وأمر ععاياً أن يجلس في 
خيمة له بإزائه» وامر المسلمين ان يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنؤوه بالمقام 
ويُسلّموا عليه بإمرة المؤمنين» ففعل الناس ذلك كلهم وأمر أزواجه وسائر 
نساء المؤمنين ممن معه أن يدخلن عليه ويُسلمن عليه بإمرة المؤمنين» ففعلن 
وكان فيمن أطنب في تهنئته بالمقام عمر بن الخطاب وأظهر له من المسرة 
بهء وقال فيما قال : «بخ بخ لك يا على أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة», وجاء حسّان بن ثابت فقال: يا رسول اللهء أتأذن لى أن أقول فى هذا 
المقام ما يرضاه الله؟ فقال له: قل ياحسان على اسم الله فوقف على نشز من 
الأرض وتطاول المسلمون لسماعكلامه؛ فأنشأ يقول : 

يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخم واس مع بالرسول مناديا 

وقال فمن مولاكم ووليكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 

إلهك مولانا وانت ولينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 

فقاللهقمياعلى فإننىي رضيتك من بعدي إماما وهاديا 


44 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونواله أنصار صدق مواليا 

هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معاديا 

فقال له رسول الْمعَيي : لا تزال يا حسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. 
انتهى الارشاد2 ١‏ . 

وفى كتاب أسباب النزول للواحدي النيسابورى ما لفظه : أخبرنا أبوسعيد 
بعد غك لفان ابر لحي و اعد لخاد احور لمعته بدت 
حيدزة لم3 ها معدن تراه الغلوق دنا التسق بن سماد 
سجادة» حدثنا علي بن عابس عن الاعمش وابي حجاب؛ عن عطية» عن 
أبي سعيد الخدري؛ قال: نزلت هذه الاية: ب أَئها آلرَسُولُ بَلَْ ما أَنِلَ إِلَيْكَ مِن 
رَيِك4 يوم غدير خم فى على بن أبي طالب7"...الخ. 

وفى مسند أحمد بن حنبل في الجزء الرابع من حديث البراء بن عازب 
ما لفظه : حدّثنا عبد الله حدثنى أبيء حدّثنا عفان حدّثنا حماد بن سلمةء 
حدّثنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال:كنا مع 
رسولالَه يلي في سفرء فنزلنا بغدير خمء فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح 
لرسول لهي تحت شجرة» فصلى الظهر وأخذ بيد على فقال: ألستم تعلمون أني 
أولى بالمؤمنين من أتفسهم؟ قالوا: بلى؛ قال: ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من 
فسه؟ قالوا: بلى؛ فأخذ بيد على فقال: «من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت 


.١ مل‎ 1:١ الاإرشاد‎ )١( 
. 178 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


ك6 سيرة النبي ويل 26 


حذثنا حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب» عن النبي َيه نحو لبا 

وروى الحاكم فى المستدر ك بعدة أسانيك عن أبي الطفيل؛ عن زيد بن 
أرقم قال: لما رجع رسول الْهييهُ من حجّة الوداع ونزل غدير خمأمر 
بدوحات فقممن» فقال: كأني قد دُعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر:كتاب الله تعالى وعترتيء فانظرواكيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض .ثم قال: إن الله عر وجلّ مولاي وأنا مولى كل مؤمنء ثم أخذ بيد على 
فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه... وذ كر الحديث 
بطوله. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بطوله7"...الخ. 

وذكره الذهبي في تلخيص المستدر ك ولم يتعقبه بشيء 7" . 

قال الحاكم: شاهده حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل أيضا صحيح 
على شرطهما ؛ ثم ذكره بسنده عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أنه سمع زيد بن 
أرقم يقول: نزل رسول الهو بين مكة والمدينة عند شجرات خمس 
دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات» ثم راح رسول اللَهيَلِيِةُ عشية 
فصلّى» ثم خطب: فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظهء فقال ما شاء الله أن 
يقولء ثم قال: يها الناسء إني تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهماء وهما؛كتاب 


الله وأهل بيتي عترتي» ثم قال: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ ثلاث مرات - 


.787 1781 :4 مسند أحمد‎ )١( 
. 1١5 :* المستدرك للحاكم‎ )1( 
. 1١5:5 تلخيص المستدرك (بهامش المستدرك) للذهبي‎ )©( 


2 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


قالوا: نعم» فقال رسول اللهييُ: «من كنت مولاه فعلي مولاه»!١".‏ 

وفي تاريخ ابن كثير: قال الحافظ أبويعلى الموصلى والحسن بن سفيان: 
حدّئنا هدبة؛ حدّئنا حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد وأبي هارون» عن 
عدىبن ثابت» عن البراء» قال "كنا مع رسول اهيف في حجّة الودا »فلما 
أتينا على غدير خم كسح لرسول اليه تحت شجرتين ونودي في الناس 
الصلاة جامعة» ودعا رسول الَهيَِيهُ عليا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه؛ فقال: 
ألست أولى بكل امريٌ من نفسه؟ قالوا: بلى؛ قال: هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه؛ فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئاً اك أصبحت وأمسيت 
مول ىكل مؤمن ومؤمنة7". 

وفى السيرة الحلبية : لما وص ل ييه الى محل بين مكة والمدينة يقال له 
«غدير خم بقرب رابغ جمع الصحابة فخطبهم (إلى أن قال) فقال: ياأيّها 
الناس إنما أنا بشر يُوشك أن يأتيني رسول ري فأجيب (الى أن قال) ثم حض على 
التمسك بكتاب الله ووصّى بأهل بيته؛ فقال: «إني تارك فيكم الثقلينكتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علىّ الحوض» وقال في حقّ على لما كرّر 
عليهم: ألستُ أولى بكم من أفسكم ثلاثاًء وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف» 
ورفع يد على وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه؛ 
وأحبّ من أحبّه. وابغض من أبغضه. وانصر من نصره. وأعن من أعانه. واخذل من خذله» 
وأدر الحقّ معه حيث دار . 


ثم قال: وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحساد؛ قال: ولا 


.1١١ ١١5 : المستدرك للحاكم‎ )١( 
. 159 :4 البداية والنهاية‎ )١( 


كه سيرة النبي يوه م 


التفات لمن قدح في صحته كأبي داود وأبي حاتم الرازي؛ وقول بعضهم: إن 
زيادة «اللهم وال من والاه... الخ». موضوعة مردود؛ فقد ورد ذلك من طرق 
صحّح الذهبي كثيراً منها. وقد جاء أن علياً قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلا قام؛ ولا يقوم رجل يقول انبئت أو بلغني إلا 
رجل سمعت أذناه ووعى قلبه» فقام سبعة عشر صحابياً وفى رواية ثلاثون 
صحابيا وفي المعجم الكبير ستة عشرء وفى رواية اثنا عشرء فقال هاتوا ما 
سمعتم» فذكروا الحديث("). 

وقال ابن كثير الشامي في تاريخه: اعتنى يأمرهذاالحديث-يعنتى 
حديث الغدير -أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ» 
فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه؛ وكذلك الحافظ الكبير أبوالقاسم 
بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة يوم الغدير 7). 

قال: وروى النسائى فى سنئه؛ عن محمّد بن المثنى» عن يحيى بن حماد؛ 
عن أبي معاوية» عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن 
زيد بن أرقمء قال : لما رجع رسول لهي من حجّة الوداع ونزل غدير خم 
أمر بدوحات فقممن ثم قال: كأني قد دُعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين: 
كتاب الله وعترتي أهل ببتي» فانظرواكيف تخلفوني فيهماء فاتهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوضء ثم قال: الله مولاي وأنا ول يكل مؤمن, ثم أخذ بيد على فقال: م نكنت مولاه 
فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد سمعته من رسول الله عي ؟ 
ققال: ما كان فى الدوخات أحد إلا رام جعيته وسمعة باذنة» قال شيقنا 


. 14 :* السيرة الحلبية‎ )١( 
.ا١6ا/ ه64 البداية والنهاية 588 الغدير ؟:‎ 


م أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أ عبدالله الذهبي: وهذا حديث صحي-(") 

وقال ابن ماجة : حدّثنا على بن محمد أنبأنا أبو الحسينء أنبأنا حماد بن 
سلمة؛ عن على بن زيد بن جدعان» عن عدي بن ثابت»؛ عن البراء بن عازب 
قال : أقبلنا مع رسول اهيف في حجة الوداع فنزل في الطريق فأمر بالصلاة 
جافعة فأخد بيد على فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ قالوا: بلى» قال: 
ألست بأولى بكل 5 نفسه؟ قالوا: بلى» قال: فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداة7") . 

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر؛ عن علي بن زيد بن جدعان» عن عدي؛ 
ع التراع. ١‏ 

وأورد عن عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه بعدة أسائية: + عن سعد 
بن وهب » وعن يزيد بن يثيغ قال: نشد على الناس فى الرحبة: «من سمع 
نولا لظا تقول يوم غدير خب اها قال إلاقام» فقام من قبل ينعد سحة ومن 
قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الَه عل يقول لعلى يوم غدير خم: 
أليس رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى قال: اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وفى بعضها زيادة وانصر من نصره واخذل 
و 

وأورد عنه فيه أيضاً بعدّة أسانيد ‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه؛ 
وقل يعشيها نقان انا عدر ونلا فقالواة قد رايثاة وسمعناه بيت أل بيده 


يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. إلا ثلاثة لم 


.1١١ : البداية والنهاية 0: 2778 أنساب الأشراف‎ )١( 


.1١ا/:4 السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
(؟) خلاصة عبقات الأنوار /!: /اه, البداية والنهاية 9:0؟؟.‎ 


كه سيرة النبيعلةة لضن 


يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم و20 

واورد عنه ايضا بعدة اسانيد عن جماعة؛ منهم أبو الطفيل قال: جمع على 
الناس في الرحبة ‏ يعنى رحبة مسجد الكوفة ‏ فقال: «أنشداللهكل من سمع 
رسو ل اليه يقول يوم غديرخم ما سمع لما قام» فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ 
بيده؛ فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول اللهء 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداهء قال: فخرجت كأن 
في نفسي شيئاه فلقيت زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً يقولكذا وكذاء 
قال: فما تنكر؟ سمعت رسول الْهيليهُ يقول ذلك له. هكذا ذكر الإمام أحمد 
ف مسسندا زيد بن أرق 120 

وأورد عن الإمام أحمد بعدّة أسانيد عن زيد بن أرقم فى بعضها : نزلنا مع 
رسول الله يليه منزلاً يقال له: «وادي خم» فأمر :الضلاة قصلاها بيجي 
فخطبنا وظلل رسول لهك بغوب على شجرة ستره من الشمسء قال: ألستم 
تعلمون أوألسدم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى؛ قال: فمن كنت 
مولاه فإن علياً مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال ابن كثير : وهذا إسناد 
جيه رخاله كقات على شط النبيفه 00 , 

وأورد أيضاً روايات كثيرة بأسانيدها من كتاب غدير خم لابن جرير 
وفي بعضها أنهييهُ قال: أيها الناس, أني وليكم؟ قالوا: صدقت»؛ فرفع يد على 
فقال: هذا وليي والمؤدي عني وإن الله موالي من والاه ومعادي من عداهل؟). انتهى ما 


.١١191:١ مسند أحمد‎ )١( 

(1) مسنئد أحمد 4: 37١‏ . 

(") المصدر السابق 4: 7097 . 

. ١7#  1١51/ :4 البداية والنهاية‎ )4( 


لك أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أردنا نقله من تاريخ اب نكثير » واستقصاء ما فيه يطول به الكلام . 
وبالجملة» فحديث الغدير مستفيض أومتواتر وكفى أن يكتب فيه مثل 


ابن جرير مجلدين . 


وفاة النبيّ ييه وجيش أسامة 

قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول اللْهيِ فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة 
والمحرم وصفرا وضرب على الئاس بعفاً الى الشام؛ وأمّر عليهم أسامة بن 
زيد ابن حارثة مولاه وأمره ان يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطينء فتجهّز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأوّلونء وهو 
آخر بعث بعثه(' يم . وفى رواية الطبرى فى تاريخه: أمره أن يطأ آبل 
الزيت من مشارف الشام لأرض بالأردن0") 5 

وقال ابن سعد فى الطبقات : «سرية اسامة بن زيد بن حارثة الى اهل 
أبنى» وهى رضن السراة ناحية البلقاء . قالوا: لماكان يوم الاثنين لأربع ليال 
بقين من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة أمر يي الناس بالتهيؤ لغزوالروم؛ 
فلماكان من الغد وغا امزاقة بن زيد فقال: سرَّ الى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل 
فقد وليتك هذا الجيشء فاغر صباحاً على أهل أبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق 
الأخبار, فإنظفر ك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. 
فلماكان يوم الأربعاء بدأ برسول لهي المرض فحمّ وصدع. فلما أصبح يوم 
الخميس عمد لاسامة لواء بيده؛ ثم قال: اغز بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر 


.507 :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 4؟5.‎ )1( 


باللهء فخرج وعسكر بالجرفء فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين 
والأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة» فيهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بقاى وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم» فتكلم قوم 
وقالوا: يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأوَلين» فغضب رسول المي 
غضباً شديداً! فخرج وقد عصب على رأسه عصابة فصعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد أيّها الناس! فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة» 
ولئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله» وأيم الله! إنكان للإمارة 
لخليقاً وأن ابنه من بعده لخليق للإمارة. ثم نزل فدخل بيتهء وذلك يوم السبت لعشر 
خلون من ربيع الأول وثقل رسول لهي فجعل يقول: اتفذوا بعث أسامة(1" . 

وروى ابن هشام في سيرته أن رسول لهي استبطأ الناس في بعث أسامة 
وهو فى وجعه؛ فخرج عاصباً رأسه حتى جلس على المنبر وقال: انفذوا بعث 
أسامة. ثم نزل وانكمش الناس في جهازهم...الخ(" . 

ثم قال ابن سعد في روايته بسنده عن عروة بن الزبير: فجعل أسامة 
وأصحابه يتجهّزون وقد عسكر بالجرفء فاشتكى رسول اللْهيق وهو على 
ذلك » ثم وجد من نفسه راحة فخرج عاصباً رأسهء فقال: أيها الناس اتفذوا بعث 
أسامة. ثلاث مرات...ال02) . 

وروى ابن سعد بسنده عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي َكَل : «إني أوشك 
أن أدعى فأجيبه وإني نارك فيكم التفلين:كتاب الله وعترتي كتاب اله حبل ممدود من 
السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي؛ وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا 


.15١ 185 :5 الطبقات الكبرى‎ )١( 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 5: .760٠‏ 
(؟) الطبقات الكبرى 7: 715 . 


8 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


علىّ الحوض. فانظرواكيف تخلفوني فيهما»17). 

وقال المفيد فى الإرشاد: انه وليه تحة تحقق من دنوَ أجله ماكان قدم الذكر به 

متهء فجعل يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يُحذّرهم الفتنة بعده والخلاف 

عليه» ويؤكد وصاتهم بالتمسّك بسنته والاجتماع عليها والوفاق» ويّحتّهم على 
الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين؛ 
ويزجرهم عن الاختلاف والارتداد وكان فيما ذكره من ذلك ما جاءت به 
الرواية على اتفاق واجتماع من قولهؤة : 

«ديا أبها الناس» إني فرطكم وأنتم واردون علىّ الحوضء ألا وإني سائلكم عن الثقلين؛ 
فانظرواكيف تخلفوني فيهماء فإن اللطيف الخبير نتأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني» وسألت 
رتى ذلك فأعطانيه» ألا وإني قد تركتهما فيكم :كتاب الله وعترتي أهل يبتيء ولا تسبقوهم 
فتفرّقواء ولا تقصروا عنهم فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم. أيها الناسء لا ألفيتكم 
بعدي ترجعون كفاراً يضر ب بعضكم رقاب بعض.ء فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار» 
ألا وأن علي ؛ بن أبي طالب أخي ووصتّيء يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله»(") . وكانكلة نوم مادا بوترداسس يوكل بهذا الكازم ولججرها. 

ثم إنه عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة وأصره ونندبه أن يخرج 
بجمهور الأمّة الى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم؛ واجتمع رأيه على إخراج 
جماعة من مقدمى المهاجرين والأنصار في معسكره؛ حتى لا يبقى في 
المدينة عند وفاته من يختلف في أمر الرئاسة ويطمع في التقدم على الناس 
بالإمارة» ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه منازع؛ 


.19515 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.180 :١ الارشاد‎ )١( 


25 سيرة النبى يلي و 


فعقد له الإمرة وجد فى إخراجهم؛ وأمر أسنامة بالبروز عن المديئة بمعسكره 
الى الجرفء؛ وحتٌ الناس على الخروج إليه والمسير معه وحذّرهم من التلوّم 
والابطاء عنه» فبينما هو فى ذلك إذ عرضت له الشكاة التى توفى فيه(" 
انتهى . ْ 0 

وإذا أمعنا النظر فى مجارى هذه الحوادث وتأملناها بانصاف مجرد عن 
شوائب العقائد أمكننا أن نقول: إن النبى يل مع ما تحققه من دنوَ أجله بوحي 
أوغيره: وأوماً إليه بما أعلنه للملأ فى خطبته المتقدمة التى خطبها فى حجة 
الوداع بقوله : «فإني لا أدري لعلي لا أقاكم بعد عامي هذا»(2» وقوله فى تش 
خطبه الآنية : قد حان مني خفوق من بين أظهركم. وتأكيده الوصاية بالثقلين( . 
وقوله : قدكان جبرئيل يعرض علي القرآن في كل سنة مرة؛ وقد عرضه عليّ العام مرتين» 
ولا أراه إلا لحضور أجلي. واعتكافه في ذلك العام عشرين يوماً وقدكان يعتكف 
عشرة(؟» وغير ذلك من التصريح والتلويح بأنه عالم بدنو أجله» ومع عروض 
المزعن له واتعدادة عليهء وهو مع ذلك كله يجتهد في تجهيز جيش أسامة 
ويحث عليه ويُكرّر الحث مراراً ويأمّر امه وهوغلام على وجوه 
المهاجرين والأنصارء ولا يشغله ما هو فيه من شدة المرض وتحتقق دنوّ 
الأجل عن الاشتداد في تجهيز جيش أسامة . 

وقدكان مقتضى ظاهر الحال وسداد الرأي أن لا يبعث جيشاً في أكابر 
الصحابة وجمهور المسلمين في مثل تلك الحال التي يتخوّف على نفسه فيها 


.181  1الؤ‎ :١ الارشاد‎ )١( 
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0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 
الموت, لأن تدارك ما يخاف وقوعه عند وفاتهء وإحكام أمر الخلافة فى 
حياته أهم من تسيير جيش لغزو الروم؛ بل لا يجوز في مثل تلك الحال إرسال 
الجيوش من المدينة ويلزم تعزيز القوة فيهاء استعداداً لما يطرأ من الفتن 
بوفاته» وقد صرّح بذلك فى قوله: «أقبلت الفتنكقطع اليل المظلم»2"7) لا سيما أنه 
قد بلغه ارتداد جماعة من العرب فى عدة أماكن وادعاء بعضهم النبوّة لما 
بلغهم مرضه » كما نص عليه لسري في تاريخه مع تأييده بالوحي وامتيازه 
عن سائر الخلق بجودة الرأي. وعدم تمام ما حت عليه من تجهيز جيش 

كل ذلك يدلنا على أن فى الأمر شيكاًء وأن تجهيز هذا الجيش لم يكن أمراً 
عادياً لقصد الغزو والفتح؛ بل لو قطعنا النظر عن ذلك كله لوجدنا أن ظاهر 
الأمر يقتضى أن يشتغل فى مثل تلك الحال بنفسه وبما عراه من المرض 
الشديدء لا بتسيير الجيوش لغزو ليس فيه ما يقتضي الفور والعجلة» مثل 
مهاجمة عدو أو طروء حادث لا يحسن التأخر عنه . 

وروى ابن سعد فى الطبقات بسئده عن أبي مويهبة مولى رسول الهعَلة ؛ 
عنه يي أنه قال من جوف الليل : إنى قد أمرت أن استغفر لأهل البقيع فانطلق معى» 
فخرجت معه حتى جاء البقيع؛ فاستغفر لأهله طويلء ثم قال: ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما 
أصبح الناس فيهء أقبلت الفتنكقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً يتبع آخرها أوَلها الآخرة 
شر من الأولى؛ ثم قال: إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة؛ فجترت بين ذلك 


وبين لقاء ربي والجنة. فقلت: بأبي أنت وأمي فخذ خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة» 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :٠١‏ 1817. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 7137-118. 


قال: قد اخترت لقاء ربي والجنة("). 

وقال المفيد : لما أحس بالمرض أخذ بيد على؟ واتبعه جماعة وتوجّه 
الى البقيم: فقال: إني فد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع: فانطلقوا معه حتى وقف بين 
أظهرهم؛ وقال: السلام عليكم أهل القبور ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس» أقبلت 
الفتن كقطع الليل المظام؛ يتبع أولها آخرهاء ثم استغفر لأهل البقيع طويلاًء وأقبل 
على علىَءائة فقال له: إن جبرئيل كان يعرض عليّ الفرآن في كل سنة مرة» وقد عرضه 
عليّ العام مرّتين ولا أراه إلا لحضور أجلىء ثم قال: يا علي. إني يرت بين خزائن الدنيا 
والخلود فيها أوالجنة» فاخترت لقاء ربي والجنة» وكانْظيِة يعتكف فى رمضان 
العشر الأواخرء فلماكانت السنة التى قبض فيها اعتكف عشرين 0 

لتقت عاد ان متزله فكت تاونة ارام موغركا تحبر ان 
المسجد معصوب الرأسء معتمداً على أمير المؤمنين بيمنى يديه وعلى 
الفضل بن العباس باليد الأخرى: حتى صعد المنبر فجلس عليه ثم قال : معاشر 
الناس» قد حان منى خفوق من ببن أظهركم, فمنكان له عندي عدة فليأتني أعطه إياهاء ومن 
كان له على دين فليخبرني به. معاشر الناسء ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً 
أويصرف عنه به شراً إلا العمل. أيها الناس لا يدّع مدّع ولا يتمن متمنَ» والذي بعثني بالحق 
نبياً لا يُنجى إِلّا عمل مع رحمة ولو عصيت لهويت, اللهم هل بلغت؟ ثم نزل فصلى 
بالناس صلاة خفيفة ثم دخل بيته؛ وكان إذذاك بيت أم سلمة» فأقام به يوماً 
أويومين» فجاءت عائشة إليها تسألها أن تنقله الى بيتها لتتولى تعليله» وسألت 
أزواج النبيَ عليه في ذلك؛ فأذن لها فانتقل الى البيت الذى أسكنه عائشة7"). 


. 75١1 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
.1875-1481١ :١ ف الإرشاد‎ 
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وروى الطبري بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة أنها 
قالت: تتام برسول اللْهيق# وجعه وهو يدور على نسائه وهو فى بيت ميمونة» 
فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج رسول الَف بين 
رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس» ورجل آخر تخط قدماه الأرض»؛ 
عاصباً رأسه حتى دخل بيتي» قال عبيد الله : فحدثت بهذا الحديث عنها عبد 
اللمبن عباس فقال : هل تدري من الرجل؟ قلت: لاء قال: على بن أبي طالب» 
ولكنها لا تقدر على أن تذكره بخير وهي تستطيع... الخ( . 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن جماعة؛ منهم عبيد الله بن 
عبداللهبن عتبة» عن عائشة: أن رسول الله بدأه مرضه الذي مات به فى 
بيت ميمونة» فخرج عاصباً رأسه فدخل علي بين رجلين تخط رجلاه الأرض؛ 
عن يمينه العباس وعن يساره رجل» قال عبيد الله: أخبرني ابن عباس أن 
الذي عن يساره علت7". 

سرجه حرق تلقام بارال جمد مكل سين 
ورسول لهي مغمور فى المرض» فنادى: الصلاة رحمكم الله فأوذن رسول 
اهيلي بندائه20 . 

أقول وهنا اختلفت الرواية هل أمر رسول اللْهيَلِ أحداً أن يصلى بالناس 
أوالة: ْ 

فروى ابن هشام في سيرته أنه حين دعاه بلال الى الصلاة قال: مروا من 
بصلي بالناس؛ فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر فقال له: قم فصل بالناس وكان 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 555:5 . 


6١ :" المستدرك للحاكم‎ )١( 
. 187 :1١ الإرشاد‎ )"( 
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أبو بكر غائباً فلما كبر سمع رسول اليه صوته؛ فأرسل الى أبي بكر فجاء 
بعد أن تم عمر الصلاة» فصلّى بالناس7" . 

وروى الطبرى عن عائشة أنه قال: مروا أبا بكر أن يُصلّي بالناس فقالت 
عائشة: أنه رجل رقيق» فأعاد فأعادت؛ فغضب وقال: الكن صواحب يوسفء 
فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض؛ فلما دنا من أبي بكر 
اع عار قا قر يسواياته شد الى العحي ا كر قالت: فكان أبو 
بكر يُصلَى بصلاة النبيَ والناس يُصلّون بصلاة أ ا بكر" 

وروى ابن بعر" وغيره!؟) نحوه . 

وقال المفيد: إنه قال: يُصلي بالناس بعضهمء فإني مشغول بنفسيء, فقالت 
عائشة: مروا أبا بكر» وقالت حفصة: مروا عمرء فال رسول اللهعَله : اكففن 
فإنكن صويحبات يوسفء وقام مبادرا وأنه لا يستقل على الأرض من الضعف» 
فأخذ بيد علي بن أبي طالب والفضل , بن العباس» فاعتمد عليهما ورجلاه 
تخطّان الأرض من الضعف: فلمًا خرج الى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى 
المحراب. فأوماً إليه بيده أن تأخر عنه فتأحر, وقاميِي مقامه فكبر وابتداً 
الصلاة التي كان قد ابتدأ بها أبو بكر ولم يبن على ما مضى من فعاله(”...الخ. 

أقول: مانا ولمارواه هؤلاء المؤرّخون المختلفون فى العقيدة 
المختلفون في النقل: فبعض يروى أنه لم يأمر أحداً يعينه صلا وبعض أنه لم 


.781 :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري 7: 351176 . 
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يأمر بذلك فى أوَل الأمر ثم أمر أبا بكر بعد ما سمع عمر يكبر وأن الناس 
صلوا الصبح مرّتين؛ وبعض يروى أنه أمر أبا بكر من أوَّل الأمرء ما لنا ولهذه 
الأخبار المتناقضة: لكننا نقول: إنهم اتة تفقوا جميعاً على أن رسول اللهَليهُ خرج 
الى المسجد في حالة شديدة من المرض والضعفء حتى إنه لا يكاد يستقل 
ولا ينقل قدميه؛ بل اعتمد على رجلين ورجلاه تخطان الأرض خطاأً وصلى 
جالساًء فإ نكان يريد بذلك تأييد أبى بكر فقد عيّنه للصلاة وصلَى الناس 
علنده ولو لم يخرج لكان أضة تيد له لأنه يخروجة قط الغينهة فى أنه 
لعله لم يرض بتقدمه . وائتمام الناس بأبي بكر وهو بالنبي يلل يوجب أن 
يكون إماماً ومأموماً في وقت واحدء وهذا غير جائز في الشرع ولم لم يتركه 
إماماً الى آخر الصلاة ؟ ! 

قال المفيد: فلمًا سلّم انصرف الى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة 
من حضر بالمسجد من المسلمينء ثم قال: ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة؟! 
فقالوا: ذا وقول نه قال فلم تأتحرتم عن أمري؟ قال أبو بكر: إني خرجت ثم 
رت لك عد رك هيدا لمعه ا رسول الله إني لم أخرج لأني لم أحت 
أن أسأل عنك الركب ءفقال النبى يي : اتفذوا جيش أسامة» يُكرّرها ثلاث مرات. 
ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف» فمكث هنيهة مغمى عليه 
وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء المسلمين وجميع 
من حضر من المسلمين؛ فأفاق رسول اهيل فنظر إليهمء ثم قال: «إثتوني بدواة 
وكتف لأكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده أبدأ» ثم أغمى عليه فقام بعض من حضر 
يلتمس دواة وكتفأء فقال له عمر: ارجع فإنه يهجرء فرجع وندم من حضر على 
ماكان منهم من التضييع في إحضار الدواة والكتفء وتلاوموا بينهم وقالوا: 
«إنا لله وإنا إليه راجعون» لقد أشفقنا من خلاف رسول اله عليه فلمًا أفاق قال 


كه سيرة النبئ َيه 5 


بعضهم: «ألا نأتيك بدواة وكتف يا رسول الله؟ فقال: أبعد الذي قلتم لا ولكتي 
أوصيكم بأهل بيتي خيراًء وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا ("). 

وروى البخاري فى الجزء الرابع من صحيحه فى باب «قول المريض 
قوموا عتّى» من كتاب المريض والطبء بسئده عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
الخطاب: قال النبىَيَيَيْهُ : هلتوا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده؛ فقال عمر: إن النبى 
قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب اللهء فاختلف الحاضرون 
فاختصمواء منهم من يقول قرّبوا يكتب لكم الننيى كتابا لن تضلُوا بعده» ومنهم 
رسولاله يليه : قومواء قال عبيد الله: وكان ابن عباس يقول: «إن الرزية كل 
الروة ها تحال دين .رسول عله وني أن يكتب لهم ذلك الكتاب من 
اختلافهم ولغطهم»7"). 

ورواه ابن سعد فى الطبقات بسئده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس مغله؛ إلا أن في ألفاظه بعض الاختلاف. قال: لما حضرت 
رسولالهيي الوفاة وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطابء فقال 
رسول اله ييه : «هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر: إن رسول الله قد 
غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب د لاحتايت اهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول قرّبوا يكتب لكم رسول الهو ومنهم من يقول ما قال 
عمرء فلماكثر اللغط والاختلاف وغمّوا رسول الهيَييهُ قال: قوموا عتّي» فقال 


.184-1417 الارشاد:‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري 7: 5 . 
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عبيدالله ابن عبد الله: فكان ابن عباس يقول: «الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسو لاله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم)7". 

وروى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه في باب مرض النبئ عله 
بسنئده عن سعيد بن جبير قالء قال ابن عباس: يوم الخميس ومايوم 
الخميس! اشتد برسول اله يي وجعه» فقال: ائتونى أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده 
أبداً فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع؛ فقالوا: ما شأنه أُمَجر؟ استفهموه» 
فذهبوا يردّون عليه؛ فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم 
بثلاث» قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفد نحو ما 
كنت أجيزهم؛ وسكت عن الثالثة» أوقال فنسيتها("). 

ورواه الطبري فى تاريخه» بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مثله إلا أنّه اله ول سار سني وقال : فذهبوا يعيدون عليه» وقال: وسكت 
عن الثالثة عمداً أوقال فنسيتها(”". 

ورواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مله إلا أنه قال: «اثتوني بدواة وصحيفة» وقال: فذهبوا يعيدون عليه؛ وقال: 
فسكت عن الثالثة» فلا أدري قالها فنسيتها أوسكت عنها عمدا[؟....الخ. 

والمتأمّل لا يكاد يشك فى أن الشالثة سكت عنها المحدّثون عمداً لا 
عاو ان العداسة ريع ان السكوت عنها عمداً وتناسيهاء وأنها هي 
التي طلب الدواة والكتف ليكتبها لهم. 


. 715 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
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وروى البخاري فى صحيحه في هذا الموضع بسنده عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الْهييِ وفي البيت 
رجال» فقال النين يَيُ: هلتوا أكتب لكمكتاباًلا تضلوا بعده؛ فقال بعضهم: إن رسول 
لهي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب اللهء فاختلف أهل البيت 
واختصمواء فمنهم من يقول قرّبوا يكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده» ومنهم من 
يقول غير ذلكء فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول اللهيَييُ: قومواء قال 
عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
للْهييهُ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم ولغطهم7". 

قال القسطلاني فى إرشاد الساري بعد قوله بعضهم : هو عمر بن 
الخطاب(), 

وروى ابن سعد في الطبقات بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: اشتكى النبىَي يوم الخميس فجعل - يعني ابن عباس - يبكي ويقول: 
يوم الخميس وما يوم الخميس! اشتدٌ بالنبى #2 وجعه؛ فقال: ائتوني بدواة 
وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدأ فقال بعض من كان عنده: إن نبى الله 
ليهجرء فقيل: ألا نأتيك بما طلبت؟ فقال: أو بعد ماذا فلم يدع به. ْ 

وبسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لماكان في مرض 
رسو لاله ييه الذي توفي فيه دعا بصحيفة ليكتب فيها لأمته كتاباً لا يضلون 
ولا يضلّونء فكان فى البيت لغط وكلام» وتكلّم عمر بن الخطاب؛ فرفضه 


)0( صحيح البخاري . 
زفة صو البخاري 518:6 ١‏ عنه إرشاد الساري 7 .: 6 حكلاة. 


ك1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وروى فيه بسنئده عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه كان يقول: يوم 
الخميس وما يوم الخميس! قال وكأني أنظر الى دموع ابن عباس على خده 
وكأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول اللَهيلِي: اثتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً 
لا تضلوا بعده أبدأ فقالوا: إنما يهجر رسول الله كقي211 . 

ورواه الطبري في تاريخه بسنده عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس 
بتفاوت يسيرء قال: يوم الخميس وما يوم الخميس! ثم نظرت الى دموعه 
تسيل على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال: قال رسول اللْهيي: انتوني باللوح 
والدواة - أوبالكتف والدواة ‏ أكتب لكم كتاباًلا تضلون بعده. فقالوا: إِنْ رسول 


وروى ابن سعد فى الطبقات بسنده عن عمر بن الخطاب قال: كنا عند 
اندعق ويشاويين الساء جات» ذقال رسول أن عل واعسلوي بسع قزيت» 
والتوني بصحيفة ودواة أكنب لحم كناب لن نضلوا بعده أبدا فقال النسوة: ائتوا رسول 
لله بحاجته؛ قال عمر فقلت: اسكتن فإنكنَّ صواحبه إذا مرض عصرتن 
أعينكن» وإذا صّحَ أخذتن بعنقه» فقال رسول الله يف: هن خير منكم . 

وبسنده عن جابر قال: دعا النبى يَف عند موته بصحيفة ليكتب فيهاكتاباً 
لأمتته لا يَضلّوا ولا يُضلّوا(") فلغطوا عندهء حتى رفضها النبين #2 . 

وبسنده عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن النبئَي قال في مرضه الذي 
مات فيه: ائتوني بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأء فقال عمر بن 


. 717 117 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟: 1؟5. 

() هكذا وجد يَصْلوا ويُضلّوا بحذف النون» ومرّ قريباً في رواية عن جابر بإثبات النون وهو ظاهر وحذفها لا 
يظهر له مسوغ إلا بتأويل بعيدء بل هي مجزومة بجواب الطلب وعدم الجزم على الاستئناف. (المؤلف) 


5ه سيرة النبى وَل 5-5 


الخطاب: من لفلانة وفلانة مدائن الروم؛ إن سول الله لسن حمية سس 
نفتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسىء فقالت زيئب 
زوج النبئ ا ألا تسمعون النبئٍ يعهد اليكم؛ فلغطواء فقال: قوموا... 
العديف17؟ اوت الطبقاتت:, 

قال الطبري من جملة حديث رواه عن ابن عباس : قال رسول اللهعلة 
ابعنوا الى علي فادعوه؛ فقالت عائشة: لو بعثت الى أبى بكرء وقالت حفصة 
لو بعت الى عمرء فاجتمعوا عنده جميعاً فقال رسول الهم انصرفوا فإن تك 
لي حاجة أبعث إليكم؛ فانصرفوا... الحديث(7' . وفى آخره مالا يتناسب 
مع أوّلة: ْ 

وما يروى من أنه توفي 85 ورأسه في حجر عائشة لا يمكن أن يَصح» 
فإن مثل ذلك لم تجر عادة أن تتولاه النساء مع ما فيهن من الضعف والجزع 
ولا يمكن أن يغيب عنه على في مثل تلك الحال ويوكله الى النساء» والباعث 
على ذكر مثل ذلك معروف . 

وروى ابن سعد عدة روايات في أنهيَقِ توفي في حجر على بن 
أبى طالب؛ وآخرها ما رواه بسنده عن أبي غطفان» عن ابن عباس قال: تُوفي 
رسول لله وهو مستند الى صدر علي» قلت: فإن عروة حدثني عن عائشة إنها 
قالت: ثُوفي رسول الله بين سحري ونحريء فقال ابن عباس: أتعقل؟ والله 
لشُوفى رسول اله يي وانه لمستند الى صدر على وهو الذي غسّله وأخى الفضل 
وأ أ أن عسي لعي : 1 ْ 
)١(‏ الطبقات الكبرى : 147 140 . 


(1) تاريخ الأمم والملوك للطبري !: 7310 . 
(*) الطبقات الكبرى ؟: 7557 . 


104 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وروى الحاكم في المستدرك وصححه بسنده عن أحمد بن حنبل» بسنده 

خرن ا «السلية قالت: والذي أحلف به إنكان على لأقرب الناس عهداً 
برسولالله يقي عدنا رسول اللَهيَلِيِةٌ غداة وهو يقول: جاء علي جاء علي مرارا 
فقالت فاطمة:كأنك بعثته فى حاجة فجاء بعدء قالت أَمَ سلمة فظننت أن له إليه 
حاجة» فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب» وكنت من أدناهم الى الباب» 
فأكت عليه رسول الهعلة وجعل يساره ويناجيه؛ ثم قبض رسول الله يَفيةُمن 
يومه ذلك فكان على أقرب الناس عهداً به...الخ17) . 

وكانت وفاتهيُْةيوم الاثنين على المشهور بين العلماء عند الزوال 
لليلتين بقيتا من صفر عند أكثر الإمامية » وقال الكليني منهم : لاثنتي عشرة 
ليلة مضت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة(" . وقال المفيد في 
الإرشادة" والطبرسي في إعلام الورى سنة عشر من الهجرة/؟». 

قال الطبرى فى تاريخه : لا خلاف بين أهل العلم بالأخبار أنهي قبض 
يوم الاين من ووه الأول غير إنه أختلف فيه؛ فعن فقهاء أهل الحجاز 
أنه قبض نصف النهار يوم الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع(*) 

وقال الواقدي توفى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول030. 


)0( المستدرك للحاكم: 8 5لا. 

. ١159 ءالباب‎ 459 :١ الكافى‎ )١( 

() المذكور فى الارشاد :١(‏ أنه يَيةُ قبض سنة إحدى عشرة من هجر ته؛ وقول العشر سئة ذكره المفيد 
ف المقنة ك6 

(4) إعلام الورى بأعلام الهدى 535:1 . 

. 397 تاريخ الأمم والملوك للطبري؟:‎ (١ 

(1) المغازي للواقدي ؟: 1١7١‏ . 


كته سيرة النبي يبي 44 


وروى ابن سعد فى الطبقات أنهيَييهُ اشتكى يوم الأربعاء لأحدى عشرة 
ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة:» فاشتكى ثلاث عشرة ليلة» وتوفي يوم 
الاثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة: ثم روى أنه 
اش" يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة وتوفي يوم 
الاننين لاق عشرة ليلة مضت من ربيع الأول...الخ(١).‏ وعمره ثلاث 
وستون سئة . 

بعث وعمره أربعون» وأقام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة 
بعد الهجرة عشر سنين . 

ولما توفي رسول الهيليةكان أبو بكر بمنزله بالشّنح خارج المدينة. قال 
الطبري7" وابن سعد وغيرهماء فقال عمر :إن رسول الله ما مات ولكنّه ذهب 
الى ربّه كما ذهب موسى بن عمران؛ فغاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع ‏ بعد 
أن قيل قد مات - والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 
يزعمون انه قد مات. وفى رواية ابن سعد: إن عمر دخل عليه هو والمغيرة 
الي وهنا اتوي عن وخيهة لد افونا امظاعقى مون لافقا 
المغيرة: مات والله رسول اللهيل» فقال عمر:كذبت 057 الحديك0© , 

وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل فرآه؛ ثم خرج فقال: أيها الناس؛ 
من كان يعبد محمّداً فإن محمّداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 


يموت ء ثم تلا هذه الآية: #وما محتد إلارسول قد خلت من قبله الرسل... 


. 737/7 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 
. 757:5 تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
. 701721755 (؟) الطبقات الكبرى ؟:‎ 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الآية 2174 قال عمر: فلمّا تلاها وقعت الى الأرض وعرفت أن رسول اللهعة 
قد مات(). وقد سبق لعمر أن قال نظير ذلك فى مرض رسول اله يله حين 
طلبِيَييهُ الدواة والصحيفة فى حديث ابن سعد السايق(), 

والمظنون أنه لم يكن ليخفى عليه موت النبي َيل وأن الذي دعاه الى 
ذلك أمر سياسي في المقامين؛ فأراد فى المقام الأول صرف الناس عن أمر 
الصحيفة؛ وفي المقام الثاني صرفهم عن التكلم في أمر الخلافة وإشغالهم 
بشيء حتى يحضر أبو بكر والله أعلم . 

وروى ابن سعد فى الطبقات: أنه غسّل رسول الهيَقِيهُ على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وأساقة بن زيدط؛» وفى رواية:كان على يغسَله لقصل 
وساف يحجبانه(”. وفي رواية: على لبطل وليف مسمسشعد انان 
يختلف(1) . وفي رواية: قال علي: أوصى النبئَ يك أن لا يُْسَله أحد غيري» 
فكان الفضل ولاه يناولانني النائتمق:وزاء التعن وهم مفضنونا اميه 1 
وفى رواية: غسّله على نايْةٍ يدخل يده تحت القميص والفضل يمسك الثوب 
عليه» وعلى يد على خرقة... الى غير ذلك من الروايات التي أوردها 
ابن ا 

قال المفيد: فلما أراد أمير المؤمنين غَسْلَ النبى ييه استدعى الفضل بن 
الاين فأمره أن جاولة العاء لنسله بعد أن عمي عيه: فكق تسيصه بين 


.١44 ال عمران:‎ )١1( 

(؟) تاريخ ابن خلدون 1: 77 القسم الثاني . 
(") الطبقات الكبرى ؟: 115. 

(:-4) الطبقات الكبرى ؟: /الا؟  .738٠‏ 
(8) المصدر السابق ؟: .38٠١‏ 


5ه سيرة النبي عه 4.١‏ 


قبل جيبه حتى بلغ به الى سرته» وتولى غسله وتحنيطه وتكفينه والفضل 
يعطيه الماء ويعينه عليه» فلما فرغ من غسله وتجهيزه تقدم فصلى عليه وحده 
ل رايع جنات الصادة عم ركان المسامرن في التجحيدا. مخوضون 
فيمن يؤْمّهم فى الصلاة عليه وأين يُدفن» فخرج إليهمأمير المؤمنين 391 وقال 
لهم: إن رسول الله إمامنا حياً وميتاً فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيُُصلّون عليه بغير إمام 
وينصرفون وأن الله لم يفبض نبياً في مكان إلا وقد ارتضاه لرمسه فيه» وإنى لدافنه في 
حجرته التي قبض فيها فسلّم القوم لذلك ورضوا به/". 

قال ابن هشام: فصلّى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان0؟ . 

والااين دلوف الاالحبعا وى عليه علق والعرابى وبتو قات لم 
خرجواء ثم دخل المهاجرون ثم الأنصار» ثم الناس يُصلّون عليه أفذاذاً لا 
يؤمهم أحدء ثم النساء والعليان3) : 

ولمااضل النسلموت عليه اتن الحنائن مو غية المطلت مرا الى 
أبي عبيدة بن الجراح وكان يحفر لأهل مكة ويضر-/؟. وكان ذلك عادة أهل 
6 وأنفذ الى زيد بن سهيل وكان يحفر لأهل المديئنة لعز 
فاستدعاهما وقال: اللهم خر لنبيك؛ فوجد أبو طلحة زيد بن سهل فقيل له 
احفر لرسول الله فحفر له لحدأء ودخل أمير المؤمنين والعباس بن عبد 
المطلك والفضل بن العباس واسامة بن زيد ليقولوادفن رسول لعل : 
)١(‏ الارشاد .188-141/:١‏ 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام :7717 . 
(؟) الاستيعاب :١‏ 148. 
(4) الضريح: ما يشق في الأرض ويدفن الميت في وسطه. (المؤلف ) 


(5) اللحد: أن يحفر في الأرض الى حيث ينتهي ثم يحفر الى جهة القبلة بقدر ما يسع الميت فيوضع فيه؛ ثم 
يسد بلبن أو غيره؛ ويهال بعد ذلك التراب»؛ واللحد أفضل من الشق. (المؤلف ) 


يدث أعيان الشيعة/ ج١‏ 


فنادت الأنصار من وراء البيت: يا علىء إنَا نذكر ك الله وحقنا اليوم من رسول 
لهي أن يذهبء أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة رسول اله يلي» 
فقال: «ليدخل أوس بن خولي» وكان بدرياً فاضلاً من بنى عوف من الخزرجء 
فلما دخل قال له على 2ة: انز القبرء فنزل ووضع أمير المؤمنين رسول الْهعقة 
على يديه ودلاه في حفرته؛ فلما حصل في الأرض قال له: اخرج؛ فخرج 
ونزل على نيه القبر فكشف عن وجه رسول اله يق ووضع خده على الأرض 
موجهاً الى القبلة على يمينه» ثم وضع عليه اللبن وأهال عليه التراب وربع 
قبره وجعل عليه لبناً ورفعه من الأرض قدر شبر...الخ/". 

وروي قدر شبر وأربع أصابء(", وظاهر المفيد أن دفتَةيَفيُ كان في اليوم 
الذي ثُوفى فيه(" . 

وروى ابن هشام. أنه عل توفي يوم الاتنينق وغل يوم الثلاثاء ودّفن ليلة 
الأربعاء ليلآة؟). وروى ابن سعد مثله إلا في الغسل يوم الغلاثاء(”. 

وروى أيضاً أنه توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس فلم يُدفن حتى 
كانت العتمة ولم يله إلا أقاربه0'. وفي رواية أنه دفن ليلة الأربعاء في 
الجر وفى رواية توفى يوم الاثئين حين زاغت الشمس ودفن يوم 


.57١ :١ إعلام الورى بأعلام الهُدى‎ )١( 

.33/ :1/9 بحار الأنوار‎ )١( 

.185 :١ الارشاد‎ )"( 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ": 5861 203537 354. 
(6) الطبقات الكبرى ؟: 7377# . 

,"٠6 المصدر السابق ؟: 9/7ا3؟ _ 4/ال,‎ )١( 

(/) المصدر السابق: 7١6‏ . 


5 سيرة النبئ لال 4 
الثلاثاء حين زاغت الشمس( , ولعلّه موافق لما رواه أيضاً أنه ترك بعد وفاته 
يوماً وليلة» ويحمل عليه ما رواه ابن هشام أنه علي توفى يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء وروى أيضاً أنه توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم 
الأربعاء("» وهذا لا ينافي دفنه ليلة الأربعاء لأنَ اليوم يطلق على الليلة 
وبالعكس. 

قال المفيد : ولم يحضر دفنهيِ أكثر الناس»؛ لما جرى بين المهاجرين 
والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة» وفات أكثرهم الصلاة عليه 
لاللف ال 2 

وروى ابن سعد فى الطبقات أنه رض على قبرهية الماء(؟» . وقال ابن 
عبدالبر فى 000 قرمستطوحا وك العا ء عله 0 

ودوك ع وطق أنه زمة اتب رون إن يه شالق قاطي املا ده 
نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب7"): وأخذت من تراب القبر 
الشريف ووضعته على عينيها وأنشات تقول: 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

صبت على مصائب لوأنها صبت على الأيام عدن لياليا(!) 

قال ابن سعد: وقالت هند بنت اثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن 


706 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

. 181 :١ الإرشاد‎ )5( 

(1) الطبقات الكبرى 1:7 705. 

.١48 :١ الاستيعاب‎ )0( 

© تاريخ بغداد 5: ؤه؟. 
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أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


عبدمناف» أخت مسطح بن أثاثة ترثى النبئ ل . 


أشاب ذؤابتى وأذل ركنى 
فأعطيت العطاء فلم تكدر 
وكسفك لذن فس كل لزنن 
وإنك خير من ركت الجظانا 
أفاطم فاصبري فلقد أصابت 
وكان الخير يصبح في ذراه 
وقالت هند بنت اثاثة ايضا: 
قدكسان بعدك أنباء وهتكة 
إتافقدناك فقدالأرض وابلها 
قدكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
وكان جبريل بالايات يحضرنا 
فقدرزئتأباسهلاً خليقته 


بكاوك فاطم الميت الفقيدا 
واخددمت الولائد والعبيدا 
إذاههبت شاية يبرودا 
و كرمهم إذا نسبوا جدودا 
رزيتك التهائم والنجودا 
افيد الحد قد ولد الث 


لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
فاحتللقومك واشهدهم ولا تغب 
حلاف سد موري تعره الكليي 
فغاب عن وكل الغيب محتجب 
تحن القتريية اراق كينب ا 


وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثى رسول اللهعَلكه : 


امنا سيول انكمت مادا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلما 
كدان نا تقر لتو ميت 
أفاطم صق لله رت محمد 


وكنت بنابرَاً ولم تك جافياً 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
وما خفت من بعد النبى المكاويا 
دان عمدت امسن عي ثاويا 
وعمَّى وابائي ونفسي وماليا 


. 785:17 سبل الهدى والرشاد‎ ,7١ :1 الطبقات الكبرى‎ )١( 


(1) الطبقات الكبرى: 777. 


كه سيرة النبئ يليه دلق 
صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومت صليب العود أبلج صافيا 
عصليك فحن الله السلام تحية وأدخلت جنا تمن العدن 00 

وقال حان بن ثابت ير" ى النبى عله فيما حكاه ابن هشام عن أبي 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 


وواضح اثار وباقي معالم 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 
أطالت وقوفاً تنذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 


سورك لعن معك ضهن ظها 


نقة تبر اهلها وعلما ورضية 
تقطع فيه منزل الوحى عنهم 


إمام لهم يهديهم الحق جاهداً 


عفو عن الزلات يقبل عذرهم 
وإن ناب أمثٌلم يقوموا بحمله 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
فبينا هم فى ذلك النور إذ غدا 
فبكى رسول الله ياعين عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التى 


7176 1 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 


منير وقد تعفوالرسوم وتهمد 
وتبع له فيه مصلَى ومسجدٌ 
وقبراً بها واراه ف فى الترب ملحدٌ 
على طللالقبر الذي فيد سهد 
بلاد ثوى فيهاالرشيد المسدد 
عشية علوه الشرى لا يوسّد 
رزيةيوم مات فيه محمد 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
معلم مدق أن تطيعو 
وإن يحسنوا فالله لكر أجود 
فمن عنده تيسير ما يتشدد 
حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 
الى نورهم سهم من الموت مققصد 
ولااعرفنك الدهر دمعك يجمد 
علق لاس مننها سابع يتقند 


6 يطيعوه يسعدوا 


علق 

فجودي عليه بالدموع واعولي 
ومافقدالماضون مثل محمد 
ا عش وأوفى ذمة بعدذمة 


وامتع ذروات واثبت فى العلا 


وأثبت فرعا فى العروق ومنبتا 


رباأآاه وليداً فاستتم تمامه 
تناهت وصاةة المسلمين بكفه 
أقول ولا يلفى لقولى عائب 
لين هوائي نازعاً عن ثنائه 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لفقد الذى لا مثله الدهر يوجد 
ولامثله حتى القيامة يفقد 
وأقرب منهنائلاً لا ينكد 
دعائم عر شاهقات تشيد 
وعوداً غذاه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب ممجد 
فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند 
من الناس إلا عازب العقل مبعد 
لفل ينه فى تممه الشلد ار 


وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يرثى النبى يَل: 


أرقك ينات انحل لا نزول 
وابكس ةيدقن الأكاء وذاك فتننا 
للج زويها وجنت 
وأمنفحت أرضها فنينا عنراها 
فقدنا الوحى والتنزيل فينا 
وزاك اد مسا قياف انه 
نبى كان يجلو الشك عنا 


وانديدينا فال نكف ماديا 


.738-57757 :* السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.5١6- 5١4 :0 أسد الغابة‎ )١( 


وليل أخى المصيبة فيه طول 
فين السساهرة بهقليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جوانبها تميل 
يروح به ويغدو جبرائيل 
تفوس الناس أو كات تيل 
بمايًوحىإليهومايقول 
علينا والرسول لنا دليل07) 


كك سيرة النبي ويلا 1 


ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل 

يقول فى ص )57211:5١0(‏ من الطبعة الثالثة ما حاصله: 

أن ين عن عاتق علماء الإسلام القيام بالمباحث الإسلامية لاقناع 
المستشرقين بدقة ونزاهة . 

ثم قال : وعندي أن القيام به على وجه صالح يقتضي التفريق بين فترتين 
مختلفتين من تاريخ الإسلام؛ أوَلهما: من بدء عدم الى مقتل عثمانء الثانية: 
من مقتل عثمان لى أن أقفل باب الاجتهادء ففي الفترة الأولى بقي اتفاق 
المسلميز: تاماً لم تعتر نه روايات الاختلاف على الخلافة ولا حرب الردّة 
ولا الفتوحاتء أما بعد مقتل عثمان فقد دب الخلاف بين المسلمين وقامت 
الحروب الأهلية بين على ومعاوية» واستمرت الثورات ظاهرة وخفية ولعبت 
الأعراة السانس هدو ١‏ تسمل )فى الحراة السام نيا : 

ثم وازن بين خطبة لأبي بكر وخطبة للمنصورء وقال: إن الموازن بينهما 
يرى مدى التغّر العظيم في القواعد الأساسية للحياة الإسلامية في أقل من 
قرنين تغيّرا أنقلها من الشورى بين المسلمين الى الحكم المطلق : 

ثم قال: إن الفترة الأولى هي التى تقررت فيها القواعد الصحيحة للحياة 
الإسلامية» وهى وحدها التي يمكن الاعتماد على ما وقع فيها لمعرفة هذه 
القواعد الصحيحة؛ أما بعد الفترة فعلى الرغم من ازدهار العلم أيام الأمويين» 
وخاصة أيام العباسيين قد اندست يد العبث بهذه القواعد الأساسية الصحيحة 
لتقيم مقامها قواعد كثيراً ما تتنافي مع روح الإسلام» تحقيقاً لأغراض سياسية 
شعوبية» وكان الأعاجم والذين تظاهروا بالاسلام من اليهود والنصارى هم 
الذين روّجوا لهذه القواعد الجديدة» غير متورّعين عن اختراع الاحاديث عن 


4.4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


النبئ يي ولا عن ادعاء أشياء على الخلفاء الأَوَلِين لا تتفق مع سيرتهم . هذه 
الفترة الأخيرة لا يمكن الاعتماد على ما دُوَن فيها دون تمحيصه بغير تأثر 
بالأهواء» ويجب أن نرد مما وقع الخلاف عليه كل ما لا يتفق مع القرآنء أما 
صدر الإسلام الى مقتل عثمان فيمكن الاعتماد على ما يروى مباشرة عنه 
انتهى ملخصا. ش 

وقول : تفريقه بين الفترة الأولى والفترة الثانية بأن الأولى بقى اتفاق 
المسلمين فيها تامأ لم تغيّره روايات الاختلاف على الخلافة... الخ. والشانية 
وقع الاخمتلاف فيها بين المسلمين وقامت الحروب ودخلتها الأهواء 
البوائييه عير سح ا مور 

الأول : إن الفترة الأولى كان الاختلاف فيها على الخلافة موجوداً من 
أوَلهاء فعلنٌ كان يرى نفسه أحق بها وما زال يتظلم طوال حياته؛ وبنو هاشم 
جميعاًكانوا معه وكثير من غيرهم؛ وسعد طلبها لنفسه ولم يبايع وسكن 
حوران وقتلته الجن بسهم المغيرة بن شعبة(" . 

وروى الطبريء قال : أتى عمر منزل على وفيه طلحة والزبير ورجال من 
المهاجرين» فقال: والله لاحرقنَ عليكم أو لتخرجن الى البيعة» فخرج عليه 
الزبير مصلتاً بالسيف... الحديث7 . ويرحم الله مهياراً حيث يقول : 

وكيف صتّرتم الإجماع حجتكم والناس ما اتفقوا طوعاً ولا اجتمعوا 
أمر (علىئ) بعيد عن مشورته مستكره فيه والعباس يمتنع 
و#تعةعه فصويال ببالتزابنة والأنصار لا خفض فيه ولا رفع 


. 7357 :١ فرق الشيعة للنوبختى: "3 4؛؛ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
. 375 (؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري ؟:‎ 


5ه سيرة النبى وَيِِله 4.4 


فأي خ لف كخلفكان بينكم لولا تلفق أخبار وتصطنه7) 

ووقع الخلاف فيها بين الزهراء والخليفة الأول على فدك وعلى الميراث؛ 
وماتت فاطمة وهى واجدة عليه كما رواه البخارى(؟) وانفرد برواية «نحن 
معاشر الأنبياء ل نوزث» ولم توافقه على ذلك الزهراء ولا بعلها ولا أولياؤه . 

الثاني: إن الأهواء السياسية مخلوقة من يوم خلق ابن آدم لم يختص بها 
زمان دون زمان فحصرها فيما بعد قتل عثمان ليس بصواب . 

الثالث: إن الخلاف وقع بين الخليفة الأول في أمر خالد بن الوليد لما قتل 
مالك بن نويرة وتزوّج امرأته؛ وكان الثاني لا يميل إليهء وفور تولية الخلافة 
عزله عن قيادة الجيش(" . فهل يا ترىكان هذا من الاتفاق التام المدعى؟! 

الرابع: إن الموازنة بين الخطب لا يمكن ان يستفاد منها الموازنة بين 
الأشخاص وسيرتهم وهذا واضح . 

الخامس: دعواه انتقال الحياة الإسلامية من الشورى الى الحكم المطلق 
بين المسلمين أقل من قرنين غير صوابء فتولي عمر الخلافة لم يكن 
بالشورىء بل بنص أبى بكر عليه/؟. 

السادس: قوله إن الفترة الأولى هي التي يمكن الاعتماد على ما وقع فيها 
لمعرفة القواعد الصحيحة للحياة الإسلامية لا يكاد يتم؛ فأيام الخليفة الشالث 
من أُوّلها الى مقتلهكانت تلعب فيها يد مروان حتى أدت الى قتله؛ فأي قواعد 
صحيحة للحياة الاسلامية كانت فيها؟ وكانت أبرز أُمتّهات المؤهمنين شخصية 


.40١ الطرائف للسيد ابن طاووس:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري هك ا ”ا 

() تاريخ الآمم والملوك للطبري ؟: 565 /7601. 
(؛) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 15:1 . 


فق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


سدم اف جو و ب تقو 
ا و 0 

0 الأصبع..٠‏ الى غيره من كلامها. وقد تركته هي وقريبها والزبير 
محصوراً وذهبوا الى مكة ولم ينصروه؛ بل حرّضوا عليه؛ فلما تل خرجوا الى 
البصرة يطلبون بدمه. فهل هذه هي القواعد للحياة الصحيحة الاسلامية؟! 

السابع: إن الثورات لم تختص بالفعرة الثانية» فالفترة الأولى كانت فنملواءة 
بالثورات الفكرية ظاهرة وخفية» وهي أهم من ثورات الحربء وهى التي 

سببت الحروب الأهلية والثورات في الفترة الثانية » فالمتأمّل المنصف يعلم 

أن الحياة الإسلامية في الفترة الأولى لم تكن دائماً مبنية على قواعد صحيحة, 
وتلك القواعد هى التى زعزعت الحياة الاسلامية فى خلافة الخليفة الشالث 
وفي باقي أدوار الفترة الشانيةء حتى طمع في الملك المغول والسلاجقة 
وغيرهم»ءكما قال الأمير أبو فراس الحمداني: 
حتى إذا أصبحت في غير صاحبها اق تنازعها الذؤبان والرخ(") 

الثامن: دعواه أنه فى الفترة الثانية قد اندست يد العبث بقواعد الإسلام 
الصحيحة تحقيقا لاغراض سياسية هى دعوى صحيحة:؛ فقد اجتهد الامويود 
والعباسيون في اختلاق الأحاديث عه النبئ يي في ذم علي وأتباعه» وبذلوا 
على ذلك الأموال الطائلة» وولوا الولايات الجليلة لمن يُسمّونهم صحابة 
ولغيرهم؛ حتى رووا لهم أن آية: 9وَإَِا نَل سَعئ فِي آلأَوْضٍ لِيفْسدَ فيا وَبْفْلِكَ 
آ لحَرْتَ وَآلنَسلَ 4 نزلت في حق على 5 طالب7). وأن حديث: «فاطمة 
)١(‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي :١‏ 544-741 


() الغدير للأمينى 1٠‏ 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: /. 


كه سيرة النبي عيبر لق 


بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني» ورد في على لما أراد ان يتزوّج بنت أبي 
جهل27)... الى غير ذلك. وحتى منعوا أن يُسمَى أحد باسمه أو يُكنى بكنيته أو 
يروي عنه شيئاً ونصبوا للفتوى أناساً عملوا بآرائهم وبالمقاييس» وأعرضوا 
عن مذهب أهلالبيت ورواياتهم وما هو إلا مذهب الرسول#» فوقع الخلل 
فى قواعد الاسلام الصحيحة . 

أما دعواه أن ذلك كان لأغراض شعوبية فهي دعوى غير صحيح؛ فالذين 
أفسدوا قواعد الإسلام الصحيحة ليقيموا مقامها قواعد تتنافى مع روح الإسلام 
تحقيقاً لأغراض سياسية هم بنو آمية العرب الصميمون وتابعهم بنو العباس» 
ول كن للقغرية في ذلك اذى لزه على الاب وير يدوه ال تتإدة يلار 
بنىأمية من , بعض أهل زمانناء وهيهات يقولون ويفتخرون أن دولة بنىأمية 
قولة غوف عيرفة : فهى أفضل عندهم من دولة بني العباس التي دخلت فيها 
الفرس والأتراك . 

التاسع: كون الفرس روّجوا لهذه القواعد... الخ. فهذه نغمة لا يزال قوم 
يتغنون بهاء وهى نغمة شعرية مزوقة مزيفة قالها شخص وتبعه غيره 
وساعدت على رواجها العصبية المذهبية والعداوة الدينية وأتباع الآهواء؛ ولا 
حظ لها من الحقيقة . 

قال مروّجو هذه النغمة ومزوقوها :إن الفرس لما فتحت بلادهم فى عهد 
الخليفة الثاني دخلوا فى الإسلام وتظاهروا بحب أهل البيت ليفسدوا في 
الإسلام وينتقموا من أهلهء وهذه دعوى غاية فى السخافة! فالذين دخلوا في 
الإسلام من الفرس فى عهد الفتح الإسلاميكانوا أهل مذهب واحدء بل لم 


.ا١ خصائص أمير المؤمنين للنسائي:‎ ١ :/ المصئّف للصنعاني‎ )١( 


فد أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يكن فى جميع بلاد الإسلام عربهم وفرسهم إلا مذهب واحدمن حيث 
الأصول والفروع » وإنما حدث فى الدولة الأموية والعلوية والعثمانية » وفى 
الدولة العباسية اسم السنية والشيعة والمذاهب الأربعة» وهذا متأخر عن الفتح 
الاسلامى بكثير ولا أثر للفرس فيه؛ وإنكان دخل فى بلاد الفرس شىء منه 
فبعد ما دخل في بلاد العرب » فبلاد الفرس في أُوَل الفتح الإسلامي لم يكن 
فيها مذاهب متعددة » وبعد حدوث المذاهب كان الغالب على أهلها حلاف 
مذهب أهل البيت: إِنّما اتتشر مذهب أهل البيت فيها فى عهد الصفويين من 
المائة التاسعة فما فوق» ومع ذل ككانت لا تزال بخارى والأفغان وغيرها على 
خلاف ذلك. فمتى كان هذا الزمان الموهوم الذي اندست يد العبث بقواعد 
الإسلام الصحيحة لتقيم مقامها قواعد تتنافى مع روح الإسلام لأغراض 
سياسية شعوبية؟! وأحرى أن يكون العابثون بقواعد الإسلام الصحيحة هم 
الذين قتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم فى بدر وغيرها على 
الإسلام » فأرادوا الانتقام من الإسلام بسيف الإسلام وتحت لواء الإسلام» 
تحقيقاً لأغراض سياسية انتقامية لا شعوبية . 

العاشر: كون الذين تظاهروا بالإسلام من اليهود والنصارى ممن روّجوا 
لهذه القواعد الجديدة» فهذه أيضاً نغمة من فروع النغمة السابقة . 

أما في حق اليهود فنسبها ناسب الى عبد الله بن سبأ الذي كان يهودياً 
وأسلم؛ ثم ادعى في علي الالوهية وأتباعه يعرفون بالسبائية("2 فزعموا أنه هو 
الذى أثار فتنة عثمان وفعل وفعل » وقد علم فساد ذلك مما مرّ في الأمر 
السادس وغْلِمَ مَن هو الذي أثار فتنة عثمانء وأن ابن سبأ أقل وأذل من ذلك. 
وأما في حق النصارى فلم يُبيّنهم ولسنا نعلمهم لنبدي رأينا فيهم . 


.7١5 1 فرق الشيعة للنوبختى: 77-717 أنساب الأشراف للسمعانى‎ )١( 
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الحادي عشر: كون من ذ كرهم هم الذين روّجوا لهذه القواعد الجديدة بما 
اخترعوه من الأحاديث عن النبئَيييْه وبادعاء أشياء على الخلفاء الأولين 
لا تنفق مع سيرتهم هو غير صحيح فالذين روّجوا قواعد جديدة فى الاسلام 
غير متورّعين عن اختراع الأحاديث عن النبن كلذ» ولا عن ادّعاء أشياء على 
ابن عمّه ووصيّه لا تتفق مع سيرته؛ هم بنو أمية الذين بذلوا في ذلك الأموال 
العظيمة وولّوا الولايات الجليلة على ذلك؛ وتابعهم بنو العباس كما أشرنا إليه 
في الأمر الثامن» لا الفرس ولا الذين تظاهروا بالاسلام من اليهود والنصارى . 

الثاني عشر: :اذاكان ما دُوَن في الفترة الأخيرة لا يمكن الاعتماد عليه دون 
تمحيصه بغير تأثّر بالأهواء ألزم عدم الاعتماد على ما يروى عن الفترة 
الأولى التي جعلها وحدها محل الاعتماد , لأن ما وقع في الفترة الأولى إنما 
نقله أهل الفترة الثانية التى لا يمكن الاعتماد على ما دون فيهاء والفترة الأولى 
لم تكن فترة تدوين » وإنكان فإنّما نقله لنا أهل الفترة الثانية . 

الثالث عشر: ما شرطه للاعتماد على ما دُوّن فى الفترة الاخيرة من 
التمحيص بغير تأثّر بالأهواء نريد أن نسأله عن هذا الشرط: أين يوجد لنتبع 
مَن يوجد فيه؟ : فكل يدعى وصلاً بليلى . 

الرابع عشر: جعله صدر الإسلام الى مقتل عثمان يمكن الاعتماد على 
ما يروى مباشرة عنه لا يفهم له معنى محصل » فالراوون عنه مباشرة إنما نقل 
لنا رواياتهم أهل الفترة الثانية الذين لا يعتمد على نقلهم . 

وجاء في كتابه اسم عامل كسرى على اليمن بازان بالزاي ‏ في حمسة 
مواضع في صفحة واحدة: مع أنه باذان 217‏ بالذال في جميع كتب التواريخ 
والسيرء ونص عليه صاحب القاموس7). ولكنه سماه فى ص 498 بدهان. 


.118 :١ تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ 140 :١ معجم البلدان‎ 178 :١ أنساب الأشراف للسمعاني‎ )١( 
انظر [مادة: بذن].‎ 7١0١ :4 (؟) القاموس المحيط:‎ 
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شيء من كلامه َل 

في الخطب والوصايا والحكم والمواعظ والأحكام والدعاء 

قال القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى : وأما فصاحة 
اللسان وبلاغة القول فقد كانْوَي بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل 
سلامة طبع وبراعة منزع وايجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة 
معان وقلة تكلّفء أوني جوا مع الكلم وص ببدائع الحكم وعَلِمَ ألسنة 
العرب» يخاطب كل أمة ة منها بلسانها ويحاورها بلغاتهاء حتى كان كثير من 
أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله7". انتهى . 

اي ا ا ا ا 
0 


خطبته يَيُِ لما أراد الخروج الى تبوك 

وفي تاريخ ابن كثيرء أنه خطبها لما وصل تبوك» قال بعد حمد الله 
والثناء عليه : أيها الناس» إن اصدق الحديثكتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى. وخير 
ازوف ,زهي وين اند ردن مجاه و أقر دين د كر الاير ليشن النضض 
القرآن» وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدي هدي الأنبياء» وأشرف 
القتل قتل الشهداء؛ وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وخير الأعمال ما تفع؛ وخير الهدى ما 
اتبعء وشر العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى؛ وشر المعذرة حين يحضر الموتء وشر الندامة ندامة يوم القيامة» ومن أعظم خطايا 


)١(‏ الشفا :١‏ 0ل9. 
)١(‏ صحيح مسلم ”: ١‏ ميزان الحكمة :١‏ 9/680. 


اللسان الكذبء وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى. ورأس الحكمة مخافة الله 
وخير ما ألقى في القلب اليقين» والمسكر من النار والخمر جماع الإثم؛ والنساء حبالات 
إبليس» والشباب شعبة من الجنونء وشرّ المكاسب الربا وشرّ الماكل أكل مال اليتيم؛ 
والسعيد من وعظ بغيره؛ والشقي من شقي في بطن أقّه؛ وإنما يصير أحدكم الى موضع أربع 
أذرع؛ وملاك العمل خواتيمه؛ وكل ما هوآت قريب؛ وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» 
وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه؛ ومن يستغفر الله يغفر له ومن يعف يعف الله 


ال لام ١)‏ 
عنه؛ ومن يصبر على الرزية يُعوَضه اله0١".‏ 
من خطبة له عليه الصلاة والسلام 
أتها الناس» أنتم على ظهر سفر والسير بكم سريع فقد رأيتم الليل والنهار والشمس 
والقمر يبليانكل جد يد ويُقَربانكل بعيد فاعدّوا الجهاد لبعد المفاوز"". 


خطبة له عليه الصلاة والسلام بمنى 

نصر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعهاء فكم من حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه. ثلاثة لا يغْلّ عليها قلب عبد مسلم: اخلاص العمل لله؛ والنصيحة لأئمة المسلمين» 
واللزوم لجماعتهم؛ فان دعوتهم محيطة من ورائهم؛ المسلمون إخوة تتكافاً دماؤهم وهم 
يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهو7 "). 


.508251/:7 البداية والنهاية‎ )١( 

)1١(‏ والحديث كما ورد عنهوَيَالهُ: «أيها الناس إنكم في دار هدنة وأنتم... ‏ الى قوله -كل بعيد ويأتيان بكل 
موعود فاعدوا الجهاز لبعد المجاز» الكافي للكليني ؟: مك0 ح. 

(؟) سنن ابن ماجة :١‏ 4ل ح 1*٠‏ وفيه: «نضر الله افر اموي الكافي :١‏ 40 فضائل الأشهر الثلاثة للشيخ 
الصدوق: ١١8‏ . 


خطبة لهيَيهُ يذكر فيها شهر رمضان 

أيها الناسء إِنّه قد أقبل إليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة والمغفرة» شهره أبرك 
الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات, وقد دُعيتم فيه 
الى ضيافة الله وجُعلتم فيه من أهل كرامته؛ أتفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم 
فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجابء فاسألوا ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم 
لصيامه وتلاوةكتابه» فالشقي من خُرم غفران الله فيه. فاذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم 
القيامة وعطشه» وتصدّقوا على فقرائكم ومساكينكم, ووقروا كباركم وارحموا صغاركم 
وصِلُوا أرحامكم. وغِضُوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه 
اسماعكمء وتحننوا على ايتام الناس يتحنن الله على أيتامكم» وتوبوا الى الله من ذنوبكمء 
وارفعوا إليه أأيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنْها أفضل الساعات ينظر الله عباده فيها 
بالرحمة ويجيبهم إذا ناجوه ويُلبَيهِم إذا نادوه ويستجيب لهم إذادعوه . 

أيه الناس» من حسن في هذا الشهر خُلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه 
الأقدام؛ ومن خقّف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفّف الله عليه حسابه» ومن كف فيه 
شرهكف الله عنه غضبه يوم يلقاه» ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه؛ ومن 
تطوع فيه بصلاةكتب له براءة من النارء ومن أدَّى فيه فرضاًكان له ثواب من أدى سبعين 
فريضة فيما سواه من الشهور ومن كر فيه من الصلاة تقل الله ميزانه يوم تخف الموازين» 
ومن تلا فيه آية من القرآ نكان له أجر من ختم القرآن في غيره. ألا إن أبواب الجنة مفتّحة فيه 
فاسألوا ربكم لا يغلقها عنكم, وأبواب النار مغلقة فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم؛ 
والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يُسلّطها عليكم(". 


.1١84 : الأمالى للصدوق‎ )١( 
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خطبته يبّْةْ في حجة الوداع يوم العيد بمنى 

رواها ابن عبد رته في العقد الفريد والحسن بن على بن شعبة الحلبي في 
تحف العقول وغيرهما: 

الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضلٌ له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحتّكم على طاعة الله واستفتح بالذي هو خيرء أمَا بعد: 

يها الناس» اسمعوا مني ما أَِتّن لكم فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا في 
موقفي هذا. أيّها الناس, إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم؛ كحرمة 
بومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألاهل بلّغت؟ اللهم اشهد. فم ن كانت عنده أمانة 
فليؤدّها الى الذي ائتمنه عليهاء وان ربا الجاهلية موضوع وإن أوّل ربا أبدأ به ربا عمّي 
العباس بن عبد المطلب. وإِنَّ دماء الجاهلية موضوعة؛ وإن أوّل دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد المطلب7 '". وإِنَّ مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية» والعمد 
قودء وشبه العمد ما قُتل بالعصا والحجر ففيه مائة بعير» فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. 

يها الناس» إن الشيطان قد يئس أن يُعبد فى أرضكم هذه؛ ولكنه رضي أن يطاع فيما 
سوى ذلك مما تحقّرون من أعمالكم. 

أتها الناس: 9 إِنّمَا آلنّسِىِمُ زِبَلاةٌ في آلْكْفرٍ يُضَلُ به آلَّذِينَ كَقَرُوا يُحِلُونهُ عاماً 
وَيُحَرَمُونَهُ عام يُوَاطُِوا عِذَةَ مَاحَرَمَ آللَهُ74" وأنّ الزمان قد استداركهيثته يوم خلق الله 
السموات والأرض7", وأنَ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 


(١)كان‏ مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل. قاله ابن هشام 4: 717 .٠١‏ 

(1) التوبة: /9”. 

(5) قال الزمخشرى فى الفائق وتبعه ابن الأثير في النهاية 7: 159: المعنى أن أهل الجاهلية كانوا يقاتلون في 
-» 
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السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذواتقعدة وذوالحجة 
والمحرّم ورجب مضر( ١‏ الذي بين جمادى وشعبان, ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

أتها الناس. إِنْ لنسائكم عليكم حقّاًء وإِنْ لكم عليهن حقَّاً لكم؛ عليهنَ أن لا يوطئن 
فرشكم غيركمء ولا يُدخلن أحداً تكرهونه لبيوتكم إلا بإذنكم, ولا يأتين بفاحشة:» فإن فعلن 
إِنَ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنَ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنَ ضرباً غير مبرح» 
فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف. وإنما النساء عندكم عوان 
لا يملكن لأنفسهنّ شيئاً أخذ تموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله فاتقوا الله في 
النساء واستوصوا بهن خيراًء ألاهل بلّغت؟ اللهم اشهد. 

يها الناس» المؤمنون إخوة: ولا يحلّ لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه ألاهل 
بلّغت؟ اللهم اشهد, فلا ترجعوا بعدي كقّاراً يضرب بعضكم أعناق بعض فإني قد تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا:كتاب الله وعترتي أهل بيتى ألا هل بلّغت؟ اللّهم اشهد. 

يها الناسء إِنّ ربكم واحدء وإِنّ أباكم واحدكلكم لآدم وآدم من تراب «إِنَأَكْرَ قَكُمْ 
عند آللّه نادُم » ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ألاهل بلّغت؟ قالوا: نعم؛ قال: 
فليبلّغ الشاهد منكم الغائب. 


<- المحرم وينسؤون تحريمه الى صفرء فاذا دخل صفر نسؤوه أيضأء وهكذا الى أن تمضي السنة فلما جاء 
الإسلام رجع الأمر الى نصابه ودارت السنة بالهيئة الأو 0 
وفي السيرة الحلبية *: 01: كان أهل الجاهلية يؤْتحرون الحج ف يكل عام أحد عشر يوماً حتى يدور الدور 
الى ثلاث وثلاثين سنة فيعود وقته؛ فلذلك قال: إن الزمان قد استداركهيئة يوم خلق الله السموات والأرض 
فان هذه الحجة كانت فى هذه السنة التى عاد فيها الحج الى وقته. 
وروى ابن سعد في الطبقات الكجُبرى بسنده عن مجاهد 181:5 قال: كانت الجاهلية يحججون ف يكل شهر من 
شهور السنة عامين؛ أ يكانوا يحججون في المحرّم مثلاً مرّتين في عامين متواليين ثم يحججون في صفر كذلك 
وهكذا. فوافق حج النبئَيَطِيهُ في ذي الحجة؛ فقال: هذا يوم استدار الزمانكهيئة يوم خلق السموات 
والأرض... الخ. (المؤلف ) 

) أضاف رجبا الى مضرء لأنهم كانوا يعظمونه. (المؤلف‎ 281 :١ الفائق للزمخشري‎ )١( 


5ه سيرة النبي به ع 


أبها الناسء إن الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراثء ولا يجوز لِمُورّثْ وصية 
في أكثر من الثلث. والولد للفراش وللعاهر الحجر. من ادّعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» والسلام عليكم 
ورحنة الشو كانه ). 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي أمامة وقال: صحيح على 
قرط فيل سمعت :رسول للدعلة يقول :وهو يطب الاين على تاقد 
الجدعاء فى حجة الوداع -: يا يها الناسء أطيعوا ربكم وصلّوا حمسّكم وأدّوا زكاة 


أموالكم وصوموا شهركم؛ وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ريك (؟). 


وصيته وه لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن 

يا معاذ, علّمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة؛ وأنزل الناس منازلهم 
خيرهم وشرّهمء وعليك بالرفق والعفو في غير ترك للحق. وليكن أكثر همّك الصلاة, فإنّها 
رأس الإسلام بعد الاقرار بالدين وذكر الناس بالله واليوم الآخرء واتّبع الموعظة: فإنه أقوى 
لهم على العمل بما بحب الله ثم بْثَ فيهم المعلّمين» ولا تخف في الله لومة لائم. 

وأوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ولين 
الكلام وبذل السلام» وحفظ الجار ورحمة اليتيم وحسن العمل وقصر الأمل وحب الآخرة 
والجزع من الحساب وكظم الغيظ وخفض الجناح؛ وأحدث لكل ذنب توبة» السرّ بالسرّ 
والعلانية بالعلانية('). 


.:”٠ تحف العقول:‎ )١( 
المستدرك للحاكم ك8‎ )1( 
تحف العقول: 8؟55-1؟.‎ )( 
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صفة العاقل والجاهل 

قال ييه : صفة العاقل أن يحلم عمّن جهل عليه ويتجاوز عمّن ظلمه ويتواضع لمن هو 
دونه ويسابق من فوقه في طلب البرّء وإذا أراد أن يتكلم تدبّر» فانكان خيراً تكلم فغنم وإن 
كان شرّاً سكت فسلمء وإذا عرضت له فتنة استعصم الله وأمسك يده ولسانه, وإذا رأى 
فضيلة انتهز بها( !2 لا يفارقه الحياء ولا يبدو منه الحرصء فتلك عشر خصال يُعرف بها 
العاقل . 

وصفة الجاهل: أن يظلم من خالطه ويتعدّى على من هو دونه ويتطاول على من هو 
فوقه.كلامه بغير تدبّرء إن تكآم أثم؛ وإن سكت سهاء وإن عرضت له فتنة سارع إليها فأردته» 
وإن رأى فضيلة أعرض وابطأ عنهاء لا يخاف ذنوبه القديمة؛ ولا يرتدع فيما قي من عمره 
عن الذنوبء يتوانى عن البر ويبطئٌ عنه» غير مكترث لما فاته من ذلك أو ضيّعه. فتلك عشر 
خصال من صفة الجاهل الذي حرم العقل7"". 


الجبر والاختيار 

قَاليَيْيهُ: إن الله لا يُطاع [جبراً] ولا يُعصى مغلوباً ولم يهمل العباد من المملكة؛ ولكنه 
القادر على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملكهم إباه؛ فإِنَ العباد إن ائتمروا بطاعة الله لم يكن 
منها مانع ولاعنها صادّء وإن عملوا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل» وليس من 
[ان] شاء أن يحول بينك وبين شيء فعل ولم يفعله» فأتاه الذي فعله.كان هو الذي أدخله 


فيو 


5 الانتهاز: الاغتنام؛ تحف العقول:‎ )١( 
تحف العقول: 8؟79-1.‎ )١( 
تحف العقول: /ا7.‎ )'( 


مما روي عنهيَية من الحكم والمواعظ القصار 
قا لهَِيهُ: كفى بالموت واعظاًء وكفى بالتقى غنى؛ وكفى بالعبادة شغلا وكفى بالقيامة 
موئلاً وبالله مجازيا. 


وقاليَيي: خصلتان ليس فوقهما من البر شىء: الإيمان بالله والنفع لعباد الله» 
وخصلتان ليس فوقهما من الشر شيء:الشر ك بالله والضر لعباد الله . 

وقيل لهية: أي الأصحاب أفضل؟ قال : من إذا ذكرتَ أعانك وإذا نسيت 
ذكرك. وقيل ليك : أى الناس شرّ؟ قال: العلماء إذا فسدوا. 

وقال يه: أوصاني ربّى بتسع: أوصاني بالاخلاص في السرّ والعلانية» والعدل في 
الرضا والغضب. والقصد فى الفقر والغنى؛ وأن أعفو عمّن ظلمني؛ وأعطي من حرمني» 
وأَصَلَ من قطعني؛ وأن يكون صمتي فكراً ومنطفي ذكراً ونظري عبراً. 

وقاليَييُ: إذاكان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم فظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذاكان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم الى 
نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها . 

وقالؤَيييُ: من أمسى وأصبح وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح 
وأمسى معافيئّ فى بدنه آمناً في سربه؛ عنده قوت يومه؛ فإنكانت عنده الرابعة فقد تمت 
عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الإيمان. 

وقالعَيهُ : ارحموا عزيزاً ذل» وغنيّاً افنقرء وعالماً ضاع في زمان جهال . 

وقاليَيِيهُ: لا تقبض العلم انتزاعاً من الناس ولكنه يُقبض العلماءء حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جَهّالاً استّقتوا قأفتوا بغير علم فضلرًا وأضلوا. 

وقالؤَيو: أغبط أوليائي عندي من أتتي رجل خفيف الحال ذو حظ من صلاح؛ 
أحسن عبادة ريّه في الغيب وكان غامضاً في الناس» وكان رزقه كفافاً فصبر عليه وماتء قلّ 
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ترائه وقل بواكيه . 
وقاليَيِيُْ: ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولاحزن حتى الهَمَ يهمّه إلاكقر الله 
عنه به من سيّئاته . 


وقاليَييُ: الدنيا دول؛ فماكان منها لك أتاك على ضعفك؛ وماكان منها عليك لم 


تدفعه بقوّتكء ومن اتقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه» ومن رضى بما قسمه الله قرّت عينه 


وقالوََيُْ: صوتان يبغضهما الله: إعوال عند مصيبة ومزمار عند نعمة . 

وقاليَييي: أربع منكنّ فيدكان فى نورالله الأعظم: منكان عصمة أمره شهادة أن لا إله 
إلَاالله» وأنى رسول الله ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ ومن إذا أصاب 
خيراً قال: الحمد للّه. ومن إذا أصاب ذنباً قال: استغفر الله وأتوب إليه . 

وقالظييهُ: العام خزائن ومفاتيحها السؤال فاسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر أربعة: 
السائل والمتكلم والمستمع والمحبّ لهم . 

وقالظيهُ: فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة» وأفضل دينكم الورع . 

وقاليِيهُ: إن عظيم البلاء يكفى به عظيم الجزاء؛ فإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه» فمن 
رضى قلبه فله عند الله الرضا ومن سخط فله السخط . 

وقاليَيِيُ: ثلاث منكن فيه استكمل خصال الإيمان . الذي إذارضي لم يدخله رضاه 
في باطل وإذا غضب ام يخرجه الغضب من الحق؛ وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له . 

وقاليَيي: لا قرل إِلّا بعمل ولا قول ولا عمل إِلَا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا 
بإصابة السُنّة . 

وقاليَييْيُ: من تعلّم العلم ليماري به السفهاء أو يباهي به العلماء أو يصرف وجوه 
الناس إليه ليعظّموه فليتبرَأ مقعده من النار» فإنَّ الرئاسة لا تصاح إِلَا للّه ولأهلها . ومن وضع 


فسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله» ومن دعا الى نفسه فقال: أنا رئيسكم 


وليس هوكذلك لم بنظر الله إليه حتى يرجع عمّا قال ويتوب الى الله ممّا ادّعى . 
وقاليَفِيهُ: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطى من 


وقالعَلِيه: هذا دين أرتضيه لنفسي ولن يصلحه إِلَّا السخاء وحسن الخلق فأكرموه 
بهما ما صحبتموه. 


وقال يي أفضلكم ! يماناً أحسنكم أخلاقاً. 

وقال: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» فقيل له: ما أفضل ما أعطى 
العبد؟ قال: حسن الخلق . ْ 

وقال: حسن الخلق يثبت المودة. 

وقال: خياركم أحسنكم أخلاقاً الذين يألفون ويؤلفون. 

وقاليَييُ: العلم خدين2'7 (خليل خ ل) المؤمن, والحلم وزيره؛ والعقل دليله. 
والعمل قيّمهء والصبر أمير جنوده والرفق رائده؛ والبرّ أخوه؛ والنسب آدم والحسب 
التتقوى. والمروءة إصلاح المال. 

قال ؤَِيهُ: أقربكم مني غداً في الموقف أصدقكم للحديث وآداكم للأمانة وأوفاكم 
بالعهد وأحسنكم خلقاً وأقربكم من الناس . 

وقاليي: ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقاً؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
أحسنكم أخلاقاً وأعظمكم حلماً وأبرَكم بقرابته وأشدّكم إنصافاً من نفسه في الغضب 
والرضا. 

وقاليَيية: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا 
عن المنكر؟! قيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرّ من ذلك وكيف بكم 


. الخدين: الصديق والرفيق من خادنه أي صادقه وصاحبه‎ )١( 


عل / مه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟! قيل: يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم 
وشر من ذلك وكيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟! 

وقال عَلَله: صنفان من أُقتني إذا صيُحا صلّحت أُمتني» قيل يا رسول الله: من هم؟ 
قال: الفقهاء والأمراء . 

وقاليَي: إن لله عباداً يفزع إليهم الناس في حوائجهم أوائك هم الآمنون من عذاب 
الله يوم القيامة. 

وقال يي إن الله خلق عبيداً من خلقه لحوائج الناس يرغبون في المعروف ويُعدّون 
الجود مجداًء والله بحبّ مكارم الأخلاق . 

وقالعَلال 5 ذر: أي عُرى الإيمان أوئق؟ قال: الله ورسوله أعلمء فقال: 
الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحبّ فى الله والبغض فى الله . 

وقَاليَيُ: أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من أقتي» قيل: يا رسول الله ما هنَ؟ 
قال: استماع العلم وحفظه ونشره والعمل به. 

وقاليَيِيُ: من قله الله من ذل المعاصي الى عرّ الطاعة أغناه بلا مال وأعرّه بلا عشيرة 
وآنسه بلا أنيس؛ ومن خاف الله أخاف منه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه الله من كل 
شيء» ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل» ومن لم يستح 
من طلب الحلال من المعيشة خقّت مؤونته ورخي باله ونّعِم عياله» ومن زهد في الدنيا أثبت 
الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه» وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءهاء وأخرجه من 
الدنيا سالماً الى دار القرار2 ١‏ , 

وقاليَيِيُْ : من أحبّ أن يكون أعرّ الناس فليئّق الله. ومن أحب أن يكون أقوى الناس 
فليتوكل على الله . ومن أحبّ أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق منه بما 


.68-:8 تحف العقول:‎ )١( 
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في يده. 

ثم قال: ألا أتبدكم بشرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من نزل وحده 
ومنع رفده وجلد عبده. ألا أتبككم بشرّ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: من لا 
يقيل عثرة ولا يقبل معذرة» ثم قال: ألا أتيئكم بشرّ من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله؟ 
قال: من لا يُرجى خيره ولا يُؤْمن شرّهء ثم قال: ألا أتئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: من يبغض الناس ويبغضونء(1). 

المختار من 
كتاب الشهاب للبحراني ومن تحف العقول للحسن بن شعبة الحلبي 
وغيرهما من حكمه القصير 123 
)(( 

قاليَيْيُْ : الأرواح جنود مجتّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف . 
أكثر أهل النار المتكترون . 
أعجل الشرّ عقوبة البغي . 
أسرع الخير ثواباً البر. 
أعجز الناس من عجز عن الدعاء . 


أبخل الناس من بخل بالسلام . 

إِنَ الغيرة من الايمان . 

أفضل الجهاد كلمة حقّ ببن يدي سلطان جائر. 
|إكرام الكتاب ختمه . 


)١(‏ تحف العقول: لا3. 


فق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


إِنَْ من البيان لسحرا . 

أحثوا فى وجه المدّاحين التراب . 

إن أخوف ما أخاف على أُمني اتّباع الهوى وطول الأمل . 

أكثروا من ذكر هادم اللذات . 

إنما بعت لأتمَم مكارم الأخلاق . 

أحبكم الى الله أحسنكم أخلاقاً. 

احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . 
إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن . 

إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها وليسرع المشي إليها وليكتمها . 
إذا أتاكمكريم قوم فأكرموه . 

احفظ ما بين لحييك ورجليك . 

أنا مدينة العلم وعليّ بابها . 


أكثر الناس شبعاً فى الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة17). 


ومن غير الشهاب 
أحب الأعمال الى الله أدومها وإن ق[(). 


ومن تحف العقول 
إذا ساد القوم فاسقّهم وكان زعيم القوم أذلهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء . 


)١(‏ الشهاب فى الحكم والآداب: 
(؟) صحيح البخاري /: 31487 تنزيه الأنبياء للمرتضى: 176. 
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إِنَا معشر الأنبياء أمرنا أن تُكلّم الناس على قدر عقولهم . 

الأناة من الله والعجلة من الشيطان . 

الأيدى ثلاث: سائلة ومنفقة وممسكة. فخير الأيادي المنفقة . 

الأمانة تجلب الرزق » والخيانة تجلب الفقر . 

إذا مُدح الفاجر اهترّ العرش وغضب الربّ. 

الجلرس في المسجد وانتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث؛ قيل: وما يحدث؟ قال: 


الاغتياب . 
أربع من علامات الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب؛ وشدّة الحرص في طلب الدنياء 
واللاصرار على الذنب . 


إِنْ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً. 
و و 01 
امرت بمداراة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة . 
0 2 
استيعنوا على أموركم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود . 


الايمان نصفان: نصف فى الصبرء ونصف فى الشكر . 


الأكل فى السوق دناءة . 
أحبّ عباد الله الى الله أنفعهم لعباده وأقومهم بحقّه الذي يُحبّب إليهم المعروف وفعاله. 
أعجل الشرّ عقوبة البغى . 


أقلّ ما يكون فى آخر الزمان أخ يوثق به أودرهم من حلال. 

إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يُرى أثر نعمته عليه ويُبغض البؤس والتباؤس . 

٠. و‎ - ٠. 0 5 1 - 

ألا إن شرّ أمتى الذين يُكرمون مخافة شرّهمء ألا ومن أكرمه الناس اقاء شرّه فليس 
000 
سي . 


)000( تحف العقول: كل بثلى 17# وق لاق قا كققل ام كم لمقهة. 


ليق أعيان الشيعة/ج١‏ 


ب 
بالبرَ يُستعبد الحرّ. 
بر الرجل بولده بِرّه بوالده . 
برّوا أرحامكم ولو بالسلام . 
بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك. وصحَتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك 
وحياتك قبل موتك. 


بِرَ الوالدين وصلة الرحم يهوّنان الحساب . 


بشروا ولا تنفروا . 
بئس العبد عبد له وجهان يقبل بوجه ويدبر بوجه(". 
البلاء موكل بالمنطق . 
البنون نعمة والبنات حسنة . 
رث) 
ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: أن تعفو عمّن ظلمك» وتصل من قطعك» 
وتحلم على من جهل عليك . 


ثلاث من حقائق الايمان: الايثار على الفقراء» وإنصافك الناس من نفسكء وبذل العلم 
للمتعام . 

ثلاث تخرق الحجب وتنتهي الى ما بين يدي الله : صرير أقلام العلماءء ووطء أقدام 
المجاهدين» وصوت مغازل المحصنات . 

ثلاث تقسي القلب : استماع اللهوء وطلب الصيد. وإتيان باب السلطان . 


(١)كتاب‏ النوادر للراوندى: 140. بحار الأنوار 54: 501؟. 


رج( 
جماع التقوى فى قوله : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان... الآية » . 


جلت القلوب على حبّ مَن أحسن إليها وبغض من أساء إليها!'". 


(ح) 
حبك للشيء يعمي ويصم '". 
حب الوطن من الإيمان7". 
حاسبوا أأفسكم قبل أن تحاسبو[؟). 
حب الدنيا رأس كل خطيئة(* . 
خفت الجنّة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات . 
حستّوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم: وأكرموا نساءكم تدخلوا الجنة بغير حساب. 
الحرب خدعة(1). 


الحكمة ضالة المؤمه0, 


.115:١ الكافى 6 151 لسان الميزان‎ )١( 

(1) رسائل المرتضئ ؟: 215 الكافى 170:7 مسند أحمد 6: 1914. 

(؟) مستدرك سفيتة البحار :١‏ ا كشف الخفاء 1: 840. 

(4) عيون الحكم والمواعظ: ١37؟.‏ 

(5) المصدر السابق . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه 4: 59/8, ح01114, ين أي داود 1: 1ه ج1757 و/1315. 
(/) من لا يحضره الفقيه 4: .78٠‏ 


للق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


5 
خذوا العلم من أفواه الرجال/١2,‏ 
خلف الوعد ثلث النفاق(؟). 
ومن غير الشهاب 
0 
(د 
داووا مرضاكم بالصدقة(؟) 5 
القانا سح المؤمن وختة لكف 60): 
الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة7١2.‏ 
60 
ذلاقة اللسان رأس المال(7), 


.74 تحرير الأحكام 1: و‎ )١( 

(؟) راجع تفسير جوامع الجامع للطبرسي !: 1ل والقول ليس بحديث. 

(؟) الإرشاد للمفيد !: 114: المصئف لابن أبيشيبة 8 2147 بدائع الصنائع لأبيبكر :١‏ 21 بحار الأنوار 6/: 
١‏ عيون الحكم والمواعظ : 1٠‏ عوالي اللآلي للاحسائي ١:551؟.‏ 

(؛) الكافى : "كنز العمال 179:1١‏ 

(ه) تحف العقول: 88 . 

,. المصدر السابق: 7ه‎ )١( 

(/) ميزان الحكمة 4: الال/ا3 . 


ذهب حسن الخلق بخبير الدنيا والآخرة!١),‏ 


ذوالوجهين لا يكون عند الله وجيه7"). 


0 
احة الانسان ة النسان(؟) 
راجة ال سال فى حسن ١‏ 
رحم الله أمرع أعان ولده على دو 


رأس العقل التودّد الى الناس . 

رحم الله من كسب طيباً وأقفق قصداً وقدّم فضلا1*). 
رحم الله من قال خيراً فغنم» أو صَمَتَ فمَا 00 
رأس الحكمة مخافة اللم1), 


الرحم إذا وُصلت ثم قُطعت قطعها اله(8). 


ومن تحف العقول 


رأس العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس فى غير ترك حق(؟) 


. 778 7 المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 584:7١‏ . 

(؟) مستدرك الوسائل 4: 7٠‏ بحار الأنوار 38: /141. 

(4؛) روضة الواعظين للنيسابوري: 75717. 

(6) السنن الكبرى 2٠١9 :٠١‏ وسائل الشيعة .607/8:1١‏ 
)١(‏ علل الشرائع 505:5 كنز العمال ": /861. 

(10) مستدرك الوسائل :١١‏ 4؟1ءكنز العمال : 1١4١‏ . 
(8) عمدة الطالب لابن عتبة: 754 . 

(1) تحف العقول: ؟4. 


يحت 


أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


(س) 
سادة الناس فى الدنيا الأسخياء . سادة الناس في الآخرة الأتقياء7!). 
سِرَك أسيرك؛ إذا تكلمت به فأنت أسيرة2؟). 
افو 
سوء الخلق شؤو(؟). 
سيّد القوم خادمه.(*). 
ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة(1). 
التنفر'قظعة من الغذات0). 


السعيد من وعظ ول 


رش 
شر الناس من باع آخرته بدنياه» وشرّ من ذلك من باع آخرته بدنيا غيرو!1). 


)١(‏ صحيفة الرضا: 95؟. 


(1) لم نقف على الحديث المذكور عن الرسول يَيييةُ بل وجدناه عن علن بل انظر ميزان الحكمة 7: 1141. 
فيه دعائم الإسلام للقاضى النعمان: 2”57 البداية والنهاية ؟7١1:‏ 57, 


(4) وسائل الشيعة 8: 416: وتفسير الجامع لأحكام القرآن 0: 111. 
(0) من لا يحضره الفقيه 6: 237/4 والجامع الصغير 7: 51. 

(1) مستدرك الوسائل 1: 44. 

(/) عوالى اللآلئ ٠١7:١‏ مسند أحمد 1: 575. 

)0 الاختصاص للمفيد: 4 سنن ابن ماجة :١‏ 18. 

(1) من لا يحضره الفقيه 4: 1587 


65 سيرة النبي َه 1 
(ص) 
صلة الأرحام وحسن الخلق زيادة فى الايمان17). 
صلة الأرحام وحسن الجوار زيادة فى الأموال0). 


8 3 5 7 
صلة الرحم تزيد في العمر7". 
0 0 ٌُ 
صنفان من أمّتى إذا صلحا صلحت وإن فسدا فسدت: القُرَاء والأمراء(؟). 
الصحة والفراغ نعمتان و61 


الصائم فى عبادة وإنكان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلم]["2. 


(ط) 


طلب العلم فريضة على كل مسلو(". 
طوبى لمن أقفق فضلات ماله وأمسك فضلات لسانو(. 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس("). 


.7417 :18 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() من لا يحضره الفقيه 4: 78 الجامع الصغير 0٠ :١‏ 

() الأمالي للشيخ الطوسي: تحف العقول: ٠5»كنز‏ العمال :٠١‏ 111. 
(5) بحار الأنوار 4/ا: 178 من لا يحضره الفقيه 4: 581. 

)3( الكافي 4: 04 تحف العقول: !4) الجامع الصغير ؟: .١١1‏ 

.111 :١ مجمع الزوائد‎ ٠ :١ الكافي‎ (08) 

(8) بحار الأنوار 1/4: 177١كنز‏ العمال 15: 173. 

(1) وسائل الشيعة 145:16 مجمع الزوائد .515:1١‏ 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ومن تحف العقول 
طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يرو7١").‏ 


(ع) 
عليك بالجماعة فإنّ الذئب يأخذ القاصية("). 
عليكم لإنجاح الحوائج بكتمانها فإنّكلّ ذي نعمة محسود). 
عليكم بحسن الخُلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة وَإِيّاكم وسوء الحُلق فإِنَ 
سي ء الخلق في النار لا محالة(4). 
عجبت لمن يتكتّر وقد خرج من مخرج البول مرّتين(*). 
عجبت لمن أيقن بالموتكيف يفرح! 
عجبت لمن أيقن بالناركيف يضحك! 
عجبت لمن أيقن بالجنّةة كيف لا يعمل الحسنات! 
عجبت لمن أيقن بالحسا ب كيف يعمل بالسيئات! 
عجبت لمن رأى الدنيا ورأى تقلبها بأهلهاكيف يطمئن إليها! 
عجبت لمن أيقن بالقدركيف يحزن(1). 
عجبت لمن يحتمى من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب 
)١(‏ تحف العقول: 5غ4. 
(1) مسند أحمد 447 تاريخ دمشق :5١‏ /51. 
(5) بحار الأنوار :7٠‏ 107: مجمع الزوائد 8: 158. 
(4) وسائل الشيعة ؟7١: ١607‏ ط آل البيت»كنز العمال ": 18 . 


(5) تاريخ مدينة دمشق 778:14. 
(١)كنز‏ العمال 16 185. 


كه سيرة النبي وف 4 


مخافة النار؟!0١),‏ 
عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقنصدو("). 
عرّ المؤمن استغناؤه عن الناس0©). 
عد من لا يعود ك واهدٍ لمن لم يهد إليك! 
عيال الرجل أسراؤه؛ وأحب العباد الى الله أحسنهم صنيعاً إلى اسرائه*). 
العالم من صدّق قولّه فعله210. 
العلم في الصغ ركالتقش في الحَجر(/). 
العالم كالحجّة(8). 


1 


العلماء ورثة الأنبياء(1؟). 


ومن تحف العقول 
عجباً للمؤمن لا يقضى الله عليه قضاء الاكان خيراً له سرّه أو ساءه. إن ابتلاهمكا نكقارة 


لذنيه. وإن أعطاه وأأكرهه كان قنايو” 0 


. "09 :!" من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟)كنز العمال : 0٠‏ مجمع البيان 14 317 . 

(") العهود المحمدية: ؟ ١‏ كشف الخفاء 7: 69 . 

(4) من لا يحضره الفقيه *: ٠٠‏ كنز العمال 51/:4. 

(6) من لا يحضره الفقيه ؟: 8068 . 

.58 :/7 بحار الأنوار‎ ,٠١ 70 تفسير الصافى للفيض للكاشانى ؟:‎ )١( 

69 شرع أضزل الكافي للماز ندرائي 5 عكشف الخفاء 7: 355, 

(8) مفردات غريب القران: 01٠١‏ الحمّة: قيل للماء الحار فى خروجه من متبعه حمّة. الفائق فى غريب 
الحديث 238٠ :١‏ وفيه والعالم كالحمّة هي عين حارة الماء يستشفئ بها. ش 

(؟) الكافي :١‏ الل مجمع الزوائد 115:1 . 

.18 تحف العقول:‎ )٠١( 


5 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


(ف) 


(قح 
قولوا الحق ولو على أنفسكء7". 
ومن تحف العقول : 
قتّدوا العلم بالكتاب40). 

رك( 


كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً ولا تكن الخامس فتهلك7"). 
كن في الفتنةكابن اللبون لادر يشرب ولا ظهر يركب("). 

كثرة النوم تذيب القلب وتذهب بنور الوجه1"). 

كيف تكون مؤمناً والناس لا يأمنون شرّك؟! 


.111 :١ سنن أحمد 1: 147, تفسير القَمّى‎ )١( 

(؟) سئن الدارمى :١‏ /4) تفسير النافى للفيض الكاشانى ؟: .١13//‏ 
(7) كنز العمال 5 كم الجامع الصغير ؟: 56 ١‏ 

(؛) تحف العقول: 7”5. 

(6)كنز العمال :٠١‏ 147ء بحار الأنوار 5: /41؟ . 

(7) نهج البلاغة: *: المختار من حكم أمي رالمؤمنين عاج . 

(1) لم نعثر عليه. 


كيف تكون مسلماً والناس لا يسلمون من شدك؟! 
كيف تكون متفياً والناس لا تون أذاك؟!/١)‏ 
كما تدين تدان0؟). 


كل ذي نعمة محسود. 


دل( 
لون هذا الدين في الثريًا لنالته رجال من فارسر27). 
لو أهدي إلىَكراع لقبلت. لو دُعيت الى ذراع لأجبت(؟). 
لو بغى جبل على جبل لهذ الله الباغي7*). 
لكلّ ساقطة لاقطة("2, 
لافقر أشدّ من الجهلء لا مال أعود من العقل؛ لا عق ل كالتدبير(!"). 
الليل أخفى للويل87. 


ومن غير الشهاب 
لاخير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له(1). 


)١(‏ لم نعشر عليه. 

(1) وسائل الشيعة ؟14/:1. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7:18 تفسير الثعالبي 5: 544 . 

6 الكافي ©: 111 دعائم الإسلام للقاضي النعمان ؟: 76, صحيح البخاري 5: 118. 

(0) وسائل الشيعة :1١‏ ٠4»كنز‏ العمال ": 445. 

(7) كشف الخفاء ؟: 147) شرح مسلم للنووي 1: ٠١5‏ إلا أن أغلب المصادر لم ينسبوا الحديث المذكور الى 
الرسول يبيو . 

.181 :٠١ مجمع الزوائد‎ ٠ :١ الكافي‎ 649 

(8) فتح القدير 0: :57١‏ تفسير الصافي للمولى محسن الملقّب بالفيض الكاشاني ه: 546. 

(1)كنز العمال 1: 8 كنز الفوائد: .١1‏ 


44 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ومن تحف العقول 
لا يزال المسروق منه في تهمة من هو بريّ حتى يكون أعظم جرماً من السارق2"7. 
ليس منّا من غش مسلماً أو ضرّه أوماكر("). 
لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده فتخلفه7). 


رم 
من المروءة إصلاح المال0؟). 
من أحبٍ عمل قوم أشرك في عملهه/!. 
من عمل بما علم ورّئه الله ما لم يعلم. 
من أعان ظالماً على ظلمه سلطه الله عليه(). 
من عرض نفسه للتهمة فلا بلومنَ من أساء الظن به( . 
من يصاح ما بينه وبين الله يصاح الله ما بينه وبين الناس 


من أتىّ إليه بمعروف فليكاف. ومن لم يقدر فليين( 0 


ك4 


"1 تحف العقول:‎ )١( 

.4" المصدر السابق:‎ )١( 

(') المصدر السابق: 415. 

(؛) المصدر السابق: 56. 

() بحار الأنوار 36: 21101 المعجم الكبير 17 15. 

. 164 :4 مستدرك سفينة البحار‎ )١( 

(7) بحار الأنوار 5: ١/1‏ )كشف الخفاء ؟: 317١‏ . 

(8) عيون الحكم والمواعظ : 14 . 

(1) بحار الأنوار 87: 557, سبل الهدى والرشاد : 571. 
)0300( الكافي ؟: “ل كنز العمال :١‏ 1354. 


كه سيرة النبئ ولا 5 


من أشبع جائعاً في يوم سغب أدخله الله يوم القيامة جنة لا يدخلها إلا من فعل 
مثلما فعل7١).‏ 
1 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير(؟). 
من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس27). 


من عَفَ عفٌ. 
5 َ و 0«( 

من عس عس» 2. 

من عدم المداراة عدم التوفيق. 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه11». 
من آذى جاره فهو ملعون00. 

من كناوك نوؤماة فهو معيوزق0 . 


ماعال من اقتصد(؟) 7 


ما أخاف على أن الفقر ولكن أخاف عليها سوء التدبير'2. 


.556 :٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(") مسند احمد 4: 50/8. 

(") كنز العمال : 17١‏ مجمع البيان ه: /ا١٠.‏ 

(4) الاستبصار :١‏ 5717 صحيح البخاري /: 8/. 

(0) تهذيب الأحكام /: 11 الحديث عن الإمام الصادق ع3 وجاء فيه: «من غش عُشَ في ماله». 
(1) مسند أحمد 301:1 وسائل الشيعة : /ا67 . 

(/) شجرة طوبى: 71/1. 

(8) بحار الأنوار 34: 77١‏ كشف الخفاء ؟: 377 , 

(1) مسند أحمد 1: /44: عدة الداعى: 4/. 

ْ عوالي اللآلي الخو‎ )٠١( 


05 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن(١).‏ 

ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان ما نهيت عن ملاحاةالرجال0"), 
منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا2). 

المؤمن من أمن الناس من يده ولسانه(؟). 
المداراة رأس العقل7*), 

المسام من سام الناس من أذاه. 

المجالس بالأمانة01). 

المسلم مرآة لأخيه المسلم7"). 

المرء حريص على ما مُه (8. 

المسلم أخو المسام لا يظلمه ولا يثلمه("). 
المستشار مؤتمن7١2.‏ 


المرأة الصالحة كالغراب الأعصب! .)١ ١‏ 


. 744 : بحار الأنوار 14: 781 سئن الترمذي‎ )١( 

3 تج النتزلة 29 الحضيك لان أ قي 212 

فيه الكافي ١‏ 47, مجمع الزوائد :١‏ 035 

(4) من لا يحضره الفقيه 4: 717 الأمالىي للطوسي: 016 المعجم الأوسط : 91 باختلاف يسير. 

(5) تحف العقول: 47 فتح الباري :٠١‏ /4337. 

5147 :٠١ السئن الكبرى‎ 37٠0 :7 الكافى‎ )١( 

(0) كنز العمال :١‏ 145 بحار الأنوار :٠١‏ 317. 

(8) ميزان الحكمة :١‏ 35ه. 

(1) الكافى 1: /1717, مسند أحمد 7: .5١١‏ 

.519 :7 سئن الدارمى‎ ٠4 :١ عوالى الألى‎ )٠١( 

(05 دعائم الإسلام : 156 مشكاة الأنوار: ٠‏ سبل الهدى والرشاد !: 16. 
الغراب الأعصم: الأحمر الرجلين والمنقار أو في جناحه ريشة بيضاء كناية عن ندرة الوجود, القاموس 
المحيط: .١161١/4‏ 


ومن غير الشهاب 
ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه(١),‏ 


ومن تحف العقول 
من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض27). 
من تفاقر افتق0). 
مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش.7؟). 
منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفٍ إذا وعد0*). 
من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح("©. 
ومن أذاع فاحشةكا نكمبدئها. ومن عيّر مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه(/). 
ماكان الرفق في شيء إلا زانه» ولاكان الخرق في شيء إلا شانه[". 
من حرم الرفق فقد حرم الخي ركله7). 
من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت(١١).‏ 


.4"٠ مشكاة الأنوار:‎ )١( 
.4١ (؟) تحف العقول:‎ 
.غ١ (؟) تحف العقول:‎ 

(؛) المصدر السابق: 47. 

(5) المصدر السابق: 48. 

.49 المصدر السابق:‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق: 41 . 

(1) المصدر السابق: 45. 
)٠١(‏ المصدر السابق. 


4 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلّط الله عرّ وجل عليه ذلك المخلوق(1). 
من أرضى سلطاناً بما يسخط الله خرج من دين الله2). 


من أحبّ فى الله وأبغض فى الله وأعطى فى الله ومنع فى الله فهو من الأصفياء(). 


رن 
نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل47). 
الناس معاد ن كمعادن الذهب("). 


الناس جواسيس العيوب فاحذروه.07). 


التجوم أمان لأهل السماء. وأهل بيتى أمان كيين 


ومن تحف العقول 
نظر الولد الى والديه حُبَا لهما عبادة(). 
نِعمَ العون على تقوى الله الغنى1). 


)١(‏ تحف العقول: ؟6. 

)١(‏ المصدر السابق: ؟67. 

(”) المصدر السابق: /1. 

(4) بحار الأنوار 4/: ا مكارم الأخلاق: .44١‏ 
(6) بحار الانوار /ة: 16. 

.5/8 :١ مجمع البحرين‎ )١( 

() الأمالي للطوسي: 59/4. 

(8) تحف العقول: 145. 

(9) المصدر السابق: 45. 
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(ه) 
هلك امرؤ لم يعرف قدره وتعدى طوره12). 
الهدية تُورث المحبّة("). 
الهديّة تسل السخخائه7). 


الهديّة ثلاث : هديّة مكافاة وهدية مصانعة وهديّة للّه(؟). 


ومن تحف العقول 
ودَ المؤمن للمؤمن فى الله من أعظم شعب الايمان0*). 


لى 


يشروا ولا تعّروا("). 

يكفيكم من الموعظة ذكر الموت27. 

بشيب المرء ويشبّ فيه خصلتان الحرص وطول الأمل(8). 
اليد العليا خير من اليد السفك (1), 


4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد‎ )١( 

5465٠١ :4 ميزان الحكمة‎ )١( 

(؟) الكافي 5: 1641 والسخائم: جمع سخيمة وهي الحقد. (المؤلف ) 

(4؛) تهذيب الأحكام 1: 10/8 وسائل الشيعة /11: 141. 

(5) تحف العقول: 48. 

)5( عوالي اللآلي :١‏ الم صحيح البخاري :١‏ 18. 

(7) الذريعة الى تصانيف الشيعة :!١‏ 180 عن ابن إدريس في مستطرفاته» والحديث: «يكفيكم من الفطنة 
ذكر الموت». 

(8) بحار الأنوار :!٠‏ 2117 مختصر المعانى للتفتازانى: /11 وفى ميزان الاعتدال 4: 107: «لا يشيب المرء 
ويشيب فيه...» وكذلك فى الإصابة لولم والبداية والنهاية 1: 4 

(5) من لا يحضره الفقيه 4: 5/3 صحيح البخاري 1 1117 


146 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ومن تحف العقول 
يأتي على الناس زمان لا يبالى الرجل ما تلف من دينه إذا سلمت له دنياة2١).‏ 
يأتي على الناس زمان يكون الناس فيه ذثاباًء فمن لم يكن ذئياً أكلته الذئاب("). 
بطبع المؤمن على كل خصلة؛ ولا يطبع على الكذبء ولاعلى الخحيانة(). 


جوامع كلماته يِل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية 

منقولة م نكتاب الشهاب وتحف العقول الآنفي الذكرء فما به عليه فمن 
تحف العقول ومن لا(؟)» فمن الشهاب: ١‏ 

(() 

الاسلام قيد الفتك7*. 

الإسلام يعلو ولا يُعلى عليد(ا». 

الأعمال بالنتات(7), 

الإسلام يجب ما قبله(», 


الأذان جزه0". 


(1) تحت المقول: اه 
(؟) المصدر السابق: 64. 

(*') المصدر السابق: 68. 

(؛) أي (ومن لم ننبه عليه). 

(5) الكافى ل: 31/6 . 

)١(‏ من كر الفقيه 4: ه“”. 

(0) تهذيب الأحكام :١‏ "الك صحيح البخاري :١‏ ؟. مقتطف من الحديث: («إنّما الأعمال...». 
(8) مسند أحمد 4: 115 مستدرك الوسائل /7: 444. 

(1)كنز العمال :١‏ 518, بدائع الصنائع :١‏ 160 . 


ادرأوا الحدود بالشبهات(1). 

اتخذوا الأهل فإنّه أرزق لكه7"). 

إنّ من حقّ الضيف أن يُعدَ له الخلال(2. 
إِنَّمَن قل دون ماله فهو شهيد!؟). 


يوقا 


افتدح بالملح واخدم 
إيَاكم وتزويج ال 20 

إذا أر دتم النوم فخترواأو انيك[1), 
إن عمود الدين الصلاة(8, 

إقرار العقلاء على انفسهم جائز1). 

إن الله فرض عليكم الزكاةكما فرض الصلاة( ' .2١‏ 
اتبعوا الجنازة ولا تبك .21١7‏ 

اتركوا ما لا بأس به حذراً مما به بأس(١).‏ 


إذا أتاكم عنى حدديث فاعرضوه عل ىكتاب الله فما واقققه فاقبلوه» وما خالفه فاضربوا 


.014 :5 عوالى الآلى *: 040: المصئف لابن أبىشيبة‎ )١( 

[(69 الكافى : تفسير نور الثقلين ”: 5 

9 القحامة للبرقى ؟: 014: بحارالأنوار 7/!: 460. 

(4؛) مستدرك الوسائل 071 صحيح مسلم :١‏ الى 

(0) الكافى :١‏ 3750 المحاسن ؟: 0517 . 

© دعائم الإسلام 7: 1517 مستدرك سفينة البحار :4١‏ 44 

49 الأمالي؛ المفيد: 11١‏ ح18 وفيه خمروا آنيتكم» التخمير التغطية. 
(8) تهذيب الأحكام ؟: /اااء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .507:1١‏ 
(1) عوالى اللآلى ؟: 27601 مستدرك الوسائل 17: .317/١‏ 

.1117 :* وسائل الشيعة 4: 4 عوالى اللآلى‎ ١( 

.154 :7 ك الو سائل‎ 0 754 :١ دعائم الإسلام‎ )1١( 

(17) بحار الأنوار 4!: 174 فتح الباري وإرشاد الساري .45:1١‏ 


- أعيان الشيعة/ ج١‏ 


به الحائط7١),‏ 
نما سُمَي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذراً من الوقوع فيما به بأس("). 
إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه7". 
إذا ظهرت البدعة في أمتى فليُظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة ال(؟). 
إنّما الماء من الماء(). 
إن إبراهيم حرّم مكة؛ وأنا حرّمت المدينة(١).‏ 
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبغ](/). 
اعط الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه, 
أبغضكم الى الله المشّاؤون بالنميمة0). 
أفضل الأعمال أحمزها( ' '2. 
أطفئوا سُدْجَكمِ عند نومكب!١١).‏ 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة("١).‏ 


791:17 عون المعبود‎ 38 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

0( در الوسائل كيلف 

(") من لا يحضره الفقيه 7: 7”47, السئن الكبرى للبيهقى ة: /0). 
(؛) المحاسن للبيهقى 77١ :١‏ فيض القدير كن 
(5) المعجم الأوسط 9 1 عوالي اللآلي 7: 50. 

(7) صحيح مسلم: 4: 1١7‏ عوالي اللآلي 11 15. 

(0) عوالى الالى :١‏ 2975 المغنى لابن قدامة :١‏ 9؟. 

29 المستن الكبرى للبيهقى 1" ١‏ عوالى اللآلى ": "761. 
(1) مستدرك الوسائل 5 عوالى اللآلى 00 
)٠١(‏ ميزان الحكمة ": 7115, بحار الأنوار 31 لله 
)1١(‏ المستدرك للحاكم 4: 86ل بحار الأنوار 11 501. 
)١١(‏ السئن الكبرى : 119,؛ الحدائق الناظرة :١‏ 61" 


أوصاني جبرئيل بالمرأة» حنى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة يئنة10). 
اذكروا محاسن موتاكه7). 

ألا من أراد شفاعتي فلا يزوّجكريمته بفاسق. 

أيّما امرأة رضيت بتزويج فاسق فهي فاسقة. 

أحسن الناس إيماناً وأكرمهم حُلقاً ألطفهم بأهله وأنا ألطفكم بأهلي7". 
أراذل موتاكم العرّاب4), 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران0*. 

أفضل العبادة قراءة القرآن07). 

أفضل الصدقة صدقة اللسان("). 

أفضل الصدقة جُهد المُقَك0, 

استعينوا على الصيام بالسحور. 

اسكتوا عتّا سكت الله عنه(). 


إياكم وخضراء الدمن7١١2.‏ 


إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور0١١2.‏ 


.١7١ :5١ وسائل الشيعة‎ ,104 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

0س( 0 9 7: 467 عوالى اللآلى :١‏ 9؟؛. 

(*) بحار الأنوار 6 1 سئن الترمذي الحفت” 

(14) من لا يحضره الفقيه : 784 مستدرك الوسائل 14: /ا16. 
(0) ميزان الحكمة 7: 1١817‏ سنن الترمذي 7: 5917. 

(1) وسائل الشيعة 5: 1748 كنز العمال .01١ :١‏ 

(1) مستدرك الوسائل ؟7١:‏ /141؛ المعجم الكبير /: 790 

(6) مستدرك الوسائل /: "107 مسند أحمد ؟: /5"0. 

(1) عوالى اللآلى 7: 177. 

00( الكافى 1لا كش العمال 0:15 455. 

01١‏ وسائل الشيعة 14: 0118 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد اذه 


57 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أقرب ما يكون العبد من الله إذاكان ساجد7١).‏ 
إذا صّمتَ فليِصّم سمعك وبصرُك ولسانك2"7. 


ابدأ بدن تعول0. 


(ب) 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة(؟). 
البتعان بالخيار ما داما في المجلس0*). 
البّنة على المدّعي واليمين على من أنكرل"". 
البكر تُستأذن وإذنها صماتهاء والثتب يعربٌ عنها لسائها("). 


البقرة تجزي عن سبعة[". 


تنك كل شعرة جنابة01). 
تناكحوا تناسلوا فانّ, أباه بكم الأمم يوم القيامة!١١).‏ 
سلوا فإني اباهي بكم الامم يوم 


.171 287 بحار الأنوار‎ 01/4 :٠١ المعجم الكبير‎ )١( 

(١؟)‏ بحار الأنوار 97: 7837, الدر المنقور .7١١ :١‏ 

[فة الكافي 0: /اا, تحف العقول: ٠0؛‏ صحيح البخاري ؟: .١١1/‏ 

(14) مستدرك الوسائل ": 40, مسند احمد 9: 8/٠١‏ 

(0) دعائم الإسلام 1: 47 صحيح البخاري : .٠١‏ 

.5 من لا يحضره الفقيه : 7 شرح مسلم ؟1:‎ )١( 

(0) عوالي اللآلي ': 2770 وقد جاء فيه: «الثب تعرب عن نفسها»؛ صحيح | لبخاري 18 71 . 
(8) مجمع البيان :١‏ 111. 

(1) مستدرك الوسائل :١‏ 4!/5» نيل الأوطار :١‏ 166. 

"18:١ عوالي اللآلي كشف الخفاء‎ )٠١( 


توّجْها سوداء ولوداً ولا تنزوّجها حسناء جميلة إذاكانت عاقر7١).‏ 
تراصّوا بين الصفو ف7"). 

تزوّجوا ولا تطلفوا فإن الطلاق يهترّ منه عرش الرَحطن29©. 
تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكى( 6 

تجاوز الله عن أُقني ما حدّت به تفوسها(". 

تعلّموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العله! 3 
تزوّج إلا فأنت من إخوان الشياطين7/). 

تخيّروا لنطفكي[ 0 

تاجروا الله بالصدقة17). 


تسعة اجزاء الرزق في التجارةل ''). 


تم على صومك. فإنّما أطعمك الله وسقا0١.‏ 


.574 :0 مسند الإمام الرضاءااكلا ؟: وك الكافي‎ )١( 

(1) مجمع الزوائد 1: 4١‏ مسند أبي يعلى 6:0 

(") كنز العمال 9: 371١‏ سائل الشيعة .538:1١6‏ 

(؛) تهذيب الأحكام *: 157 المصئف للصنعاني 580:١‏ 

(5) صحيح البخاري: 5: 176 سئن الترمذي: 1: 78, شرح أحوال الكافي: :٠١‏ 154. 

(5) عوالي اللآلي 411 فتح الباري وإرشاد الساري ؟3١:‏ 4. 

() بحار الأنوار 7371:35٠١‏ 

(8) دعائم الإسلام للقاضي النعمان !: 17٠١‏ سنن ابن ماجة 1: 757. 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1١١:18‏ و 750 

0220( الكافي ه: 1 الجامع الصغير .507:١‏ 

)1١(‏ نصب الراية *: 3: ورد في الصحاح: جاء رجل الى النبي فقال يارسول الله: ني أكلت وشربت ناسياً 
فأجابه» الحديث» صحيح ابن حبان 18 181» وفيه: أن رجلاً سأل رسول الله: إنيكنت صائماً فأكلت وشريت 
فقال رسول اللهعَيُ: «أطعمك الله وسقاك أتم صومك». 


3 أعيان الشيعة/ج١‏ 


رثع 
ثلاث يحسن فيها الكذب : المكيدة فى الحرب». وعِدَنك زوجتك» واللاصلاح 


بين الناسر 7 0 


رج( 
جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهور!"). 
جتّبوا مساجدكم النجاسة(). 


جهاد المرأة حسن التبقل لزوجها!؟). 
جتّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكه(”. 


جناية العجماوات جبار(1). 


جتبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكي7". 
جعلت الذنو ب كلها في ببت وجعل مفتاحها الخمر(". 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون80). 


.١ من لا يحضره الفقيه 4: 204؛ تحف العقول:‎ )١( 

(؟) عوالي اللآلي ': “ال مجمع الزوائد 4: 765 . 

(؟) وسائل الشيعة 6: 771. 

(؛) بحار الأنوار :٠٠١‏ /40 ا كنز العمال 15: 141. 

(0) تهذيب الأحكام *: 104: سنن ابن ماجة :١‏ 147. 

(1) البحر الرانق : ١‏ وفيه ضبابة العجماء جبار. 

(1) تهذيب الأحكام : 104 سئن ابن ماجة :١‏ 147. 

(8) عوالى اللآلى : 537 كنز العمال ©: لاه؟. 

0 الكافي ا سنن الدرامي ؟: 1/44 الجالب يطلق على الذي يجلب الأرزاق إلى البلدان. 


0000 
حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة("). 

خُرّم لباس الذهب والحرير على ذكور أتتي وحلّ لأنائهه7). 
حجكم يوم وو 

خُرَم من المسلم حيّاً ما خُرَم منه ميقل *). 

حجر الغصب رهن على خراب الدار("). 


0 
خضّروا موتاكم فما اقل المخضرين يوم القيامة7"). 
خمس صلوات افترضهن الله على عباد:( .)١١‏ 


.457 دعائم الإسلام ؟:‎ )١( 

(؟) عوالى اللآلي :١‏ 44 شرح سنن النسائي للسيوطي ؟: 140. 

(”) ميزان الحكمة 4: 27777 السئن الكبرى للبيهقي 4: .١4١‏ 

(4) تلخيص الجبير /: 2356 تحفة الفقهاء للسمرقندي: 

(5) الاستبصار 4: 754 دعائم الإسلام ؟: 477. 

)١(‏ وسائل الشيعة :١1‏ 2704 وقد نقل جل المصادر الحديث عن أميرالمؤمنين «الحجر...» واشارو على أن 
مثل هذا الحديث نقل عن البنئ يَيَِلُ. 

(0) السنن الكبرى للبيهقي : 01 وفيه الحج عر فه. 

(8) المصدر السابق : 08. 

(1) عوالى اللآلى :١‏ 508, مستدرك الوسائل ؟: .5١4‏ 

600 بد أن ه: 107 عوالي الآلي *: 14. 


11 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


خذوا عنّي مناسكك( !2. 

خير صفوف الرجال أوَّلها وشرّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرّها 
أولها/"). 

خمس فواسق يُقتلنَ في الحلّ والحره7"". 

خلق الله الماء طهوراً لا يُنْجَسه شىء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحد(؟). 

خير صلاة المرء في بيته إلا المكنوية(6. 

الخراج بالضمان7)*. 


(د 
درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرء7") 
دعي الصلاة أيام إقرائّك"). 
دع ما يريبك الى مالا يريبك17). 


درهم الصدقة بعشرة دراهم؛ درهم القرض بثمانية عشر( 0١‏ 


)١(‏ شرح مسلم للنووي 1: ١5؛‏ عوالي اللآلي هك 

)١(‏ بحار الأنوار 6 77 سئن الدارمى 1: 91؟. 

() صحيح مسلم 4: 218 مستدرك الوسائل 1 

(4) من لا يحضره الفقيه 8:١‏ مستدرك الوسائل ١1:؟50.‏ 

(5) صحيح البخاري 7: 44: بحار الأنوار .٠١ :١‏ 

.148 :1 سنن أبي داود‎ 0037 :1٠ مستدرك الوسائل‎ )١( 

(©) أي من رد معيباً لم يطالب بمنافعه. (المؤلف) 

(0) الخصال للصدوق: 587: وسائل الشيعة :١7‏ 438: سئن الدارقطنى ”: 1 باختلاف يسير. 
(8) وسائل الشيعة !: 047: سئن الدارقطنى .12١ :١‏ ْ 
(5) عوالى اللآلى :١‏ 54 مسئد أحمد 1 185 

1 محدرة الوسائل موس 


كه سيرة النبيَ ولا 1 


دعوا الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم من بعض(17). 


دم الحيض أسود محتده7؟). 
دعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض(”). 


(ذ) 
ذكاة الجنين ذكاة أتي(؟). 


ذهبت اليمين بدعوى المدّعى( 6 


5 
رفع عن أقنى: الخطأء والنسيان» وما استّكرهُوا عليه(١).‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: الصبي والمجنون والنائ(/). 
ردّ الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خخانك7). 


ركعتان يُصليهما المؤمن في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها/"). 
الرضاع ما أنبت اللحم وشدّ العظمل ' .)١‏ 
الرشوة هى الشر ك باللّه. 


(١)كشف‏ الخفاء :١‏ 405» عوالى اللآلى ؟: 2145 وفيه: ذرو الناس. 

(١‏ عوالي اللآلي ١ :١‏ سئن الدارقطني :١‏ 14, وليست فيها: «محتدم». 

(') كنز العمال 4: 27 التوحيد للصدوق: /8. 

(4؛) سئن الدارمى ؟: 44 عوالى اللآلى .115:١‏ 

(5) وسائل الشيعة 1 تلاك ان اللآلى ااه 

)0 التوحيد للصدوق: 7017 فتح الباري ه: 37 تحف العقول: 60. 

.1١37 1:١ مسند أحمد‎ ,35١ :١ وسائل الشيعة‎ )( 

(6) تهذيب الأحكام 5 سنن الدارمي 234:7 وفيهما وفي أكثر المصادر: «أدّ» بدل «رد». 
(1) الجامع الصغير 7: 16ء وفيه: (ركعتان يركعهما ابن آدم...). 


.497:1 مسد أحمد‎ )٠١( 


454 أعيان الشيعة/ج١‏ 


59 
زن وارجح7". 
زقلوه لومي" فانيج يععرون نوم اقامة وأوواجهع تغب و20 
زملوهم بكلومهم” *. فإنهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب . 
كوا أموالكم تُقبل صلائك.47). 
زكاة الفطرة على كل ذكر وأنثى*. 
الزنا لا حرمة لو(1). 


الزعيم غارو/ 0 


(س) 
ساعة من عالم متكيئ على فراشه ينظر فى علم خير من عبادة العابد ين سبعين عام["). 
سُباب المؤمن فسوق7"). 
ناخد متي الصوء! ا 


.586 سنن الترمذي 5؟:‎ ,775 :١ عوالى اللآلى‎ )١( 

.0114 هذه الكلمة حول الشهداء الذين يدفنون بملابسهم وجراحاتهم. كلوم: جروح. لسان العرب ؟17:‎ )'١( 

(") مستدرك الوسائل ؟: 2318٠١‏ المستصفى للغزالي: 559. 

(4) الكافى : 411: عوالى اللآلى عر 0 

(5) بحار الأنوار 95: 8١٠؛‏ باختلاف وزيادة . 

(7) مغنى المحتاج : )41١‏ وغيرها من الكتب وفيها والمشهور. 

() مستدرك الوسائل :١1‏ 478: سنن ابن ماجة !: ١4‏ الزعيم غارم: الزعيم: الكفيل؛ والغارم: الضامنء أي 
الكفيل هو الضامن, النهاية فى غريب الحديث ؟: 5١7‏ 

(8)كنز العمال :١‏ 2164 ميزان الحكمة 7# 34:؟. 

(1) المحاسن للبرقى ٠١7 :١‏ الكافى 7: 77٠‏ المصنف للصنعائي 195:4. 

0 بحار الأنوار 3 نين التبيان‎ )٠١( 


شارب الخم ركعابد الو ثد 1(7), 
شرّ بقاع الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس0"). 
شر المكاسب كسب الربا!), 


(ص) 
8 8 0 
صلواكما رأيتموني أُصلّى(؟). 
صدقة السر تطفئ غضب الرب(" . 


صِلَوا أرحامكم ولو بالسلام عليهم!'". 


صوم العيد حراء7"). 


صقرو رغفانكم فإن في كل رغيف بركة/"". 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين7١).‏ 


./7 عوالي اللآلي ؟: 2148 فتح القدير ؟:‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة :١1/‏ 478: بحار الأنوار :1٠٠١‏ 37. 

(") الكافى 6: الل كنز العمال 16: 471. 

)5( عوالي اللآلي :١‏ 154 صحيح البخاري /: /الا. 

)2( الكافي 4: لا مجمع الزوائد 8 161. 

(7) تحف العقول: /0, مجمع الزوائد 8 167. 

(1) مختلف الشيعة *: 0505: مستدرك الوسائل ل: 1 ح 8016. 
(8) من لا يحضره الفقيه 4: 51 وسائل الشيعة :٠١‏ ١1ه.‏ 

(1) الكافي 2: 201 بحار الأنوار 05: 5/5. 


.٠١8 :4 تلخيص الجبير‎ 2157 :١ عوالي اللآلي‎ )٠١( 


5 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


صاحب الرحل يشرب أوّل القوم ويتوضاآخره.("©. 
صلاة فريضة خير من عشرين حجّة"). 
صلاة النهار عجماء7). 


صلاة الليل مثنى مثنى7؟). 


صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة(0). 

صلّ قائماً فإن لم تستطع فصلّ جالس7١2.‏ 

الصلاة خير موضوعء من شاء استقلّ ومن شاء استكثر("). 
الصلاة ميزان من وفى استوفى97). 

الصلح جائز بين المسلمين, إلا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلال1). 


(ط) 
طلاق المرأة تطليقتان وعدّتها حيضتان(١١),‏ 
الطواف صلاة إلا في تحريم الكلاء7١2.‏ 


.4017 :7 المحاسن للبرقى‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه دقف 

() عوالي اللآلي ١‏ 471 نصب الراية 7: 7 والمعنى: أي إخفاتية لا يسمع فيها قراءة» وعجماء لأنها لا تتكلم. 
مجمع البحرين *: 118. 

(4) وسائل الشيعة 4: ”37 مسند احمد ؟: 7١‏ 

(0) بحار الأنوار 66 4» صحيح البخاري :١‏ 18 «والصحيح الجماعة تفضل بدل تعدل» والفذ: أي المنفرد. 

(5) السئن الكبرى *: 168, مستدرك الوسائل 4: .1١17‏ 

(0) مسند أحمد 0: 776, مستدرك الوسائل *: 47. 

(8) الكافى : /1517, الدر المنثور .1595:١‏ 

)0( عوالى اللآلى 18١‏ سئن ابن ماجة ؟: 84/. 

63 غوالي اللآلى :١‏ 177 سئن الترمذي 7: /171. 

01١‏ ند القطاع الشرييتى :١‏ 7 وفيه: (الطواف صلاة إلا أنْ الله أحل فيه الكلام...). 


كه سيرة النبئ يكال / 


(ع) 
عجلّوا بهم الى مضاجعهب(١)‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
على مثلها فاشهد -أي الشمس - وإلافدع0) 
على كل ذيكبد حررّى أجر 0 
عفا الله عن مني ما حدّئت به نفسها ما لم تعمل بو" 
علموهن الغزل ولا تعّموهن الكتابة(21. 
عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة("), 
علّموا أولادكم السباحة والرمي(). 
عَلَهُ الايمان الصلاة2"0. 
عدا اقبرمن النميمة والغينة والكزي7 0, 
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عليكم بالدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يُرو1١١0,‏ 


.١137/ : الكافى‎ )١( 

2( اد الوسائل :١7/‏ ماك مسند أحمد 0: / 

() وسائل الشيعة /7؟: 47" كنز العمال /ا: 51. 

(4) عوالى اللآلى : .١71‏ 

)2( بحار الأنوار 3 0 

(7) مستدرك الوسائل :١4‏ 105؛ مجمع الزوائد ؛: "11. 

(7) بحار الأنوار 7/7: 01 مستدرك ك الوسائل لين 

(8) الجامع الصغير 7: 151. 

.15١ :١ مسند الشهاب‎ ,1707:1١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.١7١ :4 مستدرك الوسائل‎ )٠١( 

)١١(‏ الدعوات للراوندي: 7 تحقيق مدرسة الإمام المهدي(عج). 


1.54 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


العزل هو الوأد الخفه("). 


ومن تحف العقول 
العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال0). 


(غ) 
غسل يوم الجمعة طهور(؟). 
الغيبة أن يذكر الرجل بما يكره أن يسمع0"). 


(ف) 
فر من الأجذم كفرارك من | بع[8). 


فطرك أحاك الصائم خير من صومك سبعين ضعف"). 


)١(‏ سئن ابن ماجة 15١ :١‏ الذكرى : 225 وفيه الستة: حلقة الدبر» وجاء في شرح نهج البلاغة ؟: 085 الوكاء: 
رباط القربة» والمراد اليقظة وكذلك الوكاء السداد. 

(8) الستة الأست: أي أن النائم لا يأمن خروج ريح منه. (المؤلف ) 

0س( جامع المقاصد ؟١:‏ 6506. 

(") تحف العقول: /". 

(4) الهداية : ٠١4‏ عن الصادق طق . 

(0) عوالى اللآلى :١‏ /4717. 

)5 بن لاا جره الفقيه 4: /ا6”. 

(7) عوالي اللآلي ؟: 4ح 80 . 


كه سيرة النبي بيه 3ك 


فى كل أمر مشكل القرعة(١),‏ 
في كل من الأربعين من الغنم سائمة زكاة(؟). 


الفقه ثم المتجرة "). 
(قغ 

قراءة القرآن خير من الذكرء والذكر أفضل من الصدقة. والصدقة أفضل من الصوم؛ 
والصوم جنة من النار0؟). 

قولوا في الفاسق بما فيه يعرفه الناس فإنه لاغيبة لفاسق7*). 

قتال المؤمن كفر وأكل لحمه معصية(١).‏ 

قُصّوا أظافركه(", 

قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة0, 

قيلوا فإن الشيطان لا يقيز30). 


.186 عوالى اللآلى ؟:‎ )١( 

(')كنر العمال :. ١‏ 

(5) مستدرك الوسائل :١7‏ 144, عوالى اللآلى 7 7١1‏ 
(؛) تحف العقول: 4» الدر المنثور هم 

() شرح الأزهار 4: ١01؛‏ باختلاف يسير. 

.١ا/5‎ :١ من لا يحضره الفقيه 4: 0757/7 مسند احمد‎ )١( 
.105 الكافي 1 17 الجامع الصغير ؟:‎ 99 

(8) مستدرك الومائل 18: 1١‏ عوالى اللآلى ": 051. 
(1) مجمع الزوائد 6 1١7‏ من لا يحضره الفقيه نادم 


352 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


رك( 
كل بابتى 13 03*, 
كرامة الميّت تعجيله فى التجهيز؟). 
كمع ل 
كل مُفت ا 7 6 
كلّ ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإنكان مدفوناًء وكلّ مالم تؤدَ زكاته فه وكنز وإنكان 
ظاهر1*) , 
كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة سبيلها الى النار2"). 
كلّكلام لم يبدأ فيه بالبسملة فهو أبترة"©. 


كلّ كلام لم يبدأ فيه بالحمدلة فهو أجذء7, 
كلّ حسب ونسب قُطع إلا حسبي وة. 


كلّ مسكر حرام؛ وما أسك ركثيره فالجرعة منه حراء( 2١"‏ 


.51١ الذكرى:‎ 41:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 

(8) أي أن النجس لا ينجس إلا مع الرطوبة. (المؤلف ) 

.140 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(*) مستدرك الوسائل /11: 01 مسند أحمد 1: 76. 

(4) الكافي : 45١5‏ باب إن المفتي ضامن ح١.‏ 

(0) بحار الانوار 4 271417 الجامع الصغير ؟: 15886. 

)3( الكافي :١‏ لاه الديباج على مسلم :١‏ 0. 

(/) بحار الأنوار 85 147؛ مسند أحمد 7: 809 

(8) سئن أبى داود 7: 444»كنز العمال :١‏ 009. 

(1) بحار الأنوار : "١4‏ والحديث: «كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبى ونسبي». شواهد التنزيل 
للحسكانى :١‏ ١7ه.‏ 

مولا حشر الفقية 4: 204 سئن ابن ماجة ؟: 1174. 


كلّ مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه("). 


كل معروف صدقة(") 


وكلّ محدثة بدعة("). 

كُلَ من السمك ماله قشور(؟). 

الكفن ثم الدّين ثم الوصية ثم الميراث(*), 
الكفؤٌ أن يكون عفيفاً وعنده يسار. 


(ل( 
لكلّ بيت باب؛ وباب قبر الرجل من قبل الرجلين2"7. 
لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة 
والنامصة والمتنمصة(/)(0, 


.٠١4 الكافي : 15 صحيح البخاري ؟:‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام !: 1١‏ صحيح مسلم 1 21 

(5) الأمالى للطوسى: 777؛ مسئد أحمد 1 57/1. 

)0 المزم لدو 7 4 ياختلاف يسير. 

(0) وسائل الشيعة 18: 480 بحار الأنوار 7١1/ :٠٠١‏ 

(7) دعائم الإسلام :١‏ /”ا, مسند الشاميين ؟: 117. 

(1) الواشمة: فاعلة الوشم في البدن بغرز إبرةثم تحشوه بالكحل أو بالنيل. 
والواشرة: من وشرت المرأة أنيابها وشراً من باب وعد إذا حددتها ورققتها. 
والواصلة: من تصل شعرها بشعر غيرها. 
والنامصة: الناتفة شعر الوجه. 
والمستوشمة والمستوشرة والمستوصلة والمتنمصة: من تطلب أن يفعل بها ذلك؛ واللعن فيها محمول على 
تأكد الكراهة إن لم يؤد في بعضها الى محرم كالغش مثلاً. 

(8) سئن النسائي 8: 21417 عوالي اللآلي 35 


غ3 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوه(". 

ليتزينَ أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب7". 

ل الواجد ظله7"). 

ليس هنا من سلق[؟) أو حلق[*) 

للمسلم على المسلم حقٌ يرد غيبته ويسمت(1) عطسته ويجيب دعوته ويشيّع جنازته 
ويردّ جوا ب كتابه("). 

ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاقء فإنه غفران لما تكلم به العبد ومنفرة 
للشيطان77/, 

لوكنت آمر أحداً يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه("). 

ليس منّا من يتطر بهل .2١'‏ 

ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواو/١").‏ 


5317 دعائم الإسلام 1 77( مسئد أحمد ؟:‎ )١( 

(1) المعتبر 7: 7017 . 

() في النسخ المطبوعة: لي الواحد ‏ بالحاء المهملة ‏ والصحيح ما أثبتناه كما في تفسير مجمع البيان 3 
١‏ و «لى الواجد ظلم»: أي مطل الغني جور. 

(؛) سلق: أي رفع صوته في المصيبة. وحلق: أي حلق شعره في المصيبة. 

(5) مستدرك الوسائل 407:1: سئن النسائي 4: ١؟.‏ 

(1) تسميت العاطس ‏ بالسين المهملة والشين المعجمة : الدعاء له بنحو يرحمك الله. 

(0) مستدرك الوسائل 4: 48) الأمالى للطوسي: 3214 سئن الدارمي 5: 577. 

(8) مستدرك الوسائل :١‏ 2374 ثو 5 الأعمال: 11. 

(1) بحار الأنوار 2215:1١08‏ المستدرك للحاكم 4: 10/1. 

)٠١(‏ الحديث طويل وجاء فى ذيله: «... ليس منّا من تطيّر أو تُطتر له» كما في السرائر ©: 0177 المجموع 
للنووي 11: 540. 1 


)١١(‏ فتح العزيز ؟: ٠‏ تلخيص الحبير ؟: لف 


مه سيرة النبي علا ع1 


لعن الله ثلاثة: الآكل زاده وحده؛ والنائم في بيت وحده؛ وراكب الفلاة وحدو(!2, 

ليس على النساء جمعة» ولاجماعة:؛ ولا أذان ولا إقامة» ولا عيادة مريض. ولا هرولة 
بين الصفا والمروة» ولا جهاد ولا استلام الحجر, ولا تولّي القضاءء ولا الحلق0)"1). 

ليس شىء أبغض الى الله من بطن ملآن(؟). 

اللاعب بالشطرنج كعابد الوئن(8), 

اللحد لنا والشق لغيرنا2")*. 


(م) 


فطل الموسر المسلم ظلم للمسله2"7. 
ملعون ملعون من يُضيّع من يعول(" . 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية!"). 


.141 :/ من لا يحضره الفقيه ؟: /الااء بحار الأنوار‎ )١( 

(1) الخصال للشيخ الصدوق: :61١‏ وسائل الشيعة :١4‏ 168. 

(5) المراد به حلق الرأس في الحج. 

(؛) وسائل الشيعة ه!: 76 بحار الأنوار 5#: 78/. 

(0) روي عن الإمام على يلجا: «اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله...» وشبهها بالأصنام المعبودة حيث مرّ 
بقوم يلعبون بالشطرنج؛ فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» الخلاف للطوسي :١‏ 440. 
وعن الصادق نجة: «اللاعب بالشطرنج مشرك» عوالي اللآلي ؟: ١١1ح05:.‏ 

(1) بحار الأنوار 1/4: 44) سئن ابن ماجة 0:١‏ 495. 

(8) اللحد للقبر أفضل من الشق. (المؤلف ) 

(1) الكافي /: 417) تهذيب الأحكام 117-1. 

(8) من لا يحضره الفقيه : 3178 عدّة الداعى: ا/, 

(1) وسائل الشيعة :7١‏ 21817 ينابيع المو د ع ال 


فد أعيان الشيعة/ ج١‏ 


من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار20017). 
فلحا ءال انه فقي 
من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة!؟). 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار7”). 
من ختم له بقيام الليل فله الجنة(١2.‏ 
من سنّ منكم سنّة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها الى يوم القيامة» ومن سنّ سنة 
08ظ2 170 
سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها الى يوم القيامة( . 


من أكرم ففيهاً مسلماً لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض("). 


من استرجع عند المصيبة جبر الله ني0ة, 


من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار( ' 2١‏ 

من صام في يوم صائف سقاه الله يوم الظما من الرحيق المختوه[١١).‏ 

من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر على جسده حوراء الى يوم القيامة(؟١).‏ 

16 :/ بحار الأنوار‎ )١( 

)1١(‏ فرق الشعر جعله فرقتين والمفرق وسط الرأس ومنه يفرق الشعرء وترك فرق الشعر مكروه؛ واللعن على 
المكروه لبيان شدة الكراهة. ويحتمل أن يراد بالفرق التسريح بل لعله أظهر لأن درك التسريح ينافي 
النظافة. في تاج العروس» فرق شعره بالمشط سرحه. (المؤلف ) 

() وسائل الشيعة : /1١؛‏ صحيح البخاري .517١ :١‏ 

(؛) الكافي ؟: 101 مجمع الزوائد :١‏ 150. 

(0) وسائل الشيعة /9؟: 184 سئن الترمذي 4: 538. 

(1) تهذيب الأحكام ؟: 1717 عوالي اللآلي ؟: .0١‏ 

(/) المعجم الأوسط للطبراني 8: 84 الفصول المختارة: 155. 

(8) عوالى اللآلى :١‏ 505. 

(1) الدر المنثور :١‏ مستدرك الوسائل 7: 4037. 

.7157 :7 بحار الأنوار /اة: 01 مسئد أحمد‎ )٠١( 

.5517 :٠١ بحار الأنوار : 115 مجمع البيان‎ )1١( 

(؟١١)كنز‏ العمال : /11 5078 باختلاف . 


من قرأ بة الكرسي في دبركل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت(). 
من نام فليتوضا"). 

من لحد قريبه فقد قسا قلبه. ومن قسا قلبه بِعُد من رحمة ربّه/ "). 

من لم يأخذ من شاربه فليس منّال). 

من أكل الطين فهو ملعون[”). 

من أنظر معسرأكان له بكل يوم صدقة(١).‏ 

من ذكرتُ عنده ولم يصلٌ عليّ فأبعده اله(" . 

من صام صوماً يُرِي به فقد أشر م80 

من قلّم أظافيره يوم الجمعة لم تشعث أنامله0"). 

من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض7''. 


من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين(١21.‏ 


من تخمّم بالعقيق الأحمر ختم الله له بالح.: 00 


.1١7 :1١ بحار الأنوار 215 1715 مجمع الزوائد‎ )١( 

(1) عوالي اللآلي ؟: 6لا السئن الكبرى :١‏ 118. 

(؟) لم نعشر عليه . 

[ 43 مسند احمد 4: 577؛ سئن الترمذي 4: 186. 

(5) علل الشرائع للشيخ الصدوق !: 07؛ وسائل الشيعة 51:15" 

(5) المستدرك للحاكم ؟: 11 الكافي ل له 

(1) المحاسن :١‏ 16 جاء فيه: «من ذَُكِرتُ عنده فلم يصلْ على فدخل النار...»؛ المعجم الكبير :1١‏ 78 مع 
اختلاف فى اللفظ. ْ 

(8) بحار الأنوار /1: 73717 الجامع لأحكام القرآن ١:1١‏ 

(1) مستدرك الوسائل :١‏ 45, بحار الأنوار 997: 174. 

.61// المعجم الصغير ؟:‎ 47:١ دعائم الإسلام‎ 4١ تحف العقول:‎ )٠١( 

.165 18 الك صحيح البخاري‎ :١ دعائم الإسلام‎ )1١( 

)1١١(‏ النوادر للراوندي: 157 مستدرك الوسائل ©: 98؟. 


كلاع 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 


من توضّأ قبل الطعام -أى غسل يديه -عاش في سعة وعوفي من 
من وصل أهل بيتى بقيراط كافأه الله يوم القيامة بقنطار"). 
من أجاب المؤدّن أو أجاب العلماءكان يوم القيامة تحت لوائي(). 
: 0 3 
من دان بدين قوم لزمه حكمهو( . 
من قال فى مؤمن ما رأت عيناه أو سمعته أذناه فهو من الذين يحتون 
في الذدين آمنوا ولهم عذاب اكب 


لوا 10 


أن تشيع الفاحشة 


من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته وشينه أوقفه الله في طينة 


خحار 000 


من بنى بنياناً رياء وسمعة حمله الله يوم القيامة على عنقه وهو مشتعل ويُلقَى في 


النار(8), 


من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة17). 


من أتى ذا بدعة فوقره فقد هدم الاسلاء' .)١‏ 
من كان عنده صبى فليتصات له0١١),‏ 


.537 :11 مستدرك الوسائل 17: 7717 بحار الأنوار‎ )١( 

00( الأمالي للشيخ الصدوق: 487: بشارة المصطفى: 558. 

(*) مستدرك الوسائل 4: لاه بحار الأنوار 111 184. 

(4) الدروس !: 7٠‏ وفيه حكمه؛ وسائل الشيعة 15: 7717, 21١‏ وفيه لزمته أحكامهم. 
(0) ورد الحديث عن الصادق كما في تفسير البرهانه عن تفسير على بن إبراهيم. 
)١(‏ بحار الأنوار 9/7: 101. 

(/) هو صديد أهل النار. 

(8) بحار الأنوار 97: 14. 

(1) من لا يحضره الفقيه 4: 154 الأمالى للصدوق: 016. 

,1٠١ بحار الأنوار 110 الاعتقادات:‎ )٠١( 

.401 :17 كنز العمال‎ 1١ :* عوالي اللآلى‎ )١١( 


كم سيرة لشي ااا 1 
من أحبّ أن يتمثّل الناس له قياماً فليتبوّأً مقعده من النار١),‏ 
6 3 -- 4 0 5 00 5 
المؤمنون أخوة تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه( ١‏ 
5 1 أقا 
المسلمون عند شروطهى( " 
المسلم أحق بماله أينما وجده(؟). 


المتلاعنان لا يجتمعان أبد1*). 


ومن تحف العقول 
ملعون من ألقى كله على الناسر(0). 


(ن2 
ني المرء أبلغ من عمله("). 
الناس مسلطون على أموالهب/, 
الناس في سعة ما لم يعلمو|(؟). 
لكا نوات فمن رعب تن ين ابسن 00 


.514 :4 شرح مسلم للنووي‎ 414 :١ عوالي اللآلي‎ )١( 

.119 :١ بحار الانوار /ا؟: 2359 تحف العقول: 47 مسند أحمد‎ )١( 
.61 :" فيه الكافي ©: 404 صحيح البخاري‎ 

(؛) مختلف الشيعة .1١7:4‏ 

(5) عوالى اللآلى 7: 27517 مسند أبى حنيفة: 188. 

(3) تحف العقول: ا ش 

(7) أمالي الشيخ الطوسي !: 15»كنز العمال : 474» وفيه: نية المؤمن. 
(6) عوالى اللآلى :١‏ 177, ميزان الحكمة 2١ :١‏ 

.5١ :١ عوالى اللآلى‎ 23١٠ الوسائل‎ 1 4) 

)٠١(‏ ميزان الحكمة ؟: 1118 كنز العمال 5 لفلف 


ليق أعيان الشيعة/ ج١‏ 


)و( 
ويل لتجار أتتي من «لا والله» و«بلى والله»» ويل لصتّاع أقتي من غد أو بعد غد( ,)١‏ 
ورّئوه من أوّل ما يبول منه("2 - يعني الخنثى -. 
وسَطوا الإمام وسدّوا الخدل(") ‏ يعنى فى الجماعة -. 
الولد للفراش وللعاهر الحجرل؟). 0 
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلهال*. 
الولاء لحم كلتنمة التنب7). 
الولاء لمن اعتق("). 


ل 
لا يخلونَ رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما(0. 


لا يُعذّب بالنار إلا رب النار(؟). 


.7701 : من لا يحضره الفقيه : 2169 ميزان الحكمة‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل 17: 2114 الجامع لأحكام القرآن 15: 01. 

(7) سئن أبي داو د 1: 076 المعجم الأوسط 4: 515. 

(4) الكافى /: 177 مسئد أحمد 1: 64. 

(6) مختلف الشيعة 3: 11١‏ و 500؛ نقلاً عن (من لا يحضره الفقيه). 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه *: 2177 المستدرك للحا كم لذاية 

49 الكافي 1: 51 صحيح البخاري .١١1/ :١‏ 

(8) دعائم الإسلام 7: 114؛ مسند أحمد 15 447. 

(1) بحار الأنوار 15: 6017 مجمع الزوائد .10١ :١‏ 


كه سيرة النبى وا 54 


لا يهم الرجل من مجلسه ثم بجلس فيه؛ ولكن بقول: تفسّحوا أو توشعو!(". 
لا تلتفتوا فى صلائكم فإنّه لاصلاة لملتفت7"). 
لاخير في النوافل إذا أضرّت بالفرائض(). 


لا تجسّسوا ولكن 7 م 


لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه ولا ابن بجريرة أبيد1*). 


لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق7). 
لارهبانية في الإسلاء(") ٠‏ 


لا يتناج اثثنان دون الثالث8/7), 


.17/ مستدرك الوسائل ؟: 159 مسند أحمد ؟:‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 11١ 18١‏ مجمع الزوائد ؟: .8١‏ 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18: 158 الحديث عن أميرالمؤمنين طجد وفيه: (لا قربة بالنوافل...) . 

(4؛) مقدمة ابن صلاح : 177؛ تفسير القرآن العظيم 718:4 . 

(©) التجسس - بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور للشر. وللتحسس ‏ بالحاء : تطلب الشيء للخير. 
(المؤلف ) 

(5) مجمع الزوائد 1: 187 سنن النسائي /: /151. 

.11 :1 وسائل الشيعة 15: 184 مسند أحمد‎ )١( 

(0) دعائم الإسلام ؟: 151 المصنف للصنعاني 1 .51٠‏ 

(8) مسئد احمد ؟: 46: مستدركالوسائل 18 6ت 


1 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ والسابق أسبقهما الى الجنة(١).‏ 

لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادَاً ولا هازلآ2 '). 

لا بحل مال امرئ مسلم لاعن طيب نفس منه("). 

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب. ولا امرأة ناشرة شعرهاء ولا إناء يُبال فيه(؟), 


لا ينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب(". 


لا ققبل الصلاة إِلّا بالزكاة17). 
لا تقطغ رحمك وإن قطعك("). 


ل 5 / 
لا امرأة خير من ابنة العه(8), 


لا ندَعوا قيام الليل فإِنَ المغبون من حُرِم قيام الليل0"). 
لادين لمن لا تقة له( ,)0١١‏ 
لاتستّوا الأموات فتؤذوا الأحباء!١١),‏ 
لاعدوى ولاطيرة في الإسلاء7"١).‏ 


.17/ ذخائر العقبى:‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل ؟1: ,1٠١6‏ مسند أحمد 4: .11١1‏ 

(*) وسائل الشيعة 5: 1١‏ الجامع لأحكام القرآن ه: /141. 
(4؛) قريبٌ منه منتهى المطلب للعلامة الحلى: 517/١‏ . 

(5) مستدرك الوسائل 7: 051. السئن الكبرى 1 

2١ 18 مجمع البيان /: 174 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠١4 :9/١ بحار الأنوار‎ 059/7 :١7 وسائل الشيعة‎ )/( 

(8) لم نعثر عليه . 

(1) علل الشرائع ؟: 1 إلا أن الحديث عن الصادق كا . 
)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟: 184 كنز العمال ": 45 ح 6356 . 
)1١(‏ مسند أحمد 4: 707 الدعوات للراوندي: 718. 

)١١(‏ عوالي اللآلي :١‏ 44: ولم ترد فيه «فى الإسلام». 


كه سيرة النبى يكل 44١‏ 


لا وليمة إلا في خمس: في خرسء أو في عرسء أو عذار, أو وكارء أو ركازل')*. 
لا نُجالس شُّرَاب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمّت من فى المجلس(). 

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه7"). 

لا يمين إلا بالله(؟). 


لاتخن من خانك فتكن مثله(*). 


لى 
يؤقكم أقرؤكم[". 
يُمناك لعلياك» يسراك لسفلاك. 
يقال للعاقّ اعمل ما شئت فإنّي لا أغفر لك0"©. 
يلزم الوالدين من العقوق لولدهما إذاكان صالحاً ما يلزم الولد لهه(0. 


.404 :15 تهذيب الأحكام /: 405 وسائل الشيعة‎ )١( 

(8) الخرس - بضم فسكون ‏ : النفاس بالولد؛ والعرس: التزويج. العذار ‏ بالكسر : الختان؛ والوكار 
بالكسر : بناء الدارء والركاز ‏ بالكسر : القدوم من الحج. (المؤلتف) 

.18١ فقه الرضا لابن بابويه:‎ )١( 

(") مسند أحمد ؟: 147 السئن الكبرى 17 11/8. 

(؛)كشف اللثام ؟: 188 . 

(5) مستدرك الوسائل :1١6‏ 1817. 

,178 :" السئن الكبرى‎ »4٠١ :6 وسائل الشيعة‎ )١( 

(7) بحار الأنوار ١/ا: ١‏ كنز العمال 15: 401. 

)0( الكافي 5 كشف الخفاء :١‏ /ا173. 


44 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


بعض أدعيته 

الدعاء في شهر رمضان بعد المكتوبة 

رواه الكفعمي في المصباح عنه يي وهو مشتمل على مضامين عالية 
ودعوات جامعة: 

«اللّهم أدخل على أهل القبور السرورء اللهم اغن كل فقيرء اللهم أشبع كل جائع» اللّهم 
اكسٌُ كل عُريانء اللهم اقض ذَيْنَ كُلَّ قدين, اللهم فرّج عن كلّ مكروب. اللّهم ردّكلٌ 
غريبء اللهم فك كل أسير, الهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمينء اللّهم اش ف كل 
مريض.ء اللّهم سدّ فقرنا بغناك» اللّهم غيّر سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدَّيْن؛ 


وأغننا من الفقر, إِنّك على كل شىء قدير»17). 


دعاؤه ع يوم بدر 

ذ كره ابن طاووس فى مهج الدعوات: 

«اللهم أنت ثمتي ف يك لكر ب, وأنت رجائي ف يكل شدة؛ وأنت لي في كل أمر نزل بي 
ثقة وعُدَة»كم م نكرب يضعُف عنه الفؤاد وتقلّ فيه الحيلة ويَخَدّل فيه القريب ويشمت به 
العدوّ وتُعييني فيه الأمور أنزلتُ بلك وشكوته إليك راغباً فيه إليك عمّن سواك ففرّجته 
وكشفته عنى وكفيتنيه» فأنت ول يكل نعمة وصاح ب كل حاجة ومنته ىكل رغبة» فلك الحمد 


كثيرأًء ولك المن فاضلاً7"). 


)١(‏ المصباح للكفعمي: 5م 
(؟) مهج الدعوات: ؟'ق باب ذكر احراز وعوذ. 


دعاؤه ييه يوم أحد 

ذكره ابن طاووس فى مهج الدعوات: قال: رويناه بإسنادنا الى محمّد بن 
الحسن الصفّار بإسناده 57 الصادق.9؛ وعن غيره أنه لما تفرّق الناس عن 
النبن يي يوم أحد قال : 

«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان»» فنزل جبرئيل وقال: 
يا محمّدء لقد دعوت بدعاء إبراهيم حين ألقي في النار» ودعا به يونس حين 
صار فى بطن الحوت:ء قال: وكان رسول الله يدعو فى دعائه : «اللهم اجعلني 
بز رطان شكوراً واجعلني في أمانك76١).‏ ْ 


دعاؤْه يِه يوم الأحزاب 

منقول من كتاب «الدعاء والذكر» تأليف الحسين بن سعيد؛ بإسناده عن 
أبى جعفر 99 قال :كان دعاء النبى يَكْلُ ليلة الأحزاب : 

«يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرٌين» اكشف عنّى همّى وغمّى وكربي. 
فإنّك تعلم حالي وحال أصحابي؛ فاكفني هَؤْلَ عدوّيء فإنّه لا يكشف ذلك غير ك»7"). 


دعاء علّمه لبعض أصحابه يُتَقَى به شر العدو 
ذكره ابن طاوس فى مهج الدعوات : 
«ديا سامع كل صوت, يا محيى النفوس بعد الموت. يا من لا يعجل لأنه لا يخاف 


)١(‏ مهج الدعوات: 1ق 
(؟) بحار الأنوار 41: 317 . 
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الفوت. يا دائم الثبات؛ يا مُخرج النبات يا مُحيى العظام الرميم الدارساتء؛ بسم الله 
اعتصمث بالله وتوكلتُ على الحيّ الذي لا يموت. ورميثُكل من يؤذيني بلاحول ولاقوّة 


إلا بالله العلى العظيم»! "2 . 


دعاؤ هيه لقضاء الدرين 
اللهم اغننى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سوا ("). 


دعاؤهيية إذا طعم عند قوم 
روى الككلينى فى الكافى بسنده عن الصادق:كان رسول لهي إذا طعم 
عند أهل بيت قال لهم : 


2 8 7 ع 2 و 2 ل 5 م 
«طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار» وصَلَّت عليكُم الملائكةٌ الأخيار»7". 


دعاؤ هي إذا وضعت المائدة بين يدبه 
وبسئده كان رسول الله يال اذا وضصعت المائدة بين يديه قال: 
«شُبحانك اللهم ما أحسن ما تبتليناء سبحانك اللّهم ما أكثر ما تعطيناء سبحانك اللّهم 


7 0000 0 ع 58 2 3 
ما أكثر ما تعافيناء اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين»!؟). 


)١(‏ مهج الدعوات: 3١١‏ في دعاء النبئ ييه المجرّب. 

(1) الأمالي للشيخ الطوسي: 49١‏ الأمالي للشيخ الصدوق: 471. 
(") الكافى 5: 554. 

(4) المصدر السابق 3 198. 


لسر 6 


١ 
لسندلة و‎ 
ة فاطمة الزهرا ا‎ 

ع عاكلا 


عر لش ل ع ا ا م اس الم ل شان ل ممفست ' 


فاطمة الزهراء بنت رسول الْهيقِيِةُ ستّدة نساء العالمين نة. أتها خديجة 
بنت خويلد 1 المؤمنين» وكانت أصغر بنات رسول الْهيه وأحتهن إليه 
وانقطع نسل رسول لهي إلا من فاطمة ولم يخلف يليه من بنيه غيرهاء 
وتتضمن سيرتها الشريفة ذ كر مولدها وكنيتها ولقبها ونقش خاتمها وبوّابها 
وصفتها ومناقبها وفضائلها وأخبارها وتزويجها بعلىائة ومحل بيتها وخبر 
فدك وسهم ذوىالقربى وميراث رسول الْهييهُ وخطبها بعد وفاة أبيهاية, 
وما جرى لها بعده وتاريخ وفاتها ومدة عمرها وحزنها بعد أبيها وأوقافها 
وصدقاتها ووصيّتها ومصحفها وما أثر عنها من النشر والنظم . 


مولدها 

ولدت بمكة يوم الجمعة العشرين من جمادى الآخرة بعد المبعث 
بسنتين قاله الشيخ الطوسي في مصباح المتهجدء قال : وفي رواية أخرى سنة 
مين نالفي . وكا الكلهن :وائق: نهر قوب ولدك وت اليفك 
نينس سكن 10) . وهو المروي عن الباقراقة وهو المشهور بين أصحابنا . 

وف ىكشف العُمّة عن ابن الخشّاب فى مواليد ووفيات أهل البيت مرفوعاً 
عن الباقر ك9 أنّها ولدت بعد النبوّة بخمس سنين وقريش تبني اليك : 
)١(‏ مصباح المتهجد !: 717 في ذكر جمادى الثانية. 


(؟) الكافى :١‏ 458 باب مولد الزهراءعَلِكُ المناقب لابن شهرآشوب 5: /01". 
(")كشف العْمّة ؟: هل9. 
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ولعله اشتباه من الراوى أو سهو من النسّاخ؛ فبناء الكعبة كان قبل النبوّة لا 
بعدهاء ويدل عليه ما في مقاتل الطالبيين: أنها ولدت قبل النبوة وقريش تبني 
الكفية9. 

وروى الحاكم في المستدر ك وابن عبد البرّ فى الاستيعاب أنها ولدت سنة 
إحدى وأربعين من مولد النبئ ييك1") أي بعد البعثة بسنة . 

وق الذضاة ولاكايط ابعل ب 

وأكثر علماء أهل السنّة تروي أنّها ولدت قبل البعثة بخمس سنين؛ ولعلّه 
وقع اشتباه من الرواة بين كلمتى قبل وبعد. 


كانت تكتى أَمَ أبيها وتلقّب بالزهراء وبالبتول» قال الهروي في شرح 
الغريبين سُمّيت مريم بتولاًء لأنّها تبتلت عن الرجال وسُمّيت فاطمة بتولاً 
لأنّها تبتلت عن النظير”؟). انتهى . 


نقش خاتمها : أمن المتوكلون0©. 


نؤابها #اقضلة مني . 


.01 مقاتل الطالبيين:‎ )١( 

(') مستدرك الحاكم "ا "ال الاستيعاب 4: /11. 
(؟) الاصابة 8 707 . 

(4؛) عنه فى المناقب لابن شهراشوب *: 0. 

6 عا الكفعمي: 360 بحار الأنوار 45: 9 ح14. 
(5) مصباح الكفعمي: 110 بحار الأنوار 45: 9 ح18. 
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روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك وابن شه رآشوب 
فى المناقب عنه قال : سألت أُمَى عن صفة فاطمة:ئة فقالت :كانت كأتها 
التمرالللة اللدن ار الي كرت عياما أو عرجونن التعاب كاده 
مغاء بقن اد الناس برسول الدعلة هيه . 


لَه » 


وعن عطاء بن أبي رباح كانت فاطمة بنت رسول الْهيلهُ تعجن وأن 
يغبا( ١‏ تضيريت الك العفية10). 

وف ىكشف العْمّة : أن بعض الوعاظ ذكر فاطمة8 وما وهبها الله تعالى 
بخ الدرايا والسائل راتت الطربجا انفد 
خحجلاًمن نور يهجتها تتوارى الشمس بالشفق 
وحيكدةهً من شمئلها ييستغطىالف صن بالورق 
فشقٌّ كثير من الناس ثيابهم وأوجب وصمها بكاءهم وانتحابهم'"ا : 

وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب بأسانيده عن عائشة أَمَّ المؤمنين أنّها 
قالت : ما رأيت أحداًكان أشبهكلاماً وحديثاً. 

وفى رواية : -سمتاً وهدياً ودلال» ‏ برسول اليه من فاطمة وكانت إذا 
حلت عليه قام إلنها فقتلها ووكتيها كناكانث تدم فو ب( : 


١:‏ 62و 


)١(‏ القصبة : الخصلة الملتوية من الشعر. (المؤلف) 

(؟) مستدرك الحاكم : 171 المناقب لابن شهراشوب 15 767 /ا0". 
(؟)كشف العْمّة 9د 41١‏ الى 

(4) مناقب أمير المؤمنين لابن سليمان الكوفي: 501 . 

549١ الترجمة‎ 408١ :4 الاستيعاب‎ )0( 
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وفي رواية لأبي داودكان إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها 
وأجلسها فى مجلسه وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقتلته 
لحان مانواةة. 

0000 الحاكم في المستدر ك بسنده عن أم المؤمنين عائشة أنّها قالت : 
ما رأيت أحدأكان أشبه كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الْهيَظ » وكانت إذا 
دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها فى مجلسه قال؛ 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء7" . 

وبسنده عن عائشة :قاارايتك أحدا كان أهيه كلما وعديفا رس ول الندامرة 
فاطمة» وكانت إذا دخلت عليه قام إليها تقتلها ورخيةنها واعنة ينها 
فأجلسها في مجلسه؛ وكانت هي إذا دخل عليها قامت إليه مستقبلة وقجلت 
يده. وقال صحيح على شرط الشيخين7”" . 

وجاء فى عدّة روايات : أن فاطمة ك9 أقبلت تمشى ما تخطىء مشيتها من 
مشية رسول اله عه شيعا . 

وفى كشف الغمّة فن أء طلم اه اللؤدين قاليت: كانت فاطية ينثت 


رسول اللهيِقِيِة أشبه الناس وجهاً برسول الله كك0*. 


.07١0/ح سئن أبي داود ؟: 1هه‎ )١( 

)١(‏ مستدرك الحاكم 4ه1. 

(*) مستدرك الحاكم 1 1350. 

(4) مسند أحمد 1: 187, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 ١١1ءكشف‏ العْمّة ؟: 4/؛ بحار الأنوار 43: 
و81. 

(5)كشف العْمّة ؟: /[3. 


مناقبها وفضائليها 
قول النبى ييه : «أنها بضعة منّى أو شجنة(١)‏ منّى» : 
روى البخارى فى صحيحه بسنده أَنْ رسول الله وَلِي قال : «فاطمة بضعة متى 


فمن أغضبها أغضبنى»(") ١‏ 
وروى النسائي في الخصائص بسنده عن المسوّر بن مخرمة ان النبى يَلله 


قال : «فاطمة بضعة متى من أغضبها أغضبنى»7"). 


وروى مسلم فى صحيحه فى حديث : «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما 
آذاها»”؟). 


وفى رواية لمسلم : «إِنما ابنتي بضعة متي يريبني ما رابهاء ويؤذيني ماآذاها»!”). 


وفى الإصابة عن الصحيحين عن المسوّر بن مخرمة سمعت رسول 
اليه على المنبر يقول : «فاطمة بضعة متى يؤذيني ما آذاها ويريبني مارابها»(1). 

وروى أبو نعيم فى حلية الآولياء بسنده عن المسوّر بن مخرمة انه سمع 
رسول اللَهيَلهُ يقول : «إنما فاطمة ابنتى بضعة متى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ماآذاها» » 
وقال : رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسوّرء ورواه ايوب 
السختياني عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير نحوء/". 

وعن صحيح الترمذي: «أنها بضعة متّى يريبنى ما رابها ويؤذينى ماآذاها» هذا 


)١(‏ الشجنة: الشعبة من كل شيء. (المؤلف) 

(؟) صحيح البخاري 4: ٠٠١‏ أ فضائل أو مناقب فاطمةظلة . 

(؟) السئن الكبرى للنسائي ه: /1ى ح81717/1/. 

(4) صحيح مسلم ١14١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمةظلِله. 
(6) المصدر السابق . 

.556 4 الاصابة‎ )١( 

() حلية الأولياء ؟: .5١‏ 
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وعن صحيح الترمذي : «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما 
أنصبها» هذا حديث حسن صحيح(". 

وفى الشفا : «أنها بضعة متى يغضبني ما يغضبها» 

وروى الحا كم في المستدرك بسنده عن المسوّر بن مخرمة؛ قال رسول 
لهي : «إنّما فاطمة شجنة متي يبسطني ما يبسطها ويقبضنى ما يقبضها» وقال : حديث 
0 - 

وبسنده عن المسوّر أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته فقال : 
ما من نسب ولا سبب أحب إلى من نسبكم وسببكم وصهركم ولكن 
رسول اللهيييهُ قال : «فاطمة بضعة أو مضغة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطهاء 
وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبى وسببى وصهري وعندك ابنتهاء ولو زوؤجتك 
قبضها ذلك» فانطلق عاذراً له وقال هذا حديث صحي-!(” . 

وروى أبو الفرج الإصبهاني في الأغاني أن عبدالله بن الحسن المثتى ابن 
الحسن السبط دخل على عمر بن عبد العزيز وهو حديث السن وله وقار 
وتمكين فرفم عمر مجلسه وأكرمه وقضى حوائجه فسئل عمر عن ذلك 
فقال : إِنْ الثقة حدّثني حتى كأني اسمع مّن في رسول الْهيَقْكُ أنّه قال : «إنّما 


6 


فاطمة بضعة منّى يسرّنى ما يسرّها ويغضبنى ما يغضبها» فعبد الله بضعة من بضعة 
مدن(" 
رسول اللهكلة0". 


.31١ صحيح الترمذي ه: 08 ح78517 باب‎ )١( 

(") المصدر السابق ف امتح كتلرل ياب .11١‏ 

2( الشفاء ”7 كرحم ينابيع الموذة .: "6 ح13. 

(؛) المتسدرك للحاكم ؟: 64 1. 

(5) المصدر السابق ؟: 16/8. 

)١(‏ الأغاني ؟: "١١‏ وفيه اختلاف باللفظ؛ ينابيع المودة ؟: /ا0: ح64". 
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شدّة حُبّ النبي يلاك فاطمة 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي تعلبة الخشني :كان 
رسول الْهيليُ إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم 
ثنى بفاطمة ثم يأتي أزواجه(" . 

وبسئده عن ابن عمر أن النبئ يي كان إذا ساف ركان آخر الناس عهداً به 
فاطمة» وإذا قدم من سف ركان أوَل الناس به عهداً فاطمة7"). 

وروى ابن شه رآشوب في المناقب بعدّة أسانيد عن عائشة : أن علتَاً قال 
للنبى كي لما جلس بينه وبين فاطمة وهما مضطجعان : «أيّنا أحبّ إليك أنا 
أوهى؟ قال : هى أحبّ الى وأنت أعرّ علت»7". 

ولا يمكن أن يكون جواب أحسن من هذا عند السؤال عن منزلة على 
أعرّ عليه عرّة فضل ومكانة . 


أحبّ النساء إليهيَي فاطمة 

فى الاستيعاب بسنده سئلت عائشة : أي الناس كان أحبَ الى 
وموك اذ عق ادا نانك اقلق كين الرحال» :قالك + روينها إن اناما 
علمته صواماً قوامال؟» . 


6 :" المستدرك للحاكم‎ )١( 
المستدرك للحاكم 5و1.‎ )١( 
.571 :* (؟) المناقب لابن شهراشوب‎ 
"49١ الترجمة‎ 48١ :4 الاستيعاب‎ )4( 


الى أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ورواه الحا كم فى المستدر ك بسنده عن جميع بن عمير وصححًّه . دخلت 
مع عمّتى على عائشة فسئلت أي الناس كان أحَب الى رسول اللهيط2'7 وذ كر 
مقلة .وروا العرفذ 02 أيضناً. 


زهدهالكة 

روى الحاكم فى المستدر ك بسنده أن رسول لهي دخل على فاطمة وقد 
أخذت من عنقها بسلسلة من ذهب فقالت : «هذه أهداها إلى أبو حسن» فقال 
رسول اللَهيَيْيهُ : «يا فاطمة أَيَسْرَكِ أن يقول الناس فاطمة بنت محمّد وفي يد ك سلسلة من 
نار» ثم خرج ولم يقعدء فعمدت فاطمة الى السلسلة فاشترت غلاماً فاعتقته 
فبلغ ذلك النبىَطة فقال : «الحمّد لله الذي نجّى فاطمة من النار» قال صحيح على 
قرط القي 0 

وروى أحمد بن حنبل فى مسنده عن ثوبان مولى رسول الْهعييهُ قال : 
كان رسرك ل عق إذااشافر ١‏ حر عولد زا كاسن أهلة فاطة وأ ةلهم ينكل 
عليه إذ قدم فاطمة» فقدم من غزاة فأتاها فإذا بمسح على بابها وهوكساء 
معروفء ورأى على الحسن والحسين قلبين -أى سوارين -من فضة فرجع 
ولم يدخل عليها فظنت أنّه من أجل ما رأى فهتكت الستر ونزعت القلبين من 
الصبتين فقطعتهماء فبكى الصبيان فقسّمته بينهما فانطلقا الى رسول الهو 
وهما يبكيان فأخذه منهما وقال : «يا ثوبان إذهب بهذا الى بني فلان واشتر لفاطمة 


قلادة من عصب - وهو سن دابّة بحرية ‏ وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيني ولا 


)١(‏ المستدرك للحا كم م /اها. 


ه26 صحيح الترمذي 6: 14 ح 4 /181. 
("*) المستدرك للحاكم ع مو1ل. 
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أحب أن يأكلوا طتباتهم في حياتهم الدنيا»17). 

قال : وعن جعفر بن محمّد عن أبيه : قدم على رسول الهيَله قوم عُراة 
بالروم فدخل على فاطمة وقد سترت سترا قال : «أُيَسُرَكِ أنيسترك الله يوم 
القيامة:فأعطينيه» فاعطته فخرج به فشقه لكل إنسان ذراعين في ذراع7). 


صدق لهجتها 
فى الاستيعاب بسنده عن عائشة : ما رأيت أحدأكان أصدق لهجة من 
فاطمةإلا أن يكون الذى ولدهاكيظة7". 


وروى أبو نعيم فى الحلية بسنده عن عائشة : «ما رأيت أحداً قط أصدق من 


فاطمة غير أبيها»! 0 
مناقب أهل البيت 
آية التطهير وحديث الكساء 


قال الله تعالى فى سورة الأحزاب : ؤإِنْما يُريد الله يذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً74*).«نزلت في على وفاطمة وابنيهما». 

روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن أبي سعيد قال : نزلت في 
خمسة . في النبئَيَْهُ وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين 7922" . 


)١(‏ مسند أحمد 5: هلاا. 

(1) لم أعشر عليه. 

(") الاستيعاب 4: 5١‏ الترجمة 545١‏ 
(4) حلية الأولياء ؟: 4١‏ 47. 

(0) الأحزاب: #”. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي: 1*؟. 
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وفى الإصابة قالت أَمّ سلمة : فى بيتى نزلت 9إِنّما يريد الله ليذْهِبٍ عنكم 
وعلى والحسن والحسين فقال : «هؤلاء أهل بيتى...» الحديث أخرجه 
الترمذي(" والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط 
نيل اال 

أقول : الذي في المستدرك وتلخيصه صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه. 

وفي الدر المنثور : أخرج الترمذي وصححه وابن جنوس وامن المندز 
والحاكم وصحّحه وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أُمّ سلمة 
قالت : فى بيتى نزلت : 8إِنْما يريد الله ليُذهِب عنكم الرجس أهل البيت »4 وفى 
البيت فاطمة وعلىَ والحسن والحسين فجللهم عله بكساء كان عليه ثم قال : 
«هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا» . 

وأخرج ابن مردويه عن أمَ سلمة قالت : نزلت هذه الآية فى بيتى «إِنّما 
يريد الله...» الآية . وفى البيت سبعة : جبريل ومكائيل وعلىَ وفاطمة 
والكمى والعسة: وان علن انان النيية قلت :نيا سول الله البتا من اهل 
البيت؟ قال : «انك الى خير نك من أزواج النبى ي» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
عن أَمَ سلمة زوج النبىييلِهُ : إن رسول اللَهييييِةُ كان ببيتها على منامة له عليه 
كساء خيبرى فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة فقال رسول الَهيَليهُ : «ادعي 
الل صحيح الترمذي 6: مه 06 وص 115١‏ ح 1/81 وص 166 اح فترة 


(') المستدرك للحاكم وبذيله التلخيص ": 115. 
(؟) الاصابة 8 516. 


5 سيرة الزهراء غ0 441 
زوجك وابنيك حسناً وحسيئاً» فدعتهم فبينما هم يأكلون إذ نزلت على 
رسول المي : «إنْما يُريد الله ليُذهِبٍ عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا»» 
فأخذ النبن بفضلة إزاره فغشاهم إياه» ثم أخرج يده من الكساء وأومأ الى 
السماءء ثم قال : «اللهمَّ هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
جوانارا جرت راض ياج مح واو رسي ا صر توابت ازا 
رسو الله وأنا معكم؟ فقال : «إنك الى خير» )17‏ مرّتين -. . ورواه في أسد 
القاية!؟) بيده عن أء ا سلجةانحزه:. 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن واثلة بن الأسقع : أتيت تيت علياًاكا 
فلم أجده » فقالت لي فاطمة : «انطلق الى رسول اللهعَيي ا 
اللْهييه فدخلا ودخلت معهما فدعا رسول الله ع الحسن والحسين فأقعد كل 
واحد منهما على فخذيه وأدنى فاطمة من حجره وزوجهاء ثم لف عليهم ثوباً 
وقال : «إنْما يُريد الله ليُذهِبٍ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4, ثم قال: 
«هؤلاء أهل بيتي, اللهمَ أهل بيتى أحقّ» . هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخيه (© , 

وروى الحا كم فى المستدرك بسنده عن عامر بن سعد عن سعد : نزل على 
رسول الله يدي ازيح ادل نا وقاط وإصزيد حد توه قم قال 1710م 
هؤلاء أهلي أهل ببتي». وبسئده عن عبد الله بن جعفر ابن أ بى طالب : لما نظر 
رسول الله ين ان الرخحة ابطة قال لدعا أن ادعو لي فالات مرقية تين 
يا رسول الله؟ قال : «أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين» فجيء بهم فألقى 
(1) الدر المنثور 0: 7177 //. وفيه تقديم وتأخير بالمطلب. 


(1) أسد الغابة ؟: .١7‏ وأوردها في ج: 411. 
(7) المستدرك للحاكم 1417. 
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عليهم النبئ يي كساءه» ثم رفع يديه ثم قال : «اللهمّ هؤلاء آلي فصل على محمّد 
وعلى آل محمّد» وأنزل الله عرّ وجل : ؤٍِإِنّمَا يُرِيدُ آللَهُ لِيُدِْتٍ عَدَدُمُ آلرجْس أَهْلّ 
آلْبَِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً 4 قال هذا حديث صحيح الإسناد وقد صحَت الرواية 
على شرط الشيخين أنه علّمهم الصلاة على أهل بيتهكما علمهم الصلاة 
على آله(" 

وفي الدر المنثور : أخرج الطبراني عن أَمّ سلمة قالت : جاءت فاطمة الى 
أبيها بشريدة لها تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها : «أين ابن 
عمّك؟ قالت : هو فى البيت. قال : اذهبي فادعيه وابنيك. فجاءت تقود ابنيها كل 
واحد منهما في يد وعلي يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الْهعلاة 
فاجلسهما في حجره وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره؛ قالت 
3 : فأخذت من تحت كساءكان بساطنا على المنامة في البيت . 

أقول : هكذا فى النسخة ولعل الصواب : فأخذ ولم تذكر ما صنع بالكساء 
والظاهر : أنّه جلّلهم به وقال ما تقد وترك ذكر ذلك إحالة على ما مرّ. 

قال [وأخرج الطبراتي كن ام مسلية: أنْ رسول الْهيقيِهُ قال لفاطمة : 
«اثتيني بزوجك وابنيك» فجاءت بهم فألقى رسول ليله كساءً فدكياً ثم وضع 

يده عليهم ثم قال : «اللهجَ إِنْ هؤلاء أهل محمّد -وفي لفظ -آل محمد فاجعل 
ضلواتك وبركافات غلن آل محمد كما جنداتها علن آل ابزاغيم إتك نميف مجيداه قات آم 
سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال : «إنّك على خير» . 

وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال :كان يوم 
ا المؤمنين فنزل جبريل على رسول الْهِِهُ بهذه الاية : «إِنّما يُريد 


صا 


.118-11417 :© المستدرك للحاكم‎ )١( 
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ونشر عليهم الثوب» والحجاب على ام سلمة مضروب ثم قال : «اللهمّ هؤلاء 
أهل بيتي اللهمّ اذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا» قالت أَمَ سلمة : فأنا معهم يا 
نبى الله ؟ فقال : «أنت على مكانك وإنك على خير». 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

عن عائشة قالت : خرج رسول الْهييُ غداة وعليه مرط مرجل من شعر 
أسود فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه؛ ثم جاءت فاطمة فادخلها معهما 
ثم جاء على فأدخله معهم ثم قال : 9إِنَمَا يُرِيدُ آله يذْهِبَ عَنَكُمُ آلرَجْس أَهْلَ آلِْيتِ 
وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً» . 

وأخرج ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن سعد قال : نزل على رسول 
لْهيِيةُ الوحى فأدخل علا وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه ثم قال : «اللهمّ هؤلاء 
أهلي وأهل بيتي» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصحّحهه والبيهقي في سئنه عن واثلة بن الأسقع قال : 
جاء رسول الي الى فاطمة ومعه حسن وحسين وعلىَ حتى دخل فأدنى 
عليَاً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناًكل واحد على فخذه؛ 
ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم» ثم تلا هذه الآية : ؤإِنمَا يُرِيدُ آللّهُ لِيُذْمِبَ 
عَنَدُم آلوّجْسٌ... ١74‏ الآية . 


)١(‏ الدر المنثور 6: 51/5 لالا؟. 
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والطبراني والحاكم وصحّحه وابن مردويه عن أنس أن رسول اللْه يف كان يمرّ 
بباب فاطمة إذا خرج الى صلاة الفجر ويقول : «الصلاة يا أهل البيت الصلاة (إِنَما 
ير يد الله يذهب عنكم الرجس... 4» الآية . 

وروى الحا كم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم بسنده عن 
أنس أن رسول اليه كان يمر بباب فاطمة ستّة أشهر إذا خرج لصلاة الفجر 
يقول : «الصلاة يا أهل البيت ٍإِنّمَا يُرِبدُ آللَهُ ليذْهِبَ عَنَكُم آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبَنتِ وَيطهَرَكُمْ 
تطهيراً ١764‏ , 

وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدري : لما دخل على بفاطمة جاء 
البق أربعين صباحاً الى بابها يقول : «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته 
الصلاة رحمكم الله ؟إنّمَا يُرِيدُ آللَهُ ليِذْهِبَ عَندُمْ آلرجْس...4 الآية. أن حرب لمن 
حاربتم» أنا سلم لمن سالمتم» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابي الحمراء : حفظت من رسول 
ليقي ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج الى صلاة الغداة إلا أتى الى 
باب على فوضع يده على جنبتى الباب ثم قال : «الصلاة الصلاة 9إنْما يُريد 
الله... 2 "الاية . 

وأوددة أضن خالويه ف ىكتاب الآل عن نافع بن أبى الحمراء وي 

وفي الدر المنثور : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : شهدنا رسول 
للهييهُ تسعة أشهر يأتى كل يوم باب على بن أبي طالب عند وق ت كل صلاة 
فيقول : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت «إِنْمَا يُرِيدُ آللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ 
)١(‏ المستدرك للحاكم : 198. 


(1) الدر المنغور 0: 86/ا". 
(؟) عنه فى كشف العْمّة ؟: 17 
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الف أذل بدت عارك طيرا # العلاة رعدع اله كل يوم مين مات » 
وأخرج الطبراني عن أبن الحمراء رأيت رسول الله يي ياتى باب على وفاطمة 
ستة أشهر فيقول : 8إِنّمَا يُرِيدُ... 74" الآية . 

وفى كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي : أسند يحيى عن 
أبى الخخراة شهدت رسول الْهييه أربعين صباحاً يجىء الى باب على 
وفاطنءة وحسن وحسين حتى يأخذ بعضادتى الباب وقول ##الملام يكم 
أهل البيت #إنّما يُريد الله...4» الاية ووو واه لد نهاك با لعي بي 
أشه ركيوم واحد وكان رسول الله َل اتن باب على كل يوم. وفى رواية عند 
صلاة الصبح فيقول : «الصلاة الصلاة» ثلاث مرات نما ريد آللهُ . .> الاية . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة في قوله : #إِنمَا يُرِيدُ آللّهُ 
ليُذْهبَ عن م آلرَجْسَ أَهْلَ آلْبِِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً 4 قال : «هم أهل بيت طهّرهم الله من 
السوء واختصّهم برحمته ». 

قال : وحدّث الضحّاك بن مزاحم : أن نبئ الله كان يقول : «نحن أهل بيت 
طهّرهم الله من شجرة النبوّة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن 
العلم236)... الخ. الدر المنغور . 

قال على القاري في شرح الشفا للقاضي عياض بعد ذكر الآية : أراد يأهل 
البيت نساء النبىَ يلي لأنهنّ فى بيته . وروى ذلك عن ابن عباسء قال وعن 
أن ابعيد العدرى وجباعة من النابسن: كم عن وقاطية والتضمن 
والحسين قال : ولا منع من الجمع؛ وأما تخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة 


)١(‏ الدر المنقور 0: 8/ا5. 
(؟) المصدر السابق. 
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وعلىَ وابنيهما لما ورد أنّهاكة : خرج غداة يوم وعليه مرط مرجل من شعر 
أسود فجاء الحسن فأدخله فيه؛ ثم الحسين فأدخله؛ ثم فاطمة فأدخلهاء ثم على 
فأدخله» ثم قال : 9«إِنّمَا يُرِيدُ آللَهُليذْهِتٍ عَنكُم آلرَجْس أَهل آلْيَتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً 4 
واحتجاجهم على عصمتهم وكون اجماعهم حجّة فمردود بأن تخصيصهم 
بكونهم أهل البيت يكدّبه ما قبل الاية وما بعدها والحديث نما هو مؤذن 
نهم من أهله لا أن غيرهم ليس بأهله...الخ. 

أقول : الجمع الذي أشار إليه بقوله : ولا منع من الجمع يردّه صريح ما 
حكاه عكرمة عن ابن عباس من أنّها نزلت فى نساء النبت خاصّة('2: وقوله : 
09 هوتساء النن تصيعة الحصر فالجع باذ كرعير ممكن على أذ 
قوله : «هؤلاء أهل بيتي»كالنص في انحصار أهل البيت فيهم فإنّه بمنزلة الجمع 
المضاف المفيد للعموم كقولنا : هؤلاء علماء البلدء ولو أراد ما ذكر لقال 
هؤلاء من أهل بيتي» وإرادة البعض بهذا اللفظ سمج مستهجن فهو بمنزلة 
التفسير للآية وكذا ما فى رواية الخدري من أنها نزلت في خمسة فإِنْ مفهوم 
العدد الوارد في مقام البيان يمنع من إرادة الأزيد ولو لم تقل به في غيره على 
أن قول أم سلمة : ألست من أهل البيت» أو أنا معكم؛ أو معهم وقولهيلة لها : 
«انك الى خير إن من أزواج النبيَييهُ» أو «أنت على مكانك وإنّك الى خير» ورفعها 
الكساء لتدخل معهم وجذبه من يدها وقوله : «إنك على خير» نصّ صريح في 
خروج النساء من أهل البيت فبطل قول القاري أن الحديث نما هو مؤذن 
بأنهم من أهله لا أن غيرهم ليس بأهله وحيث ظهر أنه لا يمكن الجمع فأما 
أن نقول : إن المراد النساء خاصّة كما قاله عكرمة وعروة أو الخمسة خاصّة: 


)١(‏ الدر المنثور 6: 07ا7,. 
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كما فى باقى الروايات» والأوّل باطل لإنفرادهما به فلا يعارض الروايات 
الكثيرة المستفيضة التي رواها مشاهير علماء الإسلام ورواتهم وأودعوها 
كتبهم المشهورة المعتمدةكما سمعت على أن عكرمة حُكِى عنه أنّهكان يرى 
رأي الخوارج(1) وعروة منحرف عن على ئةِ وأهل بيته مع أن الظاهر أن ذلك 
رأى رأياه ولعلّهما أخذاه من كون الآيات قبلها وبعدها فى نساء النبئ فلا 
يعارض الروايات المروية عن النبىَيِ مع أن اخمتصاصها بالأزواج كما 
يقولان ينافيه تذكير الضميرء وأماكون ما قبل الاية وبعدها في الأزواج فلا 
يضرّ لوجوب رفع اليد عن هذا الظهور لو فرض بتذكير الضمير وما دل من 
الروايات على خروج النساء كما عرفت إذ النصّ مقدّم على الظاهر ومراعاة 
السوق في القرآن الكريم غير لازمة وكون ترتيبه على ترتيب نزوله غير 
معلوم لو لم يكن معلوم العدم؛ ويدلٌ على خروج الأزواج من أهل البيت 
مضافاً الى ذلك أحاديث الثقلين الآنية فى الجزء الغالث فى أدلّة إمامة أمير 
المؤمنين 346 فإن فيها أنّه سئل زيد بن أرقم فقيل له : أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ فأجاب منكراً ذلك : نساؤه من أهل بيتهء ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده("). 

وفي رواية أخرى فقلنا : من أهل بيته! نساؤه ؟ قال : لاء لأن المرأة : نْ 
مع الرجل العصر من الدهرء ثم يطلّقها فترجع الى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعدء(". وقد بّنا ذلك مفصلاً فى كتاب إقناع 
اللائم على إقامة الماتم . 
)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال 0: 37 ط. التعديل والتجريح *: ٠6١1ح 118١‏ تحقيق الأستاذ أحمد البزار. 


(؟) الدر المنغور 6: 27/8 مسند أحمد 4: 5717 صحيح مسلم 7ذ 1117. 
(؟) صحيح مسلم ا 117 ينابيع الموة :١‏ 41 ح1: بحار الأنوار *: .57٠0‏ 


.6 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


حديث الثقلين 

روى الحاكم في المستدر ك وقال : صحيح على شرط الشيخين بسنده عن 
زيد بن أرقمة قال رسول اله يل : «إِنّي تارك فيكم الثقلينكتاب الله وأهل بيتي وأنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»[') وسيأتي الكلام على أحاديث الثقلين بأبسط 
من هذا في سيرة أمير المؤمنينا2ة . 


ومن مناقب أهل البيت 82 

ما رواه الحا كم فى المستدرك وقال : حسن صحيح على شرط مسلم 
بسنده عن عبد الله بن عباس أن رسول اللهعِلاية قال : «يا بني عبدالمطلب أني 
سألت الله لكم ثلاثاً: أن ينبت قائمكم, وأن يهدي ضالتكمء وأن يعم جاهلكم؛ وسألت الله 
أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء فلو أن رجلاً صفن بين الركن والمقام فصلّى وصام, ثم 
لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمّد دخل النار»2"07. 

وبسنده من رواية أحمد بن حنبل عن أبي هريرة : نظر النبئَ يفيه الى علي 
وفاطمة والحسن والحسين كذ فقال :«أناحرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم». 

وبسنده عن زيد بن أرقم عن النبيَية أنّه قال لعلي وفاطمة والحسن 
والحسين 224 : «أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم». 

وبسئده عن ابن عباس وصحًّحه؛ قال رسول مويه : «أحبّوا الله لما يغذوكم 


به من نعمه؛ وأحتوني لحبّ الله» وأحبّوا أهل بيتي لحبّي» ' 


.١118 : مستدرك الحاكم‎ )١( 
المصدر السابق ؛: ؟”ه",.‎ )١( 


كك سيرة الزهراء علهلا .6 


وبسنده عن أبي سعيد الخدري وصححه على شرط مسلم قال رسول 
اللهيِيُْ : «والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحداً إِلّا أدخله الله النار» ‏ وفى رواية - 
«إلا أكته الله في النار». ْ 

وبسنده عن عمر بن سعيد الأب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أنس قال رسول لهي : «وعدني ري في أهل بيتي : من أقرّ منهم بالتوحيد وُلِي بالبلاغ 
أن لا يُعدّبهم». قال الحاكم : قال عمر بن سعيد الأب ومات سعيد ابن أبي عروبة 
يوم الخميسء وكان حدّث بهذا الحديث يوم الجمعة مات بعده بسبعة أَيَام في 
المسجد فقال قوم : لا جزاك الله خيراً صاحب رفض وبلاء » وقال قوم : جزاك 
لله خيراً صاحب سنّة وجماعة أدّيت ما سمعت . هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

وبسنده عن عامر بن سعد عن أبيه وقال : صحيح على شرط الشيخين لمّا 
نزلت هذه الآية : #ندعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأتفسنا وأتفسكم ,2١74‏ دعا 
رسول اليك علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : «اللهجّ هؤلاء أهلي». 

وبسنده عن حنش الكناني سمعت أبا ذر يقول ‏ وهو آخخذ بباب 
الكعبة - : من عرفني فأنا من عرفني» ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت 
النبى يَييْةٌ يقول: «ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن 
58 عنها غرق أو هلك»0"). 

وفى وفاء الوفا عن على 32 : «زارنا النِيَيَلوْمٌ فبات عندنا والحسن والحسين 
نائمان واستسقى الحسن فقام النبيَيييوْةُ الى قربة لنا فجعل يعصرها في القدح؛ ثم جعل 


.5١ ال عمران:‎ )١( 
.اه١‎ ١4 :" مستدرك الحاكم‎ )1( 


5ه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


يعبعبه فتناول الحسين فمنعه وبداً بالحسن فقالت له فاطمة : يا رسول الله كأنه أحبّ إليك ؟ 
قال : «إِنّما استسقى أُوَلأَء ثم قال رسول اللي : «أنى وإياك وهذان وهذا الراقد ‏ يعنى 
علياً - بوم القيامة في مكان واحد». قال: وعن أبى سعيد الخدرى مثله. ْ 

00 الكليني في الكافي بسنده عن الصادق بغ قال : «لماجاءت فاطمة 
تشكو الى رسول اللْهيَيِيِهُ بعض أمرها أعطاهاكربة ‏ وهى أصل السعفة العريض 
الغليظ كانوا يكتبون عليه فال : تعلّمي ما فيها فإذا فيها : «مَنكان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره؛ ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فيفل خيراً أو يسكت»7". 


أخبارها 

من أخبارها بمكة ما مرَّ فى السيرة النبوية عند ذ كر استجابة دعائه اغِةٍ أنه 
لما ألقث روتوم الخووى عاك لكوم ودر ساقي جاو وال قار سق 
4 
وهاجرت الى المدينة بعد هجرة أبيها بلا فصل حين بعثظقة الى 


على بئذ أن يهاجر بها والفواطم وأراده صاحبه على دخول المدينة فقال : «ما 
: م( 


عنه 


أنا بداخلها حتى يأتى أخى وابنتى»» 
ومن أخبارها بالمديئة أنه لما جرح النبىَطِيةُ يوم أحد جعل علي ينقل له 


ع6 


)00( الكافي ؟: 33177 حى3 باب حق الدار من كتاب العشرة. 

.1١58 :7 السيرة النبوية لابن كثير‎ 23514 :١ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أمالى الطوسى: الجزء السادس عشرء الحديث 235 وفيه (ابن عمّي) بدل (أخي)» انظر بخار الأتوار 
5 0 ْ 


5 سيرة الزهراء تيل /اره6 


تعانقه وتبكي وأحرقت حصيراً وجعلت على الجرح من رماده 
فانقطع الدء17". 

وفى رواية أَنْهيَيِيهُ لما انصرف الى المديئة استقبلته فاطمة ومعها إناء فيه 
ماء فغسل وجهه وأَنْهيَيةُ دفع إليها سيفه وقال : «اغسلي عن هذا دقه يا بنية» وأن 
ناواو سيد وال وريد عسي يه فول قد وصدلي ميرم روات 
الرسول كله قال لها : «خذيه يا فاطمة ققد أدّى بعلك ما عليه»7") كما مرّ في وقعة 
أحد واخقصها التي بذلك ولم يعطٍ سيفه بعض أزواجه وهن كثيرات. 
ومدح علتاائةٍ بالشجاعة أمامها لسر بشجاعة بعلها . 

ومن أخبارها يوم مؤتة لمَا قتل ابن عمّها جعفر أن النبيَطَيه دخل عليها 
وهي تقول : «وا عمّاه» فقال : «على مثل جعفر فلتبك الباكية البواكي»". 

ل فا بامن 
الواد قو فيها د: وفاطمة هوذهب 2 5 نك اخطنه آذ 

يِ تستر 9 
هانيء حين بلغه أنها آوت أناسا من بني مخزوم أقرباء زوجهاء فلم تعرفه أ 
واوا الجترسرفالت 0 : يا عبدالله أنا أمَ هانيء ابنة عم رسول الله 
وأخخت على , بن أبي طالب انصرف عبن داري فقال : اخرجوا من آويتم 
فقالت : والله لأشكونك الى رسول الله فنزع المغفر فعرفته وقالت : فديتك 
حلفت لاشكونّك الى رسول الله فقال : «اذهبى» فبرّى قسمك فجاءت 
فأخبرته فقال : «قد أجرثٌ من أجرت» فقالت فاطمة منتصرة لبعلها: «إنّما جئتٍ 
يا أمَ هانيء تشكين علاً في أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله» فقال رسول اللهيَلة : 
)١(‏ الكامل في التايخ ؟: لأها_لذمره١.‏ 


(؟) الارشاد 1٠١-85 :١‏ وفيه اختلا ف يسير باللفظ. 
() ذخائر العقبى: 18؟, شرح نهج البلاغة لابن اب الحديد 2/١ :١16‏ الطبقات الكبرى 1 7587 . 


مءعه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


««لقد شكر الله لعليّ سعيه» وأجرتٌ من أجارت َة هانيء لمكانها من عليَ» 
فجمع كلا بمكارم أخلاقه بين حفظ شأن علي وكرام أرقا والأجلية». 

وقد مر من أخبارها ما جرى لها في مرض أبيها الذي توفى فيه وما قالته 
فى ندبه وغير ذلك. 


تزويج الزهراء بعلي ايه 

ف ىكشف العْمّة روى عن أبى عبد اللهائِةٍ أنّه قال : «لولا أنَ الله تبارك وتعالى 
خلق أبر المؤمنين لفاطمة ماكان ار على وجه الأرض» قال : وروى صاحب 
كتاب الفردوس عن النبىَييلهُ : «لولاعليَ لم يكن تفاطمةكفوء»(") . وفى مناقب 
ابن شه راشوب قد اشتهر في الصحاح بالأسانيد عن أمير المؤمنين وابن 
ابرق وابن مسعود وجابر الأنصاري وأنس بن مالك والبراء بن 0 
و سلمة بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة أن أبا بكر وعمر خخطبا الى النبي 8 
اللي يدة اخري تراهنا 00 
وعمر خطبا الى النبيَييعُ فاطمة فقال : «أنها صغيرة»7". 

وروى محمّد بن سعدكاتب الواقدي فى الجزء الشامن من الطبقات 
الكبرى بسنده : أن أبا بكر خطب فاطمة الى النبى يفيه فقال : «أنتظك بها القضاء» 
فذكر ذلك لعمر فقال له : ردّك ثم أن أبا رقا لحون:: عفدن نال الى 
النبى كله فخطبها فال له مثل ما قال لأبي بكر «أنتظك بها القضاء» فأخبر أبا بكر 


(١)كشف‏ العْمّة .5١9-1714 :١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ؟: 18. 
(") المناقب لابن شهراشوب *: 48". 


65 سيرة الزهراء ملكلا 4ه 


فقال لنر5ك7١)‏ العحدوث: 

وبسنده عن بريدة أنّه قال نفر من الأنصار لعليَ عند ك فاطمة فأتى 
رسو لالله علا فسلم عليه فقال : «ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال : ذكرثُ فاطمة بنت 
رسول اليه قال : مرحباً وأهلاً» لم يزده عليهما فخرج على أولئك الرهط وهم 
ينتظرونه قالوا ما وراء ك؟ قال : «ما أدري غير أنه قال لي مرحباً وأهلاً» قالوا : 
يكفيك من رسول الله إحداهما أعطاك الأهل؛ أعطاك المرحب7")... الحديث. 

وروى ابن سعد بسنده خطب علي فاطمةطة. فقال لها رسول اللهيلة : 
«إنّ علتَاً بذكرك. فسكتت فزوّجها20 . وفى البحار عن الضحاك : أن النبى عَلِله 
قال لفاطمة : «إنّ علي بن بي طالب مقن قد عرفت قرابته وفضله في الإسلام وأني سألت 
ربّى أن يزوّجك خير خلقه وأحتّهم إليه؛ وقد ذكر من أمر ك شيئاًفماترين؟ فسكتت فخرج 


وهو يقول : الله أكبر سكوتها إقراره)(؟). 


خطبة النبيّيَليهُ عند تزويجه فاطمة من علي افا 

في مناقب ابن شه رآشوب خطب رسول الهو على المنبر في تزويج 
فاطمة خطبة رواها يحيى بن معين في أماليه وابن بطة في الإبانة بإسنادهما 
عن أنس بن مالك مرفوعاً قال : ورويناها عن الرضااغة . 

أقول: هى فى رواية المناقب أخصر فنذكرها بروايةكشف العْمَة وهى: 

لحتل ة بنعمته؛ المعبود بقدرته؛ المطاع بسلطانه؛ المرهوب من ا 


.19 8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.7١ 8 (؟) الطبقات لابن سعد‎ 
.7١ 8 (؟) المصدر السابق‎ 

(4) بحار الأنوار 47: 417 ح 4. 


6ه 0 ذش أعيان الشيعة/ ج١‏ 


المرغوب إليه فيما عنده. النافذ أمره في أرضه وسمائه؛ الذي خلق الخلق بقدرته وميّزهم 
بأحكامه؛ وأعرّهم بدينه. وأكرمهم بنبيّه محمد يِل ثم ان الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً 
وأمراً مفترضاًء وشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى جدّه : #وهو الذي 
خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ريك قديراً» فأمر الله يجري الى قضائه. 
وقضاؤه يجري الى قدره؛ فلكلٌ قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب : 9 يمحو الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أَمّ الكتاب 4. 

نم أي أشهد أني قد زوّجت فاطمة من علي»17) . 

وفى رواية المناقب : «ثم أن الله أمرني أن أزوّج فاطمة من علي وقد زوّجتها إياه 
على أربعمائة متقال فضة أُرضيتَ؟ قال : رضيتُ يا رسول الله ثم خرّ لله ساجداً فقال 
النبئ ييه : جعل الله فيكما الكثير الطتب وبارك فيكما»7"). 

قال أنس :«بار ك الله عليكما واسعد جدّ كما وجمع بينكما وأخرج منكما 
الكثير الطيب». 

قال أنس : والله لقد أخرج منهما الكثير الطب . 


خطبة علىّ عند تزويجه بفاطمة نِيّكا 
عن اين قوذ ويه أن النبى ييه قال لعلى : «تكلّم خطيباً لنفسك» فقال : 
«الحمّد للّه الذي قرب من حامديه؛ ودنا من سائليه ووعد الجتّة من يتفيهء وأنذر 
بالنار من يعصيه؛ نحمده على قديم إحسانه وأياديه حمد من يعلم أنه خالقه وباريه ومميته 


ومحييه وسائله عن مساو يه؛ ونستعينه ونستهد يه ونؤمن به ونستكفيه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله 


(١)كشف‏ الغْمّة :١‏ 08" 
(؟) المناقب للخوارزمي: 557 


كك سيرة الزهراء علي ١ه‏ 


وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه وأنَ محمّداً عبده ورسوله ييه صلاة تزلفه وتحظيه 
وترفعه وتصفيه وهذا رسول الْميييهُ » زوّجنى ابنته فاطمة على خمسمئة درهم فأسالوه 
واشهدوا. قال رسول اللي : قد زوّجتك ابنتى فاطمة على ما زوّجك الرحمن وقد 
رضيت بمارضي الله فنعم الختن(١)‏ أنت ونعم الصاحب أنت وكفاك برضى الله رضى» ثم 
أمر النبئ له يطبق رصرا '"أواتمر وأمر ينين 

والروايات مختلفة فى قدر مهر الزهراءئه وجنسه؛ والصواب أنه كان 
خمسمئة درهم اثنتي عشرة أوقية وهنا الأرقة أريعوت درهها لاله فهر 
السنة كما ثبت من طريق أهل البيت820» وماكان رسول الهو ليعدوه في 
تزويج على بفاطمة وتدل عليه رواياتكثيرة!؟). 1 

وفى رواية ابن سعد فى الطبقات:كان صداق بنات رسول الهيقة ونسائه 
جنيك درف الى عقر أوقنة ولي 6 

أما ما دل على أنه أرتعمفة يقال كالعطلةة السابقة فهو يقتضى أن يكون 
أكثر من خمسمئة درهمء لأنكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم فالخمسمئة درهم 
تبلغ ثلاثمئة وخمسين مثقالاً لا أربعمئة إلا أن يكون للمثقال أو الدرهم وزن 
آخر غير المشهورة وقتيل + اتمكات أريعمية وثماتين دزهما حكاه فئن 
الا ْ 


)١(‏ الختن بفتحتين: زوج البنت وهذه الرواية تنفي ما قاله أهل اللغة من أنه عند العرب كل من كان من قبل 
المرأة كالأب والأخ وأنه عذر العامة زوج البنت. (المؤلتف) 

(1) التمر: بالبسر بالضم ثم النخيل قبل أن يصير رطباً. (المؤلف) 

(") المناقب لابن شهراشوب «: .١1777‏ 

(14) مستدرك سفينة البحار :١‏ 148. 

(5) الطبقات الكبرى 2 ؟7. 

.418 :4 الاستيعاب‎ )١( 


ااه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ويدل عليه قول الحسين ا في خبر خطبة مروان أ كلثوم بنت عببدالله 
ابن جعفر ليزيد بن معاوية : «لو أردنا ذلك ما عدونا ستة رسول اللميييوُةُ في بناته 
ونسائه وأهل ببته وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعمائة وثمانين درهمأء وقوله : قد زوّجتها 
من ابن عمها القاسم على أربعمئة وثمانين درهم17) . 

وفي رواية : «أن علتا افد اع هر . وفي رواية : 
«أن المه ركان درع حديد وهي التي تَسمّى الحطمية() فباعها بهذا 
المقدار»(؟) . وفي رواية : «أنّمكان درع ويك مركا ا 

وتدل بعض الأخبار على أنْ الدرع والبرد لم يكونا مهراً بل بيعا لذلك0©. 

وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا بسنده عن أبي 000 
موسى الرضا عن أبيه عن آبائه828 عن على ك3 قال: قال لي رسول الْهعللة 
«ديا على قد عاتبني أرجال من قريش في أمر فاطمة وقالوا : خطبناها إليك فمنعتنا وزوّجت 
علياً فقلت لهم : ما أنا منعنكم وزوّجته بل الله منعكم وزوّجه...»/"الحديث . 

قال ابن عبدالبرَ فى الاستيعاب : أنْ رسول اللْهيَقيهُ قال لها : «زوجتك سّداً 
فى الدنيا والآخرة وأنه أو أصحابي إسلاما وأكثرهم علماً وأعظهم حلماً» ذ كر ذلك 
في ترجمة علي 7(95. 


.58 :١9 مستدرك الوسائل‎ )١( 

.58 :١١ سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

(”) الحطمية: منسوية الى حُطَّم ابن محارب وكان يعمل الدروع. 
(4) مسند أبى يعلى :١‏ 50 

6 دان انراز 4 11 الكافى 6: 5/8. 

144-14 : 45 راجع بحار الأنوار‎ )١( 

(/) عيون أخبار الرضانا افلا ا ا 

(8) الاستيعاب 5: 501, وفيه: زوجك. 


كك سيرة الزهراء عبج 0 


ثم إن علتاَائِةٍ أتى بالدراهم فصتها بين يدي رسول الْهي فقبض منها 
قبضة فأعطاها بلالا وقال : «ابتع نفاطمة طيباً»(1) وفى الاستيعاب : أمر يلل أن 
يجعل ثلثها في الطيب7"). وفي رواية لابن سعد : ثلثين في الطيب وثلثاً في 
الغياب27 . 

ثم قبض منها بكلتا يديه فأعطاه أبا بكر وقال : «ابتع نفاطمة ما يصلحها من 
ثياب وأثاث البيت» وأردفه بعمّار وعدّة من أصحابه فكانوا يعرضون الشيء 
على أبي بكر فإن استصلحه اشتروه؛ وقبض قبضة كانت ثلاثة وستين أو ستّة 
وستين فأعطاها آَم أيمن لمتاع البيت ودفع الباقي الى أَمَ سلمة فقال : «ابقيه 
عندك» فكان ممّا اشتروه . 


جهاز الزهراءلية عند زفافها 

قميص بسبعة دراهم» وخمار بأربعة دراهم؛ وقطيفة(؟) سوداء خيبرية 
ومنز يو موم 1 يشويط1١؟‏ وفراشان عن عيكر 1" فصر سقو احدهما يف 
وحشو الآخر من صوف الغنمء وأربع مرافق7") من أده" الطائف حشوها 


)١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي : 4٠‏ مجمع الزوائد 4: 0 ؟, باختلاف. 
(؟) الاستيعاب 4: 448. 

(؟) الطبقات الكبرى 8 1١١‏ و؟55. 

(؛) القطيفة: دثار له حمل. (المؤلف) 

(0) ملفوف. 

(7) الشريط خوص مفتول يشرط به السرير ونحوه. 

(0) الخيش ثياب في نسيجها رقة وخيوطها غلاظ من مشاقة الكتان. 
(4) جمع مرفقة وهي ما يتكأ عليها وتوضع تحت المرفق. 

(1) بفتحتين أو ضمتين جمع أديم وهو الجلد. 


5ه أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


إذخرل/ وستر رقيق من صوفء وحصير هجرى(", ورحى لليدء 


ومخضب(" من نحاس - وهو إناء تغسل فيه الثياب ‏ » وسقاء(؟) من أدم 
وقعب7' للبن وشن7() للماء ومطهرة(") مزفتة وجرة خضراء وكيزان خزف» 
ونطء[") من أدم؛ وعباءة قطوانية7") وقربة ماء . فلما عرض ذلك على رسول 
اللَهيلِيهُ جعل يقلبه بيده ويقول : «بارك الله لأهل البيت»[ ١١‏ وفي رواية : «أنّه لما 
وضع بين يديه بكى ثم رفع رأسه الى السماء وقال : اللهم بارك لقوم جل آنيتهم 
الخخزف»)(١01),‏ 


تجهيز على !4 عند زفاف فاطمة :88 إليه 

وكان من تجهيز على داره انتشار رمل ليّنء ونصب خشبة من حائط الى 
جاقاراق نب وبين نات ا اوقيع ناو لكر 

وفى رواية ابن سعد عن بعض من حضر : إهداء فاطمة من النساء قالت : 


)١(‏ نبات طتب الرائحة. 

(؟) منسوب الى هجر بلدة بالبحرين وفي روايه قطري منسوب الى قطر قرية بالبحرين. 
(") كمنبر ويقال له: مركن وإجانة. 

(4) السقاء جلد السخل يكون للماء واللبن. 

)١(‏ الشن بالفتح السقاء الخلق وهو أشد تبريداً للماء من الجديد. 

(0) إناء يتطهر به ولعلهاكانت من ورق النخل وطليت بالزفت. 

(6) بساط من جلد. 

(1) بالتحريك وهى عباءة بيضاء قصيرة الخمل نسبة الى قطران موضع بالكوفة. (المؤلف) 
)٠١(‏ الأمالي للشيخ الطوسي: .4١- 4١‏ 

45 المناقب للخوارزمي:‎ )1١( 

.179 :" المناقب لابن شهراشوب‎ )١١( 


كي سيرة الزهراء 8 هاه 


فدخلنا بيت على فإذا اهاب شاة على دكان مصطبة» ووسادة فيها ليف» وقربة 
مكل ورائقظة وقد 21 

فلماكان بعد شهر أو تسعة وعشرين يوماً قال جعفر 2(" وعقيل -أو عقيل 
وحده لعلى : ألا تسأل رسول الله أن يدخل عليك أهلك؟ قال : «الحياء 
يمنعني» قال : اقسمت عليك إلا قمت معيء فقاما فاقيا م انين شرلةة وضول 
اليه فذكرا لها ذلك» فدخلت الى م سلمة فأعلمتها وأعلمت نساء النبئ عي 
فاجتمعن عند رسول الله وقلن :فديناك بابائنا وأمّهاتنا يا رسول الله إِنَا قد 
اجتمعنا لأمر لوكانت خديجة في الأحياء لقت عينهاء قالت أ سلمة : فلما 
ذكرنا خديجة بكى رسول الَهيَيهُ فقال : «خديجة وأين مثل خديجة صدّقتني حين 
كذّبني الناسء ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالها أنَ الله عر وجل أمرني أن أَبشّر 
زوج ةيرك فل الجلة من فصن الزنؤن لامع مولا نطي» قثالت اه سيلية: 
فدينا ك بابائنا وأمّهاتنا أَنّك لم تذكر من خديجة أمراً إلا وقدكانت كذلك غير 
أنّها قد مضت الى رتها فهنأها الله بذلك وجمع بيننا وبينها في جدّتهء يا رسول 
لله! هذا أخوك وابن عمّك في النسب على بن أبي طالب يحب أن تدخل عليه 
زوجته؛ قال : «حباً وكرامة» فدعا بعل فدخل وهو مطرق حياءًء وقمن أزواجه 
زد كله نوق اف ل راهب أل لدغل علي روسك 6 فال دوه طرق د أجل 
فداك أبي وأتي فقال : أدخلها عليك إن شاء الله ثم التفت الى النساء فقال : من 


.74 الطبقات الكبرى ذا‎ )١( 

(؟) هكذا فى رواية ابن مردويه وسيأتى آنفاً ان جعفرَئَاه كان فى جملة الذين زفوا فاطمة الى على علي كما 
يأئق أن أسلماء يقت ميدن نيرت رفافن فاطمة ولا يصح ذلك لأن جعفراً كان في ذلك الوقت بالحبشة 
ومعه زوجته أسماء بنت عميس في زفاف فاطمة اشتباه. والصواب أسماء بنت يزيد ؛ بن السكن كما سيأتي. 
(المؤلف) 


5ه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


هاهنا؟ فقالت أَمَ سلمة : أنا م سلمة وهذه زينب وهذه فلانة وفلانة فأمرهن أن 
يزيّن فاطمة ويطيبنها ويصلحن من شأنها في حجرة أَم سلمة: وأن يفرشن لها 
بيتأكان قد هيأه على ا 9 بالآجرة؛ وكان بعيداً عن بيت النبيَعَيْك قليلاً فلم 
بنى بها حؤله النبئَي الى بيت قريب منه ففعلن النسوة ما أمرهن(7"©. 

وفى روايةكشف اليقين : فعلقنَ عليها من حليهن وطيّبتها1". 

وفى مناقب ابن شه رآشوب عن أبي بكر بن مردويه : فأتى الصحابة 
بالهدايا فأمر بطحن البرّ وخبزه وأمر عليّاً بذبح البقر والغنم؛ فلمًا فرغوا من 
الطبخ أمر النبى يل أن يُنادى على رأس داره أجيبوا رسول الله يلي» فبسط 
النطوع في المسجد وصدر الناس وهم أكثر من أربعة آلاف رجل وسائر نساء 
المدينة» ورفعوا ما أرادواء ثم دعا رسول اللهعلة بالصحاف فملئت ووجّه الى 
منازل أزواجه؛ ثم أخذ صحفة فال : «هذه لفاطمة وبعلها». 

فلتاكانت ليلة الزفاف أتى النبىَيييه ببغلته الشهباء أو بناقته وثتى عليها 
قطيفة وقال لفاطمة : «اركبي» فأركبها واف سلمان أن رقو جهاء وففم عل 
خلفها ومعه حمزة وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم ونساء النبئ يل 
قذامها يرون وامن وناك غببه السظلب وثساء الجهاتشرين والانتضاز ان 
يمضين فى صحبة فاطمة» وأن يفرحن ويرجزن ويكترن ويحمدن ولا يقلن 
مالا يرضى الله ونساء النبيئ قدّامها يرجزن فأنشات أَمَ سلمة ترجز وتقول: 
سيران صوق انه عداراتئن واشكرنه فى كل حالات 
زاذ كتدراها اسي رك انسل من كشف مكروه وآفات 


.117 :4 بحار الأنوار‎ )١( 
.195 (؟)كشف اليقين:‎ 


5 سيرة الزهراء عي 
ثم قالت عائشة : 
واذكرن رب الناس إذ يخصنا 
والحمّد لله على أفضاله 
سرن بها فالله أعلى ذكرها 
ثم قالت حفصة : 
فسناطية خهمييز سحاء البشكو 
فضلك الله على كل الورى 
زوّجك الله فتى فاضلاً 
فسرن جاراتى بها فإنها 
ثم قالت معاذة أَمَ سعد بن معاذ : 
ونحن مع بنت نبي الهدى 
في ذروة تحافخة ا 0 


/ااه 


تفدى بعمّات وخالات 


واذكرن ما يحسن فى المحاضر 
والشكر لله العزيز القادر 
وخصّها مه بطهر طاهر 


ومن لها وجه كوجهالقمر 
بفضل من خصٌ باي الزمر 
أعني عليّاً خير من في الحضر 
كريمة عند عظيم الخطر 


واذكتجهر العمتير وابحةنه 
مافيهمن كبر ولاتتيه 
فال بالخير يجازيه 
ذى شرف قد مكنت فيه 
فبسواارق مها يداتيةه 


وكانت النسوة يرجعن أوّل ببيت م نكل رجز ثم يكبرن ودخالن الدارء 


)١(‏ أصلها مبتدأ وجملة فما أرى خبره والفاء زائدة في الخبر. (المؤلف) 


مزه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ثم أنفذ رسول اليك الى على فدعاه وأخذ بيد فاطمة فوضعها في يده وقال : 
«بارك الله لك في ابنة رسول اللْعلية»١)‏ 

وفي طبقات ابن سعد : جاء رسول اللْهيِيُ فاستفتح -أي على على ليلة 
زفافه فخحرجت إليه أ أيمن فقال : «أثم أخي. . فقالت : وكيف يكون أخاك وقد 
أنكحته ابنتك؟ قال : فإنّه كذلك. ثم قال : أأسماء بنت عميس؟ قالت : نعم قال : 
جئت تكرمين بنت رسول الله؟ قالت : نعم فقال لها خيراً ودعا لها »1"). 

وروى أنّه قال : «اللهمّ أنهما أحبّ إلي فأحتهما وبارك في ذرّيتهماء واجعل عليهما 
منك حافظاًء وإني أعيذهما بك وذريّتهما من الشيطان الرجيم؛ ودعا لفاطمة فقال : 
اذهب الله عنك الرجس وطهيّر ك تطهيرا»20 . 

وروي أنه قال : «مرحباً ببحرين يلتقيان؛ ونجمين يقترنان» 

وفى رواية أنّه قال : «اللهجّ هذه ابنتي وأحبّ الخلق إليّء اللهمّ وهذا أخي وأحبّ 
الخلق إلى اجعله لك ولا وبك حفياً وبارك له في أهله. ثم قال : يا على أدخل بأهلك بارك 


4 


الله تعالى لك ورحمة الله وبركاته عليكم أنه حميد مجيد. ثم خرج من عندهما فأخذ 
بعضادتى الباب فقال : طهّركما الله وطهّر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن 
كنا انود مكنا واستخلفه عليكما». ثم أغلق وها لبا 0 

وفى رواية أنّه قاليَييهُ: «اذهبا الى بيتكما جمع الله بينكما وأصاح بالكماء ولا 
نهيتجا شيئاًحنى آنيكما». فامتثلا حتى جلسا مجلسهما وعندهما تهات 


.171 1760 :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
.77 8 (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(") المناقب لابن شهراشوب "2 .١171‏ 

(؛) المصدر السابق : .١1731‏ 

(0)كشف العُّمَة :١‏ 751 بحار الأنوار 45: /117. 


5© سيرة الزهراء تيلا 1ه 


المؤمنين» وبينهن وبين علي حجاب وفاطمة نين مع النساءء ثم أقبل النبئ يلاه 
فدخل وخرج النساء مسرعات سوى أسماء بنت عميس(2", وكانت قد 
بدشيززةة .وفاة عو بحة كه فتك :مين بحة عل فاقيا فقالت لهنا اسماء 
أتبكين وأنت سيّدة نساء العالمين» وأنت زوجة النبىعَفِيِهٌ ومتشرة على لسانه 
لخدف لنع ونا لبذ تكتتكا راك زمره للش اؤنانها امد ليااعد درا 
تفضى إليها بسرّها وتستعين بها على حوائجهاء وفاطمة حديثة عهد بصبا 
وأخاف أن لا يكون لها من يتولى أمرهاء حينئذ قالت أسماء بنت عميس» 
فقلت لها : يا سيّدتي لك عهد الله عليّ أن بقيت الى ذلك الوقت أن أقوم 
مقامك في هذا الأمرء فلماكانت تلك الليلة وأمر النبيَي النساء بالخروج 


فخرجن قنك فلها اراد الخروج رأى سوادة فقال : «من أنت؟» فقلت : 
سحا بنت عميس قال : «ألمآمرك أن تخرجى» فقلت : بلى يارسول الله وما 
٠. 0 2 1 3-3 7 ٠ -‏ .4 2 

قصدت خلافكء ولكن اعطيت خديجة عهدا فحدثته. فبكى وقالض : 
«فأسأل الله أن يحرسك من فوقك,. ومن تحتك. ومن بين يديك ومن خلفك. وعن يمينك» 


)١(‏ عن كفاية الطالب تأليف محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي أن ذكر أسماء بنت عميس في حديث تزويج 
فاطمةظلوُ غير صحيح لأن أسماء امرأة جعفر بن أبي طالب تزوّجها بعده أبوبكر فولدت له محمّداً فلما 
مات أبوبكر تزوّجها على بن أبي طالب وإن أسماء التي حضرت في عرس فاطمة إِنّما هي بنت يزيد ابن 
السكن الأنصاري ولها أحاديث عن النبئ يِه وأسماء بنت عمي س كانت مع زوجها جعفر بالحبشة وقدم 
بها يوم فتح خبير سنة سبع وكان زواج فاطمة بعد بدر بأيام يسيرة انتهى. 
أقول: إشتباه أسماء بنت عميس بأسماء بنت يزيد ممكن بأن يكون الراوي ذكر أسماء فتبادر الى الأذهان 
بنت عميس لأنها أعرف لكن ينافي ذلك آخر الحديث وهو أنها حضرت وفاة خديجة وأسماء بنت يزيد 
أنصارية من أهل المدينة لم تكن بمكة حتى تحضر وفاة خديجة مع أنه مر ذكر جعفر بن أبي طالب زوج 
أسماء فكيف وقع في جعفر واحتمل في كشف العُمّة أن تكون التي شهدت الزفاف سلمى بنت عميس 
زوجة حمزة وأن بعض الرواة اشتبه بأسماء لشهرتها وتبعه الباقون. ولكن هذا إن رفع الإشكال في أسماء لا 
يرفعه في جعفر. (المؤلف) 


هن أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وعن شمالك من الشيطان الرجيم» . ولم يز ليم يدعو لهما حتى توارى في 
حجرته؛ ولم يشر ك أحداً معهما في الدعاء(". 

وروى ابن سعد فى الطبقات عن بعض من حضر إهداء فاطمة من النساء 
قالت : أهديت في بردين من برود الأول عليها دملوجان من فضة مصفران 
ودغفران0). 

واختّلِفٌ في قدر عمر الزهراء يوم تزوّج بها أمير المؤمنين120 بناءٌ على 
الاختلاف في تاريخ مولدهماء كما مرّ فعلى قول أكثر أصحابنا أنّها وُلِدَت بعد 
النبوّة بخمس سنين يكون عمرها حين تزويجها تسع سنين أو عشر سنين أو 
إحدى عشرة سنة» لأنّها تزوّجت بعلى 99 بعد الهجرة بسنة» وقيل : بسنتين؛ 
وقيل : بغلاث سنين؛ قال ابن كيرا لونواقى الما ني: وَلِدّت بعد النبوّة 
مو يهن در انافقاى ابا بكة ما وسدي تت ساحويت ان الجدينة 
فزوّجها من على بعد مقدمها المدينة بسئتين بعد بدرا". وعلى قول بعضهم : 
أنها ولدت بعد النبوة بسنتين يكون عمرها يوم تزويجها اثنتي عشرة سنة أو 
ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة بناء على الخلاف في أن تزويجهاكان 
بعد الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث ولم يرو أصحابنا فى مبلغ عمرها يوم 
تزويجها أزيد من ذلك . 

وفى الاستيعاب كان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر 
ونصفاء وكانت سنّ على إحدى وفقير وو سسطة سمي أعي ‏ روضل 


.7514 17 بحار الأنوار 47: ”20377 2178 شجرة طوبى‎ )١( 
.114 8 (؟) الطبقات الكبرى‎ 

(") المناقب لابن شهر آشوب "1 1717 

(؛) الاستيعاب 4: 448. 


65 سيرة الزهراء ليخ اه 


القول : بِأنّها وُلِدَت قبل النبوة بخمس سنين يكون عمرها يوم تزويجها 
عشرين ب 

وقال أبو الفرج الإصبهاني : ورواه ابن حجر في الإصابة7') وابن سعد في 
الطبقات:كان لها يوم تزويجها ثماني عقبرزة سزنة0), 

وروى ابن سعد في الطبقات : أن تزويجها بعد مقدم النبىَي المدينة 
بخمسة أشهر وبنى بها مرجعه من بدرء قال : وفاطمة يوم بنى بها عل 4 بنت 
ثماني عشرة سنة("...الخ. 

ولعله وقع اشتباه بين تاريخ تزويجها ووفاتهاء لما ستعرف من أن ذلك 
ستها يوم وفاتها كما احتملنا وقوع الاشتباه فى ولادتها بين كونها بعد النبوّة 
بخمس سنين أو قبلها. 

وكذلك اختلفت الروايات في يوم وشهر تزويجها قال ابن شهر شوب 
في المناقب : تزوّجها على م9ة أوَل يوم من ذي الحجة؛ ودخل بها يوم الثلاثاء 
لست خلون من ذي الحجة؛ قال : وروي أن تزويجهاكان يوم 
السادس[؟)...الخ. ولعلّه وقع اشتباه بين يوم التزويج والبناء . 

وقال أبو الفرج : كان تزويجها في صفر(*, وفى رواية : دخل بها ليام 
عت ان سوال 


5/8 :4 الاصابة‎ )١( 

)١(‏ الطبقات الكبرى 8 ؟7. 

(؟) المصدر السابق 18 ؟5. 

(4) المناقب لابن شهر اشوب "1 1717 
(0) مقاتل الطالبيين: ."٠‏ 

.47 الأمالي للشيخ الطوسي:‎ )١( 


ف أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وفي رواية : تزوّجها في شهر رمضان وبنى بها في ذي الحجة('", وعن 
المفيد9') وابن طاووس ناسبين له الى أكثر علمائنا أَنْ زفافهاكان ليلة إحدى 
وعشرين من المحرم ليلة الخميس!(" . 


بيت فاطمة 

كان النبئ كيه قد بنى لنفسه بيتأ شرقي المسجد ملاصقاً له سكنه مع ابنته 
فاطمة؛ وبنى هناك أيضاً بيوتاً اسكنها أزواجه؛ وبنى لعلى بائذ بيتأ بجنب البيت 
الذى تسكنه عائشة وهو الذى دفن فيه النبىَويةُ » فلمًا تزوّج على بفاطمة 
وأدخلت عليه» عرّس بها في بيت أستاجره -كما مرّ ‏ ثم عاد الى ذلك البيت 
وسكنته فاطمة معه حتى توفيت وفيه ولد الحسن والحسين وسائر أولاد على 
من فاطمة -عليهم جميعاً السلام -وبقيت الصخرة التي ولدت عليها الحسنين 
ظاهرة بعد الحاق بيتها بالمسجد يعرفها أهل البيت . 

وفى كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : أسند يحبى عن عيسى بن 
عبدالله عن أبيه أن بيت فاطمة فى الزور الذى فى القبر بينه وبين بيت النبىّ 

قال وأسند عن عمر بن على بن عمر بن علي بن الحسين : أن بيت فاطمة 
في موضع الزور مخرج النبئية» وكانت فيه كوّة الى بيت عائشة فكان 
رسول الْهيي إذ قام الى المخرج اطلع من الكوّة الى فاطمة فعلم خبرهم؛ 
فدخلت عائشة المخرج فى جوف الليل فأبصرت المصباح عندهم وذكر 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 14: 2/4١‏ بحار الأنوار 47: 1557. 


.546 :56 انظر بحار الأنوار‎ )١( 
.17 :" إقبال الأعمال‎ )*( 


كجر سيره الزهراء تلج و" 


كلاماً وقع بينهماء فلمّا أصبحوا سألت فاطمة النبئ يِل ا تسد الكوة فسدها 
الى أن قال : ويشهد لذلك أي كون موضع بيت فاطمة في الزور -ما أسنده 
يحيى عن مسلم عن ابن أبي مريم أن عرض بيت فاطمة الى الإسطوانة التي 
خلف الإسطوانة المواجهة للزور. وكان بابه في المربعة التي في القبر قال: 
ب و با 1 
التي خلف الإسطوانة للمواجهة الزور. وكانت داره في المربعة التي في 
اي ل ال 0 
التي كان على يدخل إليها منهء وقد رأيت حسن بن زيد يصلي إليها . 

وقوله : «عرّس بها... الخ» يخالف ما مرّمن أنّه بنى بها في دار 
نيعا خيرها: 

ثم حكى عن ابن شبة أن علتَاَائْةِ أتَخْذ بالمدينة دارين أحدهما دخلت في 
مسجد رسول اللي والأخرى دار على التي بالبقيع . 

ثم حكي عن رزين أنه : لماكان زمن الوليد بن عبدالملك وعمر بن 
عبدالعزيز عامله على المدينة» ومكة بعث الوليد اليه بمال وقال له : من باعك 
فأعطه ثمنه .ومن أبن فاهدم غليه:واعظه المال؛» فإن أبئ أن اده فاصرفه الى 
الفقراء. 

ثم ذكر عدّة روايات أنه بينما الوليد بن عبدالملك يخطب على منبر 
رسول لهي إذ اتكشف الكلّة عن بيت فاطمة نا وإذا حسن بن حسن يسرّح 
لحيته؛ فلمًا نزل أمر بهدم بيت فاطمة. أخذه الغضب لكونه لم يسمع خطبته؛ 
بل جلس في بيته يسرّح لحيته فأمر بهدمه فأبى حسن بن حسنء وفاطمة بنت 
الحسين وهى زوجته زوّجه إيَاها عمّه الحسين .99 أن يخرجوا منه فأمر 
بهدمه عليه وما فيه وولدهماء فنزع أساس البيت وهم فيه؛ فلمًا نزع أساس 


3 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


البيت قالوا لهم :إن لم تخرجوا توهداء عليكم فخرجوا منه: 

وفى رواية أخرى : إن الوليد كان يبعث كل عام رجلاً الى المدينة فيأتيه 
بأخبارها فقال له مرّة : لقد رايت امرا لا والله ما لك معه سلطان» كنت فى 
مسجد النبى يه فاذا منزل غليه كلق قلعا أقيمت العتلاة رفمت الكل وضلى 
صاحبه نيان الإمام وهو ومن معه؛ ثم أرخيت الكلّة وأتى بالغداء فتغدوا 
واذا هو يأخذ المرآة والكحل؛ فسألت فقيل : إِنْ هذا حسن بن حسنء قال : 
وبيحك فما أصنع؟ هو بيته وبيت أمَه فما الحيلة؟ قال : تزيد في المسجد 
وتشتري هذا المنزل »فكتب الى عمر بن عبد العزيز بذلك فأبوا وقال حسن : 
والله لا نأكل له ثمناً أبداً وأعطاهم به سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ديئار فكتب 
الى الوليد بذلك فامره بهدمه وإدخاله وطرح الشمن فى بيت المالء ففعل 
وانتقلت منه فاطمة بنت الحسين بن على...الخ. 


خبر فدك وميراث رسول الله عه 

في معجم البلدان فدك بالتحريك وآخرهكاف قرية بينها وبين المدينة 
يومان » وقيل : ثلاثة فيها عين فوّارة »ونخل كثير أفاءها الله على رسوله يي 
في سنة سبع صلحاً” ١)...الخ.‏ 

والأرض التي تفتح صلحاً منها ما يَسْلِم أهلها وتكون أرضهم لهم؛ ومنها 
ما يصالحون على أن تكون الأرض أو بعضها للنبيَعَي» فهذا مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب فيكون خالصاً للنبئ َلله. 

وفدك مرّ ذكرها في هذا الجزء في موضعين: 


5 سيرة الزهراء كيه اه 


أعذهها بعد غراة ييل : 

انيهما: بعد سرية ذات السلاسل فإِنْ النبيَطَلهُ أرسل الى فدك سرية مع 
على ني لما علم أن اهلها يريدون معاونة أهل خيبر عليه» وذلك قبل فتح خيبر 
فهرب أهل فد ك وغنم علي من نعمهم وأموالهم؛ ولكنها لم تفتح يومئذء وإِنّما 
كان أثر هذه السرية أَنّهم خافوا وأحجموا عن مساعدة أهل خيبر» ثم لما 
فتحت خيبر خاف أهل فد ك وأرسلوا الى النبئَ يليه وصالحوه. 

قار ووس المج لرة .و أفان التدين والانار طنهو فستقل إن مخاة الي 
المغازي27©: أن رسول الْهيةُ لما فرغ من يبر قذف الله الرعب في قلوب 
أهل فد ك» فبعثوا الى رسول الْهيل فصالحوه على النصف من فدك قال : 
وكانت فد ك لرسول الَهييهُ خالصة له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب 
وأبقاهم فيهاء فكان يزارعهم ويساقيهم على النصفء فلمًا توفي النبيَطلهة 
طلبت فاطمة ميراثها من رسول الله فروى أبو بكر عن النبئَيلِه أنه قال : 
«نحن معاشر الأنبياء لا نؤرث ما تركناه صدقة» وبه احتجّ الأصوليون من أهل السدّة 
على أن خبر الواحد حجّة» قالوا : رواه أبو بكر وقبله الصحابة فكان إجماعاًء 
ثم إذ قاطمة طرات بدلتها ونا ردول انه وقالت : «أنه نحلها فدكاً» فطلب 
منها البتّنة فشهد لها على وأم أيمن» فقال “قو عليية: نا عدت زتموك: الله أنه 
لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 

قال ابن أبى الحديد : وسألت على بن الفارقى مدرس المدرسة الغربية 
ببغداد فقلت له : أكانت فاطمة سادنة 136لة لقم فلك كلم لمن يقال البنها 
أبوبكر فدكاً وهي عنده صادقة: فتبسّم ثم قا لكلاماً لطيفاً مستحسناً مع ناموسه 


111 : نقله ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


كلام أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


وحرمته وقلة دعابته قال : لو أعطاها اليوم فدكاً بمجرد دعواها لجاءت إليه 
غدا ؤادعت لزوجها الخلافة وزحزحته من مقامه؛ ولم يمكنه الاعستذار 
والمدافعة بشيء؛ لأنّه يكون قد أسجل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدع ىكاثناً 
ذاكاقاتوق عر ساح الى بستطوكال ويد كاله متحي و ذال أخري: 
مخرج الدعابة والهزل(١"...الخ.‏ ولم تذعن فاطمة لرواية أبى بكر وبقيت 
مصرّة على طلبها الميراث والنحلة . 

روى البخاري فى صحيحه في باب فرض الخمس عن عائشة 
آم المؤمنين(رض:: إن فاطمة 8 ابنة رسول لهي سألت أبا بكر الصدّيق 
يعلة رؤز فاة فهو ل الله عله أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الهيَقيهُ ممّا أفاء الله 
عليه؟ فقال لها : إن رسول الْهيِيِهُ قال : «لانوث ما تركناه صدقة»» فغضبت 
فاطمة بنت رسول الْهيَية فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت؛ 
واشت بعد رسو ل الشعلة نكة أشهر قالت :وكات قاطمة تساك ابا بكر 
نصيبها ماترك رسول الْهيظيعُ من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى عليها 
ذلك... الحديث7) , 

ورواه البخاري فى صحيحه() أيضاً فى كتاب المغازي فى غزوة خيبر 
مثله. ْ ْ ْ 

الى أن قال : فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه 
حتى توفيت» فلمًا توفيت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر؛ وصلى 


.584 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 
.135 :5 ف صحيح البخاري‎ 
2١ :6 المصدر السابق‎ )"( 


كير سيرة الزهراء تابوه و 


علبي" : العووت: 

وروى ابن سعد فى الطبقات بسئده عن عروة بن الزبير : أن عائشة زوج 
النبىَ َيِه أخبرته أَنْ فاطمة بنت رسول الله سألت أبا بكر بعد وفاة رسول 
لهي أن اشر ليا كر انها عا تر يبول لهك مما أفاء الله عليه فقال لها 
أبو بكر : أن رسول الَهييِيهُ قال : «لا نوث ما تركناه صدقة» فغضبت فاطمة 
وقاشة بعد وفاة رسو ل الله يله سقة شه 51 , 

وروى البخاري فى باب قول رسول الهيَيي : «لانوّث ما تركناه صدقة» 
اتام عن موعن الرهرى عن عروة قو عائقة إن فاطمة والعبّاس أتيا 
أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الْهييِ وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من 
فدك وسهمه من خيبر فقال لهما : سمعت رسول الَهييه يقول : «لانوث ما 
تركناه صدقة» إِنّما يأكل آل محمّد من هذا المالء قال : فهجرته فاطمة فلم 
تكلمه حتى ماتت7 . وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر(؟, 
ثم رواه أحمد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن 
الزهري عن عروة عن عائشة : أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول 
اليه ميراثها ممّاتر ك مما أفاء الله عليه فقال لها : إن رسول الْهيِيه قال : 
ل ا 0 
مهاجرته حتى توفيت»؛ قال : وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الهو ستة 


. 17 :4 صحيح البخاري‎ )١( 
.58 8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
5١6ه فيه صحيح البخاري ه:‎ 


(14) مسند أحمد :١‏ 4. 


مه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أشهر وذكر تمام الحديث(". 

هكذا قال الإمام أحمدء نقله ابن كثير في تاريخه7").كذلك على قد ظهر 
منه عدم الإذعان لهذه الرواية» فإنه قال في بعض خطبه: بلى كانت في أيدينا 
فدك من كل ما أظلته السماء فشحّت عليها نفوس قوم؛ وسخت عنها نفوس 
آخرين ونعم الحكم الله0". 


خطبة الزهراء!0 بعد وفاة أبيهاءةة بمحضر المهاجربن والأنصار 

ثم إن فاطمة 4# لما مُنعت فدكاً خطبت خطبة طويلة عظيمة جليلة غاية 
في الفصاحة والبلاغة والمتانة وقوّة الحجّة بمحضر من المهاجرين والأنصار. 

وف ىكشف العْمّة : أنّها من محاسن الخطب وبدائعها عليها مسحة من نور 
اليو 52 عبقة من أرج الرسالة» وقد أوردها المؤالف والمخالف قال : 
ونقلتها من كتاب السقيفة 5 بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري من نسخة 
قديمة مقروءة على مؤلفها قرئت عليه في ربيع الآخر سنة (؟17"ه)؛ رواها 
عن رجاله من عدّة طرق( )...الخ. وأبو بكر الجوهري هذا من علماء أهل 
السئّة» قال 5 الحديد في شرح النهج : أنه عالم محدّث كثير الأدب ثقة 
ورع أثنى عليه المحدّثون وروواعنه مصتفاته وغير مصتفاته0"). 

ورواها المرتضى في (الشافي) الذي هو رد على (المغني في الإمامة) 


لل مسئد أحمد :١‏ 5. 

(؟) البداية والنهاية 0: ."١٠18‏ 

(7) نهج البلاغة: الكتاب 48. 

(:)كشف العْمّة ؟: .1١8‏ 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 17: .5٠١‏ 


© سيرة الزهراء ع8 014 


لقاضى القضاة عبد الجبار المعتزلى. 

قال التموعي قن (الغاف :ناما قزلياء ان فادة اننا سهدت اله أل 
جد ار اللاو كلت عن الطلب تأعانت أولا وأصنانت 
آخرا فلعمري أنهاكفّت عن الطلب الذي هو المنازعة والمشاحنة» لكنها 
إنصرفت مغضبة متظلمة متألمة» والأمر في غضبها وسخطها أظهر من أن 
يخفى على منصف » فقد روى أكثر الرواة الذين لا يتهمون بتشتّع ولاعصبية 
فيه من كلامها فى تلك الحال؛ وبعد إنصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما 
يدل على ما ذكرناه من سخطها وغضبهاء ونحن نذكر من ذلك ما يستدل به 
على صحة قولنا : 

أخبرنا أبو عبيد الله محمّد بن عمران المرزباني» حدّثني محمّد بن أحمد 
الكاتب» حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النحويء حدّثنا الزيادي؛ حدّثنا 
الشرفى عن القطامي عن محمّد بن إسحاق قال : حدّثنا صالح بن كيسان عن 
عروة عن عائشة قال المرزباني: وحدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المككي 
حدّثنا أبو العيناء محمّد بن القاسم اليمامي؛ حدّثنا ابن عائشة ئشة قال : لما قبض 
رسول الي أقبلت فاطمة في لمّة من حفدتها الى أبي بكرء وفي الرواية 
الأولى قالت عائشة لما سمعت فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدكاً لانت 

خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمّة من حفدتهاء ثم 
اجتمعت الروايتان من هاهنا الى آخر ما يآتي؛ وأورد الخطبة. 

قال الفر هي يه رادها يرن انر عبرة انه عرزن بود تي علي 
ابن هارونء أخبرني عبدالله بن أ بي طاهر عن أبيه قال #ذكرنت لأنى الحسين 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب كلام فاطمة عند منع أبي بكر 
اها فدكاً وقلت له : إن هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع. وأنّهِ م نكلام أبى العيناء» 


فين أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لأن الكلام منسوق البلاغة فقال لي : رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن 
آبائهم ويعلمونه أولادهمء وقد حدّثنى به أبى عن جدّي يبلغ به فاطمة على 
هذه الحكاية» وقد رواه مشايخ الشيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبي العيناء. 

وقد حدّث الحسين بن علوان عن عطية العوفي أنّه سمع عبدالله بن 
الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام . ثم قال أبو الحسين زيد : وكيف 
ينكرون هذا من كلام فاطمة وهم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما 
هو أعجب من كلام فاطمة ويحقّقونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت؟ ثم ذكر 
الحديث بطوله على نسقه . 

ثم قال المرتضى : وقد روى هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة 
ووجوهكثيرة فمن أرادها أخذها من مواضعها فقد طوّلنا بذكر ما ذكرناه 
لحاجة مسّت إليه7١...‏ الخ. 

وقال صاحب كتاب بلاغات النساء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر 
المولود ببغداد سنة (4 7١‏ ه ) والمتوفى سنة (10ه ) فى الكتاب المذكور ما 
انظ : حتاثتى جعقر بن محمد وجل من أهل دياز عضر لقيقه بالرافقة نحت ثني 
ان أخيزنا مرشئ بن غنس» أخيرنا عدالله بن تونين» أخيزنا مقن الاحتمر 
عن زيد بن على رحمة الله عليه عن عمقته زينب بنت الحسين بق قال : لما بلغ 
فاطمة ف إجماع أبي بكر على منعها فلك لانت خمارها وخرجت في حشدة 
من نسائها ولمّة من قومها الى آخره(". 

وذكر صاحب بلاغات النساء قبل هذا ما صورته :كلام فاطمة بنت 


,/8-578 :4 الشافى‎ )١( 
.14 (؟) بلاغات التساء:‎ 


شير الزقرا 0 الله 


رسول اللْهي. قال أبو الفضل - يعني صاحب الكتاب دذكرة لاى الحسين 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب +22 كلام فاطمة ئلا عند منع 
أبي بكر إِيَاها فدكاً وقلت له : إن هؤلاء يزعمون الى آخر ما تقدّم في رواية 
المرتضى عن المرزباني الى قوله : ثم ذكر الحديث ثم قال : قال لما أجمع 
أبوبكر على منع فاطمة بنت رسول الْهي فدكاً وبلغ فاطمة لاثت خحمارها 
على رأسها وأقبلت في لمّة من حفدته("...الخ . 

ثم قال صاحب بلاغات النساء وقد ذكر قوم أن أبا العيناء اعى هذا 
الكلام وقد رواه قوم وصححوو("). 

وأقول : الباعث على دعوى أنّه لأبى العيناء هو الباعث على دعوى أن 
نهج البلاغة للشريف الرضيء وكلاهما باطل لا يلتفت إليه بعد رواية الثقات 
له وتصحيحهم إيَاهء ثم لا يخفى أنّه وقع سقط في النسخة المطبوعة من 
بلاغات النساء في هذا الموضع. فإنّه افتتح الكلام بقوله : ذكرت لأبي الحسين 
زيد...الخ . وصاحب البلاغات لم يدرك زيداً فلا بد أن يكون حصل هنا سقط 
والذى قال : ذكرت لأبى الحسين زيد هو عبدالله بن أبى طاه ركما مرّ فى 
روات النرتش فيكون 558 البلاغات قد ساق السند الى عبد الله ا 
من النسخة المطبوعة وسبب الاشتباه وجو دكلمة أبى طاهر ف ىكليهما. 

وممّن ذ كر هذه الخطبة الطبرسي(" في الاحتجاج 6 نوردها بلفظه 
قال: روى عبدالله بن الحسن بإسناده عن بائه 840 » أَنّه لما أجمع أبو بكر على 
منع فاطمة ني فدكاً وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها 
)١(‏ بلاغات النساء: ؟17١.‏ 


(") المصدر السابق. 


5-5 أعيان الشيعة/ج١‏ 


وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها ما تخرم من مشية رسول 
الله ياي شيكاً فدخلت عليه وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم 
فنيطت دونها اا ا زعو ا لوك فارتج 
المجلس» ٠‏ ثم أمهلت هنيهة حتى إذا سكن زة نشيج القوم وهدأت فورتهم, 
افتتحت الكلام بحمد الله والثناء : عليه والصلاة على رسوله أَبِيهايَفِي» فعاد 
القوم في بكائهم فلمّا أمسكوا عادت في كلامها فقالت : 

«الحمد للّه على ما أنعم , وله الشكر على ما ألهم , والثناء بما أقدم . من عموم نِعَم 
بندأهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام نعم والاها وتمام منن أولاهاء جح عن الأحصاء عددهاء 
ونأى عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدها , وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها , 
واستحمد الى الخلائق بإجزالهاء وثتى بالندب الى أمثالها. 

واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تأويلهاء وضمّن 
القلوب موصولها , وأنار في النفكير معقولها . الممتنع من الأبصار رؤيته » ومن الألسن 
صفته؛ ومن الأوهام كيفيته , ابتدع الأشياء لا من شى كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة 
امتثلهاء كوّنها بقدرته , وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه الى تكوينهاء ولا فائدة له في 
تصو يرهاء إلا تثبيتاً لحكمته؛ وتنبيهاً على طاعته , وإظهاراً لقدرته. وتعبّدا لبرّيته. وإعزازاً 
لدعوته . ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته » ذيادة لعباده عن تقمته , 
وحياشة لهم الى جنته. 

وأشهد أن أبي محمداطة الن المي عبده ورسوله » اختاره وانتجبه قبل أن أرسله » 
وسمّاه قبل أن اجتباه » واصطفاه قبل أن ابتعثه » إذ الخلائق بالغيب مكنونة , وبستر الأهاويل 
مصونة . وبنهاية العدم مقرونة » علماً من الله تعالى بمآل الأمورء وإحاطة بحوادث الدهور. 
ومعرفة بمواقع المقدور ‏ ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره . وعزيمة على إمضاء حُكْيِه. وإفاذاً 


لمقادير حَنْمِهِء فرأى الأمم فرقاً فى أديانهاء عكفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانهاء منكرة للّه مع 


كجر سدرة الزهراء غيل حر 


عرفانهاء فأنار الله تعالى بأبى محمّديَيية ظلمها » وكشف عن القلوب بهمها ء وجلى عن 
الأبصار غممها . وقام في الناس بالهداية , وأثقذهم من الغواية » وبصّرهم من العماية , 
وهداهم الى الدين القويم ؛ ودعاهم الى الصراط المستقيم . 

ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار » ورغبة وإيثار» فمحمّديَيييةُ من تعب هذه الدار 
فى راحة قد حفٌ بالملائكة الأبرار. ورضوان الربّ الغقّار ؛ ومجاورة الملك الجتار صلى 
الله على أبي نبيّه » وأمينه على وحيه وصفيّه ؛ وخيرته من الخلق ورضيه. والسلام عليه 
00 

ثم التفتت بائة الى أهل المجلس وقالت : 

ا 
الى الأمم ٠‏ وزعيم حقّ له فيكم , وعهد قدّمه إليكم , وبقية استخلفها عليكم .كتاب الله 
الناطق ‏ والقرآن الصادق والنور الساطع . والضياء اللامع . بين بصائره » منكشفة سرائره . 
متجليّة ظواهره . مغتبط به أشياعه , قائد الى الرضوان اتباعه. مؤدّ الى النجاة استماعه , به 
تنال حجج الله المنوّرة » وعزائمه المفسّرة » ومحارمه المحذرة , وبيّناته الجالية » وبراهينه 
الكافية » وفضائله المندوبة » ورخصه الموهوبة » وشرائعه المكتوبة » فجعل الله الريمان 
تطهيراً لكم من الشر ك , والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر ء والزكاة تزكية للنفس » ونماء في 
الرزق » والصيام تثبيتاً للاخلاص » والحجّ تشيبداً للدين . والعدل تنسيقاً للقلوب » وطاعتنا 
نظاماً للملّة » وإمامتنا أماناً من الفرقة , والجهاد عرّاً للإسلام , وذُلاً لأهل الكفر والنفاق » 
والصبر معونة على استيجاب الأجر ء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مصلحة للعامة » 
وبرَ الوالدين وقاية من السخط » وصلة الأرحام منسأة في العمر » والقصاص حقناً للدماء . 
والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة » وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس » والنهى عن 
شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس ., واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة » وترك السرقة إيجاباً 


للعقّة » وحرّم الله الشر ك إخلاصاً له بالربوبية #انّقوا الله حقّ تقاته ولا تموتنإلا وأنتم 


5 أعيان الشيعة/ج ١‏ 


مسلمون ١74‏ وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. #انما يخشى الله من عباده 
العلماء 4(؟) ثم قالت نه : 

أتها الناس اعلموا أنى فاطمة وأبي محمّدويو » أقول عوداً وبدءاً ولا أقرل ما أقول 
غلطاً ولا أفعل ما أفعل شططأء #لقد جاءكم رسول من أقسكم عزيز عليه ما عنشّم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4 فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم, وأخا 
ابن عمّى دون رجالكم » ولنعم المعرّى إليه فبلغ الرسالة , صادعاً بالنذارة , مائلاً عن مدرجة 
المشركين» ضارباً ثبجهم آخذاً بكظمهم داعياً الى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
يُكسّر الأصنام » وينكث الهام حتى انهزم الجمع وولّوا الدبر» حتى تفرّى الليل عن صبحهء 
وأسفر الحقّ عن محضه ء ونطق زعيم الدين , وخرست شقاشق الشياطين . وطاح(4) 
وشيظ(”) النفاق وانحلّت عقدة الكفر والشقاق» وفهتم بكلمة الإخلاص ء في نفر من البييض 
الخماص ٠‏ وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع . وقبسة العجلان » 
وموطيء الأقدام تشربون الطرق » وتقتاتون القد أذلّة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس 
من حولكم فأتقذكم الله تبارك تعالى بأبي محمد يله بعد اللتيا والتي وبعد أن مُنِيَ ببهم 
الرجال وذؤبان العربء ومردة أهل الكتاب. كلما اوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله أو نجم 
قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من المشركين» قذف أخاه في لهواتها , فلا ينكفيء حتى يطأ 
صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. مكدوداً في ذات الله » مجتهداً في أمر الله قريباً من 
رسول اللميَيِيهُ » سيّداً فى أولياء الله مشمّراً ناصحاًء مجد ا كادحاًء «لا تأخذه في الله لومة 


لائم وأنتم في رفاهية العيش». وادعون فاكهون آمنون . تترتّصون بنا الدوائر وتتوكفون 


.٠١؟ ال عمران:‎ )١( 

)١(‏ فاطر: 58؟. 

(5) التوبة: 178. 

(؛) طاح: هلك. 

(0) شيظ: الوشيظ بمعجمتين الرذل والسفلة من الناس. (المؤلف) 


5 سيرة الزهراء نالو هه 


الأخبار وتنكصون عند النزال » وتفرّون من القتال . فلمًّا أختار الله لنبتّه ييِيْهُ دار أنبيائه 
ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة النفاق وَسَمُلَ جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ 
خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين » فخطر في عرصاتكم واطلع الشيطان رأسه من مغرزه 
هاتفاً بكم , فألفاكم لدعوته مستجيبين » وللخرّة فيه ملاحظين , ثم استنهضكم فوجدكم 
خفافاً وأحمشكم فألفاكم غضاباًء فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد 
قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتداراً زعمتم خوف الفتنة #أَلاً 
فِي لِْئَة سَقَطُوا وَإِنَ جَهَتمَ لُمحِيطَة الْكَافِ بن 4 0 فهيهات منكم وكيف بكم وأنى 
تؤفكون وهذاكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة . وأحكامه زاهرة , وأعلامه باهرة , 
وزواجره لائحة » وأوامره واضحة . قد خلفتموه وراء ظهوركم ٠‏ أرغبة عنه ثريدون ‏ أم 

بغيره تحكمون بِنْسَ لِلظَالِمِينَبَدَلا04", » لوَمَن يَبنَعْ غير آلإشلآم ديناً قل يبل مِنْهُ وَهَْ 
في الآخزة من آلْتَارِينَ4") ثم لم تلبثوا إلا ريثما تسكن تفرتهاء ويسلس قيااهاء ثم 
أخذتم تورون وقدتهاء وتهيجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغويّء وإطفاء نور 
الدين الجلى؛ وإهماد سنن النبئَ الصفيء تشربون حسو(؟) في إرتغاء(*) وتمشون لأهله 
وولده في «الخمرة»(1) والضرّاء("), ونصبر منككم على مثل حر المدى ووخز السنان في 
الحشى. وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي « أَفْحُكْمَ آلْجَاهِلِيَةِ يَِفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آلله 


)١(‏ التوبة: ة4. 

ه٠ الكهف:‎ )١( 

(") آل عمران: 6/ 

(4) الحسو الشراب شيئاً بعد شيء. 

(0) الارتغاء شرب الرغوة مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد غيره أصله الرجل يؤتى باللبن فيظهر أنه 
يريد الرغوة خاصة فيشربها وهو في ذلك ينال اللبن. 

(1) الخمر بالتحريك ما واراك من شجر وغيره. 

(1) الضراء بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المهملة المخففة الشجر الملتفٌ في الوادي. 


0 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


كما لِقَوْم يُوقِنُونَ ١74‏ أفلا تعلمون بلى قد تجلّى لكم كالشمس الضاحية أنّي ابنته إإبهاً! - 
00 ") أيها المسلمون! أأغلب على إرئي» يا ابن أبي قحافة أفيكتاب الله أن 
ترث أباك ولا أرث أبي لقند جئت شيئاًفريأء أفعلى عمد تركتم كدتاب اله ونبذتموه وراء 
هوركم ! إذ يقول: #وَوَرِتَ سُلَتِمَانُ دَاوَ 74 وقال فيما اختضّ من خبر يحيى بن 
زكريا ك3 إذ يقول: لفَهَبْ لِي من لَدُنكَ وله يرثي ورت مِنْ آل يَُْوبَ 474 وقال 
(وأولوا آلأَرْحَام بَْضهُمْ أؤَئ خض فِي كتاب آللهو 4 '' وقال: ايُوصِيكدُمْ آللهُ فِي 
أَؤلاَدد م لذ كر مِمْلُ حَظ لابين ب 2034 وقال : إن تَرَكَ حير آْوَصِيةُ لَالِدَيْنِ وَآلأَفرَيينَ 
الْمَهذوفٍ حَقَاً عَلَى آلْمتقِينَ 4( ") وزعمتم أن لا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بينناء 
أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؛ أم تمولون أهل ملتين لا يتوارثان. أولست أنا وأبي من 
أهل ملّة واحدة: أم أنتم أعام بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؛ فدونكها 
مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشر ك» فنعم الحكم الله والزعيم محمّد؛ والموعد القيامة . 
وعسند الساعة يخسر المبطلون ‏ ولا ينفعكم إذ تندمون 9لِكُلَ نََاِ مُسترٌ وَسَوْفُ 
تَعَْمُونَ 04" #هن يَأتِبه عَذَابٌ ييه وَيَحِلَ علي عَذَابٌ مُقِية6(4. 


.60 المائدة:‎ )١( 

)١(‏ أيها ب بفتح الهمزة لغة في هيهات وبكسر الهمزة والتنوين أمر بالسكوت وويها للإغراء وإيه بكسر الهمزة 
وفتح الهاء استزادة واستنطاق ولا يخفى أن المناسب ويها أو إيه إماأيها فلا مناسبة لها وبذلك يظهر أن رواية 
ويها هي الصواب. (المؤلف). 

(9؟) النمل: 15. 

4( مريم: 1-6. 

(6) الانفال: هل. 

.,1١ النساء:‎ )1( 

18٠ البقرة:‎ )( 

(8) الأنعام: /27. 

(1) هود: و3 


© سيرة الزهراء عَيوَل 5 


ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت : 

محرااي رارها لاد رعتيه اجام وعد العشزة فرعي رانين من 
ظلامتي؛ أماكان رسول الله كلا يَيُْ أبي يقول: المرء يحفظ في ولده سرعان ماأحدئتم وعجلان 
ذا أهالة2'7 ولكم طاقة بما أحاول » وقرّة على ما أطلب وأزاول » أتقولون مات محتد 
فخطب جليلء استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقفه واظلّمت الأرض لغيبته . واكتأبت 
خيرة الله لمصيبته» وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته. واكدت الآمال» 
وخشعت الجبال؛ وأضيع الحردم وأزيلت الحرمة عند مماته . فتلك والله النازلة الكبرى 
والمصيبة العظمى التى لا مثلها نازلة ولابائقة عاجلة اعلن بهاكتاب الله جل ثناؤهٌ في أفنيتكم 
في ممساكم ومصبحكم هتافاً وصراخاً وتلاوة وألحان '» ولقبله ما حلّت بأنبياء الله ورسله 
حكم فصل وقضاء حتم 9 وَمَا مُحمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِن قبْلِه آلدْسُلُ أَفَِنْ مَاتَ أَوْ قل 
آلْقَلثُمْ عَلَى أَعْقَابَكُمْ ومن يَثقَلِبْ عَلَئ عَقِبَنهِ فَلَن يَضُرَ آله شَبْئاً وَسَيَجْزِي آللهُ 
آلشّاكِرِينَ إيها[؟) بني قيلة(*) أأهضم تراث أبي وأندم بمرأى منّي ومسمع ومنتدى 
ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذوو العدد والعدّة والأداة والقوّة وعندكم 
السلاح والجُنَة» توافيكم الدعوة فلا تجيبون , وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون؛ وأنتم 
موصوفون بالكفاح » معروفون بالخير والصلاح . والنخبة التي انتخبت. والخيرة التي 
أختيرت لنا أهل البيت » قاتلتم العرب وتحمّلتم الكدّ والتعب؛ وناطحتم الأمم وكافحتم 


)١(‏ مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته والمشهور سرعان ذا إهالة والإهالة بكسر الهمزة الدسم 
أصله أن رجلاكانت له نعجة عجفاء وكان مخاطها يسيل فقيل له: ما هذا؟ فقال: ودكها -أي دسمها ‏ فقال 
السائل سرعان ذا إهالة وذا إشارة الى الودك وإهالة حال أو تمييز. 

(1) بكسر الهمزة أي إفهاماً أو فتحها جمع لحن بمعنى الغتاء. 

(5) ال عمران: 114. 

(4) مرّ أن المناسب ويهاً أو إيه. 

(5) هم الأنصار من الأوس والخزرج وقيل اسم آم قديمة لهم. 


م "6 أعيان الشيعة/ ج١1‏ 


البهه7 ١‏ فلا نبرح وتبرحون » نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا رحى الإسلاه7") ودر 
حلب الأيام وخضعت نعرة الشرك وسكنت فورة الإفك . وخمدت نيران الكفر وهدأت 
ا را و ام 
بعد الاقدامء وأشركتم بعد الإيمان بؤساً قوم «. .. لَكَنُوا أَبْمَانَهُمْ وَهَُو وا يراج آَلوَّسُو 
وَهُم بَدَُوكُمْ أَوَلَ مَرَةِ أَتَحْسَوْتَهُمْ قآللهُأَحَقُ أن تَحْشَوْ ُإِنْكُسم مُؤْمِنِينَ 74 ألا وقد أرى أن 
قد أخلدتم الى الخفض وأبعدتم من هو أحقّ بالبسط والقبض » وركنتم الى الدعة و 00 
من الضيق بالسعة؛ فمججتم ما وعيتم ودسعتو( ؟) الذي تسوّغتم إإن تَكمرُوا أَنشمْ وَمَن فِي 


2 ّم 


آلْأَرْضٍ جَمِيعاً فَنَّ آللّه َي حَمِيدٌ 4(*). 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة متّى بالخذلة التى خامر نكم والغدرة التي استشعر: 
قلوبكم » ولكتّها فيضة النفس وبثة الصدر ونفثة الغيظ وتقدمة الحجة ؛ فدونكموها 
فاحتقبوها دبرة الظهر تقبة الخفّ باقية العار» موسومة بغضب الله وشنار الأبد موصولة بنار 
الله الموقدة . التي تطّلع على الأفئدة» فبعين الله ما تفعلون» وَسَيَعْلَهُآلَّذِينَ ظَلَمُوا 
مُقَلَبِ يَعَلبُونَ 4( ') وأنا ابنة لَذِيرُ كم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 4(") «آعْمَلُوا عَلَى 
مَكَاتَتَكُمْ إن عَامِلُونَ* وَآنْتظِووا نا مُتَظونَ 4( 34 

فأجابها أبو بكر عبدالله بن عثمان فقال : يا ابئة رسول الله لقد كان بوك 


0 
١ 


)١(‏ جمع بهمة وهو الشجاع كغرف وغرفة. (المؤلن) 
(1)كناية عن انتظام أمره. 

.١1* التوبة:‎ )©( 

0( ودسعتم تقيأتم. 

)6( إبراهيم: 0" 

(1) الشعراء: 737177. 

(/) سباً: 43. 

(8) هود: ١11-؟5؟1.‏ 


5 سيرة الزهراء علولا لات 


بالمؤمنين عطوفاًكريماً رؤوفاً رحيماء وعلى الكافرين عذاباً أليما وعقاباً 
عظيماًء فان عزوناه وجدناه لاك دون النساء وأخاً إلفك دون الأخلاء» آثره 
عل ىكل حميم وساعده ف يكل أمر جسيم لا يحتكم إلاكل سعيد؛ ولا يبغضكم 
إلاكل شقى» فأنتم عترة رسول الي الطتّبون والخيرة المنتجبون على الخير 
أدلتناء والى الجنة مسالكنا وأنتٍ يا خيرة النساء وابئة خير الأنبياء صادقة فى 
قولك سابقة في وفور عقلك؛ غير مردودة عن حقكء ولا مصدودة عن 
صدقكء والله ما عدوت رأى رسول الله يله ولاعملت الا بإذنه» وأن الرائد لا 
«نحن معشر الأنْبياء لا نورّث ذهباً ولا فضة ولاداراً ولاعقاراً» وإنما نورّث الكتاب 
والحكمة والعلم والنبوّة» وما لنا من طعمة فلولى الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه» وقد 
ماجا ري الخرع والصدح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكقار 
ويجادلون المردة الفُجَارء وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدى(") 
ولم استبد بماكان الرأي فيه عندي؛ وهذه حال ومالى هي لك وبين يديك 
لاتدوص عنك ولا تدخ ذوتك انك يده امه ايك والغيجزة الظفية انك 
لا يدفع مالك من فضلكء ولا يوضع من فرعك وأصلكء وحكمك نافذ فيما 
ملكت يداي فهل ترين أني أخالف في ذلك ا ك يَلة؟ 

فقالت تلهه: «سبحان الله ماكان أبى رسول الله يانه غ و كثاتن الله صادفاء ولا 


)١(‏ الرائد من يتقدّم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث وهذا مثل استشهد به لصدقه فيما أخبر به. (المؤلف) 

(؟) قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 7 أنه لم يرو حديث إنتفاء الارث إلا أبو بكر وحده. وله 
كلام في ذلك أيضاً في ص ١77‏ و71 فراجع؛ وقال السيوطى في تاريخ الخلفاء : 0 وأخرج أبوالقاسم 
البغوي» وأبوبكر الشافعي في فوائده وابن عساكر عن عائشة قالت: : اختلفوا في ميرائهوَييُْ فما وجدوا عند 
أخدمئ ذللكا علناء ققال أبومكر: سمت رسول ال علا يقول: نا مداشر الأساء لانوزت نا ركام دق 


66 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لإحكامه مخالفاًء بلكان يتّبع أثره ويقتفى سَوَرَّهء أقتجمعون الى الغدر اعتلالاً عليه بالزور 
والبهتان» وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته . هذاكتاب الله حكماً عدلاً 
وناطقاً فصلاًء يقول : برثي وَيَرِتُ مِنْ آلٍ يَعُْوتَ ١74‏ ويقول: 9وَوَرِتَ سُلَيمَادُ 
َاوٌة 6" فبيّن عر وجل فيما ورّع من الأقساط وشرّع من الفرائض والميراث وأباح من حظ 
الذكران والأناث ‏ ما أزاح به علّة المبطلين وأزال النظتي والشبهات في الغابرين » #... كلا 
بل سوّلت لكم أتفسكم أمراً فصبر جميل ولله المستعان على ما تصفون 04)». 

فقال ابو بكر : ضدق الله وصدق رسوله وصندقت انهه انث معدن 
اللتكنة وموطع الود و الريعدة ا :ورك النيين 1د مضوارك ولا كدر 
خطابك؛ هؤلاء المسلمون بيني وبينك قلدوني ما تقلّدت وباتّفاق(!) منهم 
أخذت ما أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستآثر وهم بذلك شهود. 

فالتفتت فاطمة ئبِهةِ الى الناس و قالت : «معاشر الناس المسرعة الى قيل الباطل» 
المفضية على الفعل قبح الحاسر بون زان أم عن قرب أفقائ074) كل 
بَلْ رَانَ عَلَى قُنُوبهِم 24 ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم لبئس ما تأوّلتم 
وساء مابه أشرتم؛ وشرّ ما منه اغتصبتم لتجدن والله مَحْمَلّهُ ثقيلاً» وغتّه وبيلاً إذاكشف لكم 


.١ مريم:‎ )١( 

(1) النمل: 15. 

)يوسن 1 

(4؛) لم يتفق المسلمون على بيعة أبيبكر بعد رحيل رسول افيه وإتماكان ترشيحه من تدبير الحزب 
القريشى فموقف الإمام على يلياد وأنصاره من أهل بيت وأصحاب رسول الله واضح وخلاف الأنصار بقيادة 
سعد عار قايت حين ا ذلك الى أنْ تغتاله الجن ناهيك عن بيعة المسلمين في المدن والأمصار 
الأخرئ لم تثبت بل عنونوا الخلاف في ذلك بالردة وحتى الذين بايعوا فيما بعد لم يكونوا قد بايعوا أوَل 
الأمر. 

(6) محمّد: 15. 


.١4 المطففين:‎ )١( 


5 سيرة الزهراء ليه حك 


الغطاء وبان ما ورائه الضرّاء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون لوَخَسِرَ مُّتَالِكَ 
آَلمْبِطِلُونَ 0(4. 
ثم عطفت على قبر النبئَطي وقالت : 
قدكانبعدك أنباء وهنبثئة لوكنت شاهدها ام تكثر الخطب 
إتافقدناك فقد الأرض وابلها واختلّ قومك فاشهدهم ولا تغب»() 
قال(") صاحب بلاغات النساء : فما رأينا يومأكان أكثر باكياً ولاباكية من 


./8 غافر:‎ )١( 

(1) في البيت الأخير إقواء وه وكثير في كلام العرب ويوجد في بعض الكتب (فقد نكبوا) بدل (ولا تغب) 
وفي بعضها (لما غبت وانقلبوا) وهو إصلاح من النساخ وأصل الروايةكما ذكرناهكما في النهاية الأثيرية 
وتاج العروس وغيرهما. قال المرتضى في الشافي: وروى جرمى ابن أبىالعلاء مع هذين البسيتين بيتاً 
ثالثا وهو: 

فليت قبلك كان الموت صادفناه لماقضيت وحالت دونك الكثب 
وأورد الأبيات فى العقد الفريد هكذا: 
تمان و ا لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
قافقدناك فقد الأرض وابلها وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتب 
وفيكشف العْمّة ثم التفت الى قبر أبيها متمثلة بقول هند ابنة أثالة: ١‏ 
قدكان بعدك أنباء وهنبثة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب 
يإافقدناك فقدالأرض وابلها واختل قومك لما غبت وانقلبوا 
أورد بعضهم بعد البيتين الأوّلين: 
ابدى رجال لنا نجوى صدورهم لما مضيت وحالت دونك الترب 
تتجهيعا لاس واستغق بسنا لبها فقدت وكل الارث مضب 
وكنت بدراأونوراً يستضاء به عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد فقدت وكل الخير محتجب 
فليت قبل ك كان الموت صادفنا لما مضيت وحالت دونك الكثب 
إتارزئنابمالميرزذوشجن م_نالبريةلاعجم ولاعرب 
() الاحتجاج :١‏ 117 148. 


017 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


ذلك اليوء["©. 

قال اليد الخزتم 97 والشيخ الطوسى فى روايتهما وغيرهما ثم 
انكفأت وأمير المؤمنين.319 يتوقع رجوعها إليهء ويتطلّع طلوعها عليه؛ فلم 
استقرّت بها الدار قالت لأمير المؤمنين 12 : «يا ابن أبي طالب اشتملت شملة 
الجنين» وقعدت حجرة الظنين» تققضت قادمة الأجدلء فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي 
قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة (وبليغة خ ل) ابني» تقد أجهد في خصامي والفيته ألذ في 
كلامي» حتى حبستنى قيلة نصرها والمهاجرة وصلهاء وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا 
دافع ولا مانع ولاناصر ولا شافع؛ خرج تكاظمة وعدت راغمة» أضرعت حدَّك يوم أضعت 
جدّك افترست الذئاب وافترشت التراب ماكففت قائلاً : ولا أغنيت طائلاً. ولا خيار لي 
ليتنى مت قبل منتتنى» ودون ذّني» عذ يري الله منك عادياً وفيك حامياًء ويلاي ف يكل شارق 
ويلاي ف يكل غارب, مات العمد ووهن العضد وشكواي الى أبي وعدواي الى رتّيء اللهم 
أنك أشد قوّة وحولاً وأشد بأساً وتنكيلاً فقال لها أمير المؤمنين2ة3 : لاويل لك بل 
الويل لشانئك؛ نهنهى عن وجد ك يا ابنة الصفوة وبقية النبوّة» فما ونيت عن ديني ولا 
أخطأت مقدوريء فإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمونء وما أعدّ لك 
أفضل مما قطع عنك فاحتسبي الله » فقالت : حسبي الله وأمسكت»0 . 

وهذا اللوم والتأنيب من الزهراء لأمير المؤمنين94 لا ينافي عصمته 
وعصمتها وعلوَ مقامهما فما هو إلا مبالغة في إنكار المنكر وإظهار لما لحقها 
من شدّة الغيظء كما فعل موسى 4 لما رجع الى قومه غضبان أسفا وألقى 
الأأواح وأخذ برس أعيه وشرييكه في الرسالة يججر إليه: 
)١(‏ بلاغات النساء: 14. 


(؟) الشافي في الإمامة للمرتضئ 4: 3/0 
(") الأمالي للشيخ الطوسي: 1817. 


65 سيرة الزهراء طَلِّلا 04 


وف السيرة الحلبية : في كلام سبط ابن الجوزي: أن أبا بك ركتب لفاطمة 
بفدك ودخل عليه عمر فقال : ما هذا؟ قال : كتاب كتبته لفاطمة بميراثها من 
أبيها. فقال : فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترىء ثم أخذ 
الكتاب فشقّه20. 

وقال ابن قتيبة فى الامامة والسياسة قال عمر لأبى بكرطك: إنطلق بنا الى 
فاطمة فإنَا قد أغضبناها فانطلقا جميعاً فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما فأتيا 
علتَاً فكلّماه فأدخلهما عليهاء فلمًا قعدا عندها حوّلت وجهها الى الحائط فسلّما 
عليها فلم ترد عليهما السلام فتكلم أبو بكر فقال : يا حبيبة رسول اللهء والله أن 
قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتيء وأنك لحت إلى من عائشة ابنتي 
ولوددت يوم مات أبوك أني مّت ولا أبقى بعده؛ أفتراني أعرفك وأعرف 
فضلك وشرفك وأمنعك حقّك وميرائك من رسول الله يق إلا أني سمعت أاك 
رسول الله علا يقول : «لا نوّرث ما تركناه فهو صدقة» فقالت : «أرأيتكما أن حدئتكما 
حديثاً عن رسو ل الله يل تعرفانه وتفعلان به؟ قالا : نعم فقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا 
رسول الْهيييْهُ يتقول: رضى فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطيء فمن أحبّ فاطمة 
ابنتي أحبّني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قالا : نعم 
سمعناه من رسول الَهيِيهُ قالت : فأني أشهد الله وملائكته نكما أسخطنماني وما 
أرضيتمانى ولئن لقيت النبىيَيلِةُ لأشكوتكما إليه. فقال أبو بكر : أنا عائذ باللّه تعالى 
من سخطه وسخطك يا فاطمة؛ ثم انتحب يبكى حتىكادت نفسه أن تزهق 
وهى تقول : والله لأدعون الله عليك ف يكل صلاة أصليها» ثم خرج باكياً الى أن قال : 
فلم يبايع على حتى ماتت فاطمة؛ ولم تمكث بعد أبيها إلا خمساً وسبعين 
ليلة7")...الخ. 


."537 : السيرة الحلبية‎ )١( 
."١ :١ (؟) الامامة والسياسة‎ 


21 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وبقيت فدك في يد الخليفة الأولء ثم في يد الخليفة الشاني» ثم في يد 
الخليفة الثالث» ثم أقطعها الخليفة الثالث مروان بن الحكم فوهبها مروان 
لولديه عبد الملك وعبد العزيز» وقيل :إن الذى أقطعها مروان هو معاوية. 

وفي كتاب وفاء الوفا ما لفظه : قال الحافظ ابن حجر إِنّما أقطع عثمان 
فدك لمروان» لأنه تأوّل أن الذي يختصّ بالنبئَيَيه يكون للخليفة بعدهء 
فاستغنى عثمان عنها بأمواله فوصل بها بعض قرابته(١"...الخ.‏ 

ولمّا ولي على الخلافة لم يأخذها وهو أعلم بوجه الحكمة في عدم 
أخذها. 

فلمًا وْلىَ عمر بن عبد العزيز ردها الى ولد فاطمة» فلمًا مات وولىَ يزيد 
ابن عبد الملك أخذها منهم فلم تزل في يد بني مروان الى أن وُلِيَ السفاح 
فدفعها الى الحسن بن الحسن بن علي ليفرقها في ولد فاطمة» فلمًا ولي 
المنصور وخرج عليه بنو الحسن قبضها منهم؛ فلمَا ولي ابنه المهدي أعادها 
عليهم؛ فلمّا وُلِىَ موسى الهادي قبضها منهم وبقيت في يد ملوك بني العباس 
حتى ولي المأمون فردّها عليهم؛ وكتب السجل بها وقرىء على المأمون» فقام 
دعبل وأنشد : 

أصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فككا 

فلمّا ولي المتوكل أخذها منهم . 

ولله درّ دعبل حيث يقول : 

أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأيديهم من فيئهم صفرات7") 


ر رضنا كلا : 3514 


5ه سيرة الزهراء ملكلا هه 


ما قاله الأستاذ أبورية 

وفى مجلة الرسالة المصرية فى العدد (/51) من السنّة ١١‏ ص (/401) 
كلم الأستاةامكموه أبوارية من أهل النتصووة: هذا لفظة: 

بقى أمر لابدّ من أن نقول فيه كلمة صريحة ذلك هو موقف أبى بكر من 
فاطمة بدت الرسول رضي لله عنهاء وما فعل معها في سيراث أبيها لأننا إن 
سلّمنا بأن خبر الاحاد الظني يخصّص الكتاب القطعي؛ وأنّه قد ثبت أن النبي 
قد قال أنّه لا يورّثء وأنّه لا تخصيص في عموم هذا الخبر» » فإنَ أبا بكركان 
يسعه أن يعطى فاطمة رضى الله عنها بعض تركة أبيهاكأن يخصّهابفدك وهذا 
يق الى اتنا رفي ده أحد تتهي: لللعلئق أنايظف ندر اويا ا 
وقد خصٌ هو نفسه الزبير بن العوام ومحمّد بن سلمة وغيرهما ببعض 
متروكات النبئ » على أن فدك التي منعها أبو بكر من فاطمة لم تلبث أن 
اقطعها الخليفة عثمان لمروان... الخ. 

وفي معجم البلدان : أنه أدى اجتهاد عمر بن ن الخطاب لما وُلِىَ الخلافة 
وفتحت الفتوح على المسلمين أن يردّها الى ورثة رسول الَهيَيِيُ» فكان على 
ابن أبي طالب والعبّاس د يتنازعان فيهاء فعليَ يقول : «إنَ النبيَيقة جعلها في 
حياته لفاطمة» والعّاس يأبى ذلك ويقول : هى ملك رسول اللَهيلِه وأنا وارثه 
ويتخاسياة ان عدي وا أن يك ينهدا وتقرك": نذا أعرقا يشا كما 
أما أتا فقد سلمتها إليكما فاقتصدا فما يؤتى واحد منكما من قلة 


معر فة7١0...الخ.‏ 


.558 :4 إعلام الورى بأعلام الهُدى‎ )١( 


01 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وهذا الكلام مع إنفراده بنقله لا يكاد يصح فإذاكان النبى لا يورث كما 
رواه أبو بكر وسمعه منه العبّاس فكيف يقول العباس : وأنا وارثه؟ ثم قوله : 
وأنا وارثه ظاهره إنحصار الإرث فيه مع أن وارثه فاطمة إن بطل التتعصيب 
وهى مع العتاس إن صحّ التعصيب . 


وفاة الزهراء نين 

وفيت في ]لاله من جقادئ الكره سد احدى :عر من الهنترة عل 
المشهور بين امعان ') وهو المروى عن الصادق0992"). 

وروي أنها توفيت لعشر بقين من جمادى الآخرة(" . 

وقيل : لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر ليلة الأحد(؟). 

وعن ابن عباس فى الحادي والعشرين من رجب(" . وقال البذائر 8 
والواقدي7!"' وابن عبد البرّ فى الاستيعاب توفيت ليلة الثلاثاء لشلاث خلون 
من شهر رمضان7. وروى الحاكم فى المستدر ك أنها توفيت لثلاث خلون 
من كهير رشضنان1. 


.5٠١:١ إعلام الورئ‎ )١( 

.14 دلائل الامامة للطبري:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: .١155‏ 

(1) المناقب لابن شهراشوب ": 177. 

(5) مصباح المتهجد: ١١‏ 

.46017 :4 نقل عن ابن عبدالبر فى الاستيعاب‎ )١( 
ْ المصدر السابق.‎ )0( 

(86) الاستيعاب 4: ؟4607. 

(؟) المستدرك للحاكم *: 177. 


5ه سيرة الزهراء الك 4ه 


واختّلِفٌ فى مدة بقائها بعد أَبيهايقة فقيل : أربعون يومأء ويمكن كونه 
اشتباهاً بمدّة مرضهاء وقيل : خمسة وأربعون يوماء وقيل : شهران رواه 
الحاكم في المستدر ك بسنده عن عائشة وعن جابر . وقيل : سبعون يوماً حكاه 
ابن عبد البرّ فى الاستيعاب عن ابن بريدة . وقيل : إثنان وسبعون يوما. 
وقيل : ونصف يوم . وقيل : خمسة وسبعون حكاه ابن عبد البرّ في 
الاستيعاب . وقيل : خمسة وثمانون7). وقيل : ثلاثة أشهر وهو الذي اعتمده 
أبو الفرج الإصبهاني؛ ورواه مسنداً عن الباقر09") وغزاه في الاستيعاب الى 
إحدى الروايتين عن الباقر798" ؛ وقال الحاكم في المستدر ك : أنه روى عن 
أبي جعفر محمّد بن على7؟"...الخ. وهو الذي يقتضيه الجمع بين ما رُوي عن 
الباقر اك : «إِنْ بدء مرضها بعد خمسين ليلة من وفاة النبئ يَليُْ»؛ وما يفهم من 
يعطن الأخبار انها قيت مريضة أرهية نوما وقيل + خمسة وتسعون وما 
وهو الذي اعتمده الدولابي في الذرية الطاهرة!* » ويقتضيه الجمع بين ما هو 
المشهور من أن وفاتهي في الثامن والعشرين من صفر ووفاتها في الشالث 
من جمادى الآخرة. 

وقيل : مئة يوم حكاه ابن عبد البرَ في الاستيعاب7١)‏ وهو الذي اعتمده 


الشهيد في الدروس7". أو نحو من مائة يوم أو أربعة أشهر . أو ستة أشهر رواه 


.171 للوقوف على هذه الأقوال راجع السيدة فاطمة الزهراءظهلاُ لمحمد بتومي:‎ )١( 
١ مقاتل الطالبيين:‎ )1( 

(*) الاستيعاب 4: 4017 

(4) المستدرك للحاكم *: 159. 

(0) نقله عنه فى كشف العْمّة ؟: .١78‏ 

(1) الاستيعاب 4: 481. 


(0) الدروس 7: 1. 


4ه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


الحاكم في المستدر ١72‏ وأبو نعيم في الحلية بسنديهما عن عائشة("). 

وفى الاستيعاب : توفيت بعد رسول اللَهعَلل بيسيرء قال محمّد بن عليّ 
أبوجعفر بستّة أشهر وهو الثابت عندناء وروي عن ابن شهاب مثله(”) ...الخ. 

وقيل : ستّة أشهر إلا ليلتين حكاه ابن عبد البرَّ فى الاستيعاب . وقيل : 
قا أشي جكان بن سيد د كن لبور 0 ورواه الحاكم في 
المستدر ك عن عبدالله بن الحارث(. 

ويدل كلام الاستيعاب ومقاتل الطالبيين على أنّه لم يقل أحد بأكثر من 
ثمانية أشهر ولا بأقل من أربعين يوماء والمروي صحيحاً من طرق 
أهلالبيت 222 أنّها بقيت بعدهية خمسة وسبعين يومأء وتدل عليه أكثر 
المواناك7: 

ويُشكل الجمع بين ذلك وبين المشهور عند أصحابنا من أن وفاة 
النبيَطكفيةُ فى الثامن والعشرين من صفرء إذ تكون وفاتها على هذا في الثالث 
عشر من جمادى الأولى؛ لا في الثالثك من جسمادى الآخرة؛ فالجمع بين 
المشهور فى وفاة النبئ يد والمشهور في وفاتها ومدلول الرواية الصحيحة 
غير ممكن ولا يبعد أن يكون الصواب خمسة وتسعين يوما؛ فصحف تسعين 
بسبعين لتقارب حروفهما وعدم النقطغالباً في الخطوط القديمة فير تفع 


.١ 68 :" المستدرك للحاكم‎ )١( 
.57 حلية الأولياء ؟:‎ )1( 

(؟) الاستيعاب 4: 407. 

(1) المصدر السابق 4: ؟4057. 
(6) المستدرك للحاكم ع الى 
(5) الكافى :١‏ ١54؟.‏ 


25 سيرة الزهراء الكل 64:4 


التنافي وهى يومان من صفر وثلاثة من جمادى الآخرة فهذه خمسة 
والربيعان وجمادى الأولى تسعون يوماء فهذه خمسة وتسعون يوماء ورتّما 
يعضده رواية الثلاثة الأشهر فإنَّ الخمسة الأيام يتسامح فيها . 

وأما مدّة مرضها فقال ابن شه رآشوب في المناقب : روي أنها ما زالت 
بعد أبيها معصبة الرأس» الى أن قال : ثم مرضت ومكثت أربعين ليلة» ثم 
قضت نحبها("2 وظاهره أنّها مكثت أربعين ليلة مريضة إلا أنها مكثت بعد 
أبيها أربعين ليلة وعن الباقراكة أنها مكثت في مرضها خمسة عشر يوماً 
وتوفيت7". 

وكان عمرها ‏ صلوات الله عليها وعلى أبيها عند وفاتها ثماني عشرة 
سنة("» وقيل : ثماني عشرة سنة وشهرين7؟» وقيل : وسبعة أشهر(") هذا 
على القول بأنّها لدت بعد المبعث بخمس سنين . 

وعلى القول بأنّها ولدت بعده بسنتين يكون عمرها إحدى وعشرين سنة 
وهو الذي رواه الحاكم في المستدر ك بسنده عن أ الحسن بنت أبي جعفر 
محمّد بن على عن أخيها جعفر بن محمّد قال : ماتت فاطمة وهي ابئة إحدى 
وعشرين وولدت على رأس إحدى وأربعين من مولد الى 0191 : 
وعلى قول الاستيعاب في مولدها أنه بعد البعثة بسنة يكون عمرها اثنتين 


.1737/ :" المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
. 73٠١ :49" بحار الأنوار‎ )١( 

(©) دلائل الإمامة للطبري: 151. 

(4) بحار الأنوار 47: 73117 . 

(0) المناقب لابن شهراشوب ": .١17‏ 
(7) المستدرك للحاكم *: 17. 


ممه أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


وعشرين سنة. وعلى القول بأنّها ولدت قبل المبعث بخمس سنين -كما هو 
قول أكثر علماء أهل السنّة يكون عمرها ثماني وعشرين سنة . وعن 
المدائني ماتت ولها تسع وعشرون سنّة» وعن الزبير بن بكار عن عبدالله بن 
الحسن ثلاثون سنة7١"...الخ.‏ 

وكلّ ذلك ناشئ عن الخلاف في تاريخ مولدهاءكما أنْ الاختلاف في 
تاريخ وفاتها وسنها يوم تزويجها الظاهر أنه ناشئ عن ذلك والله أعلم . 


حزنها بعد أبيهايلة 

روى الكلينى بسئده عن الصادق اكه قال : «عاشت فاطمة بعد رسول اللْهعل 
خمسة وسبعين يوماء لم تُرَكاشرة ولا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كلّ جمعة مرّتين 
الاثنين والخميس فتقول : هاهناكان رسول اللْهَيِيهُ وهاهناكان المشركون». وفى رواية 
عن الصادق ال : «أتهاكانت تصلّى هناك وتدعو حتى ماتت»(1) : 

وروى ابن شهر ا شوب في المناقب عن الباقراة قال : «مارّئيت فاطمة 
ضاحكة قط منذ قبض رسول الله عا حتى قبضت»(”) : 

وفى السيرة النبوية لأحمد بن زينى دحلان : عاشت فاطمة بعد أبيهاة 
مثة أشهر فها حك تلك المْد :0 

وروى ابو نعيم في حلية الآولياء بسنده عن ابي جعفر هو الباقراقة قال : 


.167 1418 :4 الاستيعاب‎ )١( 

0( الكافي 4: لكه. 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب ": 119. 

(4) السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية : 551 


65 سيرة الزهراء تيلا ا66 


«ما ريت فاطمة ضاحكة بعد رسول اليل إلا يوماً افترت بطرف نابهاء 
000000 

ا ال و ا 
الرأس ناحلة الجسم منهدّة الركن باكية العين محترقة القلب يغشى عليها 
ساعة بعد ساعة» و تقول لولديها : «أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرّة 
بعد مرّة؛ أين أبوكما الذي كان أشدّ الناس شفقة عليكماء فلا يدعكما تمشيان على الأرض» 
ولا أراه يفتح هذا الباب أبداًء ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل بكما»7") . 

وروي أَنّه : لما قبض النبىَيَفُ امتنع بلال من الأذان وقال : لا أَؤذن لأحد 
بعد رسول اللي ون فاطمة قالت ذات يوم : «اشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي 
بأذان» فبلغ ذلك بلالاً فأخذ في الأذان فلمًا قال : الله أكبر الله أكبر ذ كرت أباها 
وأيّامهء فلم تتمالك من البكاءء فلمّا بلغ الى قوله أشهد أن محمّداً رسول الله 
شهقت فاطمة وسقطت لوجهها وعشي عليها فقال الناس لبلال : إمسك فقد 
فارقت ابنة رسول الله الدنياء وظنّوا أنّها قد ماتت فلم يتم د الأذان فأفاقت فسألته 
إتمامه فلم يفعل وقال لها : يا سيّدة النسوان إِنَي أخشى ليك مما تنزلينه 
بنفسكء إذا سمعت صوتي بالأذان فاعفته من ذلك( . 

وعن على ايه ذ قال : «غسّلت النبي عه في قميصه فكانت فاطمة تقول أرني 
القميص فإذا شتته عُشي عليهاء فلمّا رأيت ذلك غيبته»!؟). 


.4" حلية الأولياء ؟:‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهراشوب ©: 177. 
(؟) السيدة فاطمة لمحمّد بتومى: .١154‏ 
(4) السيدة فاطمة لمحمّد تومي 4 


دك أعيان الشيعة/ ج١‏ 


خطبة الزهراءئ في مرضها بمحضر نساء المهاجرين والأنصار 

في إحتجاج الطبرسي(١!‏ مرسلاً عن سويد بن غفلة» وفي معاني 
الأخبار2"7» وشرح النهج لابن أبي الحديد”) بالإسناد عن عبدالله بن الحسن 
عن أمّه فاطمة بنت الحسين نهذ وفي أمالى الشيخ7؟) بسنده عن ابن عبّاس» 
وفى كشف الغمّة عن صاحب كتاب السقيفة أبى بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري عن رجاله عن عبدالله بن حسن عن أمّه فاطمة بنت الحسين أنّها 
لما مرضت فاطمة الزهراءئة المرضة التي توفيت فيها واشتدت علتهاء 
اجتمعت إليها نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها فسلمنَ عليها وقلن لها : 
كيف أصبحت من علتك (من ليلتك خ ل) يا بنت رسول اهيلي فحمدت الله 
تعالى وصلّت على أبيها ثم قالت : 

«أصبحت والله عائمة لدنياكنَ» قالية لرجالكن؛ لفظتهم بعد أن عجمتهم؛ وشنأتهم بعد 
أن سبرتهم؛ فقبحاً لفلول الحدّ واللعب بعد الجدّء وقرع الصفاة(*)؛ وصدع القناةء وخطل 
الآراءء وزلل الأهواءء الَبئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَقْسَوُمْ أن سَخِط آللَهُ عَلَتهِمْ وَفِي آلْعَذَابٍ هُمْ 
حَالِدُونَ 2١04‏ لاجرم والله لد قلّدتهم ربقتهاء وحمّلتهم أوقتها(ل")» وشننت عليهم غارتهاء 
فجدعاً وعقراً وبعداً للقوم الظالمين» ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة 


.154-147 :١ الاحتجاج‎ )١( 

8014 معانى الأخبار:‎ )١( 

9 رح نهد البلاغة لابن أبي الحديد 15: 7337 
(4) أمالي الشيخ الطوسي: 776 المجلس 17. 
(5) كناية عن النيل بسوء. 

(3) المائدة: ١م‏ 

(7) ثقلها. 
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والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين 2١7‏ بأمور الدنيا والدين» ألاذلك هو الخسران المبين» 
وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ تقموا منه والله نكير سيفه. وقلّة مبالاته بحتفه, وشدّة وطأته 
ونكال وقعته وتنمّره في ذات الله عرّ وجلٌ» وتالله! لو مالوا عن المحجّة اللائحة» وزالوا عن 
قبول الحجّة الواضحة لردّهم إليها وحمّلهم عليهاء وتالله! لو تكافوا عن زمام نبذه إليه 
رسول اللي لاعتلقه ولسار بهم سَجُحاًلا يكلم خشاشه( "© ولا يكلّ سائره ولا يمل راكبه 
ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً رويَاً فضفاضا تطح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولا صدرهم 
بطاناً ونصح لهم سراً وإعلانء ولم يكن يتحلّى من الغنى بطائل؛ ولا يحظى من الدنيا بنائل» 
غير ري الناهل وشبعة الكافل ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب» # وَلَوْ 


اس ا تس 


أن أَهْلَ أقرَئ آمَنُوا وَأتَّقُوا آمَتَخنا عَلَتِهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ آلسَّماءٍ وَآَنْأَرْضٍ وَلكِن كَذَبُوا 


د 


فَأَحَذْتَاهُمْ ه بِمَا كان توا يون 74 "© موَالَدِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيْصييُهُم سَيئَاتُ مَاكَسَبُوا 
0000 ألاهاحَ فاستمع وما عشت أراك الدهر عجباً! وإن تعجب فعجب 
قولهم! ليت شعري الى أي لجأ لجأواء وإلى أي سناد استندواء وعلى أي عماد اعتمدوا؟ 
وبأي عروة تمسكّواء وعلى أي ذريّة قدّموا واحتنكوا؟! 9«لَبِيْسَ الْمَؤْلَئ وَلَبِنْسَ 
آلْعَشِيهُ 2*0 وٍإبنْسَ لِلظَالِمِينَ بَدَلا الوه ب 
فرغماً لمعاطس قوم 8 يَحْسَبُونَ انهم يُحْيِئُونَ صُنْعاً 04" «ألا إنّهُمْ هم آلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ 


.1417 :١ الطبين: الفطن الحاذق العالم بكل شيءء؛ الإحتجاج‎ )١( 

(1) الخشاش بكسر الخاء المعجمة ما يجعل في أنف البعير من خشب ويشد به الزمام ليكون أسرع 
لانقياده. (المؤلف) 

() الأعراف: 15. 

.0١ الزمر:‎ )4( 

)ع( الحج: 3 

ه٠ الكهف:‎ )١( 

.١٠١54 الكهف:‎ )/( 
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َشْعُرُونَ ١14‏ وبحهم! لأَفَمن بَفِدِي إِلَى آلْحَنْ أَحَقُ أن يْتَِعَ أمْ من لآ يَهِدّي ِل أن 
يُهْدَئ فَمَا لَكُمْ كَنِفٌ تَحْكْمُونَ 2274 أما لعمري لقد لفحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء 
العقب دما عبيطاً وذعافا» واطمئنوا للفتنة جأشأء وابشروا بسيف صارم وسطوة معتدّ غاشمء 
وبهرج دائم شامل واستبداد من الظالمين يدع فيأكم زهيداً؛ وجمعكم حصيداً فيا حسرة لكم 
وأنى بكم وقد عميت عليكم «أَنلرِمُكْمُوهَا وَأَشّْ لهَاكَارِهُونَ04". 
قال سويد بن غفلة : فأعادت النساء قولها على رجالهن فجاء إليها قوم 
من المهاجرين والأنصار معتذرين وقالوا : يا سيّدة النساء لوكان أبو الحسن 
ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن يُبرم العهد ويحكم العقد لما عدلنا عنه الى غيره 
فقالت : «إليكم عتي فلا عذر بعد تعذيركمء ولا أمر بعد تفصيركم»/!؟). 


أوقافها وصدقاتها 
قا رار .نكمتو بح نر ويك اللستوة وبجده الور برو مد كبر 


من ولدها. 
روى الكلينى ف الكافى بسنده عن الصادق ئلا : «أن فاطمةئة جعلت 
صدقتها لبنى هاشم وبنى المطلب»( ا" 


وبسنده عن الباقر فا : «أنه أخرج حا أو سفطاً فأخرج منه كتاباً فقراً: بسم الله 


.17 البقرة:‎ )١( 

(1) يونس: 560. 

(؟) هود: 588. 

(؛؟)كشف العْمّة 1: 114 116. 
)0( الكافي 53. 


25 سيرة الزهراء للج ههه 


الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصت به فاطمة بنت محتد رسول الْهويِيْةُ أوصت بحوائطها 
السبعة العوافء والذلال؛ والبرقة» والمبيت(): والحسنىء والصافية؛ وما لآ إبراهيم الى 
علي بن أبي طالبء فإن مضى علي فإلى الحسن؛ فإن مضى الحسن فإلى الحسين, فإن مضى 
الحسينء فإلى الأكبر من ولديء شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام 
وكتب علي ابن أبي طالب06"). 

بسنده عن الصادق4ةٍ نحوه إلا أنه قال : «الى الأكبر من ولدي دون 
ولدك»20 . 

وبسنده عن أبى الحسن الثانى غ8 أنّه سّئل عن الحيطان السبعة التى كانت 
ميراث رسول ييه لفاطمة فقال : «إتماكانت وقفاً فكان رسول الكل يأخذ إليه 
منها ما ينفق على أضيافه والتابعة تلزمه فيهاء فلمًا بض جاء العباس يخاصم فاطمة فيها 
فشهد علي وغيره أنها وقف على فاطمة وعدّها»كما تقدّء0؟ . 

وفى رواية عن الصادق اذ «إنّ المبيت هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاءه الله 
على رسوله فهو في صدقتها»[”) 

أقول: ربّما يتوهم التنافى بين هذه الأخبار» فبعضها يدل على أنها 
عدت را لات رن لمصني -أي وقفتها عليها ‏ ولازم ذلك أنّها 
كانت ملكاً لها إذ لا وقف في ملكء وبعضها بعضها دال على أن النبئَيَيهُ كان قد 
وقفها عليها وحينئذ فكيف تقفها على بني هاشم وبني المطلبء فإِنْ الوقف 


)١(‏ فى المصدر: الميثب. 
1س( الكافى 13 

)22 التفدن السابق لا 40. 
(4) الكافى ل: 47. 

0 انعد السابق /ا: 48. 


661 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


لا يوقف» ويمكن الجمع بأنْ النبن وقفها عليها في حياتها وبعدها على 
وقفها عليهاء ثم على مّن تختاره بعدها فهى بوصيتها حاكية لا منشئة. 


وصيّتها 

لما مرضت فاطمة الزهراءئية مرضها الذي توفيت فيه جعلت توصي 
لياه وسو إليهاعيؤدهاة فخا نجاء فى وضحها ماازوي أن طناك وجده 
عند رأسها بعد ما توفيت وهي رقعة فيها : 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول اللْهعييةُ» أوصت وهي 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله, وأن الجتّة حقّ والنار حق» وأن الساعةآتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى الفبورء يا على حنطني وغسّلني وكقني وصل علي 
وادفني بالليل» ولا تعلم أحداء واستودعك الله واقراً على ولدي السلام الى يوم 
القيامة»!١)‏ , 

راك جاع أنها لكا عر مو حوفت ١م‏ أ جمزوراستماء بيد ميسن 
وعلتاً ايء وأوصت الى على بغلاث وصايا : 

«الأوّل أن يتزوج بأمامة بنت أختها زينب لحبّها أولادها وقالت : أنها تكون لولدي 
00 - وفي رواية قالت ‏ : بنت أختي وتحني على ولدي»! ") وأمامة هذه هي 
بنت أبي العاص بن الربيع وهي التي روي أن رسول الي كان يحملها في 


.18١ اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري: 8/الى وبيت الأحزان:‎ )١( 
.11/8-11// مستدرك الوسائل ؟: 750 بيت الأحزان:‎ )1( 


(؟) دلائل الإمامة للطبري: 10. 
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الصلاة وأمّها زيب بنت رسول اللْهكله1", فلمَا توفيت الزهراءئ8 تزوّج 
أميرالمؤمنين اذ أمامة(')كما أوصته ومن أجل ذلك قال : أربعة ليس الى فراقهن 
سبيل وعدّ منهن أمامة قال : أوصت بها فاطمة0) . 

الثانية : «أن يتّخذ لها نعشاً ووصفته له( 24 وفى رواية :إن أسماء بنت عميس 
قالت لها : إنّي إذكنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً فإن أعجبك أصنعه 
لك؛ فدعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد فشدتها على قوائمه 
وجعلت عليه نعشأء ثم جلّلته ثوباً فقالت فاطمةئيه : اصنعي لي مثله أستريني 
سترك الله من النار»(0). 

وفى الاستيعاب بسئده أن فاطمة بنت رسول الْهوَقِ قالت لأسماء بنت 
غبيس :ززق فد شعت اما نسم بالشاء الدبطزع اعتان المرأة اندر ن افبمقها: 
ققالك أسماء هيا يقث رسول :انه الأ اريك شكا رافة بارضن الحعة قدفت 
بجرائد رطبة فحنّتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله 
لا تعرف به المرأة من الرجل» ثم قال : فاطمة أوّل من غطى نعشها فى الإسلام على 
الصفة المذكورة ثم بعدها زينب بنت جحش ...الخ. 

وكانت الزهراء 8 لشدّة محافظتها على الستر والعفاف حتى أنّها لمّا قال 
لها أبوهايي : «ما خير للمرأة؟ قالت : أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل» مهتمّة كثيراً 
لأمن وضعها على الشعرنن وسملها ظاهزةة :وسكت ذلك الى أشماء حت 


(١)الاستيعاب‏ 4: .40١‏ 
)١(‏ حلية الأولياء ؟: "4. 
(؟) الطبقات الكبرى 8: 37. 
(؛) الاصابة 6 /7517. 

(0) حلية الأولياء ؟: 47. 


ممه أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


عميس فوصفت لها النعش فتبسّمت فرحاً بذلك بعد أن لم تر ضاحكة:؛ ولا 
متبسّمة بعد وفاة أبيهاء الى ذلك الحين وبذلك يعرف قدر إهتمامها بهذا الأمر. 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن على بن الحسين عن ابن عباس 
قال : مرضت فاطمة مرضاً شديداً فقالت لأسماء بنت عميس : «ألاترين الى ما 
بلغت أحمل على السرير ظاهراً. فقالت أسماء : لا لعمري؛ ولكن أصنع لك نعشاً 
كما رأيت يصنع بأرض الخيشة'قالك «قارنيه:فارسلت أسماء الن جرائد 
وطنة ويغطات عل الشرين ندفا وهنو أوّلفنا كان التكن قالت اسماء” 
فتبسّمت فاطمة وما رأيتها ميتسمة بعد أبيها إلا يومئذ('"... الحديث ؛ 
ووقنتها تقيزة الاشاء: 

الثالثة : أن لا يشهد أحدا جنازتها مم نكانت غاضبة عليهم؛ وأن لا بتر ك أن يُصلَى عليها 
أحد منهم وأن يدفنها ليلاً إذا هدأت العيون ونامت الأبصار» ويعفى قبرهاء وكان مما 
أوصت به علتاائِةٍ : أن تحتط بفاضل حنوط رسول الْوييُ» وكان أربعين درهما 
فقسّمه رسول الْهي أثلاثاً ثلنا لنفسه؛ وثلثاً لعلت» و ثلثاً لفاطمة» وأن يغسلها في 
قميصها ولا يكشفه عنهاء لأنها كانت قد اغتسلت قبل وفاتها بيسير وتنظفت 
ولبست ثيابها الجدّدا"» ومن ذلك توقم بعضهم أن المراد أن تدفن بذلك 
الغسل وهو غير صحيح: كما يان وفي رواية : أنها أوصت لأزواج النبي لله 
لكل واحدة منهن باثنتى عشرة أوقية ‏ والأوقية أربعون درهماً ‏ ولنساء بني 
هاشم مثل ذلك» وت كانه رفك اخنيا فكت ا 

وروى ابن عبد البر فى الاستيعاب : أن فاطمة 8# قالت لأسماء بنت 


.16١ روضة الواعظين:‎ )١( 
. 49 حلية الأولياء ؟:‎ )١( 


(؟) دلائل الامامة للطبري: . 


5 سيرة الزهراء عليه 4ه 


عميس : «اذا أنا مت فاغسليني أنت وعلى ولا تدخلى علي أحدا7"). 

ومثله روى أبو نعيم في الحلية» ثم قال : فلمًا توفيت غسلها على 
وأسماء' "' . وروى ابن سعد في الطبقات بسنده عن أبي رافع عن سلمى7" . 

وفى الاصابة اخرج ابن سعد واحمد بن حنبل من حديث ام رافع قالت : 
مرضت فاطمة فلمّاكان اليوم الذي توفيت فيه خرج على فقالت لي : «يا أمَة 
اسكبي لي غسلاًء فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ماكانت تغتسل ثم قالت : 
ائتيني بثيابي الجدد» فاتيتها بها فلبستها ثم قالت : اجعلي فراشي وسط البيت؛ فجعلته 
فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة ثم قالت لى : يا أمه أني مقبوضة الساعة؛ وقد 
اغتسلت فلا يكشفن لي أحد كتف ذ تت( 4)...الخ. 

وروى أبو نعيم في الحلية : أنها لمّا حضرتها الوفاة أمرت عليَاً فوضع لها 
غسلاًه فاغتسلت وتطهّرت ودعت بثياب أكفانهاء فأتيت بثياب غلاظ خشن 
فلبستهاء ومست من الحنوط ثم أمرت علا أن لا تكشف إذا قبضتء وأن 
تدر جكما هي في ثيابها7”...الخ. 

والظاهر : إن هذا الغسل الذي اغتسلته يه كان لأجل التنظيف والتطهّرء 
لتغسل بعد وفاتها في ثيابها طاهرة نظيفة ولا تكشفء لأنه أبلغ في الستر 
وأقلّكلفة على مَن يغسلهاء لا أنّهكان غسل الأموات لعدم جواز تقديمه على 
الموت في مثل المقام؛ وتوهم بعضهم أنه غسل الأموات وليس بصوابء فلمًا 


.1460١ :4 الاستيعاب‎ )١( 
.4" حلية الأولياء ؟:‎ )١( 
. 46١ :4 الاستيعاب‎ )"( 
(؛) الإصابة 26 27777 الطبقات الكبرى 8: 7؟.‎ 
. 5" حلية الأولياء ؟:‎ )0( 


5 أعيان الشيعة/ج١‏ 


توفيت صاح أهل المدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بنى هاشم فى دارها 
فصرخن صرخة واحدة كادت المدينة تتزعزع من صراخهن وهن يقلن : 
يا سيّدتاه يابنت رسول الله وأقبل الناس مثل عرف الفرس الى على بهذ وهو 
جالس والحسن والحسين ني بين يديه يبكيان» فبكى الناس لبكائهما 
ٍِ 

وخرجت أءكلثوم وعليها برقعها تجر ذيلها متجللة برداء وهى تبكى وتقول : 
با أبتاه 5 رسول الله اللان خم فتدناك فقداً لا لقاء بعذه يندا واجتمع الناس 
فجلسوا وهم يرجون وينتظرون أن تخرج الجنازة فيصلوا عليهاء فخرج أبوذر 
وقال : انصرفوا فإن ابنة رسول الله قد تحر إخراجها هذه العشية» فقام الناس 
أ 5 00( 
والصر و 

وفى كتاب روضة الواعظين :إن فاطمة 8# لم تزل بعد وفاة أبيهايقة 
مهمومة مغمومة محزونة مكروبة كثيبة باكية» ثم مرضت مرضاً شديداً 
ومكدت اروك ليلة فن: موضها ان أن قدت غلا فلا نعي اليتها ننفشها 
دعت أمَّ أيمن وأسماء بنت عميس ووجّهت خلف على فأحضرته فقالت : 
«ديا ابن عم أنه قد نعيت الىّ نفسىء وأنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة» 
وأنا أوصيك بأشياء فى قلبي». قال لها على.2ة : «أوصيني بما أحببت يا بنت رسول 
الله» فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت» ثم قالت : «يا ابن عم ما 
عهدتنى كاذبة ولاخائنة ولاخالفتك منذ عاشرتنى» فال :32 : معاذ الله أنت أعلم بالله وأبرّ 
وأتفى وأكرم؛ وأشد خوفاً من الله من أن أُوبّخك بمخالفتى, وقد عر علنَ مفارقتك وفقد ك» 
إلاأنه أمر لا بد منه والله لقد جدّدت علىَ مصيبة رسول اللْهيَِيةُ وقد عظمت وفاتك وفقدك 


فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها هذه والله مصيبة لا 


)١1(‏ روضة الواعظين للنيسابورى: 181-16١‏ بحار الأنوار 41: 157 الأنوار البهيّة للقمى: ؟5. 


65 سيرة الزهراء لي 6١‏ 
عزاء عنهاء ورزية لا خلف لها. ثم بكيا جميعاً ساعة وأخذ على رأسها وضمّها الى 
صدره ثم قال : أوصيني بما شئت فإنك تجد يني وفاً أمض يكل ما أمرتني به واختار أمرك 
على أمري. قالت : جزاك الله عنّى خير الجزاء يا ابن عَم؛ ثم أوصته بما أرادت فقام 
أميرالمؤمنين اغِة بجميع ما وصّته به فغسّلها في قميصها وأعانته على غسلها 


اا ين قصيس 1 0 
قال ابن عبد البرّ فى الاستيعاب : غسّلها على بن أبي طالب مع أسماء بنت 
عميس ٠‏ 


وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أسماء بنت عميس قالت : 
غسّلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول اللهل"يَية...الخ. 
وكان على هو الذي يباشر غسلها وأسماء تعينه على ذلك وبهذا يرتفع 
جمدي نح ادي رواحي سانيا كااكر بور 
0 وفي بعض الأخبار أنّه أمر الحسن والحسين عل يا يدخلان 
الماء(2 ولم يحضرها غيره وغير الحسنين وزينب وأةكلثوم وفضّة جاريتها 
وأسماء بنت عميس . قال ابن عبد البرّ فى الاستيعاب : فلمّا توفيت جاءت 
عائشة تدخل فقالت أسماء : لا تدخلي فشكت الى أبي بكر فقالت : إن هذه 
الخفعمية تحول بيننا وبين بنت رسول اللَهيَييُ وقد جعلت لها مثل هودج 
العروس فجاء فوقف على الباب فقال : يا أسماء ما حملك على أن منعت 
أزواج النبيَي أن يدخلن على بنت رسول اليه وجعلت لها مثل هودج 
العروس فقالت : امرتني ان لا يدخل عليها احدء واريتها هذا الذي صنعت 
(1) الاستيعاب 4: 407 . 


(") المستدرك للحا كم 15# -154. 
(؟)كشف العُّمَةَ ؟: 157., بحار الأنوار 47: 187. 


ىه أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


وهي حيّة فأمرتني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر : فاصنعي ما أمرتك ثم 
انصرف()...الخ. وكمّنها على 32 فى سبعة أثواب7') وحتّطها بفاضل حنوط 
رسول الله ه20 . 

ثم صلى عليها وكتتر خمسأ ودفنها فى جوف الليل وعفى قبرهاء ولم 
يحضر دفنها والصلاة عليها إلا على والحسنانم تف وعمّار والمقداد وعقيل 
والزبير وأبو ذر وسلمان وبريدة ونفر من بني هاشم وخواص على اغا 10 . 

واخمِّقٌ في موضع دفنها فقيل : دفنت في بيتهال» وهو الأصح الذي 
يقتضيه الاعتبار وقيل : دفنت في البقيع وسوّى على 99 حول قبرها قبوراً 
مزوّرة حتى لا يعرف أحد موضع("). 

وروى ابن سعد فى الطبقات : أنّه نزل فى حفرة فاطمة العيّاس وعلىّ 
والفضل7". 

وروى عدّة روايات بعدّة أسانيد : أن عليَاائِةٍ هو الذى صلى عليها. 
ول لطن بسح هيولع ليلا ١‏ ينوه ل جار شو الي ارق اك 
«دُفنت فاطمة ليلاً». 


.40١ :4 باعيتسالا)١(‎ 

(؟) بحار الأنوار 47: .70١‏ 

(*) بحار الأنوار 47: 114 بيت الأحزان : 187. 

(؛)كشف العْمّة 7: 3178 المناقب لابن شهراشوب ": 857, 

(0) الكافي ١2471 :١‏ باب مولد الزهراء ظله, من لا يحضره الفقيه :١‏ 15؟: ح 3186 التهذيب للطوسي ": 
0 ح 00 المناقب لابن شهراشوب 4: 01". 

.5517 :4 المناقب لابن شهراشورب‎ )١( 

(7) الطبقات الكبرى 18 5؟. 


5© سيرة الزهراء غ0 يلين 


وروى أيضاً عدّة روايات عن موسى بن على عن بعض أصحابه: وعن 
عائشة وعن يحيى بن سعيد : أن فاطمة دفنت ليلاً . بسئده عن على بن 
الحسين قال : سألت ابن عباس متى دفنتم فاطمة؟ فقال : دفناها بليل بعد 
هدأة» قلت : فمن صلَى عليها قال : على7". 

وروى الحاكم بسنده عن عائشة قالت : دُفنت فاطمة بنت رسول اللهعلة 
ليلا ولم يشعر بها أبو بكر حتى دُفنت وصلَى عليها علي بن أبي طالب(" . 

وقال ابن عبد البرّ في الاستيعاب : صلى عليها على بن أبي طالب وهو 
الذي غسّلها مع أسماء بنت عميس» وكانت أشارت عليه أن يدفنها لي2". 

وأورد السمهودى فى وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى عدّة روايات دالة 
على أنّها دُفنت ليلاً ومنها ما حكاه عن البيهقي/؟ أنه قال : وقد ثبت أن 
أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمةئ8 لما ث ثبت في الصحيح أن علا دفنها ليلا ولم 
يعلم أبا 60 

وعن الطرى في دلائل الإمامة اع فحفد بو بها :إن ملاظ ادقكها 
بالروضة وعمى موضع قبرها قال نوأ صبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون 
0 

وروى أن أمير المؤمنين قام بعد دفنهائ» فحوّل وجهه الى قبر رسول 
لهي ثم قال : «السلام عليك يا رسول الله عي وعن ابنتك وزائرتك النازلة في جوار ك 
)١(‏ الطبقات الكبرى 18 79 0" 
)١(‏ المستدرك للحاكم : 177-177. 


(") الاستيعاب 4: 407. 


(4) الشنن الككُبرى 2 007 باب 48 ح3330. 
(6) وفاء الوفا ": 2575لتة. 


(1) دلائل الامامة للطبري: 15ح 40 . 


605 أعيان الشيعة/ ج ١‏ 


والبائنة في الثرى ببقعتك؛ والمختار الله لها سرعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك 
صبري. ورق عنها تجلّدي. إلا أن فى التأسي بعظيم فرقتك. وفادح مصيبتك موضع تعزّه 
فلقد وسدتك في ملحود قبرك؛ وفاضت بين نحري وصدري نفسك بلى وفي كتاب الله لي 
نعم القبول. إِنَا لله وإِنَا إليه راجعون, قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهيئة» واختلست 
الزهراء؛ فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله أما حزنى فسرمد, وأما ليلى فمسهّد الى 
أن يختار الله لى دار ك التى أنت فيها مقي م كمد مقيح, وهم مهيّج سرعان ما فرّق بينناء والى الله 
أشكو وستنبئك ابنتك بتضافر أُمَتك على هضمها فاحقّها السؤال واستخبرها الحال؛ فكم من 
غليل معتلج بصدرها لم تجد الى بتّه سبيلًء وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. 
والسلام عليكما سلام مودّع لاقال» ولاسئم فإن انصرف فلاعن ملالة وإن أقم فلاعن سوء 
ظَنَّ بما وعد الله الصابرين واهاً واهاً والصبر أيمن وأجمل ولولا غلبة المستولين لجعلت 
المقام واللبث لزاماً معكوفاً ولاعوّلت أعوال الثكلى على جليل الرزيّة» فبعين الله تدفن 
ابنتك سرّاً وتهضم حقّهاء وتمنع إرئهاء ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر الى الله يا سول 
الله المشتكىء وفيك يا رسول الله أحسن العزاء صلَى الله وعليك وعليها السلام 
و00 

ولمّا دفنها على اقة قام على شفير القبر فأنشا يقولء وقال الحاكم في 
المستدرك : لما ماتت فاطمة قال على بن أبى طالب : 
لكل اجتتماع من خاليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وان افتقادي فاطماً بعدأحمد ديل على أن لا يدوم خليل() 

وعن الطبري في دلائل الإمامة عن محمّد بن همام أن المسلمين لما 
)١(‏ الكافي :١‏ 405-1408 ح2 باب مولد الزهراء ظلِيلء دلائل الامامة للطبري: 178-177 ج47 أمالي 


المفيد: - 188 ح/ أمالي الطوسي: 1١١-1١5‏ حككل بحار الأنوار 41 157 114 ح١5.‏ 
)١(‏ المستدرك للحاكم مه 


كه سيرة الزهراء ملي ومكه 


علموا وفاتها جاءوا الى البقيع فوجدوا فيه أربعين قبرا فأشكل عليهم موضع 
قبرها من سائر القبور فضجٌ الناس ولامَ بعضهم بعضاً وقالوا : لم يُخلّف نبتكم 
فيكم إلا بنتاً واحدة تموت وتدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليهاء ولا 
تعرفوا قبرهاء ثم قال ولاة الأمر منهم : هاتوا من نساء المسلمين من ينبش 
هذه القبور حتى نجدها فنصلى عليها ونزور قبرهاء فبلغ ذلك 
أمي رالمؤمنين اا فخرج مغضبا قد احمرّت عيناه» ودرّت اوداجه وعليه قباؤه 
الأصفر الذي كان يلبسه ف ىكل كريهة» وهو متكئ على سيفه ذي الفقار حتى 
ورد البقيع فسار الى الناس النذير وقالوا : هذا على بن أبي طالب قد أقب ل كما 
ترونه يقسم بالله لئن حوّل من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر 
الآخر فتلقاه بعضهم فقال له : ما لك يا أبا الحسن والله لننبشن قبرها ولنصلين 
عليها فضرب علي اقْةٍ بيده الى جوامع ثوبه فهرّه ثم ضرب به الارض وقال : 
«أما قي فقد تركته مخافة أن يرتد الناسء وأما قبر فاطمة فوالله الذي نفس علي بيده لئن 
رمت وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقين الأرض من دمائكم. فإنَ شئت فاعرض» فتلقاه 
آخر فقال : يا أبا الحسن بحقّ رسول الله وبحقّ من فوق العرش إلا خليت عنه 
فإنَا غير فاعلين شيكاً تكرهه فخلّى عنه وتفرّق الناس ولم يعودوا الى ذلك7"©. 


ما أثر عنها من الحِكّم 


روى ابن شهر ا شوب في المناقب عن الحسن البصري : أن النبئ ييه قال 
لفاطمة تلو : «أيّ شىء خير للمرأة؟ قالت : أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل» فضمّها 


.46 ح‎ 1717-١557 دلائل الإمامة للطبري:‎ )١( 


58 ظآ أعيان الشيعة/ ج١‏ 


اليه وقال : «#ذْرَيةٌ بَعْضُهَا مِن بَمْض 01م 

وروى أبو نعيم الإصفهاني فى حلية الأولياء نه عن انقوة قال رسول 
اللي : «ماخير للنساء؟ فلم ندر ما نقول فسار على الى فاطمة فأخبرها فقالت : 
فهلا قلت له خير لهِنّ أن لا يرين الرجال ولا يرونهن. فرجع فأخبره بذلك فقال له : من 
علّمك هذا؟ قال : فاطمة» قال : إنها بضعة متى» . 

قال : ورواه سعيد بن المسيب عن على نحوه . ثم روى بسنده عن سعيد 
ابن المستب عن علي أنه قال لفاطمة : «ماخير للنساء؟ قالت : لا يرين الرجال ولا 
يرونهن» فذكر ذلك للنبى يناه فقال : «إنّما فاطمة بضعة متى»0). 


ما أثر عنها من الدعاء 

دعاء رواه عنها في مهج الدعوات : 

«اللهم قتعني بما رزقتني» واسترني وعافني أبداً ما أبقيتني» واغفر لي وارحمني إذا 
توفيتنيء الهم لا تعنني فى طلب ما لم تقدّر لي؛ وما قدّرته على فاجعله ميسراً سهلاًء اللهم 
كاف عنّى والدي وكل من له نعمة علىّ خير مكافاتك. اللهمّ فرّغني لما خلقتني له؛ ولا 
تشغلني بما تكقّلت لي به ولا تعذّبني وأنا استغفر ك ولا تحرمني وأنا أسألكء اللهمّ ذلّل تفسي 
في نفسيء وعظم شأنك في نفسي, والهمني طاعتك والعمل بما يرضيك؛ والتجنبٌ لما 
يسخخطك يا أرحم الراحمين»47). 


(1) آل عمران: غ4 
)١(‏ المناقب لابن شهراشوب "2 41". 
(*) حلية الأولياء ؟: .4١ 5١‏ 


(1) مهج الدعوات: .١4١‏ 


5 سيرة الزهراء عَلِيَينا بده 


دعاء علّمها إيّاه النبي يلل 

رواه في مهج الدعوات : 

«اللهمَ ربّنا ور تٌكل شيء مزل التوراة والإنجيل والفرقانء فالق الحبّ والنوى, أعوذ 
بك من شرّكلّ دابّة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأُوّل فليس قبلك شىءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ صل على 
محمّد وعلى أهل بيته وعليهم السلام؛ واقض عنّى الدَّيْنء واغنني من الفقر» ويشر لي كل أمر 


يا أرحم الراحمين»( 20 


ما أثر عنهائة من الشعر 
منه ما يأتي في سيرة الحسن ال من قولها وهي ترقص الحسنين 5ه 
وقولهاءة ترثي أباهايِي بعدما أخذت من تراب القبر الشريف ووضعته 
على عينيها وأنشات تقول» رواه غير واحد : 
ماذا على من شم تربةأحمد أنلايهَمدىالزمان غواليا 
صبّت علي مصائب لو ها صبّت على الأيام عدن لياليل") 
قولهالغييه تر ثيه يي كما فى مناقب ابن شه رشوب وفيها البيتان 
المذكوران : : 
قل للمتيّب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرخحتي وندائيا 
صتت علىَ مصائب لوأنها صليّت على الأيام عدن لياليا 


.١4؟ مهج الدعوات:‎ )١( 
.14 (؟) روضة الواعظين للنيسابوري : 5/؛ دستور معالم الحكم لابن سلامة: 155 سير أعلام النبلاء ؟:‎ 


4ه أعيان الشيعة/ ج١‏ 
قدكنت ذات حُمئى بظلّ محمّد لاأختشىي ضيماً وكان جماليا 
فايوم أخشع للذليل واثّقي ضيمى وادفع ظالمى بردائيا 
فإذا بكت قمرية في ليلها شجّناً على غصن بكيت صباحيا 
فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا 
ماذاعلى من شح تربةأحمد أنلا يشم مدىالزمان غوالي() 
وقولهاة ترثيه يل أورده أحمد بن زيني دحلان في السيرة النبوية: 
أغبرَآفاق السماء وكوّرت شسص التهار وأظام العصران 
والأرض من بعد النبىَ كثيبة أس فاً عا هكثيرة البجفان 
فيبكه شرقالبلادوغربها وليبكهمصروكل مباةا 
وقولهائيية تر ثيه يي كما فى مناقب ابن شهر ا شوب وفى السيرة النبوية 
لخ بن زيني دحلانء أنها لحسان بن ثابت : 
كنت ال واه تناظري فكعيك يبيكى اللتلاظر 


مسن شاءبعدك فليتستت فقعي ك كنت أعح اذ () 


.717 :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
. 53706 السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:‎ )1( 
؟15.‎ :١ المناقب لابن شهراشوب‎ )*( 


نبذة من حياة السيّد محسن الأمين العاملى 0 
ولادته الج يت شت رع 3331 نو سيم سام لحت سعط لامعاو ا 1 
اسرته الكريمة الوم م ا ل 1 
وال املق امهو ااه 0 
نشاته ومسير ته العلمية خج اي :3ه ار حودهاء ارق فط وا 1 
قالوا عنه ولج ا ا ا ا 11 
اساتذثه ا ا 00 
تلامذ ته كام او بماد طالدد 7 ورف ان 1 اتوي لمكم ويا افا م ا 10 
مؤلفاته تنه ماسج اموق فاه اج تاجياه عع عه اوقا ام ها ؟ 

وفاته ومدفنه أله لفو له ةنع لدت بحن م نكن اراس اماما ارو لاطا واب د و ا 


2 أعيان الشيعة/ ج١‏ 


أخلاقه املو ارة وادابه ا ل 
قصه زيلب بنت جحش لتساك ا ميد افا راسف الاك م 51 
اولاده وي أ الال وتوم فوع تجاه اع اوط بكس سوب مهيا جه 
اعمامه يل اا فاه اربج وتوا بسار قن ووو وم لان ا 1 

عاته صلل 00 
بوّابه يك لوعي د ان سو وقد اننوك امو ا ل ا و11 
شعراؤه يله مضع سوه عاط اندو اوشورة ارج ل ف ا 0 ا 
مؤذنوهضلة ب يع ور لم0 لسع سس ومو الا ا اخ عم ا ار 1 
سلاحه ون ا ل 
دوابهوَئة بف ف ل ب ااا وا لد كس ععونادة مخ ا 11 
نقش خاتمهوة ا انط اماد مكاك فا 0 اا 
مشاهير كتابه يي عه سقف و م ا م م اد مط ل لت 11 


5م الفهرس 


اله 
حالة الناس قبل الإسلام 0 
بماذا بُعث النبى يفيك ؟ ل 0 
سهرلة لقرومة لاافية رباكا 000 
سمو التعاليم الإسلامية ل 
القرآن الكريم 0 
أمر الشريعة الإسلامية بالعلم والنظر والتفكير وإعمال العقل 00000 
علم الصناعات والات الحرب العم لكو اخ فم سس ونه سا خا لو ةا 
علم الجغرافية والهياة ا 
علم التاريخ 00 
حثها على السعى والجد والعمل وترك البطالة والكسل 1 
الأخرة الخخاصّة في الإسلام اخ عوط سو امن للستت واس اف 
الأخوة العامّة فى الإسلام م ل 0 
العدالة والمساواة فى الحقوق فى الشريعة الاسلامية ا 0 
اناه تن اللترية لان 1 0000 
حلط الأمن فى الشريعة الاسلامية 00 
حفظالصحة في الإسلام 7 نيو اناق كا ام اا سو 1 
الواجبات والمندوبات في الإسلام ع ا ا لانمل لكا و 1 
المحرّمات والمناهي في الإسلام 0 
المباحات في الاإسلام الاتع 5 يدو سا ركم كر امه اع ا و1 
الشمم والإباء وعرّة النفس في الشريعة الإسلامية ل 
عناية الشرع الإسلامي بالمرأة اا ا اا 0 
المحافظة على حقوق الزوجة 1 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 

تعدد الزوجات ا ا ا ب ا ا 5 
التحكيم 0 
الطلاق ا 0 
الرجال قوّامون على النساء اخ م امسو 
تأذهية الفراة ا[ 1 0000001 
لا رهبانية في الإسلام ا و 1 
آداب عائلية ا ا 1 
دعوة بني عبدالمطلب الى الإسلام 1 1 00001 
الدعوة العامة لقريش ا ا ١‏ 
مجىء قريش الى أبى طالب فى أمر رسول الله 0000000 
مي بغقبة ووبريطة الى الشيق بريد غرع دعوت ا و م 
الهجرة الى الحبشة 00 
الهجرة الثانية الى أرض الحبشة 1 
قصة الغرانيق #الساسة لاس 0 مامد ا 1 ا 
مّن الذي عبس و تولّى أن جاءه الأعمى 0 
حصار الشغب وأمر الصحيفة لع م او ١1‏ 
الإسراء والمعراج ال 
العقبة الأولى اذ[ 00 
العقبة الثانية ل ا اال لد ع معي قا جات لاع طبضي 10118 
مؤاخاة النب بين أصحابه قبل الهجرة 1 000000001 
الهجرة إلى المدينة ا الوا 
1 


كم الفهرس 


المؤاغتاة نين المهاخر بق والأنضان بعد الهحرة:::.. 
الأذان والاقامة ا ا 
تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 200 
وفادات العرب على رسول الله يِل 12110 
كُتبه الى الملو ك يدعوهم الى الإسلام 0 ش*ظ2 
كتابه الى النجاشي ملك الحبشة ا 
كتابه الى قيصر ملك الروم المدعو هرقل ا 
كتابه الى كسرئ ملك الفرس ا 0 
كتابه الى مقوقس ملك القبط ا 0 
كتابه الى الحارث بن أبى شمر الغسانى 52000 
كناك ب فرق وغل الع داعب الله اموه 
كتاال سر وعية ابن العرنةئ فى مات اليه 
كان لساري جازى الخد باللحرية 59 


حروبه وغزواته وسراياه 111000 1 2#**#5271001371313101 


غزوة ودّان أو الابواء 211 


هه م ع م6 م6 م م م.م م66 


هه ها هاه ها وه و .ا فاو هو و ه٠‏ 


و. م ه.ا وام .66و هم ه. ٠.‏ م6. ه 
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٠‏ وه هه ها 6ه 


غزوة ذات الرقاع . 
غزوة دومة الحندل 


٠. . ٠١.‏ وا واه 


.6ه 


صورةكتاب الحلف الذي كتبه عبدالمطلب بن هاشم لخزاعة 
صورة محالفة أخرى بين عبد المطلب وخزاعة 


وهاو و هد و وه عه »د ودود و وه واو وه هه .ع وه هاه عه هاه .و وه ودع و 66م ووم م و6 مه 


8ه اه 6 © 8« اه هده و وهم وه .ع ع مو هو وو هه و مه و ولو .ع مو واه وهو هه وه 


#افاهة . »د هع ه 6ه هش وه هد و هد وه هد فاو هه و 6 موه همه .ع »م مم وم و وم و و و .م و6 وه 


هه هه © هه وف وه .د ها .د وه واج وهاو وها ع ٠.‏ ها هاه »هم وه ٠ب‏ وهو وهاو وه وا ماو و٠‏ 


ها وم و هه و و هاو و و م6 و وم و م م م م و و مه وه ع وتو م م وو وم مم و6 و6 .6ه 


وه هو هاه هع هد ها وه فاه و و و وه وه وه و وه وهو وه وه واه وه و و و هو وه و ما مهام ها 6ه 


وو هاه > > هد هد وام وا ٠.‏ م وود وه و واو اوه وه وا وهاه همه هاه وا واه و همه وما وه هو مه 9ه 


هه هد هاه اه وها وه وهاه واه و و و هاف و هد فاه وه وهاه هه 6 هم و م و6 مو و وهاه و6 وه 


هاه هاج هه > »د .ا .د ود فاو و هد و وا و اه و ها واج ه.ا هاو هه اماه م ماه م و6 م م65.٠‏ 


هه هاه هه هد هد هاه ود اه ها هد هاه هه هد هد وا وا وهاه هه ها وا ماه ها و و و وام .هاما عم ٠.‏ وه 


هام ها وهاه هه هده واو و ماه ةن واوا و و وه م وه و6 م6 م6ا مام م و6 ه٠‏ 


هه 6 > ها فاه .وه و وها ماه هد و وه و وا م واوا م وا هاه وه م6 و م م ...و و6 .م .همه ٠‏ 


١ه‏ ها هه هه ه وهو .ا وهو و وم وه مام وو وا هماه وه 6ه م م6 م و م6 م6 م6 م م 6 ٠.6‏ 


هاو و ه» ههه ه وو وها م و م واوا وه .ا م6 و6 م .ا م6 همه وهاه و م .6ه ما عم م هه م م ٠ ٠.‏ 


© ها هاه همه وهاه »هو و و واو و هو .ياوها هاه و وم هه م6 .ا و هم م م مه و م م م6 6 ٠66060‏ 


٠٠. هاه هو هش هاه هاو هو وهاو هو وا واه واوا وا وا .ا هاه و هاوه مه و6 هو م6 و م6 م م م‎ #١ 


هاو ها هاه هه 6ه وا واه وه هاو واو واوا واه وهاه ها و ه .ا وم ما مها هه ٠.‏ م هم ٠60 ٠.‏ 


أعيان الشيعة/ ج١‏ 


نظرة إجمالية في حر وبهطَة وغزواته 


لل لل الى الى لى لى لى ‏ الى الى كا 


١ه‏ ها .د 6ه واو و و و وه هه و و و هوه هج هو همه هه هه هه هم هه همه 6 ممم دواو م وا وه و9٠‏ 


أية: #إِنّما وليكم الله...» 0 
خبر مسجد الضرار ماج حا ف قد فاه لوالو وا مخ فرع أيه فو 6د هود فر لك ع ولع لا 10 
سرايا رسول اللهع اتبب و نع ا 0 
سرية حمزة بن عبد المطلب 1 1 1 ااا ااا ا 0 
سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب كل كه نا ل 0 لله ري :14ل واسف ولرع 8 الك 
نعركة فل كضبن الأخررق البهودئ 00017000 
سرية قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضيري بخيبر 0 
بتي ذات شاه ل 
سرية عل بن أبى طالب اك الى بنى سعد بن بكر بفدك 0 
سرية على بن أبى طالب اه الى بلاد طىء زذزد2ذ005 00 
سفانة بنت حاتم الطائي العو الحوابا ‏ بالاكب ا رو و 1 
نزول سورة براءة فقا واي ته وان "حو ةق وكاو له وها ونه مهدا وله توا تو توااه لواو اح واولا والقاعة 
سرية على بن أبي طالب يق الى اليمن اس 1 الو ا م ع 


8ه ها هاه هه هه و قف هع هه هه هو و و و و وه و وه وهاه ٠.‏ .ماه وه فاه ٠»‏ و وه م و6 وه هه .9 .م ٠. ٠.‏ 


هه ها هاه واه وا وه اه هه هه © ع و ع ده و واه .او و هم و هماو هج واه وما وهاه و ه.ا ها ها م م 6م ه. ٠.‏ 


ونام 


1/اه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


وفاة النبى علي ود اانه ا ا 
ملاحظة فى كتاب الدكتور هيكل اا ا 
شيء من كلامه يي في الخطب والوصايا والحكم والمواعظ والأحكام والدعاء .. 414 
بعض خطبه يِل ازع وسو اسان راسف ف ال واملة الو ا ا ا 
خطبته يي لما أراد الخروج الى تبوك 111 
من خطبة له عليه الصلاة والسلام 0 0 ااا 
خطبة له عليه الصلاة والسلام بمنى ااا 
خطبة لهيَييةٌ يذكر فيها شهر رمضان تي واوا ود مس ا 1 1 
خطبته يي في حجة الوداع يوم العيد بمنى ا 
وصيته يِه لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن ا 
صفة العاقل والجاهل ا ل 
الجبر والاختيار 11 1 ا 
مما روي عنهعَيةُ من الحكم والمواعظ القصار ا 
المختار منكتاب الشهاب للبحراني ومن تحف العقول للحسن بن شعبة 
الحلبى وغيرهما من حكمه القصيرة عل 11[ [ [ ااا 
-- مع كلماته فيما يتعلق بالأحكام والشرعية 00 00 
بعض أدعيته اا اف وام اسان الاسم اشاس ا 
الدعاء فى شهر رمضان بعد المكتوبة الع تطعا مادو ا 
دعاؤه لل يوم بدر أ ا ع لوقام ا ا 
دعاؤ هي يوم احد الم و شحوم م ل و لا 
دعاؤ هيلي يوم الأحزاب 1[ ا ا0ا 0 


دعاء علمه لبعض أصحابه يْتَقَى به شرّ العدو اف 4ه سوا 21017 


5 الفهرس 


دعاؤ هيل لقضاء الدين تي 10 قر 6 قولف لق ل ذف كه 8 مدق وده ود 2 


دعاؤم يلاه اذا طعم عند قوم ااا 22011111000 
دعاؤه عله اذا وضعت المائدة بين يديه شع فم اده ا ا لو لسو 2 


سيرة السيدة فاطمة الزهراء نه 


شدّة حُْبَ النبى يي فاطمة لسو ا ال خا و ل ب 0 
أحت النساء اليه يي فاطمة اق بطع ةنا واااو ده 
زهدهائغة تكاس أ وس تي روف هع ع و بن اورف ويا ولام لاو 1 اد 


تزويج الزهراء بعلى الك سف كس رد و رقي ترود لك لف لو ل لا 


2 


6/1 


ماه أعيان الشيعة/ ج١‏ 


خطبة النبىّيَيِيُْ عند تزويجه فاطمة من على الفلا ع ف ا د له 


خطبة على عند تزويجه بفاطمة ريه 11 1 00 
عا الع لاق عند قاذ جرة جط ن ‏ وق سدس سمط كنك 1ض 
تجهيز على لك عند زفاف فاطمةئلِيه إليه ا 
حك فال ا ‏ لاتس ا عط نوو متو ع[ رمقل لكام فد بار 0 ا ا ا 1 51 
خبر فد ك وميراث رسول الله يِل ا 00 
خطبة الزهراءن8 بعد وفاة أبيهاية بمحضر المهاجرين والأنصار .....8؟ه 
فاقاكة الأسعاذ اود او واه لم ااا سي 51 
وفاة الزهراء هه كنك لم واف لأا طابر لد ا عا ماوع مان را و1 05 
حزنها بعد أبيهاءل ع ابا 1 الو الب لاا افو مدو فده كوه 
خطبة الزهراء#*ة فى مرضها بمحضر نساء المهاجرين والأنصار...... 501 
أوقافها وصدقاتها 5 ا 11 1 1[ [ز [ [ 1 ا 
وصتتها ا ااا ايان 
ما أثر عنها من الحِكّم مامش اناه وباو اكام باسعكااه امد ع 68 
ما آثر عنها من الدعاء ا ا 
دعاء علّمها إياه النبى يله اخا عات سنس ف لاسو ممم رقي لله 
ما أثر عنها له لخدو لمق و اد ماحد وق مو ناماه مك ام جاده 
الفهرس ا ان 


